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« Réformes politiques au Maghreb, étude analytique des mécanismes politiques et sociaux, 
étude de cas de l’Algérie »  

Résumé: 
Après l'indépendance, les premiers projets de réformes politiques menées dans la région du 
Maghreb visaient à construire le nouvel État, et cette période a été marquée par la lutte pour le 
pouvoir, le mode de transfert de pouvoir quant à lui, était caractérisé par l’usage de la force, 
une manière héritée par la période coloniale, car les indépendances ne pouvaient être possibles 
que par l’usage de la violence dans la plupart des cas. La pratique de la violence et de l’exclusion 
a ainsi continué mais orienté vers l’intérieur cette fois, tout en répondant aux demandes 
politiques des sociétés, soit par les ignorer ou par la proposition de solutions à caractères 
sociaux. Les grands changements dans le monde ont renforcé la prise de conscience politique, 
forçant ainsi les élites politiques à s'engager dans des chantiers de réformes politiques afin de 
répondre aux protestations croissantes. 
La nature de ces réformes et les réactions politiques paraissent obéir à la nature même des 
systèmes politiques en place et de leurs expériences politiques. 
    Mots clés : Reformes politiques, États, Maghreb, régimes politiques, Société.   
 
« Political reforms in the Maghreb, an analytical study of political and social mechanisms, case 
study of Algeria »  

Abstract:  
After the independence, and in a period marked by an internal struggle for power and where 
the  power transfer mode was characterized by the use of force, as an inherited manner from 
the colonization period itself, the first political reform projects in the Maghreb region aimed to 
build the new State, the practice of violence and exclusion have yet continued but were directed 
inwards this time, the political demands of the societies, were whether ignored or answered by 
some social solutions instead. The world big changes have helped in the transformation of the 
cultural modes and increased the political awareness, forcing the political elites to underpin 
political reform projects as a response to the growing protests. The nature of these political 
reforms, have been different from one regime to another because of the very nature of the 
political systems of each country and of the political experiences. 

key words : Political reforms, States, Maghreb, political regimes, Society . 
 

 " دراسة حالة الجزائر دراسة تحليلية للآليات السياسية والاجتماعية الإصلاحات السياسية في المغرب العربي "

 :الملخص
لى  بعد نيلها للاستقلال، حاولت مشاريع الإصلاح السياسي الأولى في المنطقة المغاربية بناء الدولة الجديدة وتميزت هذه الحقبة بالصراع ع

ا الحكم وبالإقصاء، كما تميز نمط انتقال السلطة فيها بالقوة والعنف، وهو عنف موروث عن الحقبة الاستعمارية، إذ لم يكن الاستقلال ممكن
لا باستعمال العنف المادي في أغلب الحالات، واستمر استخدام العنف الإقصاء لكن نحو الداخل، كما تميز التعامل مع المطالب إ

  السياسية للمجتمع بالتجاهل، أو بحلول اجتماعية من خلال مشاريع التنمية المحلية. ولقد أدت التحولات العالمية الكبرى إلى تغير البنى
إصلاحات سياسية للرد على  امل مع المجتمعات بإدخال مشاريع الوعي السياسي، وفرض ذلك على النخب السياسية التع الثقافية وتنامي

 لإصلاحات السياسية باختلاف طبيعة النظم السياسية لهذه الدول وبمستوى تجاربها السياسية.االاحتجاجات المتنامية، واختلفت طبيعة هذه 
 .المجتمع الإصلاحات السياسية، المغرب العربي، الدولة، الأنظمة السياسية،: ةمفتاحي كلمات
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 إلى والدي الكريمين أطال اه في عمرهما وأمدهما بالصحة والعافية
وإلى  التي كانت لي سندا ودعما في أوقات التعب والكل إلى زوجتي الوفية

 .قرة عيني إبني نجيب

 إلى ورثة اأنبياء، معلمينا وأساتذتنا الذين علمونا 

أجل هذا الوطن  هم في الحياةبحقح أولئك الذين ضحوا بأنفسهم و ا رو أإلى 
 الطيب

حامدي غوثي، نيابة عن كل من عمل بإخاص لهذا الوطن  السيد إلى روح
 التاريخ هونسي

 أقدم هذا العمل المتواضع راجيا من اه أن يكون موفقا وأن يتقبله.
 



 

 

 

 

ات، وا مد ه الذي بامه تتم الصا   تلاع ى م ه ه ومههه  و ونا ا هءاه اذا اللم ،همد ا
الص  يشكه اه، وى هه مم إنه هن م يشكه ال اس  ،الذي نهجو به وجهه ورضاه  تادم بالشكه ا

زي  إع اأستاذ الكهم ههضي هصطفم  ، ى م نصائحهلة بالهسول ،تأطر اذا اللم ب هقبولى م  وا
، نلم اأستاذ ونلم الس د، وإع اأستاذ الفاض  خري ىمه هن جاهلة الدؤوبوااتماهه  وهتابلته

 توجههاتهو  هحائنص ى م ا إع جاهلة سكاريا،  ا ت خالهؤطها هساىدا سكاريا برمها، والذي ماو 
 الهسالة.اذه اا  الاهمة ه

قب وا بأو يكونوا ي  ة ام اقشة، م  بامه  الذين ت ا الكهاممما ا يفوتي  و  شكه مذلك  ساتذ
ى م تفض هم باهاهة اذه الهسالة ومحهصها، حى يستخ ص ها ص ح ه ها ويرك ها شاها، وا 

 نسم  و  تادم باهت اي الكبر إع م  هن ساىدي ي إمام اذا اللم  هن السهد اللمهد إع ىمال 
اوق والل وم السهاسهة بس اوق هكتبة م هة ا هدي ب لباس، دوو  و ن سم إطارات وهسئولو م هة ا

والل وم السهاسهة جاهلة واهاو، بدها بلمهداا احرم وهص حة نهابة اللمادة ما بلد التدرج ى م  
 تفانههم.جهدام و 

والشكه والتاديه هوصول إع إخواي اأساتذة حي بو يدي، إدريس ى ي وىهي بوهدين ى م قهاهاهم 
   .اهم، وإع الصديان ىه اد ثابت سفهاو و نهقة  ا و ىبد اجهد ى م وقونهم إع جانيوهاحظ
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أسس نموذج الدولة الوطنية بما يحمله المصطلح من تراكمات تاريخية، لوجود فاعلين رئيسيين  
له مميزاته التي ينفرد بها عن   وتجمع بشري  من جهة تمثلا في المجتمع كبيئة ،في التجمعات البشرية

وهو  ألا  منهنظاما فرعيا تولد  أنانتهت سلسلة تطوره ولقد ، سائر التجمعات الأخرى من جهة ثانية
تطورت مع الوقت تقوت هذه المؤسسة و مؤسسة المؤسسات. و والتي يصطلح عليها كذلك بالدولة، 

تؤثر في   التي يحملها المجتمع والهويةالقيم والثقافة  علاقة التعاقد بينهما في أشكال مختلفة، وظهر أن
  والجزئي  )المجتمع( ين الكلي، أي أن العلاقة بين النظام الحاضنة لكليهما تكون النظام السياسي للدولة

الأنظمة السياسية والتي هي صدرها ي تتتجسد من خلال السياسات والقوانين الت  )السلطة أو الدولة(
الذي يعتري الأداء  ثر الفساد ؤ التآكل وي العلاقة لدولة، ومع الوقت ينتاب هذه اتجسيد للسلطة السياسية ل

إعادة   مما يفرض على هذه السلطةالامتعاض  فتظهر بوادر نتائج تلك السياسات في  السياسي،
ا التغيير طبيعة النظام  ذ يمكن أن يمس ه، و ، إصلاحها أو تغييرها تماماصياغة هذه السياسات 

تغيير أسس العمل السياسي، كما جرى مع عملية الانتقال من الأحادية إلى التعددية  حتى  وأ السياسي 
، وجدير بالتذكير أن هذا البحث لمتحكمة في تلك العلاقةالآليات اتغير طبيعة السياسية في الجزائر و 

التي لم تصل  سلسلة الإصلاحات التي حدثت في المغرب فهم  يحاول، و يسهب في دراسة حالة الجزائر
ما ، ككاملا لدستورابين الدولة والسلطة الملكية، أي دون تغيير القائمة جوهر العلاقة  تغييرحد  إلى
كانت من   ط السلطة السياسية في تونس ممثلة في الرئيس وحاشيته،و سق الأحداث التي أدت إلىأن 

هذه الدراسة في محاولة فهم  إذن تبحث  النتائج التي أفرزها فتور العلاقة بين السلطة ومجتمعها،
في الوقت ذاته بحث في مدى التأثير   ي، وهعمليات الإصلاح السياسي ومخرجات  )أسباب( منطلقات 

وذلك  ،لوظائفها السلطة السياسية أداءالسياسية والثقافية الاجتماعية المؤثرة في والتفاعل بين الأطر 
 . من خلال الإصلاحات السياسية التي حدثت في المنطقة المغاربية

الثقافة   نضجمستوى و  السياسي الذي حصل تختلف المجتمعات من حيث مستوى التطور
ية والاقتصادية، كما تختلف طرق التنشئة التي  اس سي، فقد تتفاوت في المستويات الثقافية، الالسياسية

، وهذه مع العلم أن هناك قواسم مشتركة بين الدول المغاربية محل البحث مجتمع، كل قامت عليها فآت 
سياسية، فالبنية السوسيولوجية تعبر عن الجزء المرتبط بالنظام   -القيم أصلها البنيات السوسيو 

تتجسد من خلاله مجموعة القيم والمقومات الحضارية التي يؤمن   الاجتماعي كونه نظاما كليا، والذي
كما أن هذا الاختلاف الأفقي بين المجتمعات، قد يحدث بين طبقات أو  ، ويدافع عنها ،بها المجتمع

-بمعنى البنية السوسيو  ،كمؤسسة نظام السياسي والسلطةال تدخلب ،رتب المجتمع الواحد عموديا أيضا
ط بالحقل والنشاط السياسيين، وفي هذه الحالة تخلق علاقة جدلية، تمتاز بالمد وهو جزء يرتب سياسية

 بحسب الظروف التاريخية والسياسية. الكلي والفرعي  والجزر بين النظامين 
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 فرض  لبناء الدولة الجديدة ةالمؤدي لتحقيق عملية الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصاديو 
استعمال خولها كما  الدولة كمؤسسة سياسية،ة التنازل لسلط ات عنموذج الدولة الوطنية على المجتم

المجتمع، الدولة و كليهما أي والمحافظة على  ،النظام العام ذلك البناء في إطار المشروع لتحقيق  عنفال
ويعود ، أحيانا أخرى  الصدامبو  أحيانا التوافقب وتتمثل أنماطها ارستمر باتطور ت هذه العلاقة إلا أن

مرتبطة  المزايا البسبب  في سدة الحكم، لبقاءاحاول ت نخب و سياسية  ات لك إلى تشكل طبقالسبب في ذ 
فتبرز   ،في الظهور الإخفاقبدأ علامات تو  ،بينهماهوة  مع الوقت  حدث مما ي، التي تتولاها الوظائفب

 الصدام،  تختلف خطاباتها من السلمية إلى والتي  للمجتمع بالإصلاح والتغيير المطالب الملحة
مع   س مدى تجاوب السلطةاي، والتي تسمح بق بحسب ما تتيحه السلطة من مجالات للتعبير مدخلات ك

، وهي في  هذه السلطة التي تقترحها  السياسي الإصلاح قرارات من خلال هذه المطالب، ويظهر ذلك 
 . ذات الوقت تبين مستوى وعيها وفهمها لمجتمعاتها إيجابا أو سلبا

المال عن  أصحاب و  المتميزة أصحاب المراتب الاجتماعيةبحث ي بينما، و ه العمليةهذ خلال و 
بالتقرب من نسق السلطة السياسية عبر   ،النفوذ  طرق الوصول إلى مراكزالمراتب السياسية، وإلى 

، يميل أصحاب  تهاأو حماي  ثرواتهم ةتنميبهدف  الترشيح للانتخابات خصوصا التشريعية منها، وذلك
قديمة بقدم وجود  وهي تقاطع  حالة فتحصل كسب الثروة والمال، للقيادة السلطة للبقاء في الحكم وا

 ت ي حاولالتة نالت قسطا أوفر في الدراسات السياسي  الطبقة السياسيةإلا أن السلطة في المجتمعات، 
من الظواهر المرتبطة   هاالمجتمع المدني وغير و  الدولة والأنظمة السياسيةو فهم ظاهرة السلطة والتسيد 

بعيدا عن مطلب تغييرها هي أي   قيق الاستقرارتحلمختلفة  استراتيجيات تبع السلطة السياسية ت .بهما
منها  و  الاقتصادي،و السياسي  والتحديث  المختلفة  التنمية مشاريع  مثل، النخبة السياسية داخل السلطة

،  نهائية كنتيجة النظام السياسيعلى  لشرعيةإضفاء االتي تصبو إلى  يالسياس صلاحالإبرامج  أيضا
ما  مهالأنظمة السياسية  ى هاو تت اهبدونضمن ولاء الشعب، والتي تلأنها  ته الشرعية غايتعتبر الذي و 

 كانت قوتها. 
  

 :أهمية الدراسة
 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف ومنها: 

لدولة المصاحبة لنشأة ا الاجتماعية والسياسيةالتاريخية، رصد نشأة وتطور منظومة القيم  -
 بالمنطقة المغاربية.

 محاولة فهم الأطر المتحكمة في طبيعة الأنظمة السياسية القائمة وأنماط انتقال السلطة فيها.  -
 نقد وتقييم مجموعة الإصلاحات السياسية المنتهجة بعد قيام الدولة الوطنية.  -
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الدولة  علاقة التفاعل القائمة بين الدولة والمجتمع ومحاولة توضيح الخلط الحاصل بين -
 والسلطة.

 :موضوع الدراسةلمبررات اختيار ا
تعد  الحياد القيمي إلا أن ضرورة لا يخلو بحث من الذاتية ولو اجتهد الباحث،  المبررات الذاتية: -1

بحث، وبالنظر إلى أن دراسة الحال تنصب على الجزائر، فمنها نشأنا وفيها  كل في  أكبر وأنفع
ثل في أبنائنا، فإن الحاجة أعظم من أن توصف، نريد حياة أفضل  ماضينا، حاضرنا ومستقبلنا المتم

لأبنائنا ومستقبلا آمنا لوطننا، وهذا البحث إنما هو محاولة أكاديمية لتبيان مواطن النقص ولتي يمكن  
   أن تساعد صناع القرار في انتهاج سياسات تجنب تضييع الطاقات وتهدر الأموال دون تحقيق النتائج.

في وقت تتجه غالب الدراسات نحو محاولة إسقاط نظريات ومناهج ما   لموضوعية:المبررات ا-2
وفهم   ،السلوكية وما بعدها، ارتأيت في هذه الدراسة إتباع مقاربة العلاقة بين الدولة والمجتمع اأنتجته

تجاوب  ت سياسات وثقافاتها، ومدى تأثيرها على رسم  على مستوى تكون النخب  تأثير التغير الجيلي
إذ وعلى الرغم من المقدرات البشرية والطبيعية الهائلة التي تتمتع بها دول   طالب مجتمعاتها،مو 

الطائلة  جهود المبذولة والأموالمن كل الكذلك على الرغم المنطقة المغاربية وعلى رأسها الجزائر، و 
،  اراجعت تزداد  عوضاالأإلا أن ، ةوالاجتماعي ةوالاقتصادي  ة ع السياسياوضعلى إصلاح الأ  ت نفقالتي أ

وتبقى التعليقات والآراء متضاربة بين المعارضة والنخبة السياسية الحاكمة في توصيف الإصلاح  
قراءة مختلفة حول  ضافة لإ دراسةهذا ال السياسي الواجب وضعه للخروج من الأزمة، ومن ثم تأتي هذه

كتعبير عن  لسياسات في البداية دور الأطر الثقافية التي أهملتها افهم  من خلال تطور فعل الإصلاح،
 العلاقة الجدلية بين الدولة والمجتمع.  

 
 :أهداف الدراسة

  إن موجات الحراك العربي لازالت قائمة، و آثار وظروف تكتسي الدراسة أهمية بالغة، ذلك أن 
جم دول عربية عديدة، يزيد حالذي تعيشه اختلفت آثارها ونتائجها من بلد لآخر، ومع الانفلات الأمني 

من الضروري إعادة النظر في نتائج   لذلك كانالأخطار المختلفة الكامن في البيئة المحيطة بالجزائر، 
ها عل   لتوضيح مواطن الخلل، جديدةنقدية الإصلاحات السياسية السابقة، ومحاولة وضع رؤية وقراءة 

نطقة المغاربية من  بمقدورها إخراج دول المويكون في المستقبل، تساعد في بلورة إصلاحات عميقة 
 الخطر وأن تحقق الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي.   منطقة 
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 أدبيات الدراسة:
 1:مسارات التحول الديمقراطي في المنطقة العربية إسماعيل معراف،1

 يتحدث الكاتب في هذا الكتاب عن التيارات السياسية في المنطقة العربية:
 المتشابكة التالية: تيار الإسلام السياسي بمكوناته  -1
التيار المتشدد والذي يرى إلى الديمقراطية كخروج عن الملة والدين لأنه يكرس حق اختيار القادة   -

 للشعب دون الخالق.
تيار آخر يرى إلى أن الانتقال الديمقراطي حتمية ويجب التفاعل معها، وليس فيها ما يناقض   -

ر، الأردن، وحزب الوسط في مصر والنهضة في العقيدة الإسلامية، مثل الإخوان المسلمين في مص
تونس ، وتجمع الإصلاح في اليمن والحركة الدستورية الإسلامية في الكويت ثم في الجزائر نجد 
حركة النهضة وحمس وحركة الإصلاح. هذه الحركات والأحزاب انخرطت في العمل السياسي 

 وقبلت باللعبة الديمقراطي كآلية للعمل السياسي. 
المثقفين الإسلاميين الذين لم ينتموا إلى أحزاب سياسية ويرون إلى أسلوب التداول على  من تيار -

 السلطة هو البديل والأسلوب الكفيل بتحقيق ديمقراطية حقيقية في البلاد العربية. 
التيار القومي: الذي يرى إلى عملية الانتقال إلى الديمقراطية تهديدا للتماسك الاجتماعي وأنها   -  2

ت قبلمباشرة لكينونة المجتمعات العربية وإلى فكرة الدولة الموروثة بعد الاستقلال، وإن ضربة 
ضغوطات دولية ومحلية، إلا أنها ترى أنه على الأحزاب السياسية   بسبب عملية الانتقال، ب

والجمعيات السياسية المشاركة في العملية، وليس الجمعيات المهنية والاتحادات وغيرها والتي من  
فارقة تشكل بعينها الوعاء السياسي والمجتمعي اللازم والملازم لأي عملية تحول سياسية نحو  الم

الديمقراطية. ويرجع سبب تخوف التيار القومي من ترك المجال أمام الاتحادات وحركة المجتمع  
قيم  المدني بصفة عامة إلى أنه يرى إلى أن الضغوطات الدولية إنما ترمي إلى محاولة تغيير نمط ال

السائد في المجتمعات العربية من خلال اختراق المجتمعات، وبالتالي لا يريد المجازفة بترك أدوات 
المجتمع التي يعزوها نظام دفاعي ، على العكس من الأحزاب السياسية التي لابد وأن تعتمد لديه،  

 قبل مباشرة أي عمل سياسي. 
فرضية الانتقال، وهو الوارث الشرعي للبرجوازية   التيار الليبرالي: لقد  كان من المبادرين بطرح – 3

العربية، ولطالما أراد التحول نحو نظم أقل شمولية لترابط النظم السياسة بالاقتصادية، إذ أن أي 
تحول سياسي نحو النظام الديمقراطي إلا ويستلزم تحول نحو اقتصاد أكثر تفتحا على السوق 

 
 . 2013، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، مسارات التحول الديمقراطي في المنطقة العربيةمعراف، إسماعيل  -1
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وروح المبادرة، وترك الظروف الاقتصادية تقرر نظام السوق   العالمية، بما يحمله من آليات المنافسة
ومن ثم نظام الأفكار، وبالتالي نجد أن الأحزاب المنضوية تحت شعار الليبرالية كانت أكثر  
الحركات مطالبة بالتغير نحو الديمقراطية بما تحمله كذلك من مساواة واحترام للحريات وحقوق 

انطلاقة تنموية فعلية على أساس أن الدول الديمقراطية في  الإنسان، وهي الشروط اللازمة لكل
 الغرب إنما حققت النجاحات الاقتصادية بفضل نظام سياسي منفتح أمام الفرص والكفاءات.  

 
 . أعادت هذه1العربي"  الوطن في الديمقراطية "معوقات عنوان غليون تحت برهان دراسة -2

 في تناوله العربي، والذي الوطن في والديمقراطية يةللحر  المأزوم الوضع على التأكيد  الدراسة
 صدر عمل العربي وهو العالم  في النخبة  ودور  الديمقراطية التحولات  :أهمها ومن السابقة  دراساته

 المسار في بحثت  المفكرين، والتي من العديد  قام بها كبيرة دراسة من الأخيرة كجزء السنوات  في
 الدراسة:  تناولتها التي التساؤلات  ومن العربي، نالوط في السلطة التاريخي لتداول

 التنمية مثل مسألة العربية، للشعوب  الأخرى  الاهتمامات  سلم في الديمقراطية ترتيب  وما موقع ما -
 .قضية فلسطين  مثل الخارجية التحديات  وكذا الاقتصادي، الإفلاس تحديات  ومواجهة

منها   الأنظمة، إيمانا بعض  سمحت بها التي ةالتعددي نحو وأشكال التحولات  الانفتاح هل يعبر
هذه  وسعي ومحاولة الأزمة بعمق شعور عن  كانت عبارة أم الشعبية،  المشاركة وأهمية  بضرورة

تجديدها؟ وذلك بانتهاج التعددية والانفتاح كأسلوب لاحتواء  وإعادة السياسية أنظمتها الأخيرة إنقاذ 
ما تآكلت مصادر الشرعية المختلفة التي كانت تعتمد  المعارضة السياسية والاجتماعية لها، بعد 

 عليها؟  
 السياسية والديمقراطية؟  التعددية بغياب  الإسلام من المستمدة التقليدية السياسية الثقافة علاقة ما  -
   :وهي العربي الوطن في  للديمقراطية كمعوقات  فرضيات  ستة الباحث  عدد  وقد 
 .السياسية ةالتعددي وضعف الواحد، الحزب  سيطرة  •
 .وتداوله الحكم على التنافس مبدأ غياب  •
 .سياسية وتعددية ديمقراطية قيام معوقات   •

 
  الموقع التالي:  على، »معوقات الديمقراطية في الوطن العربي «برهان الدين غليون، -1

f5ffdc4c51aa-914b-4c2c-44cd-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/813ba045  :بتاريخ
13/06/2016 . 

 شارك
  

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/813ba045-44cd-4c2c-914b-f5ffdc4c51aa
javascript:void(0)
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 .الدولة ببنية مرتبطة معوقات   •
 الديمقراطية والمجتمع المدني.  القوى  هشاشة  •
 تكوين النظام حكمت  التي والثقافية الاجتماعية، السياسية العوامل بإسهاب  الدراسة تناولت  لقد 

 أبرزت السهولة حيث  ومستقر، حقيقي  ديمقراطي نظام إيجاد  عن عاجزا وجعلته العربي لمجتمعيا
 على هشاشة أكد  المقابل في الدولة، على يدها وضع في النخبوية الأقلية  وجدته الذي والنجاح

 التغيير.   إحداث  عن وعجزها الديمقراطية القوى 
 :1الجابري  عابد محمد دراسة -3

 27 انتخابات  نموذجا قبل المغرب  :الديمقراطية إلى الانتقال "ة بعنوانجاءت هذه الدراس
 فيها والتي اعتبرها الباحث بمثابة نقطة انطلاق ستحسم المغرب، في التشريعية 2002  سبتمبر
وبداية عهد سياسي   ،وهي فكرة التداول على السلطة الحديث  المغرب  لتاريخ بالنسبة أساسية مسألة

  التوافقي"؟ "التناوب  مرحلة المغرب  عاش بعدما "الديمقراطي التناوب " يتحقق له آخر جديد، بمعنى
 سلطة  أن الانتخابات ستكون نزيهة وأن الاقتراع هو الذي سيقرر من يحصل على بمعنى آخر هل

 يخضع لا الذي القوى  ميزان ومن التوافق من قوته والذي يستمد  قائمال أم أن الواقع الحكم
 .أثر بهاولا يت  للانتخابات 

 :الدراسة الإجابة عنها هي التي حاولت  التساؤلات  ومن أهم
 الكبرى المتصارعة على المصالح القوى  تجاذبات  ظل في الديمقراطية إلى الانتقال يمكن كيف

وطنية؟ وأن ذلك لن  مرجعية ذا كان إذا الديمقراطية به تأتي من تقبل لا  فرنسا والتي وعلى رأسها 
 الحركة بين وسط حل كانت  التي القوة ويقصد بها الكاتب  ،"الثالثة القوة "عليه يتأتى إلا إذا وافقت 

 بعد  الحكم بزمام تمسكل يهاعل فرنسا أصرت  والتي السلطة الاستعمارية، وبين المغربية الوطنية
 في المغرب  اتاريخي  المعارضة الوطنية للاستقلال. أما الأطراف التقليدية فهي الحركة كشرط رحيلها

مع   التاريخية الشرعية يتقاسمالذي و  الوطنية الحركة قاد والذي الاشتراكي" "الاتحاد  في ةممثل
 :وهي محورية فرضية الدراسة تناولت  وقد  ،العرش

 
  ، على الرابط التالي: الانتقال إلى الديمقراطية، المغرب نموذجامحمد عابد الجابري،  -1

http://www.aljabriabed.net/MAROC4.HTM ، 2016/ 14/02بتاريخ . 

  

http://www.aljabriabed.net/MAROC4.HTM
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 مراكز القرار من المصطنعة الثالثة" بإزاحة "القوة إلا الحقيقية الديمقراطية إلى المغرب  يتم انتقال لن •
 فصول معظم تمحورت  لقد  ،السابق المستعمر مع الارتباط فك يعني ما  وهو ،لهيمنتها حد  ووضع
 الديمقراطي. التحول في الخارجي لمالعا دور حول الدراسة

: الانتقالات إلى الديمقراطية،  « Dankwart A.Rustow » كفارت.أ. روستو"ندراسة  "دا –4
 .1ذج حي و نحو نم 

توفرها لنشأة الديمقراطية   ينطلق الكاتب من فكرة أنه من الصعب تحديد الشروط الواجب 
وتطورها، من "ج. لوك" إلى "دي طوكفيل" حاول المفكرون، كل حسب منهله، البحث في حقيقة  
الديمقراطية وفي مصدرها وتاريخ معين لنشأتها، ويبدو أنه يستحيل الوصول إلى حقيقة نهائية، إذ 

كل مرة حاول الإنسان أن   أن الديمقراطية موجودة في كل إنسان فهي موجودة كطاقة باطنية في
كما ساعد في يسير أموره بنفسه، وأبطالها هم الطبقة الوسيطة والتجار الذين تحولوا إلى منتجين، 

مفهوم الحقوق المدنية بقوة، من الإرث المسيحي،   ظهورظهور الثنائية الحزبية كنظام حكم و بروزها 
 وكذلك من مجموعة التعاضديات الخاصة أي الجمعيات. 

من خلال هذا التقديم المختصر أن "روستو" يركز على المنطلقات والمرتكزات الأولى  ويبدو
وييني أطروحته على ثلاث تفسيرات أساسية، منها ما   ،التي تولدت عنها الديمقراطية كنموذج للحكم

  Philips » و"فيليبس كاترايت"  « Seymour Martin Lipset »جاء به "سايمور ليبزات" 
Cutright»   مفكرين أمريكيين آخرين والتي ترى إلى أن استقرار الديمقراطية يرتبط أساسا  و

بضرورة وجود ظروف اقتصادية واجتماعية مستقرة، منها مثلا ضرورة توفر دخل فردي عالي،  
مستوى تعليمي واسع وعام وحياة مدنية أي وجود مدن مزدهرة، ويرى أن أينما وجدت الديمقراطية  

وف، فارتبطت لديه فكرة ضرورة توفر الظروف السابقة الذكر ي توجد سبقها وجود هذه الظر 
ديمقراطية، ولعل هذا التفسير يرجع إلى تكوين روسطو نفسه، ذلك أن من بين التيارات الفكرية  
الباحثة في السياسة الدولية الآن، وما آلت إليه الأنظمة السياسية، تيار تنويري يرى في أن أصل 

عاثا لما خلفته الحضارة الرومانية وتمازجها مع المسيحية، بمعنى أنه يرى  الديمقراطية كان انب
استمرار التدفق الفكري الديني الثقافي بين المسيحية والديمقراطية معللا ذلك بالترابط والاستمرار بين  

 . الحقبة الرومانية والنهضة الأوربية التي أنتجت "عودة" الديمقراطية للظهور في أوربا
ظهر الديمقراطية في المجتمعات الريفية )الزراعية( وكأن ذلك أن تل يتحأنه مس لتيار هذا ايرى 

 يتنافى والقيم الديمقراطية. 

 
1- Dankwart. A Rustow, Transitions to Democracy, toward a dynamic model, PP: 337.  

 http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp, vu le 20/06/2016. 

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
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النمط الثاني من التفسيرات يقوم على أن الديمقراطية تحتاج إلى مستوى من الوعي، أو  
و على شكل  الإدراكات النفسية لدى المواطنين في شكل إيمان مشترك بمبادئ وأسس مشتركة، أ

 « Walter Bagehot » توافق إجرائي حول قواعد اللعبة، والذي يسميه "والتر بايكهوت"
 the agreement to)بـ )التوافق على الاختلاف( ) « Ernest Parker » و"أرناست باركر"

differ "كمبدأ أساسي للديمقراطية، بينما يرى "دانيل لارنر« Daniel Lerner »    أن الديمقراطية  
  تتحقق من حيث وجود أو انعدام الإرادة في المشاركة في الحياة السياسية، والتي يؤكدها "ألموند"

« Gabriel  Almond »    "و"سيدني فيربا« Sidney Verba » . 
أما التيار الثالث من التفسيرات التي تبحث في شروط الديمقراطية فيرى إلى البنى السياسية      

 Carl »لتوافق الذي يتوجب حدوثه، ويعود هذا التيار لـ"كارل فريديريش" والثقافية على غرار ا
Friedrich »   "و"بارنرد كريك« Bernard Crick »    وغيرهم أن أشكال الصراع والمصالحة

 هما الشرطان الأساسيان لنجاح الديمقراطية. 
ديمقراطية، وأن الجدال العلمي لازال قائما وسيبقى، ذلك انه لا توجد إجابة واحدة حول ال

، لكن السؤال بالنسبة لـ"روستو" لم يعد في البحث في أصول وشروط نشأة  1الإجابات تتعارض 
الديمقراطية، منطلقين من فرضية أن الديمقراطية موجودة في الواقع، بل في استمرارها في حالة  

لومة، بمعنى وسائل جيدة ومستقرة، والإجابة التي يراها الكاتب مناسبة هي في النمط المعاصر للمع
الإعلام ومجموعة النتائج التي يقدمها سواء كانت إحصائيات مقارنة، عمليات سبر الآراء، 
الحوارات أو أي شكل آخر من أشكال الإعلام الحديثة، التي تزود القادة بالمعلومات الآنية، مما  

 يسمح بالحصول على معلومات آنية وحقيقية وكذلك تصويب وترشيد القرارات.
 

 2عبد القادر عبد العالي، التغيير الجديد في الوطن العربي وفرص التحول الديمقراطي -5
يبحث الكاتب في هذا الجزء من الكتاب في الأدبيات والأبحاث العلمية في حقل التحول 
الديمقراطي، وموقع المنطقة والمجتمعات العربية من موجات التحول نحو الديمقراطية، ويسرد 

ومفيد أهم الدراسات وأهم التيارات الفكرية ويعقب عليها بشكل يتناسب والطروحات  باختصار وجيز
 الفكرية التي تضمنتها هذه الدراسات، ويمكن تلخيص ما جاء به في ثلاث أجزاء:

يتعلق الجزء الأول بالرد على الطرح القيمي الكوني والحضاري فيما يتعلق بالمجتمعات العربية   -1
ني على الاستشراق والذي يرى إلى أن المنطقة العربية فضاء للاستبداد ولا  من منظور ثقافوي مب 

 
1- Dankwart. A Rustow, Op Cit, PP: 338. 

، في: عبد الحي علي قاسم  »التغيير الجديد في الوطن العربي وفرص التحول الديمقراطي« بد القادر عبد العالي،ع -2
 .  31-15، ص،ص. 2013مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ؟، التغيير في الوطن العربي، أي حصيلةوآخرون، 
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يستجيب للحداثة، مما يفرض التدخل الأجنبي ن خلال فرض التبعية للغرب أو من خلال 
الاستعمار والتدخل العسكري وفرض أنظمة أكثر ديمقراطية بإمكانها إخراج المجتمعات العربية من  

تستجيب لمتطلبات الأنظمة الغربية بحسب ما تراه هذه الأنظمة ملائما،  كل مظاهر التخلف، أنظمة 
 وليس بالضرورة ذلك الذي يتلاءم والقيم المحلية ومصالح المجتمعات.

يرى أصحاب هذا التيار إلى العوائق القيمية للمجتمعات الإسلامية لارتباطها بمكونات 
قل لا تقبل بالقيم الحضارية التي قامت عليها  الثقافة الإسلامية والتي بحسبهم لا تحتوي أو على الأ

الديمقراطية، على غرار ما يجري داخل المجتمعات العربية من إقصاء وتهميش وهضم للحقوق  
الأساسية وهو ما يمثل لدى أصحاب هذا التيار الاستثناء الذي بدأ إسلاميا ثم تحول فيما بعد إلى 

 Pippa)التي قام بها كلا من المفكران بايبا نوريس الاستثناء العربي، إلا أن العملية المسحية 
Norris)  ورونالد إنقلهارت(Ronald Inglehrat)  أثبت أن المجتمعات العربية تتطلع إلى الحرية

 والديمقراطية بنفس الحرص الذي تتطلع به المجتمعات الغربية المتطورة. 
لحاصلة في الوطن العربي وفي الأنظمة  يرى أصحاب التيار الثاني المنتمين إلى فكرة أن التغيرات ا -2

العربية لا تعدو أن تكون تحسينات شكلية وعمليات تجميل من خلال إجراء بعض الإصلاحات 
الدستورية والسياسية للانتقال من نظام تسلطي فرعي  إلى نظام تسلطي فرعي آخر مقنع، يريد 

اب السلطة السياسية القائمة داخل هذه الأنظمة إيهان المجتمعات بالتغير السياسي الذي تتطلع أح
 إليه، وهنا يفرق الكاتب بين عمليتين جوهريتين وهما الدمقرطة والانتقال الديمقراطي. 

أما الأولى فهي عملية تتعلق بأصل المشكلة وهي انتقال فعلي من نظام تسلطي إلى نظام أكثر  -
، وهو المشهد المرشح للوقوع داخل الأنظمة العربية نظرا  1راطية بوسائل عنيفة كالثورة مثلا ديمق

لتجانس النخب الحاكمة ولجوء الانتقال إلى وسائل العنف التي تواجهها الثورات المضادة أو 
 الانقسامات داخل الثوار، مما يسمح بعودة الأنظمة القديمة والمتجذرة في اللمارسة السياسية.

 أما الانتقال الديمقراطي فهو أكثر سلامة وتجنبا للعنف لكنه يشترط وجود ما يلي: -
 ( انقسام داخل النخب الحاكمة لبين متشددين ومعتدلين حتى تتم عملية التفاوض.1
 ( وقوع النظام التسلطي في أزمة وقطيعة كموت الرئيس أو أزمة اقتصادية حادة. 2
 للجوء إلى العنف واقتناعها بضرورة التفاوض بالطرق السلمية.( وجود قناعة لدى النخب بتكلفة ا3

ويرى جزء من مفكري هذا التيار بضرورة وجود تنمية اقتصادية ودخل فردي من مستوى معين  
لتحقق بعده تنمية سياسية، وطبقة وسطى واسعة وواعية بإمكانها تحقيق انتقالا إلى النظام  

بعيدا عن الانزلاق وراء التغيرات المفاجئة، ويرتبط بوجود  الديمقراطي والحفاظ على مقدرات البلاد 

 
 . 18 :، صالمرجع نفسهعبد القادر عبد العالي، التغيير الجديد في الوطن العربي وفرص التحول الديمقراطي،  -1
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قفزة نوعية في طبيعة القيم الاجتماعية والثقافة السياسية كمشاركة المرأة سياسيا واجتماعيا وزيادة 
 مستوى التعليم والتمدن.  

يتطرق بعدها الكاتب إلى الثورة وأدبيات الدراسة التي تطرقت إلى التحول السياسي     
دى قدرة ودور الثورة في تحقيق وإنتاج أنظمة سياسية أكثر ديمقراطية من الأنظمة السابقة للثورة،  وم

وأن الثورات لا تضمن ظهور أنظمة ديمقراطية نيتجة لمستوى العنف الذي يصاحبها، وخصوصا  
لدولة إذا أسقطت الأنظمة بقوة السلاح وانتشر هذا الأخير والذي ينتهي عادة إلى انهيار في بنى ا

الأمنية وانتشار السلاح وحالة لا أمن نتيجة للكبت السياسي والإقصاء الذي مورس على أجزاء من  
المجتمعات، أو كأن تقابله ثورات مضادة. أو كما حدث مع الثور الفرنسية والبلشفية إذ قابلها فراغ  

لإقصاء، هذا فيما  في قدرة النخب على إدارة الدولة سياسيا مما أدى إلى النزوح إلى التسلط وا
يخص الثورات التقليدية أما الثورات الحديثة )الملونة( فهي لا تستخدم السلاح بقدر ما تتسم بحشد 
أعدادا كبيرة من الجماهير والعصيان المدني، ويتساءل الكاتب عن الأحداث الجارية في المنطقة  

هبة شعبية؟ وعن الأسباب  العربية وعن كيفية وصفها؟ هل هي انتفاضات أم موجة احتجاجات، أم 
 .1والعوامل التي أدت إلى وقوعها

 
 2012ناصر جابي، لمذا تأخر الربيع الجزائري، منشورات الشهاب، الجزائر،  -6

ويقسمها  2يتحدث المؤلف في هذا الكتاب عن التقسيمات الجيلية المكونة للمجتمع الجزائري 
م مستندا على الشرعية الثورية والعمل الراديكالي  إلى ثلاثة أجيال: جيل الثورة والمالك لمقاليد الحك 

الذي تميزه اللحظة الجيلية المتمثلة في القطيعة مع الأجيال السابقة له في العمل السياسي مع  
المكونة لجبهة التحرير،   22المستعمر، الجيل الذي قام بالثورة ويرى في رموز هذا الجيل مجموعة 

 س السلطة بطريقة أبوية بعد الاستقلال. جيل تمكن من تحقيق الاستقلال ومار 
الجيل الثاني ويتمثل في الذين عايشوا جزءا من الحقبة الاستعمارية والثورة، جيل من 
الكوادر متعلم في فئتين: فئة لها ثقافة وتكوين عربيين امتهنت التربية والتعليم وقطاعات أخرى من  

الاقتصادية والمالية للدولة. لا يحمل هذا الجيل  الدولة المستقلة، وفئة مفرنسة كانت وجهتها الإدارة
مبادرة لا سياسية ولا اقتصادية بل يعمل كمنفذ للخطط والسياسات التي تملى عليه من طرف الجيل 
الأول، وليس في قطيعة مع الجيل الأول، يؤمن بالفكر الوطني وبوزن ما أنجز من ثورة تحريرية  

ستؤول إليه مهمة تسيير الشأن الاقتصادي، الأمر الذي وما عقبها، وبعد الانفتاح الاقتصادي 

 
 . 19:، صالسابقالمرجع  عبد القادر عبد العالي، التغيير الجديد في الوطن العربي وفرص التحول الديمقراطي،  -1
 27-16:، ص ص2012، منشورات الشهاب، الجزائر، لمذا تأخر الربيع الجزائري ناصر جابي،  -2
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سيسمح له بتحصيل مزايا اقتصادية واجتماعية بفعل تكوينه واحتكاكه بالجيل الأول من جهة 
 وبالقطاع الخارجي المستثمر في الاقتصاد الوطني. 

التميز الاقتصادي والاجتماعي الذي تحقق حصريا من الريع لكل  من الجيلين السابقي  
لذكر سيدفعان بالجيل الثالث وهو جيل ما بعد الاستقلال والذي سيعيش مرحلة تآكل الرموز  ا

الوطنية والتاريخية أمام الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الظروف الاقتصادية  
والسياسية الدولية، والتي ستدخله في قطيعة مع الجيل الأول. وهو الجيل الذي سيعمل 

غير المسقفة، والتي تتميز بالفردية وخارج الأطر القانونية، للتعبير عن امتعاضه   بالاحتجاجات 
ونفوره من الحالة العامة للبلاد وعن الظروف المزرية الناتجة عن ضعف القطاعات الاقتصادية عل  
خلق الثروة والتي بقيت مرهونة بمبيعات الدولة من النفط والذي بدوره يخضع لتغيرات السوق 

 .الدولية
، انتقال سلس بين الجيلين الأول 1ويتحدث المؤلف عن السيناريوهات المحتملة للانتقال 

والثاني لاقترابهما الفكري وتقاسمهما لكثير من المسائل التاريخية والسياسية، خصوصا وأن الجيل 
عنفا  الثاني يشكل نوعا من الطبقة الوسطى اللازمة لأي انتقال سياسي سليم وهادئ، وسيناريو أكثر 

 وهو انتقال مباشر من الجيل الأول إلى الثالث.
 

 :الإشكالية والتساؤلات الفرعية للدراسة
لإصلاح السياسي في المنطقة المغاربية، استعتمد هذه الدراسة على اقتراب كلي، لفهم ظاهرة 

ل جوانب لأننا نعتقد أن الظواهر السياسية معقدة ولا سبيل لمجاراة أي دراسة علمية دون الإلمام بك
والتراكمات   الاستعمارية مرحلة)في جزء كبير كنتيجة لل فيها الحياة، التاريخية، السياسية، الاجتماعية

دراسة الدولة كوحدة سياسية داخل  وأخيرا الاقتصادية  ثم ،(السلبية والمغلوطة أحيانا في المخيال العام
متطلبات  لمناهج اللازمة للدراسة إنما تمليه ولي بتفاعلاته المختلفة، واختيارنا للاقترابات واد النسق ال

التجارب الشخصية، ثم في مرحلة ثانية  لا و  دوافعالدراسة نفسها وليس الاختيار ذاتيا ولا تحكمه ال
بع النخب السياسية المتوالية على الحكم وفهم عملية اتخاذها  تقترابات جزئية لت استلزمنا الدراسة إتباع 

 تفسير الظروف المصاحبة لاتخاذ مثل هذه القرارات.   ومحاولة ،للقرارات السياسية
 وعليه فإن الإشكالية تكون على الشكل التالي:

 

 
 . 30-28:، ص. صمرجع سابقناصر جابي،   -1
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كيف يمكن تفسير الإصلاحات السياسية في السياق المغاربي، على ضوء العلاقة التاريخية 
 ؟ بين المجتمع والدولة الوطنية

مع في الحقبة الاستعمارية متغيرا  المتغير المستقل في هذه الدراسة ليس ثابتا، إذا كان المجت
مستقلا تحكم في قيم نشأة النخب ومن ثم بناء الدولة )الحركة الوطنية والثورة(، تحولت الدولة بعد 
الاستقلال )مرحلة التحديث وبناء الدولة( إلى متغير مستقل تحكم هو في قيم المجتمع الذي أصبح  

 تابعا لها.
 زئية أساسية وهي: تساؤلات ج  الإشكاليةتتفرع عن هذه و 

 لعملية الإصلاح السياسي؟ ما هي الأطر المفاهيمية والنظرية  -
 ؟ في المنطقة المغاربية ما طبيعة الإصلاحات قبل تشكل الدولة الوطنية -
سياسية المغاربية وأثر ذلك على عملية الإصلاح  -ما هي خصوصية البنية السوسيو  -

 ؟   فيها السياسي 
 الدولة والمجتمع في الجزائر على فعل الإصلاح السياسي؟ لعلاقة بين جدلية اما تداعيات  -

 
 :فرضيات الدراسة

سياسية في المنطقة المغاربية هي نتاج للخبرة التاريخية   -خصوصية البنية السوسيو  -
 . الإصلاح السياسي ليات ومحدد لآ

بين  للعلاقة عملية الإصلاح السياسي في المنطقة المغاربية محكومة بالطبيعة الجدلية  -
 دولة والمجتمع.ال

 
 حدود الدراسة:

إلى غاية المرحلة  ، تغطي الدراسة الفترة الزمنية الممتدة من استقلال الدول المغاربية الإطار الزماني:
 على فعلالدراسة  ركز، وت2011التحولات السياسية الحاصلة في المنطقة منذ  الحاسمة، أي

 . لمجال مفتوحا لدراسات قادمةوتترك ا الذي يصيب الإصلاحات، الاستمرارية والتغير
تعالج الدراسة موضوع الإصلاحات السياسية في المنطقة المغاربية ممثلة بشكل  الإطار المكاني:

، لم تهمل هذه الدراسة ليبيا وموريتانيا بالخطأ، ذلك خاص في المغرب وتونس، مع دراسة حالة الجزائر
ل الحركة الوطنية أو الثورة تجمعها قواسم متغير الثقافة السياسية للنخب التي نشأت من خلا أن

مشتركة تساعد أكثر في فهم تصور السلطة وتصور طبيعة الإصلاحات السياسية داخل الأنظمة  
 .السياسية للدول الثلاثة محل الدراسة
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 مناهج واقترابات الدراسة:
مقارنة عبر الزمن  ال ة بالأخذ بالمنهج المقارن في الجزئية المتعلق تم الدراسةح ت :المنهج المقارن  -1

في القواسم المشتركة التي تجمع الدول المغاربية   ضمنيا جزئيا ووتبحث الدراسة أيضا  لنفس الوحدة،
سياسية التي  -محل البحث، وهو جزء يتعلق أكثر بالحقبة الاستعمارية كمرحلة مشكلة للبنى السوسيو 

ثير المخلفات الثقافية للوجود الفرنسي انطبعت بها الأنظمة السياسية التي نشأت فيما بعد، وعن تأ 
في المناورة السياسية من  بعد الاستقلال هة ثانية عن الأساليب المتبعة ج بالمنطقة من جهة، ومن 

  ، نتيجة المعارضة داخل الغرف السفلى تزايد قوةخلال إنشاء غرف تشريعية عليا في مواجهة احتمال 
في الأساليب  وبين أوجه الاختلاف  ربيع العربي،أكثر والذي أملته ضغوطات مرحلة ال لانفتاحل

والاستراتيجيات المتبعة من كل نظام سياسي بالنظر إلى المعطيات الاجتماعية والاقتصادية خاصة،  
 والتي طبعت قدرات الأنظمة على المناورة وتفادي السقوط.

 
 1منهج دراسة الحالة:  -2 

سحية، باختيار وحدة )أ( كحالة واحدة من بين  يقوم منهج دراسة الحالة وهو من بين المناهج الم
مجموعة من الوحدات الأخرى، وجمع المعلومات التفصيلية الخاصة بها، ومن ثم دراستها دراسة  
مستفيضة في محاولة لقياس فروضها والنظر في مكانية تعميم نتائجها على الوحدات الأخرى من  

 الحدود، ومن مزايا هذا المنهج ما يلي:  عدمها، وتشترط الموضوعية في هذا المنهج إلى أبعد 
أنه يسمح بدراسة دقيقة وجيدة بالرجوع إلى خلفية وتاريخ الوحدة المدروسة وتطورها إلى الوضع   -

 .2التي هي عليه 
يسمح للباحث بالتركيز على دراسة الحالة قيد الدراسة بالتفصيل، كما يسمح بإرساء قاعدة  -

 بيانات تكون مرجعا يعتمد عليه.   
  :لاقتراباتا

للوقوف على حقيقة الإصلاحات السياسية والتحولات نحو الديمقراطية التي جاءت بها العشرية 
دول الالأخيرة من القرن الماضي بالنسبة للجزائر، والعشرية الأولى للألفية الثانية بالنسبة لباقي 

على بعض المقاربات   الاعتماد لابد من تبين لنا أنه محل الدراسة )المغرب، تونس(،  يةرباالمغ

 
 . 111، ص.السابق المرجع عامر إبراهيم قنديلجي،  -1
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ت على الدساتير  حدث التي  صلاحات دراسة مدى تأثير هذه الإ ذلك لو  المنهجية والمساعدة في البحث،
 . ى الحياة السياسية بشكل عامعلو  في تغيير نمط التفكير السياسيوعلى القوانين المختلفة 

 : اعتمدت الدراسة علىومن هذه الإقترابات 
ولة والمجتمع د ال لبحث في طبيعة العلاقة بين في اقتراب يساعد هذا الا اقتراب الدولة والمجتمع: -1

حيث سيظهر من خلال الدراسة قوة   نهما،بي  تطور العلاقة القائمة، و على أنهما نظامين متلازمين
عث جيلا تمكن من تحقيق الثورة وإعادة بعث  الذي استطاع أن يحافظ على مقوماته وأن يبالمجتمع 

الدولة الوطنية لتحتوي   اءستتقو ا يةج الأطر الاستعمارية ورغما عنها، ثم كيف نفسه من جديد خار 
في مرحلة أخرى سيضعف كلاهما في   أنه ثم  ،تهدولسيتخلى عن وسائله في سبيل بناء  المجتمع الذي

الآليات المتبعة في   طبيعةالعلاقة بينهما و  عليه تظهر أوجهو ، الحالة الجزائرية في مرحلة التسعينيات 
وعلى  ، بمعنى كيف يوصل المجتمع حاجاته ومتطلباته، وكيف تتجاوب السلطة معه، بينهما تعاملال

القوة، التفاوض أو التجاوب الآني والذي يمكن أن تكون المشاركة ومنها   تتعامل معه  أي منطق
 .1السياسية أبرز ملامحه 

والقوانين المؤسسة  يةابالانتخصلاح النظم ة على إسياسيتعتمد الأنظمة الفي الوقت الذي إذ و 
فإن الإدارة تبقى الحلقة الناقصة، إذ  ذلككل على الرغم من و ه ترى أحزاب المعارضة أنللعمل الحزبي، 

ولا  ، لسياسية في سدة الحكمابقاء وديمومة النخب  عمل علىتبفعل ممارساتها وأنها  نحازغالبا ما ت 
عضوية البرلمان أو   مثللمستوى الدنيوي الحاكم على ا بوصول أعضاء الحزب  بالمقابل إلا تسمح 

   .محلياالمنتخبة  لس الشعب امج
إذ يرى   ،تحرك بها كل منهماي هناك من يميز بين السرعة التي أما على المستوى الاقتصادي، ف

رسخت  ،2مرتكزة على الثلاثية )الجيش، الثورة، الوطن(البعض أن الدولة الريعية في الجزائر مثلا، 
عدم قدرتها على  أبان عن ما تنتجه الموارد الطبيعية، و  فقط علىم على إدارة الدولة و قي  ار سياسييفكت

ها البيروقراطية  بسبب القواعد الصارمة التي تفرض ،إرساء نموذجا اقتصاديا مبنيا على روح المبادرة
برجوازية   الدولة وأصبح أنتجته  اقطاع  إلا  لا يعدو أن يكون ، وفي المقابل، فإن القطاع الخاص الإدارية

أولائك الذين أداروا مناصب في الشركات العمومية للدولة والتي تمت   وأنه يشير إلى لدولة، ل
خوصصتها لصالح بعض المسيرين الاقتصاديين، بالإضافة إلى أولائك الذين استفادوا من علاقات 

 
 نظر: التفاصيل أكثر  1

 Daniel Lambach, State in Society, Joel Migdal and the limits of state authority, a paper presented to the 

conference: Political concepts beyond the Nation state: Cosmopolitanism, territoriality, democracy”, Danish 

Political Theory Network Conference, University of Copenhagen, Department of Political Science, 

Copenhagen, 27-30 October 2004.  
2- Rachid Tlemçani, « Le coup de force permanent en Algérie. Armée, élections et islamisme », Maghreb – 

Machrek, 2014/3 (N° 221), PP: 95. 
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لا   البحثة سياسيةعلى المستوى الاجتماعي، فإن نظرة الدولة الأما  متميزة مع أعضاء النخب الحاكمة.
وأن   عية التي ترخص لها الحكومات مالجمعيات السياسية والمجتالوظائف الملقاة على عاتق سمح إلا بت

من طرف الدولة، فطبيعي أن لا يكون لهذه الأخيرة الاستقلالية اللازمة  هال يمو تتلقى تأغلبية الجمعيات 
   الب اجتماعية أو أن تسلك سلوك الضغط والاحتجاج.طلفرض م

 
دراسة مدى ارتباط النخب السياسية بمجتمعاتها، وفي يساعد اقتراب النخبة في  1اقتراب النخبة:  -2

حقيقة بقاء النخب في مناصبها أو دورانها وتجددها مثل ما هو الحال في المجتمعات المفتوحة بحسب  
سلطة، ويعين هذا  مدى تداول النخب على المناصب السياسية وعلى ال  منه، و ومفكريه منظري الاقتراب 

الاقتراب كثيرا في البحث في مدى التطابق أو التنافر بين عملية الانفتاح السياسي والانتقال إلى  
الأسلوب الديمقراطي الذي ظهر من خلال التعديلات الدستورية المعلنة، ومن الممارسة الفعلية للعمل 

لس منتخبة(، وهذا يدفعنا إلى التحقق  السياسي، سواء لدى المؤسسات السياسية للدولة )برلمانات ومجا
من نزاهة نتائج العمليات الانتخابية، وقدرتها على إنتاج نخب سياسية كفأة، ومن جهة ثانية في حقيقة  

 تبني التداول على السلطة كقيمة تنم عن ثقافة سياسية وذلك على مستوى الأحزاب السياسية نفسها. 
 
الأسباب   شرح في الدراسة الفصل الثالث من هذه في لاقتراب يساعد هذا ا اقتراب التكيف الهيكلي:  -3

 نفس النهج الذي جعل دول عديدة هو، و إلى الانتقال السياسي نحو التعددية في الجزائر ت دفعالتي 
لجزائر في نهاية الثمانينيات من القرن  في ا حدثت تعيش ظروفا اقتصادية صعبة مماثلة لتلك التي 

زمة اقتصادية عالمية، انكمش معها الطلب على النفط، الذي  تعتمد تزامنت مع أ أحداث الماضي، 
التي توظفها في استيراد و ي حصولها على السيولة والعملة الصعبة، فالجزائر عليه بنسبة كبيرة جدا 
حتم عليها اللجوء إلى الاستدانة من المؤسسات المالية العالمية، والتي  المواد الاستهلاكية الأساسية، فت

الجبهة الاجتماعية الداخلية،   في تأجيجثرت أا مجموعة من الشروط الاقتصادية الصعبة صاحبته
بما تحمله من صعوبات لم تكن   ،من الاشتراكية إلى الليبرالية السياسي الانتقالوعجلت بالمرور إلى 

ياسية  متبعة لعقود، وفرضت شروطا سوالتي كانت  ولا السياسية المصاحبة الاقتصاديةلا ضمن الثقافة 
من اقتراب   ل ع، وهذا ما يجير النهج السياسي الاشتراكي نحو الديمقراطية وفتح المجال السياسيي كتغ

 . التكيف الهيكلي والاقتصاد السياسي ضروريا في هذا الجزء من الدراسة
 
 

 
1 Rachid Tlemçani, Op Cit, PP: 91. 
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 تقسيم وهيكلة الدراسة:
والمفاهيم   تحديد المصطلحات خصص لدراسة المفاهيم المتعلقة ب  استهلت هذه الدراسة بفصل  

وأنواعه   الإصلاحإلى و ، على أنه يقود إلى الانسداد وخلق الأزمات  وأنواعه الفساد ظاهرة المتعلقة ب
  نظرية ومذهبية  نماذجمنه أيضا التعريج على و ، لهما لغة واصطلاحا وللمفاهيم المشابهة أيضا،

ت  جر عثم ، اد سياسيومنه الإصلاح السياسي في معالجته للاستبداد كفس ،الإصلاح تطرقت لعملية
إلى أهم  في كل من المغرب وتونس، و  الإصلاح السياسيمسارات إلى دراسة أهم  في الفصل الثاني

التاريخية   جذور، وإلى المنها ثقافية، التي تستمد السلطة السياسية أصولها -الخصائص السوسيو
ن الفصل إلى نموذج  المؤسسة للنظم السياسية التي قامت في المنطقة المغاربية، وتطرق جزء م

الدولة الوطنية المستقلة، في كل من المغرب وتونس وصولا إلى   لتثبيت  جاءت الإصلاحات التي 
 .2011بعد   الإصلاحات السياسية التي أنتجتها موجة الانتفاضات في المنطقة العربية

صورة  صص الفصل الثالث لدراسة الأطر التاريخية والاجتماعية والظروف التي تولدت عنها خ  
السلطة والنظام السياسي الجزائري، فكان التركيز على حيثيات الحقبة التاريخية كعامل فاصل في تكون 

أثرا على طبيعة برنامج الإصلاحات   الثقافة السياسية للنخبة السياسية الجزائرية، ثقافة وتصورا للسلطة
تفاصيل وإشكالات، حاول هذا السياسية الأولى بعد الاستقلال، وهي مرحلة عالجها الفصل الرابع ب

الفصل تفسير الدوافع والآثار التي تركها الإصلاح الهيكلي للنظام السياسي الجزائري بعد أحداث 
على الإصلاحات السياسية، التي طرحتها السلطة السياسية الجزائرية   ثانيكز في شق ر أكتوبر، كما 

ص هذا العمل بخاتمة طرحت جملة من   العملية، ليخل افي ظرف الانتفاضات العربية وإلى نتائجه
 الاستنتاجات تخص هذه الإصلاحات في المنطقة ككل، وعلى الجزائر على وجه الخصوص.

  
  صعوبات الدراسة:

متخصصة المصادر الكتب و الإنجاز هذا البحث، عائق غياب  اعترضنا ونحن نخوض غمار
، عدا كتب من  الحزبية في الجزائر في مرحلة الأحادية  أي الإصلاحات السياسية في نفس الموضوع،

وترتبط هذه القلة إلى حساسية وطبيعة النظام   علم الاجتماع ومن تخصص الاقتصاد،  مثل تخصصات 
السياسي المتبع حينها، فالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والحزب الواحد لم يكونا ليسمحا بأي بحث  

دراسة النظم القانونية  إلى سواء تطرقت لكتب ا ، وأغلب المتبعة علمي نزيه يتوجه بالانتقاد للسياسات 
للجماعات المحلية، أو للتخطيط المركزي للاقتصاد، مع التحفظ الكبير والظاهر في الدراسات، وغياب  

في الشق الموالي من الدراسة أي بعد أحداث الربيع العمل النقدي بسبب النظام السياسي القائم حينها، و 
 إلى مواضيع مثل التحول الديمقراطي، حاول أصحابه إسقاط مبادئ  ، اشتركت أغلب الدراسات العربي
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 ، على المنطقة العربية. وأساليب الانتقال التي حدثت في الموجات المتتالية في أوروبا وأمريكا الجنوبية
وحاولنا أن  ، بلغات مختلفة بمجموعة كبيرة من المقالات العلميةأصبح لزاما علينا أن نستعين  

الخصوصية الثقافية ودورها في   ومنهاى زوايا بدا لنا أنها لم تلق الاهتمام المناسب، نلقي الضوء عل
  ا لازال قائم التغيير السياسي أو الانتقال بالمنطقة العربية،  مرحلة مخاض  أن الإصلاحات، خصوصا و 

 .، وأن الإصلاحات لازالت مستمرة في جدلية بين السلطة والمجتمعات ستقر بعد يولم 



 

 

:الفصل اأول  

اإطار المفاهيمي 
صحاا  والنظري لإ

 السياسية
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طلق  ظومة قائمة تعتريها ت ة إصاح م ذي تسير عليه  إختااتمحاو عام ا تمس اإطار ا
ظمة فرعية أ مجتمع ومؤسساته  لي أو ا ظام  ة  دو ظروف  أن من، سواء ا ف ا مجمعات تأ ا

رغم من ت يف معها على ا ا و وتتعايش وتت ريم أحيا عيش ا حياة، در أسباب ا ي مستويات ا ك د ذ
يفأن  ت ما أن ب يسمح ا اك وع من ااستقرار،  ة ته ظروف وتعمل تفئات معي ن من إدارة هذ ا م

ها، على إبقائها ها من فرص و  على حا رقي ااجتماعي،سباب أما توفر  طرق ف ا تحاول بشتى ا
محافظة عل وضاع ا بقائها ا ها، وا  ن سمحت حتى  على حا ا بحدوث وا  تيأحيا تغييرات ا  بعض ا

بها( اإصاحاتبتسمى  تي تأتي من جا ذي يضمن معه بقائها في  )ا قدر ا ها ا تسمح إا با إا أ
اصبها أو مراتبها.  م

ا   سماوية فإن ومن ه رساات ا بشر، جاءت ا ك تصلح حال ا ي وبعد ذ دي ار اإصاح ا تبعتها أف
طلقت في أوروبا ان من أهمها تلك ، مختلفةا تي ا ية واإقطاعيين ضد اا مل ية وا ي اثو يسة ا

سادس عشر،  قرن ا خامس عشر وبداية ا قرن ا هاية ا تي قامت مع  هج قام وا ار بدور م على أف
تقدت فلسفية  وثر ا يين )مارتن  دي رين ا مف ت ثورة ا ا ها، ف قائمة حي عقدية ا رية وا ف ظومة ا م ا

فن( ا مسيحية  1وجون  ة ا ديا شعوب على ا ها ا تي عاشت خا ية اإقطاعية، وا مل بابا وا ممثلة في ا
حديث،  وروبية أسوأ مراحل تاريخها ا حرياستبداد واستغال تميزت بااا ال ا ل أش سان وقمع  ة إ

ية، ا سا خير بت هتاإ عل حربفي ا مذهبين  يحروب دامية، و ثاثين عاما بين ا مائة عام ثم ا ا
ي  ي اثو ية وبقائها في شقها ا زم يسة ا تحرر من سلطة ا ى ا داعي إ اشئ، وا تي ا بروتستا وا
اهوتي،  صراع ا يل على مدى ا ان خير د ذي  ها اقائما تي على و  ،حي جسيمة ا تبعات ا مدى ا

ملك. يا وا د غراض ا دين   جمت عن استغال ا
هاية حرب  لفري فوزثاثين عاما باجاءت  مذهب سبي  تشر ا تحرر، فا ى ا داعي إ ق ا

شأ  ذي  تي وا بروتست ة، معه ا لدو أحدث  )براديغما(جديداموذجا عتبر ا حيثمفهوم جديد وحديث 
مستوى  ري، ثورة على ا ف مة، ا ة ا دو ية أو ا وط ة ا دو قد أوجد ا سياسي وااجتماعي،  لا ما  ب

ة ا دو لمة من مفاهيم مرتبطة با احرةتحمله ا مت يم ا قا يا  من ،تي توحدت معها ا يطا يا وا  ما أ
م. عا ى ا امل أرجاء أوروبا ثم إ ى  تشر إ  ت

 
 

                                                           

 
ثر*   1 رتن ل اليد،  م فمبر   10من م ، 1483ن ني لم ني راه ، ب ذ لاه قسيس، ألم رة الديني   سسميعتبر ، أست  عصرالث

ب في إصاح ر ب له سن صك الغفران اعترض على ،أ ل كت ي  1517، ألف أ ل قض ه بباط ح عاقت المشب ب  سلط الب الدين 
في في  ني المسيحي ، ت م ري الر  .1546فبراير  18 -اإمبراط

لفن م * ن ك اليد نج يلي  10 م ب الزمني في  1509ج د فيه سلط الب ب ينت ريس، ألف كت مع ب ن بج ن ، درس ال ان  1536بفرنس بعن
"، ت ن المسيحي سيس الدي . 1563في سن "ت يسري   بجنيف الس

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%83%D9%88%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%83%D9%88%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86
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مبحث اأول: واعهما فساد واإصاحا حول مفاهيم ا  وأ
ا  ى مجبرين إن ما يدفع متغير يازم متغير اإصاح، باإضافة طبعا إ فساد  ى ا تطرق إ ا
ائية ااستطر  ث ى ا ك هذين اادية إ ذ ريم و قرءان ا مصادر وعلى رأسها ا لفظين في تازمهما في ا

وضاع ااقتصادية،  م تحصل بسبب تخلف ا خيرة  عربية ا تفاضات ا عربية، هو أن اا معاجم ا ا
لبعض أن ي ب  صفها، قاصدينما يحلو  تحاق بر عربية من موجات اا شعوب ا اء ا ك استث بذ

ديمقراطية ون فوق  ا قا ة اجتماعية وسمو ا سان، عدا ظام يسمح بضمان حقوق اإ ما تحمله 
عربية وأملها في  تفاضات ا صفة عن اا ا هذ ا زع ي، فإن  سا تحضر اإ جميع، وهي صفات ا ا

حضاري وعي ا ها ا ا ع زع ديمقراطي،  تحول ا ي ا سا مجتمعات واإ اها إراديا ضمن ا ف ، وص
متخلفة وا ن بعضا لتطور، وهذا غير صحيح،  رافضة  ك، وعلى  متحجرة ا د ذ حية تف مثلة ا ا

يمن  رأسها بحرين، سوريا وا تي ا بيرا ا موا اقتصاديا  هعرفت  قرنفي  ماضي اية ا ك ثارت  ا ومع ذ
مجتمعات  بة مفيها ا مبطا ح مط ا تحول وتغيير   .1ا
عر إذن يتازم  لغة ا ذي اإصاح في مصادر ا فساد، ا ريم مع ا قرآن ا بية، وفي مقدمتها ا

جزء من  فساد، يبحث هذا ا مفهوم ا تعرض  ضروري ا يسبق عملية اإصاح، ومن ثم يصبح من ا
مشابهة  مفاهيم ا غة واصطاحا، وفي مجموعة ا فساد،  لمة ا مازم  دراسة عن تعريف اإصاح ا ا

ى تتبع ودراسة ما ا إ ما سيقود فعل  هما،  لغوي  فساد واإصاح وارتباطهما ا يه مفهومي ا تهي إ ي
ى حدوث ردة فعل ضرورة يدفع إ  . با

مطلب اأول:  فساد و  ميهامفا  اإصاحا

ه ان زما تطور ا يخلو مجتمعا أي  ه عمل مصاحب  ومستوا على سلم ا فساد، إ ة من ا لس
بشرية، ثم  مظاهرة اا ح مجتمعا ،سلطة وا ل ا فساد يختلف هذا ف ت تحتوي على قدر معين من ا

ة ذاتها. دو مجتمع ومستوى تطور ا قدر باختاف مستوى تحضر ا  ا
امي  ت دارسين هو هذا ا فاسدين، وما يهم ا فساد وا ا يوجد إذن مجتمع فاضل يخلو من ا

ياته فساد وتشابك وتعقد آ ظاهرة ا متزايد  فساد ا يطال مستوى إا ،ا ك أن ا ى مستوى  ذ وصعد إ

                                                           

ة ااجتماعية «دين إبراهيم،اسعد 1-  عدا حرية وا ى ا فساد إ سياسية وااجتماعية من ااستبداد وا دوافع ا ، في: »ا
عربي،أحمد عبيدات وآخرون،  وطن ا ديمقراطي في ا تقال ا ثورة واا وحدة حو خطة طريق ا ز دراسات ا ، مر

عربية، بيروت، ط  . 88:، ص2012، 1 ا
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خير قد استشرى  ون هذا ا ظرا  بر مما مضى  فساد تتطلب اهتماما أ ي فإن دراسة ا تا أعلى وبا
قيم ااجتماعية ظام ا سياسية وطال   .1وا
من أهمية دراسة مف ك في يهات ذ فساد واإصاح  سماح بم ا مضاعفات افهم عمق وتعقد ا

اجمة عن ثاراآو  فساد على مس ا تشرة في ا م قيم ااجتماعية ا جملة ا ظرتهم  فراد، و توى ا
ى مجتمعهم، ثم  ة إ عدا شعور بعدم وجود ا مجتمع، فا قيم في ا ظام ا ى  ل بمع مجتمع  سيج ا

مواطن ب ذي ا يشعر معه ا ون ا قا حسار ا من وا عدام ا ي ا تشار، و ةياحمايع ى ا جريمة ا  ل  ا ب
ها ا حياة ااقتصادية احتمال  في أيضارة خطو ا من، تأش لفساد وآثار على ا مجتمع  تقبل ا

تعامل معها، يف وا ت ته ا حرافات ومحاو ا سياسية وتقبله  افحه،وا د من وجود قوة ت م يتأ هذا و  إذا 
صعب  ية معقدة من ا تي بدورها تخلق أطر شب لفساد وا ة  حاض بيئة ا وين ا ه ت سلوك من شأ ا

ى قاعدة وربما حتى اختراق مجتمع إ ة دخيلة على ا اء وحا ه ظاهرة واستث و فساد من  ها، ويتحول ا
ل شرعية  ى تآ سياسية وااقتصادية وااجتماعية، ما يؤدي إ مافيا ا ظمات ا لة م ظمة، على شا م

اء ف م عليها سواء ببقائها أو با قائمة، ويح سياسية ا ظمة ا   .2ا
ان  ان باإم موضوعين متازمين، فإن اختيار مقاربة إذا  فساد واإصاح  اول ا دراسة وت

مام به إ ها  ال مفهومين، مابعي م تحقيق، و  تبقى بعيدة ا سبب في وصعبة ا ك يعود ا ى ذ تعقد إ
عاقات داخل  خب ا تيجة تراتبات و خرى،  مجتمعات ا خير وبين ا واحد، وبين هذا ا مجتمع ا ا

ظاهر  ية  حدودآ تي فتحت ا تشار وسائل اإعام ا مة وا عو مجتمعات، فتحول  ،ة ا وقاربت بين ا
ز  ى قوة مرا يب عمله وا  ى أسا فساد واتساع دوائر وتعقد أطر وتشابك حلقاته، وا  ى حجم ا ااهتمام إ

سيج مجتمعات ب ذي أصبح يهدد  مر ا ياته بطريقة غير مسبوقة، ا ، فلقد ترابطت آ فوذ ملها و أ
سياسية، ااقتصادية وااجتماعية ظمتها ا  .3ويهدد وجودها وأ

 

فساد  أوا: لا  غةفي ا
شيء فهو فاسد،  أن يقال فسد ا لمة فسد،  ه من أصل  غة على أ لمة و فساد  ويعرف ا
حق  ى تحلل وتعفن، خطأ وخروج عن ا جد بمع عربي  قاموس ا مصلحة، وفي ا س ا مفسدة ع وا

                                                           

فضيل،  -1 فساد ومعايير«محمود عبد ا شطي وآخرون،  »مفهوم ا باد ، في: إسماعيل ا ح في ا صا م ا ح فساد وا ا
عربية ز دراساتا عربية، بيروت، ط ، مر وحدة ا  .79، ص:2006، 2ا

ظر: -2 تفاصيل، ي لتغيير ااعزي محمد فريد، مزيد من ا قيم، مقاربة  جيال وا جزائرا لقيم في ا سياسي  ، جتماعي وا
تورا ة د   .2005، جامعة وهران، رسا

معتصم باه علوي،  -3 ظريأمين مشاقبة، ا رشيد، إطار  م ا ح سياسي وا سفير، عمان، طاإصاح ا ، 1، مطبعة ا
 . 11، ص: 2010
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واي عجاف 1اوساءت  ون ا س قحط وهي ا جذب وا ما يقصد به ا ا،  مال ظلما وبهتا ي أخذ ا ما يع  ،
فاسد  سان ا ه أو تحلله، واإ شيء بتعف ي فساد ا ما تع اس،  ل لمال و تج إا خرابا وضياعا  تي ا ت ا

اس أ ى ا ضرر إ ل أو ملبس أو أي سلوك يدفع با اس من مأ ر ا ى هو من يتعاطى ما أ و إ
رض.  ا

ذي يختلف معه  سق ا مرتبطة با يها ا ثيرا ومتعددا باختاف معا فساد  لمة ا ر  ان ذ قد  و
ريم،  قرءان ا حدث في ا ى وا مع سان أي يرتبط ا ريم أساسا بعمل اإ قرءان ا فساد في ا مفهوم ا

قي ان يتوجب عليه ا ه ما  ون بسبب تر ن أن ي ما يم ذي بعمل بشري مشين،  ظام ا ام به، فأخل با
مازمة  ي ا معا ح، وتتعدد ا خلق وبما يتعلق بهم من مصا ك أشياء أضرت با تج عن ذ ارتضا اه و
مال على  هج ما، أو أخذ ا خلل في م قتل، ا خراب وا ها ا ريم ودااتها، فم قرءان ا فساد في ا لمة ا

اس، واآ فع ا ثيرة غير أوجهه وتصريفه في ما ا ي حصر وهي  ر ا ا ذ ية على سبيل ا تا يات ا
ها:  فساد وتجلياته، وم واع ا ى بعض أ  تشير إ

َرْضِ قَاُواْ إَِمَا َحْنُ مُصْلِحُونَ، أَا إَِهُمْ هُمُ اْمُفْسِدُونَ وَ  " ذَا قِيلَ َهُمْ اَ تفُْسِدُواْ فِي ا ِن اَ وَاِ  ـَ
وعوتشير اآ، 2" يَشْعُرُونَ  ى  مريضة سواء  آخر ية إ بشرية ا فس ا عن وهو فساد يرتبط ببعض ا

عزة باإثم، وهو يرى عن فر، أو  ك وتأخذها ا رغم من و  ،حاص أمرأن بر أو غير ذ على ا
براهين يه اإثباتات وا مقدمة إ ه يتا ت ويت، إا أ فع  .أيضا مسك بموقفه وبع

ية من س موا ريمة ا بقرة أما اآية ا ِنَ  ورة ا َرْضُ وََ ْ َاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ َفَسَدَتِ ا لَهِ ا وََوْا دَفْعُ ا
عَاَمِينَ لَهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى ا ة بوجود ، فهي 3ا حا فساد، مرتبط في هذ ا وعا آخر من ا ى  تشير إ

رة، مرتبة اجتماع ون ف ن أن ي افستين على أمر ما، يم ون سلعة تأن  أوية أو سياسية، فئتين مت
غاية  ان مصدرها وا مبتغاة مادية أي  ها.ا   م

لّهُ اَ يُحِبّ اْمُفْسِدِ   َرْضِ فَسَادًا وَا لّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ا ، تدل هذ 4ينَُلَمَا أَوْقَدُواْ َارًا ّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ا
ى وجود وحدتين سياسيتين أو عقيدت ريتين مختلفتين، تحاول إحداهما إاآية إ اين ف ن أن ء ذ ما يم

ة، يربط ب وارث جمة، مع حرب وفت ها ستخلق مآسي و و ك،  ع حدوث ذ ية على م ثا بيما تجاهد ا
علم ي ا دي تفسير ا تاريخي أن ا يهود  ا ى طائفة ا ها، سياق اآية يشير إ رسولّ  قبل بعثةسواء بعي ، sا

دق(، )غزوة ا أو في عهد باغية أو بعدخ طوائف ا  .  قاعدة تدل على ا
َاسِ ِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ اَذِي عَمِلُوا َعَلَهُ  َسَبَتْ أَيْدِي ا "" ظَهَرَ اْفَسَادُ فِي اْبَرّ وَاْبَحْرِ بِمَا   5مْ يَرْجِعُونَ 

                                                           

معاصرة -1 عربية ا لغة ا جد في ا م مشرقا  .1092 :، ص2001، 2بيروت، ط  ،، دار ا
بقرةسورة  -2 ية(، ، ا  .11:اآية)مد
بقرةسورة  -3 ية(، اآية ،ا  .251:)مد
مائدةسورة  -4 ية(، ، ا    .64:آيةا)مد
رومسورة  -5 ية(، اآيةا  .41:، )م
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ووج ت اعية وا ص ثورة ا تائج ا ر  ذ ستعين بهذ اآية  ن أن  بيئة من  يةيم حق با ذي  فساد ا على ا
تغذية اقتصادياتهاخال تسابق  طبيعية،  موارد ا مم استغال ا مر و  ،ا مصادر هو ا هك ا ذي أ ا

عمل على  ى ا قرار فيما بعد إ عي ا رين وصا مف موارد، وتحول على إثرها ا ين وا قوا لحفاظ سن ا
بيئة مية اوتحقيق  ،على ا رض ومقدراتهاموارد ظ على افحافيلة بامستدامة، ات تي تشترك و  ،ا ا

جامعات  قادمة، وهي مفاهيم جديدة بدأت تأخذ حيزا علميا هاما في ا جيال ا ية وا حا شعوب ا فيها ا
ثروات  ذي يعبر عن إستراتيجية استغال ا مستدامة، ا مية ا ت سياسية مثل مفهوم ا دوائر ا وفي ا

ثر عقا موارد بأ طاقات وا متجددة وا طاقات ا قادمة، من خال مفهوم ا أجيال ا محافظة عليها  ية وا
م هو غريب أن هذ  مائية و شمسية وا هوائية، ا موارد ا طاقة من ا تي تقوم على استخراج ا بديلة ا ا

ون بما في ت في شرق آسيا مفادها أن ا ية قامت وازا ل جوهر فلسفة دي ثاثة تش موارد ا جماد ا ه ا
عرفها  ما  حياة  سان، أو ا ها تختلف عن روح اإ ه روح و زعة  ذي بحسب هذ ا رض، وا مثل ا

هواء(.   ار وا ماء، ا ر)ا ذ سابقة ا ثاثة ا قوى ا م فيها ا حيوان تتح سان وا  دى اإ
 ْ َوْتاَدِ، اَذِينَ طَغَوْا فِي اْبِادِ، فَأَ "" وَفِرْعَوْنَ ذِي ا  1ثَرُوا فِيهَا اْفَسَادَ

ة  دو لما زادت قوة ا مادية، ف قوة ااقتصادية وا ريع وا فساد با ى ارتباط ا عل هذ اآية تشير إ و
بحث عن  زيادة في ا ى ا ما تزيد حاجتها إ شعوبها،  ى ضمان مستوى معيشي معين  زادت حاجتها إ

ظرية توازن ا واقعية و مدرسة ا ما ترى ا من،   قوى.ا
ان أن  مادي، و ري أو ا ف سان ا فساد مرتبط بعمل اإ هاية يتبين من سياق اآيات أن ا وفي ا

سلو مرسلين إصاح ا بياء وا ى مجراها يبعث اه ا حداث إ عادة سريان ا عمال، وا  ات وتقويم ا
صلي.  ا

لمة  فرسية فإن  جليزية وا بية اإ ج لغات ا ها  (Corruption)أما في ا ثيرة م ي  تقابلها معا
ن أن يسببها  تي يم ذى ا واع ا ل أ ة، و ما ة ا خيا سوأ، وتأتي مرادفة  ى ا صلح إ تغير من ا ا

ثيرة ومتشعبة. فساد  ى ضياع مصلحة وأوجه ا تائجه إ تهي   فعل ت
لمة  ى  لمة )فساد( إ تهي ترجمة ا ن أن ت تعفن  ويقصد بها (pourrissement)ما يم ا

وضع  أن تقول تعفن ا مجردة،  ي ا معا مشاعر وا مصطلح يستعمل على ا ن ا لمواد،  تحلل  وا
ى  فساد.  (une situation/ou un cas pourri)وتترجم إ وضعية تقدم بها مستوى ا  أي أن ا

مجتم خاق داخل ا جد فساد اجتماعيا على مستوى ا حياة، إذ  ل أوجه ا فساد ب ع ويرتبط ا
ل أو شرب، أو  محرمات من مأ حرافات سواء بتعاطي ا واع اا رذيلة فيه وشتى أ أن تستشري ا
مجتمع، أو  تي ا ترتبط بقيم ا تقليد ا ال ا سير في أش مجتمع، وا ثياب وأزياء دخيلة عن ا ارتداء 

قي أخذ رشوة مقابل ا تهاجها،  موظفون ا تي يعمد ا ممارسات ا موظف فساد إداري مثل ا ام بعمل ا
                                                           

فجرسورة  -1 ية(، اآيةا  .12:، )م
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يحول دون وصول صاحب  سباب  حق ا صاحب ا ه يخلق  ل به أصا ويأخذ عليه أجرا،  مو
بها  طا ا  و فعة ا تحق قا أن يؤدي م ه حقائق وغيرها، أو  أن يماطل عليه أو يخفي ع يه،  حق إ ا

من غير صاحبه، ويترتب عليه ظلما  حق  حق في تلك  مقابل رشوة، ويقابلها أن يذهب هذا ا ه ا يعود 
رشوة يتمتع بما ا  أن تجد من يدفع ا ى خلق ظلم اجتماعي  ك إ يه، ويدفع ذ مصلحة فا تصل إ ا
ثقة بين  عدم  ا ة ومن ثم ت عدا مساواة وغياب ا معوزين فيرسخ شعور عدم ا ما يزداد عدد ا يحتاجه، بي

دماج ااجتماعيين سجام واا امه، ويضعف اا مواطن وح ثر من ا معرضة أ شباب ا ، وتصبح فئات ا
قمة سائغة أمام تحديات  تهميش مما يجعلها  يأس وا ة من ا عمر في حا غيرها وهي في مقتبل ا
ك من أخطار. لة اإرهاب مع ما يترتب مع ذ ظمة على شا م جريمة ا ى ا جريمة وا  حو ا حراف   اا

 

يا: فسادصطلحام ثا  ت ا
فساد على مس لمة ا شيء أو تأخذ  احي عديدة ومختلفة بحسب طبيعة ا توى ااصطاح م

ية  سا حياة اإ فساد في عاقتها با فساد أو ذاك، أما في ظاهرة ا وع من ا تي أصابها هذا ا ظاهرة ا ا
جد فسادا  سياسية، وعليه س وظائف ااجتماعية، ااقتصادية وا ه يرتبط أساسا با دراسة، فإ موضوع ا

مجتمعات  اجتماعيا، وآخر ذي هو أشدهما تأثيرا في حياة ا جد فسادا سياسيا ا ما س يا،  اقتصاديا وما
ل، على قيمه ومقوماته  مجتمع  ما يؤثر في حياة ا فرد مباشرة  ه يؤثر في حياة ا ك أ وأخطرهما، ذ

خرى  واع ا سياسي مصدر ا فساد ا ، ويعتبر ا ه ووجود لفساد على حاضر وعلى مستقبله وعلى أم
 وأعقدها.

 

ثا: فساد ثا واع ا  أ
سياسي  -أ فساد ا  Top Corruptionا

قمة سياسي أو فساد ا فساد ا ذي يطر  ،يرتبط ا فساد ا قياد على أبا ومات وا ح سياسية اتا ، ا
عليا، اصب ا م قارب في ا صيب ا فاءة، من ت واء عوض ا از على مبدأ ا تحفيز  واارت ال ا وأش

تسهيات مشاريع على أسا غير موضوعي،  وا استفادة من ا مقربين  بعض ا وحة  مم تفاع ا أو اا
برى صفقات ااقتصادية ا رشاوي في تمرير ا مباشر من ا  .ا

ى تعرف  ي إ مط ااشترا م ا تي ا تزال قابعة تحت ح تي خرجت أو تلك ا دول ا عموما ا
سياسيأعلى  فساد ا سبةسب ا ك في  سياسي  ، ويرجع ذ قرار ا سياسية با سلطة ا ه امتزاج ا بيرة م

زي، مر تي تمار  ا ضغوط ا ك أن ا وضاع، ذ قضاء في حدة ا س على يزيد غياب استقال جهاز ا
ه ب قضاء، ا تسمح  ة جهاز ا حر اظم ا يز من خال وظيفة لعب دور  قضائية، إن تر رقابة ا ا

ام يزي ح سلطات وامتزاجها في يد ا تهي بذهاب بقيم ا يمس اإدارة وي سياسي،  فساد ا سبة ا د من 
مستوى ااجتماعي. زاهة واإخاص على ا     ا
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ك ى ذ درج إضافة إ تخابية ف، ت عملية اا تي تطرأ على ا يات ا سلو فساد اإداري  ي إطارا ا
مؤسسة سياسية، أو حزب  سياسية بمقاربة ا حزاب ا ا ا ه سواء أخذ مجتمع م على أ ن مؤسسات ا

ي، و  مد سياسيةا حزاب ا فساد من زاوية عمل ا سياسي من أهم شواهد ا حقل ا ه ، في إطار ا أ
حسيبعوض أن  متابع وا مراقب وا تزو  ،تلعب دور ا ال ا ل من أش ن فيما يتعلق بأي ش تي يم ير ا

تخابية عمليات اا ثيرة ، هاتائجوعلى  أن تطرأ على ا ىر شيتفإن حاات  تخابية شراء ا إ صوات اا
ل و  حزاب، ا  سلطمع مساومات بين ا سياسية من مساومتها مع ا حزاب ا سياسية ما يصيب ا ة ا

اصب  م مة على ا حا س ما يرجا وزارية، في صفقات تقوم على ع حقائب ا ية وا برما مواطنا  و ا
فئات حزاب من تمثيل  خرط همن ا م حزب أو ذ ةا حراف ما ، اكفي هذا ا ى ا تشير في مجملها إ

هداف  غايات عن ا حزبوا تظرة من ا م  .ا
خبا سياسية محلية، وأخرى على  د  تخابية يو عمليات اا حزاب وا ذي يطال ا حراف ا إن اا

زي، أي سلطة تشريعية،  مر مستوى ا با ما ا دتتعمل على تأسيس غا ذي تو فساد ا  من ظاهرة ا
ن أ ،هرحم فساد وتغضويم طرف ن تغطي على حاات ا ه ا هاع ن  م تق ا بطرق ملتوية تسمح ، إن 

عقوبة فات من ا فيذية،باا ت سلطة ا تشريعية مراقبة عمل ا سلطة ا ون مهمة ا ها  ، وعوض أن ت فإ
هاضعيفة و تصبح  ل قراراتها ،خاضعة  ي  ة تز ما مستوى فتخون ا ك فإن ضعف ا ى ذ ، إضافة إ
علمي ت ا مادية، وا ثروة ا ي، في مقابل ا خب إوي ة يدفع هذ ا بحث عن غطاء سياسي وحصا ى ا

ى اتو  مقابل إ عاممعميل با لشأن ا مية ثرواتها، دون مراعاة ما يحدث   .1ل على ت

مؤسسي أو اإداري -ب فساد ا  Middle stage corruption  ا

ى قا فساد اإداري يعرف  أساسي ونبما أن اإدارة مؤسسة تخضع في عملها إ يسيرها، فإن ا
ية  و قا احية ا خروج من ا حرام وا سب ا حراف وا ه "تصرف وسلوك وظيفي سيء، هدفه اا على أ

مصلحة شخصية" ظام  شاطات"ه ما يعرف إداريا على أ ،2عن ا تي ا جهاز داخل تتم ا  اإداري ا

ومي، ح تي ا ى فعا تؤدي وا حراف ذ إ جهاز كا رسمي هدفه عن ا ح ا  سواء خاصة، أهداف صا

ك ان تظم جماعي بأسلوب أم فردي بأسلوب ان وسواء مستمرة، أم متجددة بصفة ذ  3"م

                                                           

فساد  «معوض، اه عبد جال -1 سياسي ا بلدان في ا امية ا طليعة دار ،بيةعر  دراسات مجلة ،»ا شر  لطباعة ا وا
عدد ،بيروت  .04، ص:1998، 11 :ا

ريم عبد -2 خثران، إبراهيم سعد بن ا ية اإجراءات واقع ا م متخذة ا فساد جرائم من لحد ا عاملين ظر وجهة من ا  ا

رشوة أجهزة في افحة ا ة في م ممل عربية ا سعودية، ا ة ا علوم قسم ،ماجستير رسا شرط ا عربية ايف ية، جامعةا  ا

ية، لعلوم م رياض، ا  .21ص: ، 2003ا
عامة اإستراتيجية«محمود،  وري مرتضى -3 افحة ا فساد م ي اإداري ا ما عراق في وا مؤتمر ،»ا علمي ا  حول ا

زا مية أساس هةا ت زاهة، هيئة ،اأمن وا عراق، ا  07.، ص: 2008ديسمبر ا
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صفة اإدارية  بيروقراطية واستعمال ا فساد اإداري ما شاع من مصطلح ا من أهم مؤشرات ا
ة  دو مط ا خاصة، وهو أسلوب جاء مع  مآرب ا ية، خصوصا تلك اقضاء ا تي قامت خصوصا وط ا

ية، ظم ااشترا تأصيلي تشير  في ا ظري ا صل وفي إطارها ا بيروقراطية في ا رغم من أن ا على ا
فيبيري موذج ا ى ا صفة  1إ هواء وا مجردة من ا مستقلة وا وع من اإدارة ا ك ا ه ذ لمؤسسة، أي أ

موضوعية ف ى ا م إ ذي يحت ذاتية، وا عاما مرفق ا  .ي إدارة ا
مماطلة في أداء  تراخي وا ها: ا فساد اإداري وم ى أهم أعراض ا دراسات إ تشير مختلف ا
فشاء  ية وا  مسئو مطروحة، عدم تحمل ا ل ا لمشا حلول  جهد إيجاد ا سلبية وعدم بذل ا واجبات، ا ا

ت وامر وا تزام با مبااة، عدم اا لغير وعدم ا فوقية، سوء استعمال أسرار اإدارة  عليمات اإدارية ا
حرافات ال اا وظيفية، وغيرها من أش قوة ا حراف في استعمال ا وظيفة واا دول خاصة  2ا وبما أن ا

ز ثقل  فسه في مر سياسية واإدارية، وفي وقت يجد اإداري  ثقافة ا ها، تتميز بضعف ا امية م ا
برى، وفي  مشاريع ا مية وا ت مماطلة عمليات ا ى ا سلوك اإداري يميل إ غياب أطر رقابية، فإن ا

لتا  ي، وعليه وغفي  ما ة اابتزاز ا عام، أو بسبب محو مال ا سواء بسبب تخوف من تبعات تصريف ا
ة فساد إداري ومؤسسي ا في مواجهة حا تين فإ حا  . 3ا

 

فساد ااجتماعي -ج     Social corruption ا

مستوى ااجتم  ، حيث يعد ا ورة أعا مذ فساد ا واع ا ال وأ ل محصلة أش تي تش بيئة ا اعي ا
سيئة و  سياسية ا قرارات ا يومية أن ا حياة ا سياسي واإداري يؤثر مباشرة على واقع ا فساد ا استشراء ا

مستويات لمواطن،  ي  قيم ااجتماعية، خصوصا إذا صادف تد عمل وا فساد أخاقيات ا إذ ضرب ا
معيش ة ومعاقبة ا مساء موظفين وغياب ا ي رواتب ا معيشة مع تد يف ا ا سعار وت ة بسبب ارتفاع ا

لتسابق على تحصيل أموال إضافية من طريق  جميع  ذي يفتح اآفاق أمام ا مر ا مفسدين، ا ا
رشاوى فساد سهلت ا فساد، فإذا عم ا ية ا عام، مع شيوع ذه مال ا خرى من اختاس ا ال ا ش  وا

ضمير يب ا  .4استساغته وخفت وطأة تأ

                                                           

س فيبر،  -1 ى ما ي )سبة إ ما م اجتماع ا تاجاته 1920-1864عا (، بحث في مجاات اجتماعية ومن أهم است
ها.   بيروقراطية ضم درج مفهوم ا تي ي خيرة وا ية، هذ ا عقا سلطة ا اريزماتية وا سلطة ا تقليدية، ا سلطة ا  ا

ي وسبل مواجهته، -2 ما فساد اإداري وا فتاوي، مظاهر ا س ا اس عباس يو ظرية إي زاهة، دراسة  شفافية  مجلة ا وا
دراسات عدد لبحوث وا عراق، ا  193: ص ،2018، 10، ا

رحمن،  -3 ميةأسامة عبد ا ت فطية ومعضلة ا بيروقراطية ا ويت، ا معرفة، ا  .77، ص:1982، دار ا
فتاوي -4 س ا اس عباس يو سابق، إي مرجع ا  .199، ص: ا
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ى ضعف روح   مجتمع ويؤدي إ قسام داخل ا ى اا فساد إ ب آخر يؤدي ذيوع ا وعلى جا
قرابة  اء على ا اصب ب م ي ا هوياتية، بسبب تو قبلية وا فرعية، ا تماءات ا ة أمام عودة اا مواط ا

فرعية مقاب تماءات ا محاباة، فتقوى اا محسوبية وا لخطر.   وا ه  بلد وأم ية وتتعرض وحدة ا وط      ل ا
ه، و  ى أ ه جدير باإشارة إ ك، فإ خازن مع ذ قيمي وا مخزون ا مجتمع هو حاوية ا بما أن ا

ال  ه أش تج ع ذي ت فساد ااجتماعي ا ال ا تشار أش تي يرى أن ا لهوية، ا ة  و م قواعد ا ظومة ا م
خاقية، يستشعر خطور  رذيلة ا تي تعد ساعات  ةا سياسية واإدارية، وا مستويات ا ثر من ا وضع أ ا

مجتمع ذي يجمع أفراد ا وقت ا تقاء فيها ضعيفة )ساعات عمل فقط(، مقارة با عائلة، في  اا في ا
تظاهرات ااجتماعية  سواق، وا اسبات وا م جيال، أضف مع ا قيم بين ا ار وا أف اقل  ما يتم من ت

ك أن  ى ذ عمرية إ لمستويات ا مؤسسات، خافا  ون متقاربة في ا با ما ت عمرية غا مستويات ا ا
هوية مقومات ا حامي  جدار ا تي تعتبر ا محافظة ا وعة، خصوصا مع وجود ثقافة ا مت  .1ا

مجتمع   ون ا تي يس غريب إذن، أن ي يزة ا ر قيمي، ا ه ا صل( بمخزو ظام ا لي )ا ظام 
ها اا طلق م ما تعبر ت اعاته،  س مقوماته وق تي تسير ع لقرارات ا خطاب رافض  حتجاجات 

طرق و  فاذ ا شارع عن  سداد ااحتجاجات ااجتماعية في ا سلطة، ا مجتمع وا وات ااتصال بين ا ق
تي أصبحت  واتاا مدخاتا ق لفة بلعب دور ا م قابات ا تقليدية ا حزبية أو ا ، سواء اإعامية، ا

سلطةتق ح هذ ا صا تعبئة  مدخات وم بدورها، بقدر ما تقوم با سلطة إدراك ا ، فيغيب عن ا
ى  ك إ ة، فيؤدي ذ لحر اظم  سلطة  ذي تلعبه ا وضاع ا ااضطرارية، ومن ثم تغيب عملية تقييم ا

صدام  . ا
  
ي  ثا مطلب ا  صطلحملغة واا، اإصاح: ا

قر  لمصادر وعلى رأسها ا ا  ب إذا رجع ى جا تاب سماوي إ ه  تحدث ع حن  ريم و ءان ا
قرءان  جد أن ا يه  ا إ ية، فإذا عد سا لمعرفة اإ مصدر  يه  ظر إ خرى ثم  سماوية ا تب ا ا

حين، اإصاح(  صا مصلحين، ا صلح، ا مختلفة )ا فاظه ا ، وأن 2مرة 170يتحدث عن اإصاح بأ
شأ ثم  م ت عقدية ا ا ة اإصاح  ه حا ى أ بشري، بمع مجتمع ا ال متقدمة بتقدم ا ى أش تطورت إ

شأت  حضارة، أين ظهر ااستقرار في مجمعات،  ال ا بشرية في أوى أش تجمعات ا مع بداية ا
خبة على بقية  سلطة  لغلبة أي ااستئثار با لتملك و ضرورة عاقات اجتماعية واقتصادية وأخرى  با

تجت صداما مجتمع، و ال مختلفة أفراد ا ت عقدية وأخرى اجتماعية واقتصادية، وظهرت معها أش

                                                           

هويةعلي مقلد، داريوش شايغان، تر: محمد  -1 ساقي، ط أوهام ا  .09-07، ص ص:1993بيروت،  ،1، دار ا
سياسي «مسلم بابا عمي، -2 ة في تأصيل مفهوم اإصاح ا ون، »محاو قا سياسة وا عدد دفاتر ا ، جوان 09، ا

 .03، ص:2013
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عباد  عاقة بين ا رسل إصاح ا حراف، فبعث اه با ا وى  ال ا ش ك ا لظلم، وظهرت بذ
قهم.  وخا
 

لغة   أوا: اإصاح في ا
ها ما  لغة و ىصلح: في ا كيرادفها مثل صاحا وصلوحا، بمع شيء يصلح  ، أي ، ويقال هذا ا

ان  شيء  فساد و ا ه ا ي: صاحا وصلوحا زال ع تا ى ا مع وسيط با معجم ا جد في ا ه يائمك. و أ
ها ) صلح( صاحا وصلوحا، صلح  اسبك، وم ى ي ك بمع شيء يصلح  اسبا ويقال هذا ا افعا  أو م

شيء أزال فساد افع و ا ح  هما أو  فهو صليح، ) أصلح ( في عمله أو أمر أتى بما هو صا و بي
هما  .1ذات بي

ة، وأزال ما فيه من فساد أو عطب أو تلف ة حس ى حا ى أعاد شيئا إ ي 2أصلح بمع ، وتع
اية تامة اسبة وائقة بع ظيم بطريقة م ت ترتيب، اإعداد وا ات 3لمة اإصاح ا تحسي ي ا ما تع  .

ظروف  ذي يحسن ا عمل ا ها ا خطاء، أو أ  An action that improves)بتصحيح ا

conditions)4. 
ذي يشتمل على  محدود ا تغيير ااجتماعي ا ي ا سياسي فإن اإصاح يع معجم ا وفي ا
سياسية أو  احية ااجتماعية، ااقتصادية أو ا سياسية، سواء من ا قيادة ا ات تدريجية تقوم بها ا تحسي

وات( أو عشرية )عشر س ثقافية، وضمن خطة خماسية )خمس س  . 5وات(ا
لمة عربية  جليزية Reform يقابل مصطلح اإصاح با فرسية،  reforme و باإ لغة ا با

ى) قسم إ ها ت أن Reويظهر جليا أ ما يأتي بعدها،  ها مراجعة  ى أ رار واإعادة بمع ت ي ا ( وتع
قول، أو)redireتقول ) قراءة أو تRelire( ويقصد بها إعادة ا ا ( ويقصد بها إعادة ا رارها، يظهر 

لمة ) لمة )Reأن مبتدأ ا ل ي  ثا جزء ا ة، ويقصد با محاو رار واإعادة وا ت    ( أوForm( يقصد به ا
( (Forme ل ش صياغة. ا ب أو ا قا  ا

                                                           

جار،  -1 قادر ومحمد ا زيات، حامد عبد ا وسيطإبراهيم مصطفى، أحمد ا معجم ا جزءا دعوة،  ، ا ي، دار ا ثا ا
قاهرة،     .451:، ص2010ا

معاصرة،  -2 عربية ا لغة ا جد في ا م سابقا مرجع ا  .848:، صا
معاصرة، -3 عربية ا لغة ا جد في ا م سابق ا مرجع ا  .848:ص ،ا
شيخ داوود، -4 رزاق ا فساد واإصاح «عماد صاح عبد ا ورتي، في: ، »ا ح في مشاريع اإصاأحمد إبراهيم ا

برى دول ا ح ا شعوب ومصا شرق اأوسط، بين طموحات ا توزيع، دمشق، ا شر وا لطباعة وا زمان  ، 2010، دار ا
 . 29:ص

سياسيوضاح زيتون،  -5 معجم ا ثقافي، عمان، ا مشرق ا توزيع ودار ا شر وا ل  .35:، ص2010، دار أسامة 
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تها على أمر محمود من اه،  تظام، وتشير دا رر با ريم تت قرءان ا لمة اإصاح في ا جد  و
صلح  ل وأن من يعمل على ا عمال يجب على  جزاء من اه، ون مثل هذ ا فضل وا ه ا واإصاح 

جزاء،  ه أحسن ا د اه وعمل يرضا اه عز وجل ويجازي ع ها قربات ع فرد أن يعمل على تحقيقها 
ة بما تحمله من وعد  ج مثوبة ودخول ا فوز با قيام به إرضاء ربهم وا ين ا مؤم وهو ما يجب على ا

هم ة. اه  ي فس من خيرات وراحة وطمأ ل ما تشتهيه ا بدية في  حياة ا  با
َرْضِ قَاُوا إَِمَا َحْنُ مُصْلِحُونَ  ْ ذَا قِيلَ َهُمْ اَ تفُْسِدُوا فِي ا    1وَاِ 
تَبَْا عَلَىٰ بَِي إِسْرَائِيلَ أََهُ مَن قَتَلَ َفْسًا بِغَيْرِ َفْسٍ   َ ِكَ  َأََمَا  مِنْ أَجْلِ ذَٰ َرْضِ فَ ْ أَوْ فَسَادٍ فِي ا

َاسَ جَمِيعًا  َأََمَا أَحْيَا ا َاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَ َثِيرًا مّْهُم  ۚ  قَتَلَ ا وََقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلَُا بِاْبَيَّاتِ ثُمَ إِنَ 
َرْضِ َمُسْرِفُونَ  ْ ِكَ فِي ا  2"بَعْدَ ذَٰ

َرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ فِ  إنَ  ْ مّْهُمْ يُذَبّحُ أَبَْاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي  طَائِفَةً  رْعَوْنَ عَاَ فِي ا
 3مِنَ اْمُفْسِدِينَ  َانَ  ِسَاءهُمْ إَِهُ 

 
يا:   اصطاحا اإصاحثا

ة  دو ظاهرة ااجتماعية )ابما أن ا تاج ا ضرورة، مجتمع(ظاهرة سياسية هي  ي  ون با ثا ا
ز" وت بارسو ما يقول "تا ول،  معرفي  4سابق على ا موذج ا ن أن يخرج عن ا فإن اإصاح ا يم

م فيه أربعة عوامل وهي: ضرورة  ذي تتح سلوك ا متعلق با شق ا شئة خصوصا في ا ت متعلق با ا
ى حد ما -وجود فاعل م فيها إ لوسائل  -ظروف يتح يفة  جازهاتو مرجو إ هداف ا قيم معيارية  -وا
 )اجتماعية(.

ك اء على ذ صلحمفهوم اإصاح تتعدد مخرجاته، فإن  وب لمة وهو ا  ه يرتبط بجذر ا
اس، فصلح أمر أي  دى ا عراف وما هو محمود  ان متفقا مع ا مر ما  صاح وما صلح من ا وا

فساد، فيأتي ا س ا ه استقام وحسن، وهو ع سان فيها أ ة ا دخل إرادة اإ فساد وهي حا صاح بعد ا
همزة  ف وا تظر من إضافة ا ما يأتي اإصاح بعد اإفساد، وي ها تأتي بصورة طبيعية، بي أي أ
ية أي عمل بشري بعمل، بخطة  سا ا فيها إرادة إ مطها، وتدخل ه تغيير  سورة دخول فاعل فيها  م ا

 .5أو بمشروع
                                                           

بقرةسورة  -1 ية(، اآيةا  .11:، )مد
ماسورة  -2 ية(، اآيةئدةا  .32:، )مد
قصص سورة  -3 ية(،ا  .04:اآية )م
ز ) -4 وت بارسو سياسي في جامعة هارفرد 1979-1902تا ي وأستاذ علم ااجتماع ا م اجتماع أمري (، عا

يوية.1927-1973 ب وظيفية ا ظرية ا  ، وضع 
ورتي،  -5 سابقأحمد إبراهيم ا مرجع ا  .29:، صا
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طلق مفهوم  ة  وي دو ية، وما دامت ا سا حياة اإ يشمل أوجه عديدة من ا اإصاح ويتوسع 
لفة بو  لمجتمع،  ،ةعيظائف مم ساسية  حاجات ا مرتبطة بتوفير ا وية خصوصا تلك ا ت مع أو ا
ة ع جل تحقيقمادية،  ها مسئو سلم وااستقرار، فإ ازمة إ نا ى  عادةإدخال اإصاحات ا برامج إ ا
سي داء ر في هذا ااتجاا تحسين ا طلق يتبين أن اإصاح واإصاحات تأتي  م ، ومن هذا ا

مجتمعي ومي وا ح عامة،  ،ا مصلحة ا ل و بما يخدم ا اك إصاحات ترتبط ب ون ه يفرض هذا أن ت
ها أو ااقتصادية واإدارية.  سياسية، ااجتماعية م ومي سواء ا ح شاط ا  أوجه ا

مطلب  ثا ثا  اإصاح براديغمات: ا

رية  ل مشروع بيئة ف ك أن  شأت، ذ تي  رية ا ف مذاهب ا إصاح ترتبط با ماذج  اك  ه
رة ف ى ا أي عمل يحتاج إ ت من تقديم   1,ا تي م تاريخ أو تلك ا تي غيرت مجرى ا ظريات ا ا

رية، اقتصادية أو ت اجتماعية، ف ا ية، سواء  سا لظواهر اإ رية،  تحليل علمي  سياسية وحتى عس
طقيا، وترتيبا علميا يسمح بتتبع محطاته  جدها تخدم موضوع اإصاح من خال إعطائه تفسيرا م
تائجها، ومن هذ  د من  تأ فروض وا تحقق من صدق ا موذج أو ذاك وا وخطواته ثم إسقاط هذا ا

جد: ماذج   ا
 

إصاحبراديغم ا أوا: ي  ليبرا  ا
موذج   ل،  يقوم ا معرفي  موذج ا تي قام عليها ا سس ا إصاح على ا ي  ليبرا غربي ا ا

شيء سوى  غربية ا  رة ا ف جاح ا ار و ف قائم بين ا صراع ا ى ا موذج يرى إ ى أن هذا ا بمع
اوئيه  ي وم ليبرا موذج ا قائم بين ا تاريخي ا صاع ا جدارتها تاريخيا، اقتصاديا وسياسيا. فا

ي، فسقوط جدار خصوصا  ليبرا موذج ا ا فوز ا هايته معل ى  سي، قد وصل إ مار مذهب ا ا
ة  فوز. 1989برين في س غربيين هذا ا رين ا مف شرقي، أثبتت بحسب ا ر ا معس  وتحلل ا

ية  ليبرا موذجا سياسيا وا ديمقراطية  غربي با ر ا معس جاح ا ي أن  ليبرا موذج ا ويرى أصحاب ا
ى هذا  ااقتصادية متبقية إ دول ا مفروض أن تتحول ا ه من ا تاريخ أحقيتهما وجدارتهما، وأ أثبت ا

ن تطبيقه على جميع  ية رائدة ومثال يم و يوم صورة  ه يقدم ا ك أ ظام، ذ ل من ا ش ا
مصارف  ية وا ما مؤسسات ا سياق دائما، ا يصبح غريبا رؤية ا دول، وفي هذا ا مجتمعات وا ا

مية، عا شرقي قروضا مصحوبة بشروط  ا ر ا معس تي خرجت من ا فقيرة وا دول ا تهرع إقراض ا
لي، مست  هي تعديل ا لية سميت ببرامج ا سياسية، فضت عليه من خاها إدخال إصاحات هي

ية واقتصادية حرجة.  دول في أزمات وأوضاع ما حياة أدخلت هذ ا  جميع قطاعات ا

                                                           

ورت -1 مرجع ي، أحمد إبراهيم ا  .69:، صفسها
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ار ا ف تابات وا ر:من أهم ا ذ موذج  هذا ا  مذهبية 

تاريخ -1 تشاؤمية هاية ا ظرة ا   ا
وياما يقوم تصور سيس فو رة  فرا تاريخ هايةبف د  ا حداث توقفمن باب  يسع بل  ا

تاريخي رتطو ا ضمنجديدة تدخل  بشرية تجربةقائمة على  ،تهاستمراريا بشري  ا ماط فيا م أ ح  ا

سياسية واإدارة تقال ها ية ، وا خيرة بطريقة آ ىذ ا ديمقراطية إ ية ا لبرا حرة ا  .ا

خير" سان ا تاريخ واإ هاية ا شهير " تابه ا وياما في  سيس فو حرب  1ويرى فرا تهاء ا أن ا
ية على  ليبرا مذهبية بفوز ا صراعات ا تاريخ أي تاريخ ا هاية ا رين أذن ب معس صراع بين ا باردة وا ا

ازية شيوعية، ا مسبق ا بؤ ا ت رة هو ا ف يه هذ ا ذي تعا حرج ا ن ا ية،  شمو ظمة ا ل ا فاشية و ، ا
مجتمعات  تعيش ا اك أسلوبا ومشروعا آخر  ون ه ن ي ه  أ باردة و حرب ا هاية ا تاريخ ب هاية ا ب

ي. ليبرا غربي ا مجتمع ا  بسام سوى ا
وياما على ظرية فو ظر إ تقوم  تشاؤم با ميتين وع من ا عا حربين ا عشين مع ا قرن ا ى بداية ا

حرب تها ا تي تر تائج ا ل ميتينو عا ية 2ين ا سا وارث اإ ى ا ى وباإضافة إ و مية ا عا حرب ا ، فأما ا
ت من تبعاتها ا وروبية من جهة، و مجتمعات ا تي خلفتها، على ا سياسي  ا مستوى ا شأة على ا

ية ظمة سياسية شمو تبيان  بدورها أدت ،أ بيرة و مدمرة وا ية، وتبعاتها ا ثا مية ا عا حرب ا شأة ا ى  إ
يف سقطت، وهو  قوية و دول ا تي قامت وخاصة ا ة ا دو ماط ا بحث عن أ وياما في ا طلق فو ك ي ذ
ى، مرورا بمستويين أو محطتين تاريخيتين أساسيتين  و ذ بداياتها ا إطار سياسي م ة  دو بحث في ا

 :3تصور، وهمافي 
ى *  ول يع مستوى ا وبئة وخرج با مراض وا سان على ا تصر اإ عشرين، أين ا قرن ا بداية ا

وجيات  و لت ه  علمي واستعما حه بواسطة تقدمه ا خدمة مصا لبيئة  مية وتطويعه  عا حروب ا من ا
حديثة.  ا
ي باعتقاديرتبط  * ثا مستوى ا وياما ا و  فو ح ثر باستمرارية ا تشر أ ت تشارها  ديمقراطية وا مات ا

ية، ظمة فردية وشمو مها أ ت تح ا ثر في دول  تمس دول  فأ ية ثم اتسعت  اتي ا ا مست دول أمري
شرقية غلبية بعيدا عن مفاهيم  4أوروبا ا م ا ى ح م من فرد أو جماعة قليلة إ ح مط ا تقل  ومن ثم ا

                                                           

ورتي،  -1 سابقأحمد إبراهيم ا مرجع ا  .70:، صا
2- Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man, The free Press, New York, 1992, PP: 45.   

وياما -3 ى  ا يشير طبعا فو تي إ تبعات ا تج عن ا عن تترتبا ى من دمار  و مية ا عا حرب ا مجحف ا تقسيم ا
ت تبعاته  ا ذي  م، وا عا ثيرة من ا واحي  ذي طال دول في آسيا، إفريقيا وفي  وروبي، وا ه ااستعمار ا ذي أسس  ا
هذ  سياسي  جاح مشروع اإصاح ا ى اشتراط  ذي يشير فيه إ قدر ا فس ا حضارية وااجتماعية مدمرة، ب بشرية، ا ا

ليب هج ا حو ا تحول  دول با ديمقراطي.ا م ا ح ي وتطبيق ا  را
4 - Francis Fukuyama,  Op Cit, PP: 13 - 21. 
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ذ ديمقراطية، وا ظم ا طاعة، وهي ا فس ا ما سيتبين من خال طرح غريمه في  ي تم حسب موجات 
تغتون. ري صموئيل ه ف تيار ا  ا

حضار  -2  ومقاربة مأسسة اإصاح  اتصدام ا
تاريخ،  هاية ا ى  وياما إ تهى فو تغتون يأتي طرحبعدما ا ون  صموئيل ه صراع سي بأن ا

ز  رته هذ علىحضاريا، ويرت تغتون في ف ية ه ليبرا ديمقراطية فوز ا تي يو ، معا وا أصحاب  صورهاا
تغتون يه ه تمي إ ذي ي تيار ا تي على  ،ا حضارات ا ية وفوزها على بقية ا روما لحضارة ا ها امتداد  أ

دثرت ما بقيت هي ا ية  ،بي دي يد ا تقا ون قائما على ا مستقبلي سي صراع ا تغتون بأن ا ويقول ه
هوية أصبحت هي حضارية، أي أن ا مادي،  وا سب ا ل ار وخافا  أف صراع خافا  من ثم و متغير ا

ية،  يابا دية، اإسامية، ا ه ها ا ية وم دي يد ا تقا زت على ا ية حضارات ارت يحدد سبعة أو ثما
ية اتي ا ا فوشيوسية،، 1حضارات أمري و ية ا صي سية، ا رثوذو حضارة  ا غربية و ا خير ا في ا

حضار   .2اإفريقية اتباحتمال أقل ا
تغت  دولو يرى ه صدع بين ا صراع  ن أن خطوط ا مذهبي وااقتصادي ا سياسي ا شرق ا بين ا
غرب ى ،وا قول ويقصد أساسا  ،حضاري طابعذات صراعات  ستتحول إ صراع  محصلة أنمن هذا ا ا
ون  غربست ىو  ،بين اإسام وا سيف ويدعو إ تشر بحد ا ه ا حرب  يعتبر اإسام ويصفه بأ ا

لحقيقة تماما اقض  جهاد( في تفسير خاطئ وم يس من إبداع 3)ا طرح  ى أن هذا ا ، وتجدر اإشارة إ
تغتون ف معها بعض  ه متطرفة، وتحا تيارات اإستشراقية ا دى بعض ا ذ عهد  فسه، فهو موجود م

زاف عربية است دول ا تدخل في بعض ا ى ا دعوة إ تسهيل ا ضاغطة،  جماعات ا طاقاتها ومواردها  ا

                                                           

وبية،  -1 ج ا ا ت موجودة بدول أمري ا تي  حضارات ا ها ا سيك في بداية  وم م زتيك ) ظهرت بهضاب ا حضارة ا
ة  تهت باإبادة س رابع عشر وا قرن ا يين(، وحضارة 1521ا غزاة اإسبا ديز اإ على يد ا ا ) حضارة قامت في ا

ي في  غزو اإسبا ى مجيء ا خامس عشر إ قرن ا ية من ا حا بيرو ا ة ا ك(،  1532بدو ذ ويأخذ أين تمت إبادتها 
ية)مصطلح  اتي ى بعدافيها  (ا ساح، مما أدى إ مسيحية بقوة ا ى ا اتها إ صريا، إذ تم تحويل ديا ة مجتمعات إباد ع

ليا اتها  وروبيين ومحو ديا ا يصبح  ،من طرف ا ية، ومن ه ي اثو مسيحية ا اق ا ى اعت شعوب إ دفع بهذ ا وا
ان، في  يو ت سائدة في ا ا تي  لغة ا ون هذا ااسم يرتبط با ية؟  مجتمعات اتي ت هذ ا ا ي: متى  تا ا تساؤل  ا

ت فسيفساء ا ية أصا، و وروبية غير اتي لغات ا ت ا ا ذي  وقت ا ية في  ا ي اثو يسة ا تها ا ى أن تب مختلفة، إ
 أوروبا.

2- Philip G. Roeder, «clash of civilizations and escalation of domestic ethno-political conflicts», 
Comparative Political Studies, Volume: 36, issue: 5, June 1, 2003, PP: 509.  
3- Jonathan Fox, «Clash of Civilizations or Clash of Religions: Which is a More Important, Determinant of 
ethnic conflict», Ethnicities, Volume: 01, Issue: 03, September 2001, PP: 296.  https://bit.ly/2UbhnTu  

https://bit.ly/2UbhnTu
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حرب تقرع في ي، بدأت طبول ا عدوا خطاب ا طبيعية، إذ مباشر مع بداية هذا ا عراق) ا ( ثم 1990ا
ستان) فسه.2001في أفغا مجتمع  ة من داخل ا ا و حري با تشر فيما بعد بأسلوب ا ت  ، ) 

م ى زيادة أ تيار إ ما تؤدي بحسب أصحاب هذا ا سابقة إ سباب ا سياسية ل هذ ا تسلطية ا اط ا
ى تراجع  تي ستؤدي بدورها إ لدول اإسامية، وا قروسطوية  ية ا دي يد ا تقا ك بسبب ا وااستبداد، وذ

ه. غربية على حسب قو حضارة ا حو ا حقد  تي تتغذى على ا ظمات اإرهابية ا م ثرة ا  ااستقرار و
ا تو  تيار و من ه ار هذا ا تي يأتي في مقدمطلق أف يا مري ر ا مف تغتون صموئيل  تها ا  منه

تي تدين يجب على  هأ دول ا ظومة ال اخأن تقوم بإد ،سامها باإمجتمعاتا اجحة غربية ام ا
متمثلة فيو  دمقرطة،عملية  ا تقاا،  ا ىتحوا أو ا تي ستؤدي إ مستوى ااجتماعي تحسين  وا صمام ا

وضاع، و يحول دون ضمان أمان و  فجار ا طلق من تو ي من ثما جب إدخال إصاحات جوهرية ت
شئة، ثم إ ت تربوية، ا برامج ا سان و عادة صياغة ا جماعية، حقوق اإ فردية وا حريات ا  رحريتحماية ا

مرأة بر من او  ا ها من قدر أ ي حياة، في احرية تم متعلقة با ي وغيرهاامور ا تب  .زواج وأمور ا
مستوى ااقتصاد افس ااقتصاد خصخصة  ي، فيتوجبأما على ا ت سلع وفتح ا حر بين ا ا

سلوب  خدمات )تطبيق ا يوا ليبرا سوقضمان و  (ا ية،  حرية ا جمر رسوم ا عوائق وتوحيد ا ورفع ا
وع  ريس  ه ت محلي، وهذا ما من شأ تاج ا متطور وتقضي على اإ وهي أمور تخدم أساسا ااقتصاد ا

تبعية  .         جديد من ا
ية: تا رية ا ف سس ا موذج على ا  ويقوم هذا ا

يست  - م و عا ز ا فرد هو مر ية أي أن ا علما رة وعلى ا ف جماعية وأسبقية ا فردية وا حرية ا ا
ان صاحبها.قدسما  ات أي 

مجتمع. - ز ا ساسية ومر وحدة ا ذي هو ا فرد ا ح ا صا عائلة  فردية وتضحية ا حرة ا  ا

حر وبدون - افس ا ت تعديات  ا فيل إحداث اإصاحات وا سبيل ا ار هو ا ف لسلع وا قيود 
ية حياة بطريقة آ وجه ا ضرورية   .1ا

 

 

يا: سي براديغما ثا مار صراع ا  ومقاربة ا

ذي يرى  ي، ا ليبرا ر ا ف قد ا طلق  متعلق باإصاح من م سي ا مار معرفي ا موذج ا يأتي ا
متعلق بمو  ى خصوصا في حقله ا قيم ااجتماعية، وا  اتجة عن ا ها  قيم ااقتصادية، على أ ضوع ا

ار،  ف قائمة بين ا ية ا جد معرفي، وهي تلك ا م ا ترا تواصل وا تي تعمل على ا ار ا ف ى ا عقل وا  ا
                                                           

1- Francis Fukuyama, Op Cit, PP: 20. 
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سيين  مار رين ا مف طة حسب ا ما هو مغا ار، إ ف ية هذ ا تيجة حر ي هو  ليبرا موذج ا وأن ا
بقائها في يد مجموعة وعلى رأس مادية وا  تاج ا سب وسائل اإ صراع من أجل  فسه، وأن ا س  هم مار

ذي يصور  ي ا ليبرا ر ا ف تشار مبادئ ا ر وا ف م في صياغة ا تي تتح عدد، وا يغارشية قليلة ا أو
مجموعات، وأ ها هذ ا ها إستراتيجية تتق و ها حرة، ا تزيد عن  غربية على أ ها لمجتمعات ا ن امتا

وحدها قيمة   .فائض ا
سي أن  مار تيار ا ية يرى أصحاب ا ليبرا يات تستعمل ا تجعلها تقدم  ومدروسة، عقدةمآ

سياسية على  ظيمات ا ت حزاب وا سياسي بين ا افس ا ت زيهأا اء على  برامج سياسية ومشاريع  ه  ب
تعبير ،اجتماعية ديمقراطية وحرية ا سان،  في إطار ما يسمى با تي ا تعدو و وحقوق اإ أن بحسبهم ا
ون  مجموعات إا ت ثروة في يد هذ ا تي تعمل على بقاء ا سياسية ا حيل ا يغارشية واحدة من ا و ا

محدودة هاا سية على أ مار روا ا تي يعتبرها مف حديث ، وا تاريخ ا ذوبة في ا بر أ  .أ
تصور يأتي  سي  ا مار ية مؤسساا جد قد ا ية  على  ليبرا ظرية ا تي قامت عليها ا رية ا ف ا
تي  .لمجتمعات اوتصوره اقضات ا ت ية من مجموعة ا لرأسما قد  س( في  ارل مار طلق ) قد ا

صراع  اقضات مرجعها ا ت ك هو أن هذ ا سبب في ذ قضاء عليها، وا برجوازية ا م تستطع ا بحسبه 
ع طبقة ا مال وا قائم بين أصحاب رأس ا ادحة، ا ية ا سق ما م فقر ا ى ا عمال إ تي تدفع طبقات ا وا

ثورة. ى ا ذي سيدفعها إ ي، وا  واآ
س  أخذ ر هيغلمار مف فيلسوف وا مذهبية هاتمسلم، من ا يه من  ا سبة إ تي تعتبر با ا

بديهيات، وهي  اقضات هذ أن ا ت يمستمرة ا علم أن هيغل تحدث عن جد ية تاريخية، مع ا ة في جد
تاج  ى صراع حول وسائل اإ ها إ س ويحو يأتي مار ار،  ف صراعي أصراع ا يس  أن جوهر ا

مال لثروة وا تجة  م مادية ا وسائل ا ويا أو قيميا بقدر ما هو حول ا سياق ، مع ويقول في هذا ا
ية، جد متصل با ية هيغل قائمة على رأسها ا ه وجد جد صحيح )علإدها اأعف ،أ ى ى وضعها ا

صراع فها(، قدامأ يس صراع مادي  بحسبه هوا ري اصراعو ذبة وأفيون ، اف ري هو  ف صراع ا وأن ا
شعوب،  طبقمعه  توتحويخذر ا ضال ا ية مادية، تقوم على  ى جد ية من تاريخية إ جد ادحة  اتا ا

وضاع يتاريا( من أجل تغيير ا برو عمال )ا ثو 1من ا ك إا من خال ا حرب، ، وا يتم ذ وأن رة وا
حزب،  م من خال ا ح ى ا عمال إ ة بها ظرفيا ثم ببلوغ ا ه، إذ يجب ااستعا ة هي شر ا بد م دو ا

هاء وجودها.  يتوجب إ
طبقة  برجوازية وعلى ا ثورة على ا طلق من ا سيين إذن ي مار د ا سياسي ع واإصاح ا

دو  عمال، ومن ثم فإن قيام ا دح ا مستفيدة من عرق و تجسيد هذا اإصاح ظرفيا، ا ة هي أداة 
شيوعي أنيذً و  بيان ا س في ا ية، ر مار جد ا  ا ا وتستتر أحيا ت قائمة دائما ومستمرة، تظهر أحيا ا

                                                           
1 -  Joseph Schumpeter, Capitalisme, Socialisme et démocratie, Première et Deuxième partie, Bibliothèque 
Paul-Émile-Boulet de l'Université du Québec à Chicoutimi, https://bit.ly/1zwIyqH, PP: 59. 

https://bit.ly/1zwIyqH
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سي وأما أخرى،  مار ري ا ف موذج ا جوهرية في ا قطة ا قائمة، يرى فا لمسلمات ا ه وخافا  هي أ
مادة، بمع يدة ا رة و ف س أن ا وصول مار ن من ا ظام حتى تتم قلب ا لثورة و طبقات  ى أن حاجة ا
تي تسيً  تاج، هي ا ى وسائل اإ تاريخية، وهي إ صيرورة ا و ذاتر ا برجوازيون وما رها ا تي يحت  اها ا

سياسات  عامة من خال رسم ا حياة ا هم بتوجيه ا قيمة يسمح  ار فائض ا تاج، إذ أن احت وسائل اإ
ه تي يرو ثورةا عاملة حتى ا تقع ا طبقة ا اسبة، وبها يمتصون غضب ا  .1ا م

سياسي  ل ا ش شيوعي، أو ا سياسي ا حزب ا ى وجود ا حاجة إ تصور تظهر ا ومن هذا ا
ذات  وعي با شر ا تعبئة و تي يجب أن تقوم با ية، ا حزاب ااشترا ذي يشابهه، مثل ا لحزب ا

ت تعتبر متغير حاسم  مظلومة، وا صيرورة ا ى أن إصاح ا ا أن تخلص إ س، و في فلسفة مار
سلطة.   ى ا وصول إ تعبئة وا حزب وا سياسي يتم من خال ا وضع ا تاريخية، وا  ا

قاطا أساسية وهي: ستخلص  س   ومن تحليل مار
مادية. - وسائل ا سي يقوم على ا مار ر ا ف موذج اإصاح في ا  أن 

ون با - ن أن ي سبيل ا يم قائمة.أن ا يب ا سا قطيعة مع ا ي ا تي ت ثورة وا ما با  تفاوض وا 

طبقات. - وسائل بين ا صراع على ا تاريخية سببها ا سياسية ا صراعات ا  ا

بعض. - فصلة عن بعضها ا لها في طبقات م مجتمعات   أن ا

تب - مور جزئيا  تغيير ا برجوازي ا تهدف سوى  ظام ا قى أن اإصاحات اآتية من صميم ا
استبداد وااضطهاد. ها تخلق ظروفا جديدة  ها، أي أ مور على حا  ا

عاقات ااجتماعية  - تاج حدود ما تسمح به ا حقيقة  عمل ااجتماعية هي في ا أن عاقات ا
ظروف ااجتماعية، وهي مستقلة عن شعورهم ووعيهم، وا تعدو أن  بيئة وا دة عن ا متو ا

مؤثرات  ية  ون استجابات آ تي يعيشون فيها.ت بيئة ا ها من ا  يتلقو

س  - عقل ما هو إا أداة مادية تع قطة أعا من مؤثرات مادية وحتى ا رة بحسب ا ف تتحد ا
خارجية. مؤثرات ا  ا

فردين. - فراد م يسارية وا يتم بفعل ا حزاب ا طبقة أو ا  أن اإصاح يتم بفضل ا

سي،  مار موذج ا ه عن ا ن قو ذي و ما يم ايا بلغيا ثير من ث حقيقة  وتفاصيله في  ا
علمية، إا أن تاريخ ا سيما أثبته ا مار ر ا ف يا ، هو أن ا اقضات  يبقى مثا هو داخله بويحمل ت

ك تقاد، ، ذ ا تصور على هذا اا قد، وب طلق من  ه ا ك أ بلشفية يخصوصا بعد قذ ثورة ا ام ا
سوفييتي ه ،وتأسيس ااتحاد ا تي وقع فيها  وما تعرض  زات ا يان من جهة، ومن جهة أخرى ا

شيوعي حزب ا م،  ،ا ح ى سدة ا تي وصلت إ يسارية ا حزاب ا ر غلى غاية وا معس هيار ا ا

                                                           
1- Mark Poster, Foucault, Marxism and History, Mode of Production versus Mode of Information, 
Polity Press Cambridge And Basil Blackwell Oxford, United Kingdom, 1984, PP: 10.  
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موذج معرفي سي  مار مذهب ا م يثبت فشل ا ك  ل ذ ان  ن  دثار، وا  شيوعي وا ه  ليا، ا إا أ
إ سي في رؤيته  مار مذهب ا  صاح.أثبت حدود ا

 

موذج اإسام -3 إصاحا  ي 

موذجين  قائم بين ا ري ا ف صراع ا مر مستقل ومتميز عن ا موذج اإسامي في حقيقة ا ا
ي  سا مجتمع اإ ب حياة ا يوا ي عقدي جاء  طلقه دي هما أوا، ثم أن م هما سابق ع سابقين  ا

دقق دما  ظمها، وع اس من جد أن اإ في موضوع اإصاح، وي ما أحدثه ا سام جاء مجددا ومغيرا 
قلبت عليهم سوءايسلو ن ا في ما سبقها ات وس موحى بها ا ت تب ا ية تدل على أن ا تا ، واآية ا

سخ أو تمحي أشياء أخرى أن تضيف أو ت ها تصحح مسارها،  ِتَابَ بِاْحَقّ   و زََْا إَِيْكَ اْ وَأَ
لَهُ وَاَ تَتبَِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَ مُصَدّقًا ّمَا بَ  زَلَ ا ُم بَيَْهُم بِمَا أَ ِتَابِ وَمُهَيْمًِا عَلَيْهِ فَاحْ مَا جَاءَكَ يْنَ يَدَيْهِ مِنَ اْ

ُمْ أُمَةً وَاحِدَةً وََٰ  لَهُ َجَعَلَ ُمْ شِرْعَةً وَمِْهَاجًا وََوْ شَاءَ ا ُلٍ جَعَلَْا مِ ُمْ مِنَ اْحَقّ ِ ُمْ فِي مَا آتَا  ۚ  ِن ّيَبْلُوَ
تُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ  ُ ُم بِمَا  ُمْ جَمِيعًا فَيَُبّئُ لَهِ مَرْجِعُ  .1فَاسْتَبِقُوا اْخَيْرَاتِ إَِى ا

إصاح   لهم بعثوا  بياء  رسل وا ي هو أن ا ثا مر ا ذي يتبين من خالا تي  ، وا اآيات ا
ا مح قل  تُ عَلَىٰ بَيَّةٍ مّن رَبّي وَرَزَقَِي مِْهُ رِزْقًا حَسًَا  : مع أقوامهم هماوراتت ُ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن 

صْاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِي ُمْ عَْهُ إِنْ أُرِيدُ إِاَ اإِْ ُمْ إَِىٰ مَا أَْهَا لَهِ عَلَيْهِ قِي وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَاِفَ إِاَ بِا
َيْهِ أُِيبُ  َلْتُ وَاِ  طريق 2تَوَ رجوع إل ا ذرهم با طريق بعث اه من ي مم عن جادة ا حرفت ا لما ا ،  ف

تحريف.  ى أو أصابها ا و تب ا ة ضاعت ا ين، في حا قوا تاب يحي ا ل رسول يأتي ب سوي، و  ا
ي،  ليبرا سي وا مار مذهب ا جماعة على غرار ا فرد وا لَهَ  فإن اإسام يوازن بين حرية ا إِنَ ا

فُسِهِمْ  ها ص، فأ3 ا يُغَيّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَى يُغَيّرُوا مَا بِأَ ل مسلم،  فردية  مبادرة ا من في ا حرية ي ل ا
سق جماعي ظمة داخل  مة، م مجتمع أو ا ى ا فس بمع قوم + ا جماعة  )ا فرد(+ = ا ما يترك  ا

ل عصر ل بيئة و ظروف  فرعية بحسب ا ين ا قوا ود وا ب اجتهاد وتحيين ا مجال مفتوحا  يس ا ، و
مة مجتمع أو ا سق م ،ا عصر عينمحددين ب ن أن يتجاوز ا تطورات  يم مختلفة وا وظروفه ا

حاصلة مجتمعا بيئات وثقافات ا ك من أجل، وتطورها ، بل هو مفتوح اختاف ا ى  ذ تجدر اإشارة إ
ى ا ه يخضع إ ي تدبيرأ سا محض اإ سياسية ا قيادة ا ريادة وا ل ،في قضايا ا بداء  وتو قيادة وا  ا

رأي مشورة ا ة من أهل ا ح خبرة وا ى أصحاب ا بيف، إ ونو مثا،  sفي وقت ا مؤم على أهبة  ا
حزاب، سأل سلمان غزوة ا فارسي ااستعداد  مو  ا بيً عن ا ة، فرد ا مدي لدفاع عن ا ذي اختار  ضع ا

                                                           

مائدة سورة  -1 ية(،ا  .48:اآية )مد
ية(، اآيةهود،  سورة -2  .88:)م
رعد -3 ية(، اآيةسورة ا  .11:، )مد
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عه  يدة حربية من ص ها م رسول بأ يست من وحي اه، هو عليه ا أشار عليه سلمان بحفر فو
رسول ك ما فعل ا ان ذ دق، و خ   .sا

سان وفضله آخر وفي سياق  رم اإ خرىعلى فإن اإسام  مخلوقات ا ثيرة من ا سباب   ،
ها فظ قدرته على أداء  بي رض، و ة اإدارة في ا ها)أما ة وقبو ما ي  (عرض ا سا ي وجود وعي إ يع

رعاية و  ية ا ون هذ بمسئو رعاية على أساس ت وعي، ا صراعا محبة ا ا شفقة وا رفق وا ، خافا 1ا
ميزان ي. ومن جهة أخرى فإن هذا ا ليبرا شيوعي وا تي لمذهبين ا املية ا ت عاقة ا يفرضها  أو ا

ي، بين بين سام اإ سا وعي اإ هي وا وحي اإ جماعةا فرد وا واحد بين ت ،ا فرد ا س على ا شقه ع
يتمادي وروحا ل حياته ا يا وملذاتها أو راهبا مخلصا  د سان ا يعيش متجردا من ا ى أن اإ ه بمع

رض عم في ا ون عبدا قائما بواجباته ومتمتعا با ت ،ه، بل ي يب يعمل مجتهدا  حياته مية أسا
ميتهاوأسباب  رسول ما ت قال ا

s

ُلٍ ] ضَعِيفِ، وَفِي  لَهِ مِنَ اْمُؤْمِنِ ا اْمُؤْمِنُ اْقَوِيّ خَيْرٌ وَأَحَبّ إَِى ا
نْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَاَ تَقُلْ:  لَهِ واََ تَعْجَزْ، وَاِ  َانَ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِا َوْ أَّي فَعَلْتُ 

شَيْطَانِ[ لَهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ ، فَإِنَ َوْ تفَْتَحُ عَمَلَ ا ِنْ قُلْ : قَدَرُ ا َذَا، وََ  َذَا وَ
ريمة تدل على 2 ، واآية ا

عمل وااجتهاد َرْ   ، يقول اه عز وجل:وجوب ا ْ تَشِرُوا فِي ا صَاَةُ فَا ضِ وَابْتَغُوا مِن فَإِذَا قُضِيَتِ ا
ُمْ تفُْلِحُونَ  َثِيرًا َعَلَ لَهَ  ُرُوا ا لَهِ وَاذْ ريم في سورة أخرى 3 فَضْلِ ا ه ا ى قو  وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى ، إ

ُمْ وَرَسُوُهُ وَاْمُؤْمُِونَ لَهُ عَمَلَ  4ا
ى  إنّ  يا، بمع د جاة مرهون باإصاح با ة وا ج عذاب في اآخرة ابتغاء ا جاة من ا أن ا

متعددة  جد اآيات ا ك  ذ ي جلدته، و بين أي مع ب عمل وذات ا صاح ا يا وا  د توبة في ا يستوجب ا
ذي تبقى  وقت ا صفح من اه ومن اآخرين في ا تسامح وطلب ا يا وا د توبة في ا تحث على ضرورة ا

ه، ما يدف يا مخفية ع د سان من ا تيجة ساعة خروج اإ مبادرة بإصاح أمور مع اآخرين  ى ا عه إ
ري، فإن  ف ساق ا فس ا زامي إصاح عمله مع اه. وفي  شرط إ تقال في أي وقت،  خوفه من اا

فرادها أو ترتيباتها مة دون تقييد  ز على ا يها اإسام ير قها مواط تي يعت ة ا ديا بل  أو طبيعة أو ا
ه من عمل  ى ما يقدمو مصلحة ودرء إ ية على جلب ا مب قيم، ا وما يحافظون به على مجموعة ا

ى مستوى ا وصول إ مفسدة، وهي سبب ا ى:  فضلية،ا ه تعا ْتُمْ خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتْ  مستشهدين بقو ُ
لَهِ  َرِ وَتُؤْمُِونَ بِا َانَ خَيْرًا َهُمْ مِْهُمُ ِلَاسِ تَأْمُرُونَ بِاْمَعْرُوفِ وَتَْهَوْنَ عَنِ اْمُْ ِتَابِ َ وََوْ آمَنَ أَهْلُ اْ

                                                           

ورتي،  -1 سابقأحمد إبراهيم ا مرجع ا  .1:، صا
قدر ،صحيح مسلم -2  عجز،  ،تاب ا قوة وَترك ا مر با ْ حديث: باب في ا  .4822رقم ا

جمعة - 3  10، اآية سورة  ا
توبة سورة - 4 ية(، اآية ا  .105، )مد

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&pid=105807
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&pid=108291
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&pid=108291
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ثَرُهُمُ اْفَاسِقُونَ  ْ ى ، 1 اْمُؤْمُِونَ وَأَ عقيدة تحول إ توحيد وهو أمر أساسي في ا يف أن ترتيب ا احظ 
با همية ا يل على ا مة، وهذا د عاقات بين أفراد ا مر با دم تعلق ا ثة  ثا مرتبة ا يها ا تي يو غة ا

مجموعة.  فرد وا لموازة بين ا  اإسام 
سان وجعله أمّ  رم اإ ة، اإسام  ما ها مشروطة بحمل ا حرية في اإسام فإ ا فيما يتعلق با

محاسبة حساب وا ية توجب ا مسئو ية، وا مسئو حرية تازمها ا ية وأممية، فا و ة  ه صاحب أما قو  ،
َرْضِ وَاْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلَْهَا وَأَشْفَقْنَ مِْهَا وَحَمَلَهَا إَِا عَرَضْ عز وجل:  ْ سَمَاوَاتِ وَا َمَاَةَ عَلَى ا ْ َا ا

سَانُ  َانَ ظَلُومًا جَهُواً اإِْ  .2إَِهُ 

مطلب  رابعا واع اإصاح :ا  أ

ةمثل دو وع وظائف ا طاقا، ما تت حفاظ على ا وظيفة من ا حا عامة مصا ممثلة في  ا عليا، ا ا
وظائف تتجس حياة، سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا، فإن هذ ا ظيم أوجه ا من وت حفاظ على ا من  دا

مختلفة، وعليه يجب أن تمر  ة ا دو وظائفخال عمل مؤسسات ا هداف وا من خال  ترجمة هذ ا
اء على معلوماتارسم  ها تتغ ،سياسات، ب معروف أ مة وظهور حلول خصوصا مع  ير،ا عو حاات ا

متبادل دول،  ااعتماد ا ال و بين ا سياسيةأش تات ااقتصادية وحتى ا ت امل ااقتصادي بين ا ت  ا
مية، ي عا قائمة أن تراجع توجب على ااإقليمية وا ثر مواءمة وفاعلية، سلطة ا تجعلها أ أن و سياساتها 

سياسات ها ودساتيرها وهو ما يسمى باإصاح و ، تدخل إصاحات على هذ ا ي أن تصحح من قوا
سياسي جد و  ،ا ذي  دستوري، ا تغييرات جوهرية، وتمس عدة ما دعتحت مسميات اإصاح ا ون ا ت

ساسية،  حياة ا احي ا شاط ما قطاعات وم ن أن تدخل إصاحات على قطاع معين من ا يم
سياسي، وأن  جهازا مرافق  تتم إصاحات على ا ظم عمل ا مجتمع، وي ة با دو عصب يربط ا اإداري 

ماط اإصاح اا جد أ ما  مؤسسات،   .قتصادي وااجتماعي وغيرهاوا
ر ذ واع    :ومن هذ ا

 

 اإصاح اإداريأوا: 
مجتمعات،  تي تزخر بها ا قوى ا طاقات وا ن من تشغيل ا ذي يم حافز ا محرك وا اإدارة هي ا

قوة فضل. وهي ا حال ا ى ا ا حتى تصل إ طاقات تزداد عما وتحس جعل تلك ا دافعة   3ا

                                                           

ية(، اآية.آل عمرانسورة  - 1  .110، )مد
ية(، اآية.سورة اأحزاب - 2  72، )سورة مد
حدعمار بوحوش،  -3  جزائر، يثة في علم اإدارةااتجاهات ا تاب، ا ل ية  وط مؤسسة ا  .36:، ص1984، ا
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عادة صياغة   مؤسسات اإدارية وا  لة ا ز مفهوم اإصاح اإداري على إعادة صياغة وهي يرت
عمل بها جاري ا يب ا سا استفادة من طاقاته  ،ا مجتمع  من أجل إعادة ترتيب أجهزة ومؤسسات ا

ب مسطرة من اإيجابية، أ هداف ا تغيير وتحقيق ا طرق إحداث ا ة واستخدام أفضل ا ر استفادة مم
مجتمع  حاصلة با تغيرات ا ماط ا عاملين بها، وأيضا احتواء أ عادة تأهيل ا مية وا  لة وت خال رز

فساد مجتمعات تحتوي على قدر معين من ا افة ا م أن  تشار  ،ومسايرته، بح تخلف في وا مظاهر ا
جهزة اإدارية، و داء أ تغي عليها ى تحقيق ا ها تسعى إ مية يفإ ت مواءمة باإصاح اإداري تارة وا ر وا

ا أخرى.  اإدارية أحيا
ومي على مستوى اإصاح اإداري  شملوي ح عمل ا رامية إعادة وضبط ا سياسات ا ل ا

زية مر ة ا دو عمومية، إدارة ا مرافق ا مواطن، وتقوم  أو على مستوى إدارة ا ها عاقة مباشرة با تي  ا
ة  رقم يب ا مواطن، إدخال أسا ها وبين ا وات ااتصال بي مواطن، فتح ق خدمات من ا على تقريب ا
عمومي من خال  وظيف ا ظومة اإدارة، إصاح قطاع ا ل عام على أداء م ووجي بش ت تطور ا وا

لتدريب  موظفين بإخضاعهم  معلومة رفع مستوى أداء ا ه على ا ل مستمر، وتسهيل عملية حصو بش
وثائق.  وا

روح  تقال من ا حديثة هو اا ة ا دو ظومة ا جاحا داخل م تي عرفت  طرق ا عل من أهم ا و
بر  ية وظيفية أ تسيير اإداري، متمثلة في إعطاء استقا زية ا حو ا مر ة،  دو يعقوبية إدارة ا ا

شؤون ا مية إدارة في تسيير ا عا حرب ا يه بعد ا يا، فرسا ودول أخرى إ ما ما ذهبت أ يومية، 
ية ثا  .ا

مي، مفاهيم جديدة   عا سياسي ا مشهد ا سريع في ا تغير ا ية مع ا ثا فية ا ظهرت مع بداية ا
راشد، معتمدة على معطيات  م ا ح ح أو ا صا م ا ح مرة با حول اإصاح اإداري، ارتبطت هذ ا

ة مسحية ت ظيمي حر ت اهج إحصائية، أخضعت في شقها ا سلوك اإداري بم ن من دراسة ا م
ظومة إدارية ما. م على صاح أو فساد م ح ي في ا مد مجتمع ا  ا

ك، يعرف اإصاح اإداري اديمية ذ احية ا همن ا به  ىعييشمل مفهوم جزئي و  ، على أ
ظيم اإدارة ا تمثل فيإصاح إداري ي شامل إعادة ت مفهوم ا ة، أما ا لدو جهاز اإداري  ومية في ا ح

ظيمي  ت تطوير ا عام تطويرا شاما بحيث يترتب عليه ا عمل اإداري ا تطوير ا تخطيط  ي ا فيع
ون  عمل بحيث ي ي تغيير في قيم وعادات ا تا ظيمي وبا ت سلوك ا ة، وتغيير في ا لدو لجهاز اإداري 

فاءة ا عمل و وقت، ا حد من ا سلوك اإداري وا ضباط في ا مرؤوسين بما يحقق اا دى ا داء قيمة 
ية. فعا فاءة وا ة بأعلى درجة من ا لدو عامة  سياسات ا هداف وا داء وتحقيق ا  1بيروقراطية، ا

                                                           

دباغ، -1 وظيفي « طارق ا فساد ا افحة ا عراقية، »دور اإصاح اإداري في م صباح ا موقع مجلة ا تصفح ا ، تم ا
 .12/08/2014يوم: 
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لفة   تحقيق أهدافها بأقل ت ة اإدارية  دو جهزة ا ه "إحداث تغيرات  ما يعرف أيضا على أ
داء دور في وعلى أي م جهاز  تي بمقتضاها يتم تأهيل ا عملية ا ي ا ه يع ما أ فاية  ستوى من ا

جهاز اإداري أداة  ك أن ا ي بذ دول وهو يع تي تواجهه في إدارة ا ل ا مشا تغلب على ا مجتمع وا ا
مية" ت لتغييرات من تحسين أداء، تحقيق ا صحة  خصوصا قطاعي قطاعاتا ما تسمح هذ  ا

تعليمو   .1ا
م بدورها عن إدخال اإصاحات على  تي ت مية اإدارية، وا ت يتازم مفهوم اإصاح اإداري با
ن  ين واضحة تم اء على قوا عمل بحرية ب فاءات من ا ين ا عمومية، وتم مرافق ا ل اإدارية وا هيا ا

وعي عمومية ب خدمات ا مضايقات، وتقديم ا زاهة بعيدا عن ا عمل ب تعامل من  ك ا ة وجودة، ويتطلب ذ
حرة  عمال ا معلمين وأساك ا عمال وا ية وا عما قابات ا ية وا مه ظمات ا م تجاوب وحتى إشراك ا وا
خطاء  تقليل من ا فيل مثل هذا اإشراك من ا عامة، و مصلحة ا قرار اإداري بما يخدم ا اعة ا في ص

عام.  مال ا حفاظ على ا  وا

  اإداريأهمية اإصاح 

تخلف  ك يرتبط بموضوع هام وحساس، أا وهو ا تحدث عن اإصاح اإداري فإن ذ دما  ع
تي ترى  سيئة وا سلبية وا ظواهر ا ذي يرتبط أساسا بوجود فساد إداري، وهو مجموعة من ا اإداري ا

مجتمع دون ا مال أو توزيعها على جزء من ا لثروة وجمع ا صب اإداري وسيلة  م ى ا خرى إ جزاء ا
ى  تماء إ ت أو سياسية بسبب اا ا محاباة(، جهوية  قرابة وا ها ا ك بأسباب طائفية )وم سواء ارتبط ذ

 تيار أو حزب سياسي دون آخر.

ها علة أو مرض يصيب جسم اإدارة  ن رؤيتها على أ فساد اإداري يم تخلف اإداري أو ا وا
ما يتوجب، وهو ة مهامها  عها ن مزاو جلها،  ويم شئت  تي أ عها من تحقيق أهدافها ا ذي يم مر ا ا

شعور  ة ارتجاجات اجتماعية وحتى سياسية، ويبعث عل ا دو ه أن يعرض ا ا حراف بم وهذا اا
ريع اإداري  لمستفيدين من ا ن  واجبات، أين يم حقوق وحتى ي أداء ا مساواة في ا تهميش وعدم ا با

قيام بواجب تحايل وعدم ا ه أغلبية شعوب ا ي م مجتمع، وهو أمر تعا ات وتفرض على بقية أطياف ا
را يحول  جاح اإداري فإن ما ذ مسئول عن ا جهاز اإداري هو ا متخلفة، وعلى اعتبار أن ا دول ا ا
من أهمية اإصاح اإداري من خال معرفة أهدافه  ة، وت مبذو جهود ا مية ويعيق ا ت دون تحقيق ا

ية: تا  ا
شفافية  -1 مزيد من ا ية ااجتماعية مع إظهار ا مسؤو ة وتعزيز روح ا مساء رقابة اإدارية وا تعزيز ا

عمل.  في ا
                                                           

ورتي،  -1 سابقأحمد إبراهيم ا مرجع ا  .35:، صا
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زية اإدارية  -2 مر لتخلص من ا ديمقراطية  وسائل ا قرار وتوفير ا اعة ا محلية في ص ى ا رجوع إ ا
اجعة. قرارات  ون ا مفرطة، وهذا حتى ت  ا

ية.تحسين مستوى أدا -3 ثر تجاوبا وفعا ون أ جهزة اإدارية حتى ت  ء ا
موال في  -4 فاق حتى تستغل ا رشاد في عملية اإ عامة في شقها اإداري با سياسة ا أن تتميز ا

مبرمجة استعماا رشيدا وفعاا. مشاريع ا  ا
ظر  عمال اإدارية على  ر، يتوجب أن تقوم ا ذ فة ا سا هداف ا طاقا من هذ ا ة وا

ل  جهزة اإدارية في  ها ا ية على مبادئ وأسس علمية وصحيحة، تستطيع من خا إستراتيجية مب
ويات وفقا  و هداف وتحديد ا مختلفة، وضع ا عمومية أو ااقتصادية ا خدماتية، ا قطاعات سواء ا ا

 1هميتها.
تحق فاءة اإدارة  طلق تعاظم ااهتمام بضرورة رفع مستوى  م مية، من هذا ا ت يق أهداف ا

ها اإدارة ي م تي تعا ات ا مش ة حل ا محاو ومات  ح تفتت ا بر وا ل أ دافعة بش سباب ا ، وتعود ا
ية: تا قاط ا ى ا لقيام باإصاح اإداري إ دول  عديد من ا  رغبة ا

لتح -1 تيجة  محلي  بعد ا حو ا سياسة اإدارية وتحويلها  ظر في ا جديدة ضرورة إعادة ا ديات ا
ها:   وم

ت تخلفه. - وجية وما خلفته من تحوات وما زا و ت ثورة ا  ا
ى  - قرية إ ريف وا هجرة من ا ة وا مدي حو حياة ا واضح  حضرية وتتمثل في ااتجا ا ثورة ا ا

ة. مدي  ا
سان. - حقوق اإ امل  ية من أجل تحقيق  سا ثورة اإ  ا
ض - زيادات ا ي وبروز ا ا س فجار ا زيادات من اا ان، وما تفرضه هذ ا س خمة في عدد ا

تخطيط ااقتصادي  ماط جديدة من ا خذ بأ مختلفة، وا متطلبات ا حاجات وا زيادة موازية في ا
امية  متقدمة وا دول ا محلية في ا ظم اإدارة ا وااجتماعي. مما استدعى إحداث تطوير في 

سواء  .2على ا
ك من تغيرات اقتصادية،  خصخصة أو خوصصة بعض هيئات -2 عام وما يصاحب ذ قطاع ا ا

ين. مواط  اجتماعية، ثقافية وحضارية تمس حياة ا
عام بضرورة رفع مستوى  -3 رأي ا بة ا عام ومطا لموظف ا ة ااقتصادية وااجتماعية  حا تدهور ا

تضخم. سعار وا حد من ارتفاع ا معيشة وا  ا
عا -4 خدمات ا فاءة أداء ا خفاض  فساد اإداري.ا تشار ا  مة وا

                                                           

قريوتي،  1- تطبيقاإمحمد قاسم ا ظرية وا شر، صصاح اإداري بين ا ة  شر، عمان، دون س ل  .45 :، دار وائل 
جزائرا « بومدين طاشمة، -2 محلية في ا اء قدرات اإدارة ا لة ب راشد ومش م ا ي:»ح تا رابط ا      ، على ا

chlef.dz/uhbc/seminaires.../com_dic_2008_29.pdf-www.univ 

http://www.univ-chlef.dz/uhbc/seminaires.../com_dic_2008_29.pdf
http://www.univ-chlef.dz/uhbc/seminaires.../com_dic_2008_29.pdf
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زائدة. -5 ة ا عما ة با لدو جهاز اإداري   تضخم ا
حصول عليها  -6 تيجة ا ك  ها رسميا وذ عامة بما هو مقرر  خدمات ا حصول على ا لفة ا ارتفاع ت

حصول عليها. مبذول في ا جهد ا وقت وا  بطرق غير رسمية مع زيادة ا
تعلي -7 تشار أسلوب اإدارة با سريع بمواجهة ا تصرف ا قدرة على ا جامدة وعدم ا لوائح ا مات وا

حين صدور تعليمات صريحة. مختلفة  مواقف ا  ا
صدور. -8 غاء قرارات حديثة ا ها وا  سيق بي ت قرارات وتعارضها وعدم ا  تعدد ا

ظرة اإصاحية،  ي ا عقبات تب ها مواجهة هذ ا ن من خا تي يم وسائل ا عل من أهم ا إذ ابد أن و
لوظيفة اإدارية. فاءة  تحقيق أقصى  اصر معا في تعاون  ع قطاعات وا افة ا  تعمل 

 

يا:    اإصاح ااقتصادي ثا

ظومة ااقتصادية م ظر في ا بما تحمله من مواضيع  ،يقصد باإصاح ااقتصادي إعادة ا
هداف ااقتصاد ل عام، طبيعة ا ة بش لدو توجه ااقتصادي  واحدة مثل ا سياسية ا لوحدة ا ية 

جغرافية،  ى آخر أي معطياتها ااقتصادية وا هاجميع بمع مادية م حيوية ا معطيات ا بشرية  ،ا وا
خرى، و  دول ا ها وبين وا قائمة بي تجارية ا عاقات ااقتصادية وا تغييرات اإحداث يفية وطبيعة ا

قائم على اجدية و ا جهاز اإداري ا شاطشاملة في ا خضاع هذا ا افسة وا  م ، من خال إدخال ا
بقاء ضمن  ن من ا لتم تسويق  صر ا مؤسسي، إدخال ع عمل ا مقاربة ا مؤسسة ااقتصادية  ا

ية معايير دو تي أصبحت تخضع  تج وا م افسة، جودة ا م شاملة ا  .1لجودة ا
مؤسسة ت قياس فاعلية ا حديثة  مقاربة ا ظيم، فإن ا ت قوم على معايير خاصة على مستوى ا

جيال  بيروقراطيةاتقليص ب قيادة بين ا تقال ا ية، ا ما ية ا قرار ااقتصادي، ااستقا  في اتخاذ ا
مي، ويؤخذ على  عا دماج في ااقتصاد ا تعامل واا ن أن يراد به ا ما يم خصخصة، ،  وتشجيع ا

مة، بما يحمل عو مفهوم أشمل وهو ا سيابه  تعريف ا ه من صعوبات وأخطار على اقتصاديات هذا ا
ى  ما يرمز إ اعية محلية.  قاعدة ص ية وافتقارها  باط ية بثرواتها ا غ دول ا ضعيفة، وحتى ا دول ا ا
لسلع، مع  حقيقية  قيمة ا تحديد ا طلب  عرض وا ي ا و قا ها  زي وتر مر تخطيط ا سوق من ا تحرير ا

                                                           

ها - 1 ر م ذ شاملة  لجودة ا ية   :ظهرت معايير دو
 - ISO (International standard organization ية                                   -  دو معايير ا ظمة ا )م  

- CS (Conformance to specification) لمعايير                                                   موافقة -   

- MMR (Meeting Market Requirements سوق                                       -  معايير ا ) موافقة   

- FFU (Fitness For Use) -                                                         استعمال       مائمة 
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ار مضاربة وااحت عملية  ما تحمله من أخطار ا فوذ في استغال مثل هذ ا مال وأصحاب ا ذوي ا
تجارة. ون تساير خصخصة وحرية ا ة قا ة ودو  في غياب أجهزة رقابة فعا

قد ظهرت وات في و س خيرة ا ثير ا دبيات ا ى مفهوم اإصاح  من ا تطرق إ تي حاوت ا ا
باحثين إ ى تطرق ا ل فترة بما حملت من أو اإصاحات ااقتصادية، باإضافة إ ظرية  سس ا ى ا

دراسات، قواميس وا خير مصطلحات تزخر بها ا تجت في ا اقضات، أ تي ت اهج تعريف تحاول وا  م

ر وتيارات ف دوي ا ة في ا اكاإصاحات ااقتصادية مسأ ثير ، وه تعابير من ا مفاهيم ا تي وا  ا

ا تتقاطع ها تتطابق وأحيا تصحيح :م هي ا عادة ليا لة وا  هي ييف ا ت لي وا هي تقويم ا لي وا هي  ا

تعديل لي وا هي تعديل واإصاح ا مفهوم وهو "ا فس ا ى تقريبا  هاية إ ها تشير في ا لي، إا أ هي  ا

مرغوب ااتجا في مؤسسات عرف وفي فيه، ا ية ا دو ية ا ما قيام يتوجب عمل هو ا  ما إزاء به ا

صدمات، يسمي  عن عبارة وهو وقيمي مي تصور على ااقتصادية فتحتوي إصاحاتا أما با

ومة تتخذها إجراءات ح يل وتساهم ا سلوك في تش يات أساس علي ااقتصادي ا سوق آ حرة، ا  ا

ن سعار تحرير بين هذ اإجراءات تتراوح أن ويم ة وسلعة معين قطاع في ا ي معي  وحدات بيع إ

قطاع قطاع ا ا ى ا عام إ ز أساسا على تحقيق ما يلي: ، 1"خاصا  وترت
ي تؤدي صرف سياسة - صادرات مو إ  ا
سياسات تحرير - ية ا ما  ا
ترشيد - ي ا ما  ا
ضريبي  اإصاح -  ا
تجارة تحرير -  ا
بي. ااستثمار تشجيع - ج  ا

مشاريع تخصيص - عامة ا  ا

ييف إعادة - ين ت قوا  ا

فقات مراقبة - عامة ا  ا

ية قوقح ضمان - مل  2ا

شئةَاإصاح ااجتم -3 ت سياسية وا مية ا ت  اعي ُا

                                                           

مي بوحفص، -1 مو اإصاحات «حا جزائر بين مقارة إفريقيا، دراسة شمال في ااقتصادي وا مغرب- ا ، »توس– ا
جزائر، مجلة اقتصاديات إفريقيا ي، ا ثا سداسي ا سابع، ا عدد ا   .06:، ص2009، ا

مي بوحفص،  -2 مرجع حا  .08:، صفسها
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سؤال هو ما  اك فساد اجتماعي، ا رة رئيسية مفادها أن ه طلق اإصاح ااجتماعي عن ف ي
اتج عن  قيم ااجتماعية، أم فساد مجتمعي  فساد ااجتماعي؟ هل هو فساد ا ضبط با مقصود با ا

بات ااجتماع مر اصر تصادم بين ا يات وع ل تراتبات وطبقات، أم هو صراع إث ية، على ش
عادات؟ ي أو ا دي مذهب ا ثقافة، ا  اجتماعية مختلفة ا

رغم من أهميتها ودورها  ظريات على ا رية وا ف مذاهب ا ذا سؤال ا تحددها ا اإجابة عن ه
دي عوامل ا يبة ااجتماعية وا تر تحليل، بقدر ما تحدد ا رئيسي في ا تاريخية ا ك ا ذ ثقافية و ية وا

جوهرية صهار ا تماسك ااجتماعي واا جد اختافات في مدى ا ن أن  ها، إذ يم  .م
غموض ارتباطه بمفاهيم مشابهة، ظهر معظمها   ثير من ا سياسية ا مية ا ت ف مفهوم ا ت ي

ذي ميز مرحلة  صراع اإيديووجي ا ة، وهي مرحلة جاءت بعد ا فس اآو باردة، أين في  حرب ا ا
ظرية ااقتصادية  ل لديمقراطية وتازمهما  ي  ليبرا رها ا غربي بف ر ا معس متحدة ا وايات ا تزعمت ا
سوفييتي  وجية اإتحاد ا تهجه، وبين إيديو ة حديثة ااستقال أن ت دو تلة من ا موذج أرادت هذ ا

سياسي معتمدة لعمل ا زي  مر تخطيط ا ية على ا عاملة، وعلى ااقتصاد  مب طبقة ا على قوة ا
ة. لدو عام  قطاع ا ية من اختصاص ا آ مخطط   ا

تهي في محصلة  تصادم، ي سياسية وااقتصادية وحتى ا مذهبية ا ن هذا ااختاف في ا
تلة  ل  شق ااقتصادي، وراحت  غا با ها، أبدت اهتماما با بحاث حي دراسات وا ل ا مفادها أن 

تفاء من حيث إيديو ك من أجل تحقيق اا حوها، وذ م  عا يب مختلفة بقية دول ا وجية تستدرج بأسا
تسلح  ريادة في ميادين ا ز ا تأخذ مر زراعي، من جهة، ومن جهة أخرى،  تاج ااقتصادي وا اإ

مغامرة ع ضد ا ما قوى  مختلفة، عما بتوازن ا قارات ا فوذ في ا اطق ا ري وم عس سباق ا حل  وا با
ها  قائمة حي ية ا دو لعاقات ا مفسرة  ظريات ا ك تبقى ا قائم، ومع ذ زاع اإيديووجي ا ل مادي  ا

تلتين. سباق بين ا افسة وا م يات ا فهم آ  متضاربة 
رية  عس سياسية، ا حداث ا مآل ا تحليلية  تصورية وا زعة ا ما تبين فيما بعد أن هذ ا

ت قد  ا ب ااجتماعي وااقتصادية،  جا ن أن و أهملت ا سياسي وما يم مصير توجيه لعبه في يا
بشرية  دول ذاتها، وفي مستقبل ا حضاريا  .ا

خامس اجحت  قرن ا إصاح ااجتماعي، خصوصا في أوروبا ا وى  محاوات ا ثير من ا
صراع فات تارة وا تحا ا من ا تي وضعتها قرو غال ا سادس عشر، في رفع ا ات تارة أخرى بين وا

يسة،  يات اإقطاعية وا مل شعوب أن تدفع هذا ا ل مرة، إذ على ا ما في  ثمن باهظا  ان ا قد  و
يون من أمثال مارتن  دي ثائرون ا لترا، وا رون من أمثال هوبز ووك في ا مف قد أسس ا ثمن دائما،  ا

سلطة، بعيدا  علوم وا وضعية ا فن وغيرهم،  ا مزيف، وبرفع وثر وجون  سياسي ا ه ا م اإ عن ح
بشري سلطة في مزيجها ا تي فرضتها ا حواجز ا وا من رفع ا علم، تم سلطة وا قداسة عن ا هي  -ا اإ



لحاا  الييايي المفاهيمي والنظري لإاإطار    الفصل اأول 

 

50 

 

دستوري  ر ا ف فترة مرحلة ا لترا ثم فرسا، وبدأ مع هذ ا تفضت ا شعوب، فا جاثم على صدور ا ا
م عقد اجتماعي يجمع ا ي، تأسيسا  و قا م )بشر مع بشر(وا حا  .1جتمع مع ا

ساحة  ى ا لمجتمع من أن يعود إ ى اجتماعي، سمح  هي إ عقد من إ تغير في وجهة ا هذا ا
ها، وبدأت  تي أزيح م صلية ا ةا ية أو حتى  حر ية، دي قوى ااجتماعية )مجموعات عرقية، إث ا

سيا مؤسسات ا عمل مع ا قابات(، في ا وجهاء، وأصحاب حرف وا خافات ا سية من أجل حل ا
عمل  اثف ا ة، وت حر اظم ا سياسية دور  مؤسسات ا قوى، أي أن تلعب ا توافق بين هذ ا رساء ا وا 
مؤسسات  قوى ااجتماعية يعملون ضمن ا ون أفراد ا هما،  تمييز بي ن ا ه ا يم ى درجة أ هما إ بي

تخبين م سياسية    .2ا
خب  ت ا رية وااجتماعيةتم ف مستمر، ،ا عمل ا ضال وا تصحيح أسس عاقة  من بفضل ا

تي  ديمقراطية ا شأة ا سياسية مع  لعبة ا طرف في ا مجتمع  مجتمعات، وعاد ا سلطة با م وا ح ا
مية  شئة وت ى ت تي بدورها تحتاج إ ة وا مشار سياسية، هذ ا ة ا مشار ها حقه في ا فرض من خا

ن من فهم اإسترا ى سياسية حتى تتم فيصل إ سياسية وااقتصادية، وعاد ا تحديات ا تيجيات وا
يف.  م و تحديد من يح تخابات  مجتمع من خال اا  ا

وعية ا قفزة ا ة با ن ااستها ذا يم مي، وا عا وعي ا تل في جمعيات تي طرأت على ا ي بدأ يت
يها تمي إ تي ي ة ا دو ظمات خارج أطر ا ه وم ا ، حتى أ وازدهرت معارضة تامة معها،  فيان أحيا

ية دول  ،على إثر هذ ااستفاقة حر صاف ا سلم وا  ومات، تدعم مبادئ ا ح ظمات مستقلة عن ا م
سان،  متحضروحماية حقوق اإ م ا عا حاء ا ارا وبدأت تتجلى في أ شعوب أف صاف ا ب بإ ، تطا

مستعمرة و  يات ها، خصوصا أن قضايا تدويلا ا و إم ت وسائل ا ت محدودةا ا ظرف   وجية في هذا ا
يوممقارة ب وضعيفة قد ما هي عليه ا يفت على إثر، و ية،ه ت حر تي  ذ ا متحدة، ا مم ا ظمة ا م

شأتها في  مية  1945أفريل  25ب عا حرب ا مخلفات ا تيجة  سان  صوص تحمي حقوق اإ ضمت 
د ون ا قا ية، وباعتبارها مبدأ أساسيا من مبادئ ا ثا يا  .  3و

سياسي رابعا:  اإصاح ا

                                                           

صر عارف،  -1 سياسةمحمد  وجيا ا ة إبستمو مقار هج، ا م ظرية، ا معرفي، ا موذج ا جامعية ، ا مؤسسة ا ا
توزيع شر وا  .36، ص: 2002، 1ط ، بيروت، لدراسات وا

تجتون،  -2 سياسي في مجتمعات متغيرةصمويل ه ظام ا شر، طا لطبعة وا وير  ت ايل، دار ا  ،1، تر: حسام 
 .33ص: ،2017

سان في مي «خليل حسين، -3 يةحقوق اإ دو متحدة وااتفاقات ا مم ا ي: ،»ثاق ا تا رابط ا  على ا
post.html-http://drkhalilhussein.blogspot.com/2013/05/blog  ، موقع بتاريخ: و تم تصفح ا

11/06/2013، 

http://drkhalilhussein.blogspot.com/2013/05/blog-post.html
http://drkhalilhussein.blogspot.com/2013/05/blog-post.html


لحاا  الييايي المفاهيمي والنظري لإاإطار    الفصل اأول 

 

51 

 

سياسي من يعتبر  خير بإصاح  اإصاح ا فل هذا ا واع اإصاحات، إذ يت أهم أ
حياة،  ب ا مرتبطة بجميع جوا سياسات ا تي تسير فا سياسية ا سلطة ا عاقة بين ا معلوم أن ا من ا

سياسي، ثم عاقة هذ اوفق عقيدة سياسية، ت ظام ا مجتمع، وحدة بترجم طبيعة ا ل تا في ش
ة، عو جمم دو وطة بها صورة ا م سياسات هي ا ظيتسيفا عاقة بينير وت مجتمع. م ا سلطة وا  ا

سياسي  ظام ا ية مؤسسات ا ذي يصيب ب تغيير ا سق من ا ك ا سياسي هو إذن ذ اإصاح ا
هذ مسيرة  ين ا قوا يبها وطرق عملها، على أسس إصاح ا مؤسسات وعلى أهدافها ووظائفها وأسا ، 1ا
خارجية، داخلية وا بيئتين، ا حاصلة باستمرار في ا تغيرات ا بة ا  جل موا

ن أن تعتري  تي يم خلل ا واع ا عطاب وأ يصحح ا سياسي   وتصيب وعليه يأتي اإصاح ا
مدى فاعلية عملي يفرض قراءة حقيقية  واقع ا ك أن ا واقع، ذ سياسات في ا قرار أو  تطبيق هذ ا هذا ا

وي  تصور ا عاقة بين ا ذاك في تعديل وتصحيح أي عمل، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثم أن ا
مجتمع، أي  تعامل مع ا سلطة في ا ل فلسفة وثقافة ا تي تش قرار هي ا إصاح قطاع وفاعلية ا

لس سياسية  ثقافة ا شعب تتحدد طبيعة ا سلطة مع ا ذي تتجاوب به ا قدر ا خبة با لطة وعاقة ا
مجتمع. سياسية با  ا

عملي،   شق ا ز على ا رين من ير مف سياسي، فمن ا ماط دراسة عمليات اإصاح ا تختلف أ
أن يقول أحدهم أن إصاح  ل،  ة  دو ن من إصاح ا ه يرى بأن إصاح قطاع معين يم أي أ

تربي هم من يرى بن إصاح قطاع ا فيل بذاك، وم ة  عدا ظرة قطاع ا ها  ة أو اإدارة وغيرها، أي أ
 ترتبط بقطاع معين.

تظار  ا ا ان مم فهم إن  قائم  سلطة ا مط ا ة فهم  د على محاو اديمي( يؤ ي )أ فريق ثا
ت عملية  ا يا  م شمو ح مط ا ان  م، فإذا  ح مط ا ز على  ه ير اإصاح من عدمه، أي أ

ى ا م إ م، وفريق اإصاح مستحيلة أو بطيئة وا تحت حا ية ا ى ذه م إ واقعية بقدر ما تحت مة ا ح
ية إصاح  ا م سياسي وا  قرار ا ع ا مساعدة في دراسة عملية ص مقاربات ا يب وا سا ز على ا آخر ير
سياسي مع  سق ا د على دراسة تجاوب ا ه غير فعال، ويؤ ة إذا ما اتضح أ قرار، في حا هذا ا

وات خرى ن خال ق ساق ا ى قرارات فعلية وبرامج  ا تحول إ تهديدات،  خطار وا ب وا مطا تضخ ا
رسمية صحافة ا مخرجات عبر اإعام وا وعود تخرج من باب ا جد أو تقدم  ا أن  ما يم  ،

ت سياسية، إدارية  ا وحدة، سواء  مؤسسة  تي تقوم على دراسة ا مؤسسية، ا مقاربة ا مدافعين عن ا ا
تجديد في أداء وظائفها. أو اقتصادية، ومدى افسة وا م يف وا ت  قدرتها على ا

                                                           

ماش، -1 غاياتاإصاح ا «محمد بو مفهوم وا سياسية، »سياسي، دراسة في ا علوم ا حقوق وا ، جامعة مجلة ا
ول، فيفري  عدد ا شلة، ا  .54، ص: 2014غرور عباس، خ
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باحثين ااقتصا ون وا قا سياسيين وفقهاء ا رين ا لمف محاوات  ل ا محصلة أن  يين دجد في ا
حاسم  دور ا تي تلعب ا سياسية، ا خبة ا ى ا عودة إ ل حسب اختصاصه يلتقون با وعلماء ااجتماع، 

قرار ا اعة ا رة أن في بلورة ص ى إصاح، واجتمعت جهودهم على ف سياسي ثم إصاح ما احتاج إ
وقت و  ن أن يتجاوز ا ل سريع، إذا تؤثر فيه أي سياسة وأي قرار سياسي، يم تي تتغير بش ظروف ا ا

ان سليما في  قرار  ا بأن ا اقشات ومشاورات موسعةسلم اء على م ه تم ب بداية وأ ، وعليه تظهر ا
ال مختلفة  ين تخص قطاع أو قطاعات أش ها ما هو جزئي يخص قوا سياسي، م من اإصاح ا

ظمة  تي تغير من طبيعة ا تلك ا صاحات عميقة  دستورية، وا  ية أو ا و قا ة، اإصاحات ا معي
دراسة. ي من ا موا مبحث ا يه ا سياسية جذريا، وهذا ما سيتطرق إ  ا

ي: اإصاح  ثا مبحث ا يات ا سيبين اآ  ااجتماعيةو  ةاسيا
ية وشراء  زبو ن تصور وجود فساد اقتصادي أو إداري، فا سياسي، ما أم فساد ا وا وجود ا

ذمم جيش ا ساسة وقادة ا ه من طرف ا طرف ع مة، من ، و وغض ا حا سر ا فوذ وبين ا أصحاب ا
فساد  وع من ا موهذا ا هار ا ذي بسببه ت مجتمع وا هيار ضوابط ا ى ا تجة يؤدي إ م قيم ا ثل وا

وقوع في  تخوف من ا تيجة ا متابعات  مبادرات خوفا من ا ك ا مجتمع، وتتراجع بذ خاقة داخل ا وا
خطأ ومن  ة أو مجتمعا ماتبعاتا مستحيل تصور دو افس  ،ه، ومن ثم يصبح من ا ت متمتعا بروح ا

بر  مشاريع ااقتصادية وا ك على مستوى ا ان ذ زيه، سواء  حر وا ها ا امج ااجتماعية أو ما تعلق م
حزبي افس ا ت ة فيها داخل أطر ا مشار سياسية وا عملية ا زيه  با اءً ا ار و على  ب  مشاريع سياسية. أف

مختلفة  وجه ا هروب من لفساد تساعد ا تسيب وا رداءة وا تشار ا ها في ا بتعقدها وتشاب
ة ية بطرق ووسائل متشاب مسئو فساد ، وتصب هوملتوية ا واع ا ل أ ممارسات في استشراء  ذ ا
خرى من محاباة ومحسوبية  وشاية (Népotisme)1ا ثقة من باب عدم ا جلب من هم أهل ا  ،

لقبلية أو  واء  ذي يخلق ا مر ا فاءة، ا زاهة وا به، بعيدا عن معايير ا ى جا وقوف إ مسئول وا با
عشيرة، بد قرابة وا دم وا جهة وعاقات ا واع ا ل أ ك  ذ مة وتستشري  لوطن ومقومات ا واء  ل ا

اصب سياسية محسومة  ة مقابل مزايا أو م دو وية وظيفية داخل ا ت مادية أو مع ا رشوة سواء  ا
من ومن  ائها وأقاربها مع فئات عريضة من رجال ا مة وأب حا سر ا سقف مسبقا من جهة، بين ا ا

عام وقراطيين( ا ت ، 2لين في اإعام وفي قطاعات ااقتصاد من رجال أعمال جدداإطارات )ا

                                                           

1- Nepotism: :ظر اصب أو إعطائهم امتيازات، أ هم في م تعيي قارب  محاباة تجا ا ي ا  لمة تع
 Reader’s digest Oxford, Complete Wordfinder, Oxford university press, London, 1994, PP: 1019. 

ية ثورة وصيرورتها من خال يومياتهاعزمي بشارة،  -2 مجيدة، ب سية ا تو ثورة ا أبحاث ودراسة ا عربي  ز ا مر ، ا
سياسات، بيروت،   .17، ص: 2012ا
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خاص من جهة أخرى، باإضافة  عام با فضاء ا مال، واختاط ا سلطة وا تشار ظاهرة اامتزاج بين ا وا
ها،  قضائية م سلطات وخاصة ا فصل بين ا ى غياب مبدأ ا شدها و إ يتها غاية ت تي تبقى استقا ا

سياسية ظمة ا سبب في  جميع ا لمة، وا ل حقيقي  ى ا مع حقيقة ا تعمل على تحريرها با ها في ا و
مستقلة عليها هي ة ا عدا ظمة بخطورة ا فاعلين داخل هذ ا علم ا ك يعود  وى،  فسها ذ درجة ا با

مختلفة.        فساد ا ال ا غماسها في أش  تيجة ا
فساد ى وجود مستويين من ا ب باإضافة إ رين، مثل سعد  ير وصغير() مف بحسب بعض ا

دين إبراهيم ذي وآخرين، ا ى أن  ونير  نا بيروقراطية اإ مارس في تي توجود فساد صغير ممثا في ا
مر و  ،اإدارة يومية ةتبطا عربي ا مواطن ا بير)سياسي(، مباشرة بحياة ا وا وجود فساد  توجد  ن  م ت  ،

مة،  حا خب ا ما يمثله افوهو فساد مرتبط با خير  د ااستبداد وبين هذا ا ذي يو فساد ا عاقة بين ا
فساد مضطردة من ممارسات صعدة، ومن مظاهر ا ل ا ظاما فاسدا على  با بوجود  تهي غا ، ت

تي  اسة ا ت رغم من اا ين، ففي مصر مثا، وعلى ا مسئو محاباة في تعيين ا محسوبية وا جد ا ثيرة  ا
يم عامر( عقبت هزيمة ا ح مشير )عبد ا يان اإسرائيلي، تحت قيادة ا عربية في حربها مع ا جيوش ا

صبه ه بقي في م كإا أ مصري  ، وذ رئيس ا ه صديقا مقربا من ا و فاءته،  رغم من عدم  على ا
اصر( ذي يتأتى من أو  ،)جمال عبد ا فساد ا ااستفادة من تسهيات استثمارية، بعيدا عن شروط ا

تي تهدرو فاءة واإتقان مثا، ا مصلحة عائا ا عام وتسخر  مال ا لة  ت أو طائفةا ة، على شا معي
صهار وأفراد عائلة  مسترسل  ه ا عابدين بن علي( وتعيي مخلوع )زين ا سي ا تو رئيس ا ما حدث مع ا

طرابلسي( ى  ،زوجه )ا سياحية أو غيرها فيتحُ إ مشاريع سواء ا بر ا س، واستفادتهم من  مهم في أ تو
رئيس  فسه مع ا مر  رر ا شعب، ويت ضريبية على غرار بقية ا ة واإعفاءات ا مم تسهيات ا ل ا
عرابة  تي بدأت تتصرف  ثيرة وا ت يد زوجه أوجها اجتماعية  ذي طا ي مبارك( ا مصري )حس ا

يه )عاء(  ب مجتمع(، وا  مصرية )ا عالعائات ا مال ا شاطات ا ( مبارك و)جمال )ااقتصاد(، مفي 
سياسة(.صفي  م )ا حا ي ا وط حزب ا  فوف ا

قذافي(  ليبي )معمر ا قائد ا يبيا مثا، يعين ا ممارسات في دول عربية عديدة، ففي  تتطابق ا
ية وحساسة، أو أن تقسم  اصب سياسية عا قذاذفة( في م ي عمومته من أفراد قبيلته )ا أواد وب

يات على  مسئو غوي أو عقائدي على ا جهة أو شريحة اجتماعية، أو على أساس هوياتي  أسس ا
ة  دو ائه في مواقع ا خوته وأب سد(  رئيس )حافظ ا سوري، بتعيين ا ظام ا غرار ما حدث مع ا
صهار من أسرة )مخلوف(،  مسلحة  قطاعات ا شبيحة( وقيادات بعض ا مخابرات )ا حساسة مثل ا ا

صيرية.وتوزيع ما تبقى  شيعية ا طائفة ا ى ا تمي إ تي ت علوية وا لطائفة ا ة  دو ز هامة في ا  1من مرا

                                                           

عربي،أحمد عبيدات وآخرون،  -1 وطن ا ديمقراطي في ا تقال ا ثورة واا وحدة ، حو خطة طريق ا ز دراسات ا مر
عربية، بيروت  ط  .95، ص:2012، 1ا
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مطلب اأول سياسيا يات اإصاح ا  ة: آ

ظام  ى أخرى ومن  ية إ ى أخرى، ومن فترة زم ة إ سياسي من دو ال اإصاح ا تختلف أش
قائ سياسي ا ظام ا ى طبيعة ا ظر إ ظام آخر، با ى  حاصل في سياسي إ سياسي ا تطور ا م وا

ك  ذ ظر  واحدة با سياسية ا لوحدة ا سياسية  عقيدة ا سياسية با ة، ويرتبط مفهوم اإصاحات ا دو ا
ى  مطا سياسيا دون آخر وا  ذي يفرض  جغرافي ا موقع ا سياسية، ا تجارب ا تاريخي، ا معطى ا ى ا إ

سياسية ا وحدة ا مرتبطة با معطيات ا ب اإقليمي( من جهة، مجموعة ا جا طقة )أي ا م واحدة وبا
ل  ها تش مفروض أ مسائل من ا ل هذ ا قائم من جهة أخرى، و دوي ا ظام ا ى ا ظر إ وبا
ظومتها سواء  ها على م واجب إدخا وعية اإصاحات ا سياسية  قيادة ا ضغوطات تملي على ا

ها سياسية وااقتصادية م قيمية، اإدارية أو ا  .ا
سياسية ويقصد با ية ا ظومة إصاح  ،إصاحآ دستور أو تعديله أو تغييرم ظام  ،1ا تغيير ا

سياسيين بحرية  ين اختيار ممثليهم ا لمواط فرصة  عطاء ا ي، وا  ليبرا موذج ا ى ا ظر إ تخابي، با اا
تزوير، ويرت ضغوط وا سيئة وا بيروقراطية ا ال ا ل أش زاهة، بعيدا عن  حرية و ز على مبادئ ا

جح  ن أن ت تي ا يم مجتمع وا اءة في ا ب طاقات ا حو تحرير ا محرك  هما ا مبادرة على أساس أ وا
يات سياسية ضرورية ظرة على 2دون وضع آ لم أصحاب هذ ا جاحها ويت بشري  تاريخ ا ، أثبت ا

تخلف ااقتصادي واا لقضاء على ا أهم إصاح سياسي  ديمقراطية  ظرهم ا ذي هو ب جتماعي ا
ز على مبدأ  تي بدورها ترت تصور، وا ر وا ف قائم على أحادية ا سياسي ا لتخلف ا تيجة مباشرة 
ين  قوا ى ااستفتاء إصدار ا رجوع إ تشريعية با سلطة ا ة وحرية ا مساء سلطة، ا تداول على ا ا

سياسية  حريات ا مة، ضمان ا متعلقة بمستقبل ا هامة وا جماعيةا فردية وا تعددية 3ا ، تقديم فرص ا
ل أحزاب تتقدم  ببرامج  معارضة في ش سياسية بقبول ا افسة ا م مجال أمام ا سياسية من خال فتح ا ا
ك  ذ م، و ح ى ا لوصول إ ديمقراطية  لعبة ا خرط داخل ا ية ت وط مشاريع ا ا با سياسية تسمى أحيا

ون بما تحمله من ف قا ة ا ة إقرار دو مزاو قضائية  لسلطة ا تامة  ية ا عطاء ااستقا لسلطات وا  صل 
ها. فيذية م ت سلطات خاصة ا ل حرية وبعيدة عن تدخل ا  مهامها ب

سياسيةما يرمز اإصاح  يته ا ثر  في آ ومية وجعلها أ ح أجهزة ا لية  هي ى اإصاحات ا إ
لمهام ا متطورة في ممارستها  مم ا ب ا ر ل مواءمة  هيا مؤسسات وا ى إصاح ا سياسية، بمع

                                                           

ورتي،  -1 سابقأحمد إبراهيم ا مرجع ا  .33:، صا
عربي بعد «طارق عاشور،  -2 سياسي ا جزائرية2011اإصاح ا ة ا لحا ، في: آمال حجيج وآخرون، »، تحليل 

مستقبل داء ا موازين و عربي، ثقل ا مغرب ا ز ا عربية، بيروت، ، مر وحدة ا  . 190-183، ص ص.2013دراسات ا
اء فؤاد عبد اه،  -3 ةَث سياسي، خبرات عربية ُمصر: دراسة حا عربية، بيروت، اإصاح ا وحدة ا ز دراسات ا ، مر

  .09:، ص2006
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ي، ومراجعة عمل هذ  مد مجتمع ا صحافة واإعام ومؤسسات ا سياسية، ا جهزة ا مختلفة من ا ا
ائية م ااستث محا طوارئ وا ين ا ائية وقوا ين ااستث قوا غاء ا ل وا  هيا  .1ا
يشمل مفاهيم  سياسي  ب آخر اتسع مفهوم اإصاح ا تي تعمل  مثلمن جا سياسية ا مية ا ت ا

سياسية شئة ا ت وين على ا ت قيم وا ون با ين يؤم تاج مواط ك إ سياسية ، وذ ديمقراطيةا  أو غيرها ا
ية أو ثقافية  يبة أث تي تعرف تر متخلفة من إفريقيا وآسيا، وا بلدان ا سلمي، خصوصا في ا تعايش ا وا

صراعات على  تجت ا وعة ومختلفة، أين أ رية حروبا أهلية أتت على مت عس قابات ا سلطة واا ا
ديمقراطية،  غو ا و دا وا زمن مثل  روا ج جراحها بعد عقود من ا ها من ازال يعا يابس، م خضر وا ا
ى وضع ا  حال إ تهى بها ا تي ا سودان، أو تلك ا ة مثل ما حدث مع ا دو قسام ا تهى با ها من ا وم

فاشل ة ا دو ة أو ا صومال.دو لة ا  ة على شا
سياسية في  بر صورها بتتمثل اآيات ا جزء أ تي ترتبط با تصحيحات ا تعديات وا مجموعة ا

سياسي يةا و قا تصحيحات ا يفها با ن تص تي يم دستورية وا ها اإصاحات ا ثر  ، وم تي تغطي أ ا
سياسية، مثل ، من قطاع مستهدف مؤسسات ا إجراء تغييرات جوهرية إدخال إصاحات على عمل ا

ذا  ية عليا، وا  لرئيس أو إضافة غرفة برما م  ح سان، تغيير مدد ا تخاب، حقوق اإ ين مثل اا في قوا
لدستور  لي  تغيير ا دستور جزئيا أما ا قطاعات، أعيدت صياغة ا تغيير مثل هذ ا حاجة  اجتمعت ا

ون  ظام، وت ا تغيير طبيعة ا ما أسلف ه يخص  دستورية هذفإ تعديات ا إذا ما ارتبطت  لية ا
سياسية عقيدة ا سياسي وا ظام ا جزائر مع دستور با ما حدث في ا ذي، 1989،  يفه على  ا ن تص يم

تقاا  ه ا اقتصاد أ ي  واحد، بوجهة تسيير اشترا حزب ا ظم ا دارة  حومن  ية وا  يبرا ثر  هج أ
سلوب  ديمقراطي، سياسية تعمل با ة  معا ام هجية ا م علم بااختافات ا تقال ا تحول و  بين اا ا

ديمقراطي ون إجراء ين،ا تقال قد ي طاق تطبيقه، فاا ما  امن خال مدى اتساع  تحول،  يا يسبق ا أو
تقال ن أن يبقى اإصاح في مرحلة اا يوي  ،يم ب وظيفي ا تغيير ا ى مرحلة ا ذهاب إ دون ا

فعلي مؤسساتي ا تي تعتبر ذات أهمية في  تجسيد ، اوا ديمقراطي ا ترسيخ ا ه عملية ا ذي تعبر ع
وحدة مستقلة  مجتمع  سياسية وااقتصادية وعلى مستوى سير ا مستويات ا امل ا ديمقراطية على  ا

ي مد مجتمع ا قرار من خال مؤسسات ا اعة ا  . تؤثر في ص

دمقرطة أوا:  مدخل ا
دستورية، إصاحات ا يست  خافا  ها  ديمقراطية على أ ى ا تقال إ تحول أو اا تقوم عملية ا

ضال تخوضه ذوات فاعلة في ثقافتها وفي  حرية سلبية، بل هي  دستورية،  ات ا ضما مجموعة من ا

                                                           

يفان، -1 سياسي، وااقتصادي «جون، د، سو إصاح ا رئيسي  ون ا م ح ا صا ديمقراطي ا م ا ح ، في: أحمد »ا
ورتي،  سابقإبراهيم ا مرجع ا   .34:، صا



لحاا  الييايي المفاهيمي والنظري لإاإطار    الفصل اأول 

 

56 

 

ظمة ة ا طق هيم ى أي  1تجربتها ضد م ظر إ مختلفة في ا رية ا ف تيارات ا اختلفت وا تزال ا
جدر  سبل ا طر وا فاعل ا د على ضرورة وأهمية ا هم من يؤ فساد، فم افحة ا م صلح  وا

ى ضرورة إصاح  هم من يرى إ فساد، وم شود في مواجهة ا م ااجتماعي في تحقيق اإصاح ا
ن  يها ومستوياتها، أي ا يم ل معا اك عملية إصاح حقيقية ب ون ه ي ت سياسية  ظومة ا م ا

موافقة ل تجلياته  تصور أي عملية دون ا ظام ب تي هي رأس ا سياسية ا لسلطة ا مسبقة  صريحة وا ا
طلق أصحاب  مجتمع مجتمعين، وي ة وا دو سياسية، ااجتماعية وااقتصادية وغيرها من تجليات ا ا

لي تيار من ضرورة إدخال إصاحات هي ذي  ةهذا ا ديمقراطي ا هج ا حال ا دساتير وا  وجوهرية على ا
حد اآن. بح ا يمثلصأ صلح  قل ا ه على ا ظمة،   أحسن ا

تحول -أ تقالا ديمقراطيين ، اا ترسيخ ا  وا
سياسة علوم ا وعيةفي هذا اإطار،  عرف حقل ا ها في ما يتعلق  قفزة علمية و ا مثيل 

سياسية،  ظم ا ة وخاصة ما تعلق با دو ظرية ا تائب ى مثل تلك ا تي أدت إ سباب ا ج، ومن بين ا
سياسة،  مقارن على علم ا هج ا م موذجا دخول ا ية  وط ة ا دو تاريخ ا ى هذا ا ت وا تزال إ ا قد  و

متعلقة  مفاهيم ا ة، سواء ما تعلق بوظائفها وتطورها، أو ما ارتبط با دو ه تمثات ا تتحدد من خا
ذي  تطور ا يد ااستقرار وا وفر حظا في تو سياسية ا دول وتأمله بأسلوب اإدارة ا شد جميع ا ت

مجتمعات.  ا
موذج  ، أن ا صفحات أعا ا من خال ا ى إدخال أسلوب قد تبين  ذي يدعو إ ي ا ليبرا ا

عمل  مقارة بطبيعة ا حسن با ه ا فضل باإطاق، إا أ يس ا ه  ل شهد أ ان ا ن  ديمقراطي، وا  ا
تسلط تاتورية أو ا د ية ا شمو خرى، ا ظمة ا ديمقراطية من خال ا مختلفة، وسواء قامت هذ ا ية ا

مية،  عا تحوات ا تيجة حتمية فرضتها ا ت  ا عشرين أو  قرن ا م في ا عا تي عرفها ا تحول ا موجات ا
حال مع  ان ا ما  ديمقراطي،  عمل ا حو ا تحول  ى ا ية، دفعت إ ساق تحت أو فوق وط ودخول أ

مشروط لي وا هي يف ا ت سلوب.برامج ا حو هذا ا دول تحوت  تي ازمته، فإن أغلب ا سياسية ا  ية ا
تحول من  ى هذا ا وعة وعديدة تطرقت إ ية و اظمة اظهرت دراسات مت تاتورية اشمو  حود

فتاحا،  ثر ا ظمة ديمقراطية أ مأ مط تغيير من هذا ا ذي تشعبت حول  وقت ا ى ذاك طفي ا ، ومن إ
تعريفات  طلق ا ي أو تسلطي ثم ت ظام شمو تقال من  لها حول اا ها تجتمع  لديمقراطية،  متعددة  ا

ديمقراطية هي  تعريفات، أن ا مبادئ، ومن هذ ا ما تتفق على ا فتح  ى آخر م مراحل إ مجموعة من ا
ظمها، ترسيخ  سلطوية يتبعها ظهور ديمقراطيات حديثة تسعى  ظم ا متميزة تبدأ بزوال ا س ه ا ذ وتع

                                                           

ات اأقلية أان توران، -1 ثرية أم ضما م اأ ديمقراطية؟ ح ساقي، طماهي ا ، بيروت، 3، تر: حسن قبيسي، دار ا
 .20ص:، 2016
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ها ة م دو صيب ا قوة بحيث يتضاءل  عملية إعادة توزيع ا ي بما  ،ا مد مجتمع ا ح مؤسسات ا صا
جدل  لقوى وقبول ا ز عديدة  ي بلورة مرا مجتمع ،بما يع ة وا دو ل من ا توازن بين  وعا من ا يضمن 

سياسي  .1"ا
ى مفهوم يعبر  ديمقراطيفي مرحلة أو تقال ا تحول أو اا ى  لهفي مجم ا مجموعة من إ تلك ا

سياسية سياسي، ،اإصاحات ا ظام ا ل ا سلطة وعلى هي ية ا تي تدخل على ب ها من سلطة  ا فتحو
ظمة تسلطيةاقائمة على  م، أي من أ ح تفرد با خضوع تعسف وا ظمة  ،تقوم على فرض ا حو أ

ز على ا تحول  توافقديمقراطية ترت برامج، وهذا ا ار وا ف ون على ا تقال ا ي اق أو اا في اعت
شعار و  ديمقراطية  مل ب، بل فقط عقيدة سياسيةا تتجسد في برامج عمل  ،خطوات عمليةيجب أن يست

عمل ديمقراطي ن من بلوغ ا ل ما يرتبط بما يم سياسية وب مؤسسات ا ى ا سلطة وتب حد من ا ، تتحد با
ة مواط  .2على حقوق ا

ظمة تظهروفي هذا اإطار  ي ا شمو تاتورية ةا د تسلطية وا ها حاات  ،وا شاذة سياسيا وأ
افى فلها  تت تي ت ة ا عدا حقوق وا حرية وا ف ا لعيش في  مجتمعات، من طلبها  يه ا وما تهدف إ

ن  يب سياسية تم ون بأسا ظمة على أن ي ية، ومن ثم يتوجب إصاح هذ ا دو مواثيق ا دساتير وا ا
ديمقراطية من تحويل هذ ا ى ا ثر استقرارا، أي إ ية وأ ثر مد يب أ حو أسا مجتمعات  ظمة وا

تطور.  أسلوب أثبت فاعليته في تحقيق ااستقرار وا

دمقرطة-ب يات ا  آ
وسائل يات وا املة من اآ ديمقراطية مجموعة مت مبادئ ا عمل با ضرورية يحمل ا ها  ا م

سياسي أ مجال ا سلطوي، فتح ا تباين ا قيود على ا سياسية، رفع ا حزاب ا زيهة بين ا افسة ا م مام ا
سياسية مية ا ت تي تعمل على ا سياسية وااجتماعية ا شئة ا ت قيام با ي وا مد مجتمع ا ية ا ، 3حر

لعمل  ضرورية  يات ا قضاء وتحرير وغيرها من اآ صاح ا دخال إصاحات على أجهزة اإدارة وا  وا 
ديمقراطي  . 4ا

سلطوي: ا -1 تي تأتي تباين ا تشريعية ا سلطات ا فارق واضحا بين ا ون ا ويقصد به أساسا أن ي
زيهة حرة وا تخابات ا مباشر، و  ،تيجة اا عام ا هيئة تتإذ عن طريق ااقتراع ا تشريعية  سلطة ا مثل ا

حهم،  وب عنت ين وترعى مصا مواط م ماا سياسا شرعتلعب دور ا ين ورسم ا ها دور لقوا ت، و
                                                           

ا،  -1 صر مه سياسية: دراسة تطبيقيةمحمد  دستورية وا ظم ا حديث، اإسفي ا جامعي ا تب ا م درية، ، ا
  .442 :، ص2005

سابق أان توران، - 2 مرجع ا   .53؛ 33، ص: ا
3 -  Joseph Schumpeter, Capitalisme, Socialisme et démocratie, Première et Deuxième partie, Bibliothèque 
Paul-Émile-Boulet de l'Université du Québec à Chicoutimi, https://bit.ly/1zwIyqH, PP: 320. 

شطي، -4  .453، ص:سابقامرجع ا إسماعيل ا

https://bit.ly/1zwIyqH
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ية،  وط قيم ا مبادئ وا لمجتمع وتماشيها وا عامة  مصلحة ا ين ومدى تطابقها مع ا قوا رقابة على ا ا
تخابات، بإدارة  فائزة في اا غلبية ا مفروض أن تأتي من ا تي من ا فيذية، وا ت سلطة ا ما تلعب ا بي

مسطرة سياسات ا فيذ ا حياة وت تي ا ين ا قوا برامج وا تشريعية وا سلطة ا ة أمام أصدرتها ا ، وهي مسئو
ثر حساسية  صر ا ع تها، أما ا تي تقوم بمساء تشريعية ا هيئة ا سلطة فا ية ا هو حياد واستقا

رشادة  ية ا سلطة، تضمن حر ة با ضامن ضد استئثار فئة معي حارس وا تي تعتبر ا قضائية، وا ا
زاهة و  فساد وتثمين ا سياسية ودفع ا ية ا اء تأدية مهامها، واستقا خرى أث لهيئات ا تعسف  معاقبة ا

ه  سياسية،  جاح مؤسساته ا ظام وعن مدى  ة يعبر عن مدى ديمقراطية أي  عدا قضاء وا جهاز ا
خوف من  غياب ا ري  ف تجديد ا باب أمام ا ما يفتح ا ظهور،  دفاع وا مبادرة من اا يسمح بروح ا

تشديد  مضايقات وا ي، من أحزاب ا مد مجتمع ا ية ا خصوصا في وسائل اإعام أين تعمل حر
 وجمعيات وغيرها.  

سلمي -2 تداول ا سلطة:  ا ف، على ا ع حديثة، عزوفها عن ا لمجتمعات ا متطورة  ال ا ش من ا
حضارية، و  رية وا ف ى  ب ى ضعف ا ف يشير إ ع ى أن ااعتماد عل ا يل على تخلف أورؤيتها إ ه د

ت طبيعتها،  ا بيئة أي  بيئة اوااقتصادية، اجتماعية، ا ون أداة ا تي  ،سياسيةثر خطورة، أن ت ا
مادي  يعتبر ف ا ع  ا.مشروعفيها ا

ا  تداولصبح ايمن ه سلمية  قصد با سياسية ا دوات ا ى ا لجوء إ سلطة، ا سلمي على ا ا
سياسية، برامج ا زيه على ا سياسي ا افس ا ت حر، مثل ا تخاب ا تقال  وعلى قاعدة اا يات ا آ

سياسي صب ا م ى آخر من شخص  ا تخاباتإ تائج اا ى آخر في ظل احترام   ، أو من حزب إ
لجمهوريةمن يان أسواء  صب رئيسا  م ية، ،شغل ا برما رئاسية ا ظم ا ومن ثم  أو وزراء في ا

سليتلخص تعريفه بأن " يست في ا مة  حا جماعة ا هيا ون اإ قا م ا ن و  ،طة بح ما يم ل أن يحا 
ان، محلها يب وآجال محددة دستوريا أيا  ه أيضا  ،"حسب أسا شعب، وم ى استفتاء ا رجوع إ وبا

مة مثل " ة وا دو ية، اإجماع على ثوابت ا ما سياسية ا خارجية، ا سياسية ا ة ا جيش ومسأ دور ا
دفاع قومي وا من ا وطنعن  ا غلبية أن ا"، و ا لمة هو استبدال ا ل دقيق  ى ا مع تداول با

معارضة م. ،با ح يد ا اوب قوى سياسية مختلفة على مقا  أو ت
تخابات:  -3 ى اا ام إ ديمقراطية على تااحت واقعأتجسد ا حرة  رض ا سياسية ا ة ا مشار من خال ا

شعوب في تقرير ا ظمة استفتاء ا تخابات، وأن تعود ا برىفي اا همية ا ، سياسات ذات ا
ها فاعل سياسي،  مجتمعاتها على أ مة  حا خب ا دساتير حقيقة تصور ا ك أن تصوغ ا ويستوجب ذ

سلطة ومصدرها، ثم ديمقراطية يستلزمإ وجوهر ا ضرورة ن تطبيق وممارسة ا ذي اك ر شإ با شعب ا ا
فعل  سياسية وواجباته أيضا، ويجسد ا ا بحقوقه ا مواطن من خال يصبح مواط ة ا مشار سياسي  ا

تخابات ظام صورواحدة من اعتبر تي تا ،اا معبرة عن وجود   .ديمقراطي ا
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تخابات دورية سلمي إذن يعتبر  زيهة،و حرة ، وجود ا تداول ا تحقيق ا على أمرا جوهريا 
لسلطة، سلطةا دوري  تداول ا تحقيق ا وحيدة  وسيلة ا تخابات هي ا ل ، بطرق فاا سلمية بعيدة عن 

ها ما أ تزوير، تعسف وا ال ا لديمقراطية، أش بارز  مظهر ا يمن و  تعتبر ا رئيسية اتهاآ شريطة أن  ا
شعباإعن  تعبر فعلية.رادة ا  ية ا

سياسية  -4 تعددية ا حزبية:أو ا سلمي  ا تداول ا مرهون بأساس وجود أحزاب متعددة سلطة على اا
ا يس حزبا واحدا مهيم ت ،و ديمقراطية، إذ ا يتصور وجود ديمقراطية حزبياعدد ويعتبر ا ، أحد رموز ا

يلة حزبية على  بحزب واحد. ها، وحين تحصل تش سياسي بي افس ا ت حزاب يسمح با ووجود ا
بعدية، و  ية وا سياسية اآ رقابة ا ا من ا لمعارضة ويعد هذا ش حرى  غلبية، تمر ا سلطة ا قل ا ت

ك أن ى حزب آخرمن حزب إ ها، ذ سلطة وتبعا  تداول على ا حزاب وسيطة بين  يعبر عن ا ا
ة دو ين وا مواط معارضة جمعت ا ت من ا ا ذا  سلطة فتصبح فاعا سياسيا، وا  ت في ا ا ، فإذا 

سياسي، وبين من  حقل ا سياسي في ا حزب ا توفيقية بين من يضع ا ظرة ا ي، حسب ا مد مجتمع ا با
ي. يضعه في مد مجتمع ا  حقل ا

ون -5 قا سلطات: سمو ا فصل بين ا ها من فصل  وا فرسية،وما ترتب ع ثورة ا من أهم مخرجات ا
سلطات تداخل بين ا يحد من ا ي  سياسي، جاء فصل ثا عمل ا ة وعن ا دو ظم ، و لدين عن ا أساس ا

ديمقراطية، قد أسس ا قضائية  و تشريعية، ا سلطات ا فصل بين ا ى ا فيذية إ ت سياسية في وا ية ا لبرا ا
ون قا ون  ا ى إحداث قا بشر إ ي ا عقد ااجتماعي بين ب تقل بفعل ا ذي ا يه  وضعيا مون إ يحت

قدرة  ية وا قضاء ااستقا شخاص، ومن ثم توجب إعطاء ا مراتب وا وظائف وا ذي يسمو عن ا وا
ضغوط  مضايقات وا زاهة وبعيدا عن ا م ب ح ن أن تطرأ عليهعلى ا ي يم رةجاءو  ،ا ف من  ت هذ ا

ذي ترجم ين، وا قوا ذي تحدث عن روح ا يو" ا تس ون "مو قا فيلسوف ورجل ا في دستور  خال طرح ا
ثورةفرس ة ا بعد ا حقوق)السادسة عشر حيث تقول مادته  ،1791 س ا يضمن و  ،ل مجتمع ا يضمن ا

سلطات فهو مجتمع با دس فصل بين ا  (. تورا

حريات -6 جماعية، :ا فردية وا ي: و  اإعام ا مد مجتمع ا تعبير ودور ا متعلق ا صر ا ع يجتمع ا
يات معتمدة مثل  ة وسلو وات مق رأي، من خال ق تعبير عن ا حريات بوجود إطار يسمح بحرية ا با

سلطة ا تي يجب أن تسمح بها ا سلمية، وااجتماعات ا مظاهرات ا تجمهر وا تي ا قائمة، وا سياسية ا
ون ويحميها، قا فلها ا زير و ي فردية  ت ساسية ا حريات ا ديمقراطي على ضمان ا سلوب ا عمل با ا

جماعية، ها وا سية آراء وتوجهات تخص أشخاصا، أو جماعات ترى بأ ون بمثابة صور ع تي ت  ا
تما ار أو توجهات أو ا ها تشترك في أف خذ بااختافات،  ة،با  ءات حزبية، ثقافية أو سياسية معي

تعبير عن آرائه لمواطن بلعب دورا فاعا ومؤثرا من خال ا تي تسمح   .وا
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ديمقراطي مبدئيا على شروط يجب توفيرها  عمل ا ز عملية تأسيس ا مجتمعات  ترت داخل ا
ظمة حت ديمقراطي من  ىوا لعمل ا ى  رية في  ،مو قأن ييتس ف مذاهب ا قسم ا شروط ذات وضع وت ا

تي يجب وية ا و جدتوفرها،  ا مي، ف هج ا م فرسي ريمون  أصحاب ا ر ا مف رون، أوعلى رأسهم ا
ذين يرون ديمقراطية بأن ا تطور ااقتصادي وااستقرار  امعيً  جب مستوىً ستو ي ،تحقيق ا من ا

وعي تعليممستوىً ائقاً من و  ،ااجتماعي وا شرطا تقال  ،  هم تحقيق اا ديمقراطية، أي أ ى ا إ
ديمقراطية ب وصول يقيسون ا تاريخية  صيرورة ا ية ا حا غربي على صورته ا مجتمع ا ى ا ديمقراطية إ ا

يوم قائم عليها ا تي قامت  ،ا فرسية ا ثورة ا بيرا، إذ بدأت مع ا ديمقراطية أخذت وقتا  علم أن ا ا 
ة  ك يفوق قرين من 1789في ماي من س يوم،  وذ ى ما هي عليه أوروبا ا لوصول إ زمن،  وهم في ا

فقيرة دول ا ديمقراطية داخل ا ة تحقيق ا ى ااعتقاد باستحا ر يميل إ ومن  ،1ظري أصحاب ف
 شروطهم ما يلي:

 سلطة قدرة ظيمية( فض على ا ت ة ا دو ى آخر قوة ا زاعات )بمع  .ا

 ية توفر ة اقتصادية ب  .فعا

 ين دستورية، تسمح  وجود قوى مجتمعية ية قيم جمهورية وقوا و ي( وأخرى قا )مجتمع مد
شاط بح  ون بمثابة وسائل تقي وت سلطة، وت تداول على ا ذين با ية تغيير في يرغبون ا ب  ا

ساسية  .2لمجتمع ا
 ار ذات إ ار وتغليب ا ف عامة ا  .ا

 ازعات حل م طرق ا سلمية با  .ا

 ان مادي ااطمئ معيشي ا  .وا

 قرارات بتحويل فيل فء إداري جهاز توفر مسيطرة ا ى ا  .حي واقع إ
 

                                                           

تا من إرساء عمل ديمقراطي، وهي دو اا -1 تين فقيرتين في إفريقيا تم ى أن دو ي و  تيعتراض هذا يعود إ ينما بي  ا
ري، في  قاب عس ي توري( با رال )أمادو توما ج ي، قام ا ة ما ة ففي دو رئيس موسى طراوري،  1991س يطيح با

تقال موجة  ك مثاا عن ا اري(، وقدم ذ و فا عمر  رئيس )أ م يشارك فيها، ووصل ا تخابات رئاسية مسبقة  ويعلن عن ا
ى  تحول إ ية من ا ثا موجة ا تين في ا رج برازيل وا لة ما وقع في ا ديمقراطية على شا تحقيق ا جيش  تدخل ا

ديمقراطية معلوم أن و  ،ا ي ا قارة اإفريقية.ما فقيرة جدا في ا دول ا  من ا

ظر: تفاصيل، ي  مزيد من ا
- Bakary Sambe, Crise malienne : origines, développements et répercussions dans la sous-région, KAS 

International Reports, N° 11, Décembre 2012, PP: 01-11.  
- Frère marie-soleil, «Démocratie au Bénin et au Niger », mots, n°59, juin 1999, Thématique « démocratie » 

démocraties. PP: 89-105. 
صديق -2 ي، محمد ا شيبا ديمقراطية أزمة ا معاصرة ا ز ،ا مر مي ا عا تاب ،بحاثاو  لدراسات ا خضر، ا  ا

 .105: ص ، 1985طرابلس،
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ديمقراطي و  -ج ترسيخ ا ديمقراطيةا ممارسة ا  دور ا
شرقية، تبين أن بعض  ثة في أجزاء من أوروبا ا ثا ية ثم ا ثا ديمقراطي ا تقال ا مع موجات اا

ديمقراط عمل ا ل وبقي مضمون ا ش سياسية تغيرت في ا ظم ا ظرية ا معايير، فظهرت  ي بعيدا عن ا
تحول  يها 1Transitologieا تي وصلت إ تائج ا ايا ااختاف في ا علم قائم بذاته، يبحث في ث  ،

لة  ي مش ت تعا دول ازا ثيرا من ا تحول، وأن  تقال هو جزء من ا تحول، على أساس أن  اا موجة ا
ديمقراطي، وأن اإصاحات ا عمل ا م اإيمان با صوص و ل وا هيا ة ا لية بقيت رهي هي سياسية ا

واقع.  مجسد في ا عمل ا ى ا  ترق إ
عربية إي ة ا حا سياسية بضرورة   خبام اهعرفت ا تعبئة ا وقوف خلفا حزب وا  -مشروع ا

ة دو ثقافيةوأوهمت شعوبها بأن  ،ا قاعدة ااقتصادية وااجتماعية وا حقب  ،ضعف ا مخلفات ا
ية، ااستعم متتا وادرو ارية ا تهديد ،قلة اإطارات وا وطان  وا محدقة با خارجية ا خطار ا با
شعوب خارجية( وا يادي ا ظمة  تموهي إستراتيجية حقب طويلة،  )ا م منهذ ا ح بقاء في ا  ا

ما في  سبيا  ها من مر  سلطة، ثم م يز ا هدف، أي تر فس ا ما قامت بإصاحات صبت في 
ي ا ما تسيير ااقتصادي وا تسيير مع اإبقاء على ا زية ا حو ا مر تحول  جزائرية غلى ا ة ا حا

ز مر سياسي على مستوى ا رة أن ا شاعتما أ، 2وا بدائل اق غيرشعوب ف درة على ااختيار بين ا
سياسية مجتمعات ضج عدم ، و أصا عدم وجودها ا ن من حتى  ،سياسيا بعدا  صائرهار ميتقر تتم
سياسية شأا يا مع بقاء  ت، وهي مفاهيم  تسلط هذ آ ى ا م ما يدفعها إ ح خب آماد طويلة في ا ا

سياسية بوية ا ى بروز مفهوم ا تي أدت إ ظروف مجتمعة هي ا م، هذ ا ح جر 3وااستئثار با ، وما ا
ى هاية إ ذي أدى في ا م، وا لحا اريزمية  شخصية ا ه من ارتباط با م. ع حا سلطة في ا ة ا  شخص

عربية تغيرت خصوصا مع  مجتمعات ا زمن، تبين أن ا ثاثة عقود من ا اهز ا بعد مضي ما ي
ية  دو معلومات ا ة ا هائل، وبروز شب ووجي ا ت لتطور ا ية  تيجة آ ت  ا تي  طفرة اإعامية وا ا

غربية، وم رية ا عس قوى ا را على ا ت ح ا ترت، بعدما  ا أحدثته من وسائط تواصل ا تأبه اإ
تي توفرها في تحصيل ا هائل ا يات ا ا جغرافية، وحجم اإم تواصل لحدود ا خبر وا معلومة وا

تعبير  .وا
من ا يةفي مفارقة ت دو صوص ا فله ا متحدة ا ، وعلى رأسهاما ت مم ا قت صادي ذميثاق ا

عربيةأغلب عليها  ظمة ا عمل بها في مواد وأدخلت ،ا واقع دساتيرها دون ا ى، في ا ون  إضافة إ
ديمقراطي موذج ا ائز ا رأي من ر تعبير عن ا تعبير وا ذي  ،حرية ا وات واإذاعات  سمحتا ق ا

                                                           
1- Mohammad Mahmoud Ould Mohamedou and Timothy D, Sisk, «Bringing back Transitology, 
Democratization in the 21st century», Geneva Papers, N° 13, 2013, PP: 09. 

سابق،  أان توران، -2 مرجع ا  .231ص:ا
م زروقة، -3  .167:، صسابقامرجع ا صاح سا
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رقمية  ديمقراطية، تهشاهدمن ما دول ا ل  تبث برامج في ا يف وفي  ا ت اعية بأقل ا ص قمار ا عبر ا
رض،  ك ربوع ا فصام بين ما تر أدخل ال ذ ة ا عربية في حا د بعدها  وما تعيشه، و اشعوب ا

معاش واقع ا  .تصادم مع ا
تزاوج اأدى  م من هذا ا عا ما يحصل في ا ظر  عربية على ا شعوب ا ى قدرة ا صادم، بمع

محلية ية وا وط سياسية ا قرارات ا ة في اتخاذ ا ري، ثقافي ومشار مس ،تحرر ف ح من خال عمليات ا
بيرة وصغيرة،  ،من جهة ل  ديمقراطية في  ظمة ا يها ا تي ترجع إ ك من خال ااستفتاءات ا ذ و

تها،  ك مع حا عربية ومقارة ذ شعوب ا ية أصبحت تزيد حدتها يوم بعد آخر أصبحت معها ا خلق حر
معيشية ها ا ب بتحسين أحوا  .تتطلع وتطا

ك  ررة، وأاإضرابات وااحتجاجات ااجتوبدأت بذ مت ثر حت ضماعية ا عربية أ مجتمعات ا ا
ي اتطلع ا ى إم دها، وبدأت  اتإ ك ع ظمة حصول ذ هذ ا لية  هي بة بإدخال اإصاحات ا مطا ا

بة  لمطا طاق  مازيغي بمثابة حجر اا ربيع ا ان ا جزائر  سياسيا واجتماعيا وثقافيا، وفي ا
ثق هوياتي وا حياة بااعتراف بااختاف ا تيجة تدهور ا افي، ثم تبعته موجة من ااحتجاجات 

وعها في حياة  ى من  و ت ا ا ة مما دفع بإدخال إصاحات سياسية  بطا تشار ا ااقتصادية وا
ة ممثا  دو دى ا را  ان محت ذي  سياسي ا مجال ا سياسي وفتح ا فتاح ا حديثة، سميت باا جزائر ا ا

ي وا وط تحرير ا لسلطة.في جبهة ا  جيش في عملية اقتسام 
رين من مف ديمقراطية جاح إجرائية شروطا يضع من ا دا على أن ا ديمقراطية مؤ ن  ا ا يم

جح في ك ستخلق اقتصاديا متخلف مجتمع أن ت ها بذ ة من عدم ااستقرار  واجتماعيا، وأ  حا

ذي ا وااضطرابات مر ا متواصلة، ا تي تب يتماشى ا بيئة ا عل من ى عليها أسسوا ديمقراطية، و  ا

مؤيدين أهم ظرية هذ ا ر ا مف فرسي ا ذي "آرون ريمون" ا شروط يراها  ثاثة يرى ضرورة توفر ا
ديمقراطية جاح أساسية  :1وهي ا

 سلطة قدرة ظيمية( فض على ا ت ة ا دو ى آخر قوة ا زاعات )بمع  .ا

 ية توفر ة اقتصادية ب  .فعا

 ين دستورية، تسمح وجود قوى مجتم ية قيم جمهورية وقوا و ي( وأخرى قا عية )مجتمع مد
شاط بح  ون بمثابة وسائل تقي وت سلطة، وت تداول على ا ذين با ية تغيير في يرغبون ا ب  ا

ساسية ضمان  2.لمجتمع ا وية ضرورية  ك شروطا ثا ذ شروط  ها هذ ا وتتضمن في باط
ديمق تقال ا تجربة واا ها:جاح ا  راطيين وم

                                                           
1  - Madeleine Grawitz et Jean Leca, Traité de science politique, les régimes politiques contemporains, T2, 
Presse universitaire de France, 1er  Edition, 1985, PP: 29 -35. 

صديق -2 ي، محمد ا شيبا ديمقراطية أزمة ا معاصرة ا ز ،ا مر مي ا عا تاب وأبحاث لدراسات ا خضر، ا  طرابلس، ا

 . 105: ص ، 1985
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 ار ذات إ ار وتغليب ا ف عامة ا  .ا

 ازعات حل م طرق ا سلمية با  .ا

 ان مادي ااطمئ معيشي ا  .وا

 قرارات بتحويل فيل فء إداري جهاز توفر مسيطرة ا ى ا  .حي واقع إ
رين من   ان مف ديمقراطيين، فإذا  تقال ا تحول واا وتبين أيضا وجود فرقا في مفهومي ا
يبزات )أمثال  يرون (David E, Apter) ودايفد آبتر Seymour Martin Lipset) سيمور مارتن 

فردي وضرورة طبقة متوسطة واسعة  دخل ا مية ااقتصادية وزيادة ا ت ضرورة تحقيق مستوى من ا
دول من  ومثقفة بمثابة ن ا ضرورية حتى تتم شروط ا لديمقراطية وا ضروريات ااجتماعية  با
ي، ااستجابة  مد مجتمع ا ية ا سياسية بتوافق مع حر عب أدوارها ا لمجتمعات، و ساسية  لحاجات ا

ل من  ديمقراطية في  تجارب ا ك من خال ا اء وذ ري آخر يرى بعدم وجود ااستث اك تيار ف ه ه فإ
ي توري"  ري "أمادو توما عس حى على إثرها ا تي جرت وت زيهة ا تخابات ا ي واا ة ما يترك دو

لها دوا فقيرة ومستويات  تي تعتبر  ين وا بي ا وا ة غا ك دو ذ تخبة و م ية ا مد ومة ا لح م  ح يد ا مقا
تي  وروبية ا دول ا قدرات ااقتصادية ضعيفة جدا مقارة با معيشة وا تعليمية ومستويات ا مجتمعاتها ا

لدي عامل حاسم  مسيحي  يهودي ا ي ا روما مقراطية يطبع تفسيرها وتشاؤمها من بدأ خطاب اإرث ا
ية اتي ا ا فريقيا وأمري ظمة ديمقراطية في دول آسيا وا   . 1قيام أ

يا: مدخل  حثا صا م ا ح  ا

حَ:  -أ صا م ا ح مة ُا حو رشيد شأة ا م ا ح راشد وا م ا ح ها ا مة مفردات عديدة ومتعددة م لحو
ى ها تشير جميعها إ مية وغيرها، إا أ حا يها في أعقاب  وا حاجة إ قد ظهرت ا ى واحد، و مع

ة  س زمة ااقتصادية  ية بعد ا متتا هيارات ااقتصادية ا ساد ااقتصادي 1929اا ، وهي أزمة ا
بيرة اقتصاديا  مؤسسات  ية  ما قدرات ا قد أضرت با ها مثيل، و م من قبل  عا م يشهد ا تي  بير، وا ا

متحدة وأوروباسياسي وااجتماعي ااستقرار اوأثرت حتى على  وايات ا ة  دول مثل ا بطا تيجة ا
تي ارتفعت معداتها ية ا اتي ا ا دول أمري زمات ااقتصادية  ماضي مع ا قرن ا يات ا ، ثم في تسعي

هيار جدار برين وتهاوي  ،وشرق آسيا تهاء با ت تسير ا ا تي  دول ا سوفييتي جارا معه ا ااتحاد ا

                                                           

د،  -1 اء مجتمعات حرةاري دايم فاح من أجل ب ديمقراطية ا خراقي،روح ا ور ا عربية  ، ترجمة: عبد ا ة ا شب ا
شر، بيروت،   .  29؛ 28، ص ص:2014أبحاث وا
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وك  تادقد ز و  ،1مدار على  ب ه وزه في  ،متعامل تجاري اقدرة وتدخل ا فاعل اقتصادي  ما  وا 
مي عا  .ااقتصاد ا

امى مصرفية يت مؤسسات ا د دور ا م ي سيات ،و ج متعددة ا مؤسسات ا ، ومعها حتى ظهرت ا
اها ااقتصادي ) مة بمع عو م في عصر ا عا ا أن أوا، إذ ا  Globalisation)دخل ا يخفى علي

ية ثا مية ا عا حرب ا خص في فترة ما بعد ا ية، وبا دو زعامة ا غربي صاحب ا م ا عا طاق ا ا ا ، معل
ظامه  وقت يعتبر  فس ا ذي في  ي، وا ليبرا غربي ا موذج ا ضرورة تفوق ا ي با وجية، تع حقبة إبستمو

ظ ك أن ا لعاقات ااقتصادية، ذ سة  سياسي صورة معا درجة توجيه ا غربي قوي  ام ااقتصادي ا
م. عا بيرة من ا يس فقط داخليا بل وعلى أجزاء  تغييرات  سياسات وفرض ا  ا

حو  ي  ف ااشترا خارجة من ا دول ا ى تحول اقتصاديات ا ، إضافة إ زمات هذ آثار ا
سباب  خاص، دفعت هذ ا قطاع ا ها على ا ز اقتصاد دو تي يرت ية ا رأسما مجتمعة أصحاب ا

خارجية من جهة  داخلية وا لمؤشرات ا ة ورفع قدرات ااستجابة  بحث عن قواعد فعا ى ا ات إ شر ا
يف، وبرزت مشاريع  ا ت بر بأقل ا تاجية أ فقات وتفعيل سبل تحقيق مردودية وا  ل بر  وترشيد أ

بر مو اقتصادي أ سب  ها متواصلة ومستمرة  من أجل تحقيق  ا اورة وتفادي  تسمحأن  بإم م با
ود ر زمات ا تجارية ومن ثم ا ممارسات ا ى تطوير مهارات ا ة إ حاجة في هذ اآو قد زادت ا ، و

تسويق تسيير وا بشرية في ا قدرات ا مية ا تجارية وظهرت مدارس ت افسة ا م  .وا
تقل طر ا لتمويل خارج ا بحث عن أطر  ى ا حاجة إ ي فظهرت ا ما مستوى ا يدية وعلى ا

مساهمة  اديق ا ظمة جديدة مثل ص يب ااستثمار، فظهرت أ ى أسا ية، إ ب قروض ا معتمدة على ا ا
لحصول على تمويل يصبح فيه  ية  ب ظمة ا لبيع من خال ا تجارية  دات ا س أو وضع ا

فس ا خسائر في  ما يتحملون ا ربح،  هم، فيستفيدون من عائدات ا ون بأصو مساهمون مشار وقت ا
  إذا حدثت.

مة -ب حو سياسة من ا مة ا حو ى ا  ااقتصادية إ
هيار  مختلفة،  ا ي ا تسيير ااشترا يب ا شرقي ومعه أسا ر ا معس ظام ا ى ا ها إ تقا وا

زاما على دول  ان  ديمقراطي،  ظام ا اسبا ممثا في ا ظاما سياسيا م ذي يلزم وجود  ي ا رأسما ا
ها  ث حي ثا م ا عا قروض ا لحصول على ا شرط أساسي  سياسية  ظومة ا لم دخول في إصاحات  ا

حصول  تجارية، وا راغبة في توسيع رقعة أسواقها وزيادة حجم معاماتها ا مصرفية ا مؤسسات ا من ا
ضرورية. طبيعية ا موارد ا  على ا

                                                           

مة،  -1 لحو ز أبو ظبي  تثقيفية، مر شرات ا مة، سلسلة ا حو ي:           أساسيات ا تا رابط ا على ا
http://www.adccg.ae/Arabic/Pages/Default.aspx         

http://www.adccg.ae/Arabic/Pages/Default.aspx
http://www.adccg.ae/Arabic/Pages/Default.aspx
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سوق يات ا لعمل بآ تقال  حرة اا افسةا م مؤسسات وخصخص على مصراعيه ، وفتح باب ا ة ا
ى اقتصاد دفع إ عمومية وا طلب،  ا عرض وا ي ا و مرتبط بقا سوق ا ا ما و ا موذج  أشراأ ى أن ا إ

ه  فرد ااجتماعية وااقتصادية، فإ فلسفة يقوم على حرية ا ي  ليبرا حرية ويدافا ها، يدعم هذ ا ع ع
رغم من  ار ا من اأعلى ا ف جد من بعارض هذ ا رافضين اوئما  جديدة، ين أو ا بيئة ا بل من ا

ري محتى من  غربياف       .1مجتمع ا

مطلب ا يات ااجتماعيةا ي: اآ  إصاح ثا

تهي  ت شئة ااجتماعية  ت طلق أهمية ا ي من م دي طلق أصحاب اإصاح ااجتماعي وا ي
تربوية ظومة ا م شئة سياسية، ومن ضرورة إصاح ا ى ت ية إ ى  بطريقة آ لوصول إ وااجتماعية 

صيلة قيم ا امل ا تاج جيل مت حدا ،إ ذي من اممزوجة بقيم ا مر ا مة، وهو ا حياة ا ازمة  ثة ا
تطور ه أن يحقق ا عل اختاف  ،شأ حياة، و ب ا ل جوا ذي يمس  تطور ا ن ا سياسي و يس فقط ا
م طرق ا يب وا سا ه أسبابها ى أخرى  ة إ  .تهجة من دو

خب  تج ا ذي ي لي وهو ا ظام ا ه ا و ب ااجتماعي  جا زة على ا مر دراسات ا ثرت ا
قدرة على  ة ااجتماعية ا لحاض مستويات، وبما أن  ثقافية وااقتصادية، على جميع ا سياسية وا ا

قيم ظومة ا محافظة عليها اختزان م ها ، وا اءهافإ تاج ذاتها، تعيد ب ظروف، وا   وا  ابحسب ا ت ن 
م  معا سياسي. و  غير واضحة ا عمل ا تأثير على ا بيرة في ا لعيان، فإن قدراتها   ا تبدو 

 

ات  أوا: حر  ااحتجاجات ااجتماعيةا
زية مر مؤسسات ا سياسات على مستوى ا ب أو حاجات  تصاغ ا ي تجيب على مطا

دول، وتتمتع ، و اجتماعية ال ا دى جميع أش متهذا عام  دول ا تواصل مع قدمة ا ثر على ا بقدرتها أ
شعوب، معتمدة  مسحأدوات وبرامج على ا هاسبر اآراء وا دراك تحقق من ا ، عمليات تسمح  وا 
ثر فاعلية، توجهات شعوبها، بر دعم وأ اك حاات إ ومن ثم تصوغ سياساتها حتى تلقى أ ا ا أن ه
ن تجاوزها،  سليم مجتمع.أين تتعارض رؤى ا  طة برؤى ا

ح مصا ة مثا تقوم على تحقيق ا ي دو خارجية  سياسة ا قوة ا ة ثم إ، وعلى ا دو ن أخاق ا
سياسية ا فردية،  قاست ا خاق ااجتماعية وا رؤى مع و بمعيار ا ك أن يوقع اختاف في ا من شأن ذ

م قيام بااحتجاجات وا ك من خال ا لتعبير عن ذ خير  مجتمع، فيحرك هذا ا  ظاهرات.توجهات ا

                                                           

ظر   -1 تفاصيل، ي      Alain Soral, Comprendre l’empire, Demain la gouvernance globale ou la:مزيد من ا

     révolte des Nations Éditions Blanche, Paris, 2011. 
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مجتمع عن قرارات سياسية، أو عن  تعبر شعبية وااجتماعية عن عدم رضا ا ااحتجاجات ا
سياسية،في أخطاء وجود  ممارسة ا غياب ااستفتاء حول قضايا  ا ظمة،  م قد ا وات ا في غياب ق

توجهات ااجتماعية. ح ا  هامة، أو أن تتخذ قرارات سياسية تصب في غير صا
تفاض قرارات تشير اا تأثير في ا طبقات على ا ى ضعف هذ ا شعبية إ ات وااحتجاجات ا

رغم من عدم  سياسية، وعلى ا حزاب ا بة من ا مطا سق ا مل  ت سياسية، وتأتي ااحتجاجات  ا
عمل ااحتجاجي سلطة، مؤسساتية ا لتأثير على ا ه تصبو  في أغلب  ةحاصلظاهرة يبقى  اإا أ

مجتمعات   . 1ا
ي ي :اثا مد مجتمع ا  دور ا

ي -أ مد مجتمع ا مجتمع ومؤسسات ا  ا

عقد  ة أي فترة ا دو اء ا ب ظرية  صول ا ا ا ي ي إذا ما استث مد مجتمع ا شأة ا يعود أصل 
باردة، ثم في مرحلة أخرى في  حرب ا ى ربما مرحلة ما بعد ا روها، إ ااجتماعي بما جاء به مف

دي يات وموجة ا ي ثما وات ا ثة مقراطيةس ثا شرقية وما حصل من تحوات 2ا طقة أوروبا ا ، في م
ها في  قرب م ان يجري با ى مسايرة ما  مجتمعات إ باردة، وميل هذ ا حرب ا تهاء ا سياسية، بعيد ا

لديمقراطية. ثة  ثا موجة ا تغتون( با غربية، أو ما سميها )ه   3أوروبا ا

ه "مجموع ي على أ مد مجتمع ا تي من ة ويعرف ا حرة ا تطوعية ا ظيمات ا ت مؤسسات وا ا
ك بقيم ومعايير ااحترام  ح أفرادها ملتزمة في ذ تحقيق مصا ة  دو سرة وا عام بين ا مجال ا تمأ ا

خاف" وع وا لت سليمة  تسامح واإدارة ا تراضي وا تعريف، تعريفا آخر يرى  4وا ى هذا ا يضاف إ
ي هو م مد مجتمع ا جماعات دون تدخل أو صاحبه أن ا أفراد وا تي تسمح  مؤسسات وا جموعة ا

ه يتصف بما يلي ي أ مد مجتمع ا عامة. ومن مميزات ا افع ا م خيرات وا تمتع با ة من ا دو  :5توسط ا
                                                           

دين عمرو، -1 عربية  «سعد ا ثورات ا ات ااحتجاجية في ا حر ية، »ا فلسطي دراسات ا عدد  ،مجلة ا ، 2012، 86ا
   .15-12ص ص: 

د،  -2 امياري دايم م ا عا تعددية في ا حرية ا ضال من أجل ا ديمقراطية ا ثورة  ، ترجمة: سمية فلو عبود، ا
ساقي،   . 1995بيروت ، دار ا

ى  -3 دا، ورقة مقدمة إ ديمقراطي في بو تحول ا سياسية وااقتصادية في شرق أوروباهويدا علي، ا تحوات ا ، دوة ا
قاهرة، 2000 وفمبر 21-23 امية، ا دول ا ز دراسات وبحوث ا  . 2000، مر

عربيعزمي بشارة،  -4 ي ا مد لمجتمع ا قدية مع إشارة  ي دراسة  مد مجتمع ا عربية، ، مر ا وحدة ا ز دراسات ا
 .55، ص:1988بيروت، 

ش،  -5 ع ايف ا ديمقراطيمحمد أحمد  تحول ا ي وا مد مجتمع ا توزيع، عمان،ط:، دار حامد مؤسسات ا شر وا ، 1ل
 .29ص: ،2012
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ي دون فرض أو قيود من أي جهة  - مد مجتمع ا يات ا ى فعا ضمام إ فراد في اختيارهم اا حرية ا
ت.   ا

شاط  - ية، ااقتصادية، حقل  دي جمعيات سواء ا مؤسسات وا ل ا ي واسع يشمل  مد مجتمع ا ا
سياسية. حزاب ا ية وا مه قابات ا تعليمية أو ااتحادات وا  ا

يب حضارية وسلمية إدارة  - تعامل بأسا وع وااختاف ويلزم أعضاؤ با ت ي با مد مجتمع ا يتميز ا
حوار وااحتر  تعاون.ااختاف على أسس ا  ام وا

ى دول أو مجتمعات  - تقل إ ة واحدة وأن ي دو جغرافية  حدود ا ي أن يتجاوز ا مد لمجتمع ا ن  يم
 أخرى.

ظيمات، مؤسسات تقليدية وأخرى  ت مؤسسات وا فين من ا ي على ص مد مجتمع ا يحتوي ا
ملة و  حرفة أو ا حي، ا قبيلة، ا مرتبطة با تقليدية فهي تلك ا تي تلعب أدوارا متعلقة حديثة، أما ا ا

فة،  سا ها ا تماءاتها وتجدد عهدها بأجيا يدها وتحي ا مة وتقا محافظة على قيم وآثار ا ا بطبيعتها 
حضارية رية وا ف تاريخية، ا مة ا محافظة على مقومات ا  .1وهي بهذا تلعب دور ا

مجتمعات اوأمّ  موجودة في ا ال ا ش ي فيشابه تلك ا ثا ف ا ص حديثة، حيث تجمع اآراء ا ا
ة  تغيير بمرو متمثلة في إدارة عملية ا ظام ا حوارات بما يخدم غايات ا أفراد وتدير ا مختلفة  ا

 2وساسة ودون اضطرابات.
مجتمع  مفهوم ا تي حاوت أن تؤصل  ظريات ا تي عرفتها ا رغم من ااختافات ا على ا

م مجتمع ا رة هل ا ي فيما يتعلق بف مد سياسي أم اا مشهد ا ي هو جزء من ا ؟ فإن اإجابة على  د
حديث  ى ا ية وعلى مصادر تمويله، حتى يتس ما خير ا ية هذا ا ز على مدى استقا سؤال ترت هذا ا
ي يعتمد على  مد مجتمع ا مجتمع وتمثيله، إذ أن عمل ا تعبير عن ا شاطه وقدرته على ا عن استقال 

م ات ا هبات وااشترا ها ا تي تقدمها  مساعدات ا ظمة أو ااتحاد، ومن ا م تي يقدمها أفراد ا ية ا ا
شط تحت وصاية  تي ت ات ا حر ظمات وا م ية أو غيرها، في حين أن ا وط مختلفة ا ظمات ا م ا
خيرة وتعمل على  ها تعمل بتمويل من هذ ا سياسي، فإ مجتمع ا سياسية، أو ما يسمى با ظمة ا ا

حال ويخدم أهدافهاتبليغ رسا قائمة بطبيعة ا ظمة ا سياسية بما يخدم ا  .3ئلها ا

                                                           

طوان مسرة،  -1 فساد «أ افحة ا ي في م مد مجتمع ا شطي وآخرون، »دور مؤسسات ا مرجع ، في: إسماعيل ا ا
 475، ص: سابقا
صبيحي،  -2 ر ا عربيأحمد ش وطن ا ي في ا مد مجتمع ا عربية، بيروت، ، مستقبل ا وحدة ا ز دراسات ا ، 2000مر

 .97ص:
شطي وآخرون،  -3 فساد، في: إسماعيل ا افحة ا يات م شطي، آ عربيةإسماعيل ا باد ا ح في ا صا م ا ح فساد وا ، ا

عربية، بي وحدة ا ز دراسات ا  .466-453، ص:2006روت، مر
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ه يعمل  ما أنّ  سياسي هو أ مجتمع ا تي تميز عن ا ي ا مد مجتمع ا من خصوصيات ا
ن في دور في  ة، وأن جل أهدافه تم دة معي شاطاته غير رسمية وا ترتبط بأج تطوع أي أن  با

ديمقراط عمل ا حو ا تحول  سياسي ا ي ثم ا مد داء ا سياسية ورفع مستوى ا ة ا مشار ي، وتعزيز ا
قرار.  سياسية وحدها في اتخاذ ا ظمة ا مجتمع، حتى ا تبقى ا  فراد ا

تشر وهو شرط  تسامح أن يظهر وأن ي مبدأ ا ى  ه حتى يتس ون" مثا أ ر "محمد أر مف ويرى ا
ة  دو ت هذ ا ا م على ما إذا  لح تخلف أساسي  حداثة وتخلصت من ا ى عصر ا تقلت إ أو تلك قد ا

ذي بدور يستوجب  ف، وا ع قيض ا ذي هو  تسامح ا تشو تاريخي، أن تتمتع مجتمعاتها بمبدأ ا
 شرطين أساسيين وهما:

عقائدية،  - تماءات ا ل اا لذان يسموان عن  ون ا قا حق وا ة ا ة دو دو ون ا ول أن ت شرط ا ا
فل رية ا ف ل ا لتعبير عن آرائهم دون خوف من أي ش اس أحرارا  ون ا مذهبية، أين ي سفية وا

مذهبي. ي أو ا دي ف ا ع ال ا  من أش

مر  - ون، ا قا ة ا ة، دو دو شريك حر مع ا ي  ي وهو مرتبط بوجود مجتمع مد ثا شرط ا ا
مذهب أو طرف سياسي. حياز  تطرف أو اا ها باابتعاد عن ا ذي سيسمح  1ا

 

ية ) و ة ا س قيام ا ون" ضرورية  شروط بحسب "محمد أر ( l’humanisme universelهذ ا
تي  تين في ا س لتا ا صهر  هما وت فلسفية، إذ تجمع بي ية وا دي ة ا س بديل عن ا يراها 

ية، لثا سبة  عقل( با ي )ا سا وعي اإ أوى، ومع ا سبة  ه با ة عوض اإ دو تعامل مع ا  ا
ارل بوبر" ر " مجال بين ف رؤى في هذا ا ة  3و"يورغن هابرماس" 2وتتقارب ا دو في رؤيتهم 

حداثة وما بعدها.  ا
 

ي وتجلياته -ب مد مجتمع ا  مؤسسات ا

                                                           

ونيحل مصطفى،  -1 ر محمد أر تأويل في ف ة وا س جزائر، اأ شورات ااختاف، ا  .79، ص: 2013، م
د بوبر:  -2 ليزي متخصص فيلسوفارل ريمو علوم في مساوي إ د في ،فلسفة ا ا في 1902 ليةجوي  28و  فيي

مسا،  اقتصاد عمل مدرسا في عاصمة ا دن  علم في ،لية  فين في فلسفة ا مؤ عشرين ما يعتبر من أهم ا قرن ا ، ا
سياسية، توفي في فلسفة ااجتماعية وا ل موسع عن ا   . 1994سبتمبر 17في  دن تب بش

يد : (Jürgen Habermasيورغن هابرماس ) -3 ي من موا ما م اجتماع أ ة  1929جوان  18فيلسوف وعا بمدي
فعل  ظرية ا قدية، صاحب  فورت ا ري مدرسة فرا معاصرين، من مف سياسة ا دوسلدورف من أهم علماء ااجتماع وا

تواصلي   )elcommunicationn l’agir(ا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1902
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86_%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86_%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1994
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ساسية  شروط ا يا واعيا بذاتهلمن ا ه مد م على مجتمعا بأ ى احد ا بد أن يتحقق ا ،ح د
اصر ع تي تلقى إجماعا  ،من ا شغلينأغلب  دىوا م باحثين ا مقومات  هي جملة من، و همفهومب ا ا

ان  ر هاوا   :1وم
طوعي(وجوب *   حر )ا فعل اإرادي ا حرة، ومؤدا أن فعل  ا ون باإرادة ا ي ي مد مجتمع ا  خافاا

قبيلة عشيرة وا  .أسرة وا
صر و  * مؤسسي(ع جماعي )ا ظيم ا ت ك أن من سمات  ،ا مدذ مجتمع ا ساسية ي ا ه هوا  أ

ظيمات،  ت حرة يختار أفرادهامجموعة من ا مجتمعشروط مع احترام  عضويته ا ة وا دو ين ا ، قيم وقوا
مجتمع ا ي"وهذا ما يميز عن "ا اسي عام بمفهومه ا  .تقليدي ا

صر ا * ع يا سلو عضو  ،خاقي وا ه قبول ا جر ع ذي ي وع بيا ت ، يناآخر  وبين هاختاف وا
حق خرين  أنو  يفس ا ظمات مجتمع مد وا م و مادية  ،في أن ي حهم ا تحمي وتدافع عن مصا

وية،  مع ار وأهدافه.وا ت أهدافهم تتعارض وأف ا ن   وا 
رة  * سلمية، قبول ف وسائل ا ة با دو ها وبين ا ي، وبي مد مجتمع ا خاف داخل وبين مؤسسات ا إدارة ا

تسامح و وفي ضوء قيم ااحترام  سلميوا صراع ا افس وا ت تعاون وا  .ا
ة  حا ثر تعقيدا في ا ان ا خير  ن ا ر ى، إا أن ا و ان ا ر رغم من ضعف ا على ا
مرجعية  جزائر، بسبب غياب ا سياسي في ا فتاح ا عثرة في سياق اا ل حجر ا ذي ش جزائرية، وهو ا ا

حزاب  هوية، فا اصر ا ع موحدة  ثقافية ا مجتمع ا يات ا ي ستوظف آ مد مجتمع ا ما جمعيات ا
ذي  مؤسسي، وا وعي ا تصادم في غياب ا ى ا ها ستدفع حتما إ تاريخية،  لدفاع عن قيمها ا ي  مد ا
ي  وط تحرير ا ان يحدث داخل حزب جبهة ا ذي  سياسية مثل ا مؤسسات ا يغيب حتى على مستوى ا

 عقود. 

مقومات ى هذ ا ر ،باإضافة إ غفار ش باحث عبد ا صر  ،يضيف ا سعي  ارابع اع وهو عدم ا
ها  سلطة فإ ى ا لوصول إ ي ا تسعى  مد مجتمع ا سلطة، فيقول "رغم أن مؤسسات ا ى ا لوصول إ

                                                           

ه ياقي مجموعة  -1 جزائر أ عربية وفي ا دول ا ي في ا مد مجتمع ا ى موضوع ا تطرق إ هجية في ا م صعوبات ا من ا
تحفظات عن  مجتمعات مع وجود بعض ا ي وتطور ا سا وعي اإ من ااعتراضات في اآراء، رأي يرى بوجود ضمن ا

عربية اإسامي مجتمعات ا يب عمله في ا ي في واقعه وأسا مد مجتمع ا رة ا ف ي يرى بأن ا وجود  ة، ورأي ثا
مسيحية وتاريخها  ظروف أوروبا ا ت  ا ي،  مد مجتمع ا شأة ا ى أن أصل و ظر إ عربية، با مجتمعات اإسامية وا ا

عربية اإسامية، وي لبيئة ا مغاير  سياسي ا ه يرتبط بتا و حديث،  ا ا ي بمع مد مجتمع ا جربة اجتماعية رفض مفهوم ا
م  تحوات  ذي تأثر بمجموعة من ا ي، وا رأسما اعي ا ص غربي ا مجتمع ا رها وثقافتها، وهي تجربة ا مغايرة في ف
ثر،  تفاصيل أ غربي.  سق ا ي عربي على ا مجتمع مد حديث عن وجود  صعب ا عربي ومن ثم من ا واقع ا يعرفها ا

مد مجتمع ا ديل، "تطور ا ي ق ظر: أما ري في مصر"، أ ف م ا عدد.مجلة عا اير/ مارس 03، ا ، ص ص. 1999، ي
99-100. 
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تحول  ة بما يدعم قيم ا مشار حقوق وثقافة ا مية ثقافة ا ها تقوم بت فعل،  تقوم بدور سياسي با
حقيقي وهي  ديمقراطي ا ين ا مواط ة، فضا عن قيامها بدور أساسي في تربية ا مساء محاسبة وا قيم ا

ديمقراطية" ممارسة ا سابهم خبرة ا  .1 وتدريبهم عمليا وا 
سياسية:  -1 ك اأحزاب ا ي، ذ مد لمجتمع ا ة  و م ساسية ا اصر ا ع سياسية من ا حزاب ا ا

مشا ديمقراطية وا ها ترتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم ا جد أ ا أن  مختلفة، إذ ا يم واعها ا سياسية بأ ة ا ر
شعوب في  ة ا مشار بر صورة  تي تعتبر أ لديمقراطية ا سابقة  عهود ا سياسية في ا أحزاب ا أثرا 

سياسي. قرار ا اعة ا  ص

شعوب إا  ن في يد ا م ت قرار  اعة ا سلطة وص سياسي يرى بوضوح أن ا ر ا ف تاريخ ا متتبع  ا
ا في ب ة أثي ان على غرار مدي س جغرافي وقلة عدد ا حيز ا تي تميزت بضيق ا قليلة، وا مثلة ا عض ا

ية اإغريقية. هيلي حقبة ا ها خال ا مجاورة  مدن ا  وا
ما سبقت اإشارة فهي من  سياسية بعدة أدوار وعلى أصعدة مختلفة، إذ  حزاب ا تقوم ا

حديث ن ا ديمقراطية وا يم زات ا حزاب  مرت ت ا ا لما  ظام ديمقراطي بدون أحزاب سياسية، و عن 
حزاب  لما ازدادت فاعلية ا ثر فاعلية، و ديمقراطية أ ت ا ا لما  مجتمع  ثر عمقا في ا سياسية أ ا
ات  و م ثر تعبيرا عن ا ظام أ ان ا اعة و ثر قوة وم ديمقراطية أ تجربة ا ت ا ا مجتمع  في ا

شرائح ااجتماعية ل ويضمن  وا ة  دو سجام داخل ا خير باا ذي يسمح في ا مر ا مختلفة، ا ا
افس في  ت م من خال ا ح تداول على ا ا ديمقراطية  لعبة ا استقرارها ضمن قواعد وضوابط ا

تخابات  .2اا
ي  مد مجتمع ا سياسية جزء حقيقة من ا حزاب ا ك في هل أن ا رغم من ذ تختلف اآراء على ا

ا  ية:وه تا قل اآراء ا  جد على ا
ها  يل أ ي، بد مد مجتمع ا يست جزءا من ا سياسية  حزاب ا رين أن ا مف يرى مجموعة من ا
لدول  سبة  حال با ما هي ا ة،  دو ومة وا ح ها جزء من ا ى أ م، بمع ح سياسية وبا عملية ا متصلة با

ديمقراطي، ويذهب أصحا ظام ا متقدمة وفي عملها با ها ا حزاب وبمجرد وصو رأي في أن ا ب هذا ا
حها  تفاوض من أجل اإبقاء على مصا ومة وتعمل على ا ح ة وا دو سلطة تصبح جزءا من ا ى ا إ
ساسية وسيميل  بداية من شعاراتها ا ت في ا ا ازات سياسية ربما  ها ستتقدم بت ح قادتها، وأ ومصا

                                                           

تجمع  -1 حزب ا سياسي  تب ا م قاهرة، وعضو في ا عربية واافريقية با بحوث ا ز ا ائب رئيس مر ر،  غفار ش عبد ا
زت تي تر سياسي، وا حقل ا وعة ترتبط با ثيرة ومت فات  ه مؤ وحدوي،  تقدمي ا ي ا وط تطور  ا حول قضايا ا

مجتمع  سلطوية على ا ها "أثر ا حزبي، وم سياسي وا عمل ا عربي، وخبرات ا وطن ا ي با مد مجتمع ا ديمقراطي وا ا
ي: تا رابط ا موجود على ا ول، ا جزء ا ي ا مد          org/debat/show.art.asp?aid=26817http://www.ahewar.  ا

ش،  2- ع ايف ا  . 41، ص:مرجع سابقمحمد أحمد 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=26817


لحاا  الييايي المفاهيمي والنظري لإاإطار    الفصل اأول 

 

71 

 

بر وق بقاء أ ة ا ى محاو حزاب إ حزابقادة ا ن في قيادة هذ ا تداول على سلطة 1ت مم عدم ا ، وسي
ة. دو سلطة في ا تداول على ا ديمقراطية وا حديث عن ا ن ا يف يم حزب ف  قيادة ا

ما يرى  ي أصحاببي ثا رأي ا سياسية ا حزاب ا ي جزء أن ا مد مجتمع ا     .من مؤسسات ا

ي -ج مد مجتمع ا  خصائص ا
يف: - ت ية وا امي دي بيئة  ا يف مع ا ت ي على ا مد مجتمع ا ا هو قدرة مؤسسات ا مقصود ه وا

مؤسسة أو  م على بقاء ا ية وهو أمر مهم إذ يح عمل بفعا ها من ا وتطورها بما يسمح 
يف: ت  تضاءل دورها ومن ميزات ا

   ي زم يف ا ت  ا

 جيلي يف ا ت  ا

 وظيفي يف ا ت  ا

وجية، ااقتصاد - سياسية، اإيديو سس ا ي:ا مد لمجتمع ا ية  و قا  2ية وا

قرار: - ع ا ي بعملية ص مد مجتمع ا  عاقة ا

ظيمية: - ت ية، اإدارية وا ما احية ا ي من ا مد مجتمع ا ية مؤسسات ا  استقا

ي عمل معوقات -د مد مجتمع ا  ا
ظام ديمقراطي بما يحتويه  - ديمقراطية وضرورة توفر  بيئة ا ي با مد مجتمع ا من ارتباط عمل ا

افس  ت حوار وا ذي يسمح ببروز جمعيات تطوعية تعمل على ا مر ا لسلطات ا حرية وفصل 
ظمة غير  ن أن تمارسها ا تي يم تضييق ا مضايقات وعمليات ا زيه بعيدا عن ا ا

سلطة. ار ا ديمقراطية في سعيها احت  ا

احية ا - ي من ا مد مجتمع ا تمويل وحتمية تبعية مؤسسات ا ل ا حة أو مشا ما لجهات ا ية  ما
ظمات خاصة داخلية أو  ات وم قائمة أو من شر سياسية ا ظمة ا ت ا ا ة، سواء  ممو ا
ذي يحدد توجهاتها، مع  مر ا حة، ا ما هيئات ا ذي يجعلها تخدم واءات ا مر ا خارجية، ا

م عاملين بمؤسسات ا ه يجعل ا ك أ خطر، ذ خارجي هو ا تمويل ا علم أن ا ي ا مد جتمع ا
هم، ويجعلها أدوات تفرقة  ت ضد مصلحة بلدا ا ن  خاصة حتى وا  حهم ا مصا يعملون 

ة. دو يان ا  وتشتيت 

                                                           

سياسيةروبرتو ميشال، 1-  توزيع، بيروت، ط:اأحزاب ا شر وا ل ير مخلوف، دار أبعاد  شر، 1، ترجمة: م ة  ، دون س
 .288ص:
ش،  2- ع ايف ا ديمقرامحمد أحمد  تحول ا ي وا مد مجتمع ا توزيع، عمان،طيمؤسسات ا شر وا ل  ، دار حامد 

 .34.، ص2012، 1ط:
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سياسية - حزاب ا ي، خصوصا ا مد مجتمع ا زعامات على مؤسسات ا ويظهر  1سيطرة روح ا
مجتم ها وزها وثقلها في ا شئها شخصية  تي ت سياسية ا حزاب ا ك جليا في ا ذي ذ ع، وا

جزائري( أو سياسية،  مثال ا ثقل مرتبطا بشرعية تاريخية، ثورية )في ا ون هذا ا عادة ي
ها.       متحضرة م  اقتصادية أو علمية في دول ومجتمعات خصوصا ا

ة - دو  2.دور مؤسسات ا
شفافية - ظمات ا ية وم دو مؤسسات ا  3.دور ا

غزيرة ى اإسهامات ا ظر إ هاية وبا مهتمين  يظهر في ا سياسة وا لباحثين في حقل علم ا
ه أصبح  يها، أ دعوة إ ديمقراطية وا تشار ا باحثين عن أسباب ا سياسي، وا بشأن ااستقرار ا
ية،  مد ي عن ا مد مجتمع ا حديثة، إذ يعبر مصطلح ا مجتمعات ا بيرا في ا ي دورا  مد لمجتمع ا

ت ية واا مد ز على مبدأ ا تي بدورها ترت عشائري وا قبلي ا تقليدي، ا لمجتمع ا ي، خافا   وط ماء ا
فصل مجتمع م هوياتي،   أو ا

 

ثا: دور  ثقافة اثا  في عملية اإصاح جتماعيةااو سياسية ا
ثقافة ااجتماعية م صري ا ةو ا روابط اهوية و من ع يد ا ثقافة شرطان أساسيان في تأ

تفاعل زيادة و  ،ااجتماعية عا معمدى ا متعارف ا خاق ا قيم وا ية، ا دي مواسم ا يد، ا تقا دات وا
حزان تعامل مع ا مجتمع من أفراح وطرق ااحتفاء بها وطرق ا هذ عليها، حاات ا محددات   ،

ما  هوية أو تلك،  ة، ا حو قضايا معي فراد  ذي يضبط توجيه سلوك ا محرك ااجتماعي ا ل ا تش
ثر من ذ ك فقط بل ا دين يس ذ عاقة بين ا ت ا ا ا  لمجتمع، من ه ة وجودية  ك تعبر عن حا

هما، ا  ملة ومحصلة  م سياسية  ثقافة ا شأ فيها ا تي يجب أن ت ة ا حاض هوية عاقة ا ثقافة وا وا
وسع عمق وا مة في مفهومها ا ا ا ة يقدم  معاد ول من ا شق ا ون ا  .مهيمن 

ثقافة ااجتماعية دو  ل تلعب ا فساد ب افحة ا سياسية وم را أساسيا في توطين اإصاحات ا
ون مؤسسة  شئة اجتماعية قبل أن ي مؤسسة ت مجتمع  دور من خال تدخل ا واعه، ويظهر هذا ا أ

ي.  مد مجتمع ا  رقابية من خال مؤسسات ا
مجتمع،  تي تسري في جسد ا روح ا ا توازي أو تفوق ا سياسية في رأي ثقافة ا في  إن ا

سياسية  ثقافة ا سياسية، ااقتصادية وااجتماعية، تلعب ا خبه ا مؤسساته، في أحزابه، في قياداته وفي 
                                                           

 293، ص:مرجع سابقروبرتو ميشال،  1-
بشيري،2- فساد « طارق ا افحة ا ة في م دو شطي وآخرون، »دور مؤسسات ا ، مرجع سابق، في: إسماعيل ا

  509ص:
افعة،  3- فسادد «حسن  افحة ا شفافية في م ظمات ا ية وم دو مؤسسات ا شطي وآخرون، ، في: »ور ا إسماعيل ا
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مجتمع وتوجه اهتماماته وتوحدها، وتلعب  ة وا دو ل أجهزة ا محرك  هربائي ا تيار ا أداة، دور ا
ك.  وسائل اإعام دورا هاما وبارزا في ذ
سيا ظاهرة ا ما أشرا سابق، فمن ن ومادامت ا لظاهرة ااجتماعية،  تاجا مباشرا  سية 

وين ثقافته ااجتماعية أوا ثم في  فرد وت وين ا شئة في ت ت يد على دور مؤسسات ا تأ ضروري ا ا
تفريق بين مفهوم  صعوبة ا هما  تفريق بي صعب ا ه من ا يا،  مواطن ثا سياسية  وين ثقافته ا ت

وحدة سياسية ة  دو معرفي  ا موذج ا هما في ا حاصل بي تمازج ا طاقا من ا ة، ا مواط ومفهوم ا
ة  حا ها وفي ا ية، إا أ وط ة ا دو ة من أبرز مامح ا مواط مة، فا ة ا دو ية أو ا وط ة ا لدو
ها حملت  مستعمر ومجابهته، إا أ مة وتوحيد جهود إخراج ا ن حملت راية توحيد تراب ا مغاربية، وا  ا

لخطر بسبب إخفاق محاوات شودة  م وحدة ا قاقل، وتعرض ا ت تثير ا ة اقضات ازا عدا ت إرساء ا
متوازة بين جميع  مية ا ت واحدااجتماعية وا وطن ا  .1جهات ا

قيم سياسية تلك ا ثقافة ا موروثة، ويقصد با حياة ا يب ا معتقدات وأسا مفاهيم  ااجتماعية، ا وا
ت تي ا معارف ا ذي يسبها مجتمع معين عبر تاريخهوا ه ، وا وين مخيا لعب إرثه دورا أساسيا في ت

أمور  ري  ف مة في تصور ا متح فعال اإرادية وغير اإرادية ا يات وا لسلو جماعي وتصور  ا
سلطة )سلمية أو ثورية،  ى ا وصول إ شرعية وطرق ا سلطة، ا ة وا دو سيادة، ا سياسية، مثل ا ا

تخا ك باا ذ ارزما، وتمثل  فاءة أم ا ى ا قائد وهل تعود إ ف(، صورة ا ع قطيعة وا ب أم  با
ة  تج ردات فعل معي مؤثرات ت وعي  تي يتلقاها بعيدا عن ا رموز ا وعي، ا مفاهيم وا ى ا باإضافة إ

وا مة، ومدى درجة ا قبيلة أو ا ى ا تماء إ اا ه،  ة، تخص مجتمعا بعي ي تجا قضايا معي تا ء، وبا
عاقة  سلطة عموما وا ى صاحب ا ومة أو إ ح ى ا فرد إ ظرة ا تي تحدد  رموز هي ا مفاهيم وا هذ ا

تي تربطهما معا.  ا
د وفيربا( ويقصدان بها تلك  م تي أتى بها )أ ية ا مد ثقافة ا سياسية من مفهوم ا ثقافة ا حدر ا ت

ومين، ب مح ام وا ح تفاعلية بين ا طريقة ا ظام ا تأثير على ا مجتمع ا فراد ا ن  يف يم ى  مع
فرد  ثقافة تغرس داخل ا املة، فا في دور  ها ا ت واحد  فرد ا س، بطريقة تتجاوز ا ع سياسي وا ا

ه مجتمع وفي من حو فسه، 2يغرسها بدور داخل ا ظام  سياسية أقوى من ا ثقافة ا د( أن ا م ، ويرى )أ
ظ ن ا ادرا ما تم تي و تشرة في مجتمعه وا م سياسية ا ثقافة ا مط وطبيعة ا سياسي من تغيير  ام ا

دته.  و

                                                           

تايب، 1- وجية«عائشة ا س، قراءة سوسيو لثورة في تو خلفيات ااجتماعية وااقتصادية  ي » ا ، في: أمحمد ما
تحدياتوآخرون،  سياقات وا س اأسباب، ا سياسات، ط ثورة تو أبحاث ودراسة ا عربي  ز ا مر ،  بيروت، 1، ا
 .59 :، ص2012

2 - Stephen Chilton, « Defining Political Culture » , The Western Political Quarterly, Vol. 41, N° 03, 
September 1988), PP: 420. 
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تي تاقيم هجية ا م صعوبات ا سياسية  ن ا علوم ا رو ا ية همف ا رد على إش ة ا ي محاو
ن تعميمه مجتمعات تقديم تعريف إجرائي يم رغم من وجودإذ ، على جميع ا سياسية وعلى ا ثقافة ا  ا

مجتمعات، إا أن تاخل د يفها وتعريفهاجميع ا علمية ياقي موضوعيا  ص عراقيل ا بعض ا
خصوصيات ااجتماعية موضوعية ترتبط  با د(  وا م ر )أ مف سياق ، يعرفها ا ل مجتمع، وفي هذا ا

سياسي" فعل ا مط خصوصي يقوم بتوجيه ا ها "  توجيه"أ اط ا ها "توزيع أ ى تعريفها على أ   1، إ

ية -1 دي سياسية وا مرجعيات ا  ا
ثقافة  ف هذ ا تي تتأ ومين، وا مح ام وا ح تي يتقاسمها ا ها ا يات م تديرها مجموعة من اآ

مرجعيات عربية تأتي  ا مجتمعات ا عاقة، وفي ا هذ ا فلسفي  ري وا ف وعاء واإطار ا تي تعتبر ا ا
مرجعيات ية ا دي عقدي و إذ يلعب ، بقوة ا ب ا جا سياسية مؤسساتها رة ا ف وين ا ما ، ورا هاما في ت

لمؤسسيعطي  تاريخي  مرجعيات  اتاامتداد ا ية وا دي ت بيت عبادة )مسجد،  وزا إضافيا،ا ا وسواء أ
س، أو معبدا(  ما هي مجرد  حتى أويسة أو  قديمة،  تعبدية ا ية وا وث يفات ا تو مجموعة من ا
حال بأدغال إفريقيا، آسيا سياسية  ا مرجعيات ا اك ا وبية فإن دورها يبقى حاسما، ثم ه ج ا ا وأمري

سلطة  ممارسات مما يسمح با مواقف وا رؤى ويبرر ا ي يعبر عن ا تاريخ ومآثر، وا ة عبر ا و مت ا
ية دورا أساسيا  دي سياسية وا مرجعيات ا بقائها، وتلعب ا ازمة  شرعية ا قائمة من تحقيق ا سياسية ا ا

سياسي. في تحقيق ااستقرار ا سبيل  ذي هو ا دماج ااجتماعي ا  تحقيق اا
دين  ملوك ا تثبيت شرعيتهاستعمل ا ام هواستغل ،مأداة  ح تماءاتهم ا وائل على اختاف ا  ا
هوا على شعوبهم،  يتأ طاعة واإذعان صيغ  فرض ا أسلوب  هية،  قدسية واإ وصاية ا فرض ا و

ير مطلق دون تف ام ا ح صيغ فازداد ا ومين بتلك ا مح تائجها أن آمن ا ت من  ا  أو مشاورة، و
فساد ى صور بشعة من ا دين على ، و 2غطرسة وطغيان أفضى إ ة ورجال ا ه ملوك تقديس عمل ا ا

لقتال  مجتمعات  دين على تعبئة ا م عمل رجال ا قول أهم من اختيار اه،  حروب في با وخوض ا
م ذي  وقت ا ل  ا جيوش على ش ن فيه ا حديثةت رية ا عس ظمة ا ومين في  ،ا مح ة ا ومشار

حها، وا   ائم يعد بم ت إما امتيازات وغ ا حروب  هم بما ا ا م خير إيما عيش في ا معبود وا ه ا لقاء اإ
بدي جلها  ،ا ها معابد وتربى  مختلفة، وحجزت  قديمة ا ات ا لديا ية  دي طقوس ا رجال واختلقت ا

قى  غموض أ غموض، وهذا ا سلطة با مجتمع، تميزت هذ ا دى ا ها وتثبيتها  تعظيم شأ وت  ه دين و
رجال  ت اختصاصا  ا خوض في تفاصيلها و بحث فيها أو ا عوام من ا ع ا عليه سحرية وتقديس، وم

وت، بل ه غين با با ن أن يلتحق ا ه ا يم هية، حيث أ اية إ مختارين بع دين ا تي  ا هة هي ا اآ

                                                           
1- Stephen Chilton, Op Cit, PP: 422. 

فتاح إمام،  -2 سياسيإمام عبد ا صور من ااستبداد ا طاغية، دراسة فلسفية  م اا ويت، ، سلسلة عا معرفة، ا
 .21، ص:1994
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ية  دي ار ا ف شئته وتعبئته با معبد مما يسمح بت ا وعليه يتربى في ا اه ون  طفال من ي تختار من ا
ها. دفاع ع درجة اإيمان بها وا سائدة    ا

هوية  -2 ية ا وط ةا مواط  وا

ة من  مواط هوية وا ة ا ساسية مواضيعاتعتبر مسأ حديثة وا تي تازم ا مجت، ا حديثةا  معات ا
سيادة  ة  حاض جغرافية ا حدود ا زة على ا مرت ية ا وط ة ا دو موذج ا ثر وجود  من جهة وتازم أ
تفسيرية،  ها أو ا مذهبية م تي تحيط به، سواء ا ل اإختافات ا مة مع  ها أمة، ومفهوم ا وتلتف حو

ذي لبس ا ك ا فس ذ ة هو  مواط هوية وا ف موضوع ا ت ما ي مة، إا أ ة ا ف مسأ ت ة  ي إن محاو
تاج مباشر  تي هي  ة، ا مواط هوية ومن ثم تعريف مفهوم ا ة ا مسأ وضع تعريف إجرائي جامع 
مجتمع وهي  رابط بين أفاد ا ل ا ها تش ه هو أ ن قو عموم فإن ما يم ن وعلى ا لهوية، تبقى صعبة، 

تي تحافظ على تماسك وحدته، من خال محافظت لحمة ا تي تلقن ا تجها وا ذي ي مجتمع ا ها على قيم ا
اهية، من يخلفها في دورة غي مت جيال بتمريرها، بدورها،  صاعدة، ثم تقوم هذ ا جيال ا ى ا ومن  إ

تماء  شعور باا ك ا ية، وهي ذ وط ة ا دو هوية هو ارتباطها أساسا با ة ا تي تواجهها مسأ صعوبات ا ا
ى وطن واحد، بتاريخ مشتر  فا، فإن إ ما أشرا آ تقليدية،  ية ا ليبرا مدرسة ا ك وبمستقبل واحد، بحسب ا

دول في تجمعات واتحادات اإقليمية، شعرت  توح ا تيجة  جغرافية،  رقع ا مة واتساع ا عو ظهور ا
يدها دثار ثقافتها وتقا خوف من تاشيها وا تهديد وأصبحت تتوجس ا محلية با هويات ا ، فأصبح  1ا

ي خارج،  تعا ل ما هو قادم من ا ية واإساموفوبيا و زية اإث مر تعاريف و من ا لوقوف على أهم ا
ة، مواط هوية وا ى ا تي تطرقت إ ها: ا مة وم هوية وا ة ا اوت مسأ ظريات غربية ت  قف أمام ثاث 

دم -1 ون ا بيووجي أو ظرية قا مط ا ي، (Jus Sanguinis) ا وط هوية ا تسب أي أن ا ة ت
حدار من أصل واحد رابط بين ، و 2باا جزء ا تي هي ا هوية ا ة ا مسأ ظرتها  ظرية في  ز هذ ا تر

ذي يسري في  دم ا ى ا رجوع إ سية، با ج ها ماديا أو وثائقيا با تي يعبر ع واحد، وا مجتمع ا أفراد ا
س ذ اهما من ج دا أو  ون أحد وا ذي يستوجب أن ي فرد وا ن من حيازة عروق ا يتم وطن،  ك ا

مة أو تلك. ى هذ ا تماء إ شعور باا سية وأن يبدأ با ج  ا

ون اأرض -2 مط اإقليمي أو ظرية قا فرد  Jus soli)) ا د ا ه وبمجرد أن يو تي تقضي بأ وا
ن\با تي تس مة ا ى ا تماء إ سية واا ج تسب حق ا فرد ي ي، فإن هذا ا  رض يرفرف فيها علم وط

ه. حقوق وتترتب عليه واجبات تجا وط وطن، ومن ثم يصبح متمتع با ك ا  ذ

                                                           
1- Matteo GIANNI, « Multiculturalisme et démocratie: quelques implications pour la théorie de la 
citoyenneté », Swiss Political Science Review, 1(4), PP : 01. 
2- Gerhard Casper, «The Concept of National Citizenship in the Contemporary World: Identity or 
Volition? », Bucerius Law School, Hamburg, 26 September 2008, PP: 02. 
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تحول ) -3 مط ا تساب أو  ه the transformative mode or naturalization) ظرية اإ ذي يراد م وا
ى أخرى سية إ فرد من ج لبحث عن أن يتحول ا هجرة ااقتصادية  سياسي، أو ا لجوء ا حاات ا  ،

عمل أو ح ما ا سية بي ج فئات ا بعض ا تاريخ، أعطت  تي تمت عبر ا قسرية ا تهجير ا تى عمليات ا
لحصول عليها.   قاومت فئات أخرى 

ها معقدة وا تخضع  ى أمة بعي تماء إ سية واا ج تساب ا مط واحد ا ة تحديد  تبقى مسأ
واء  ى أن ا ير إ تذ ب آخر ابد من ا مطلب مط واحد دون اآخر. من جا وطن واحد هو ا

حص ر با ذ سابقة ا ثاثة ا ماط ا ما تسمح ا لدول، بي رئيسي  سية أصلية وأخرى ا ول على ج
تسبة  .م

ذي يعبر  خشت، ا ذي يقدمه محمد عثمان ا تعريف ا ى ا تهي إ ن أن  اءا على ما سبق يم ب
ثر ع رين  يها مف تي ذهب إ سس ا بعاد وا ثير من ا تقاء  لى اختاف مذاهبهم، وهو على ا

هلية على  املة ا عضوية ا مواطن با تماء يتمتع فيه ا وطن...ا ى ا تماء إ ة هي اا مواط ي: "ا تا ا
واجبات، وأمام  حقوق وا املة في ا فسه مساواة  وطن  ذين يعيشون في ا حو يتساوى مع اآخرين ا

عرق لون أو ا هم على أساس ا ون دون تمييز بي قا تماء  ا ي أو اا ما موقف ا ر أو ا ف دين أو ا أو ا
وع  ت بعض رغم ا جميع تجا بعضهم ا ما يتسامح ا مواطن اآخر،  ل مواطن ا سياسي، ويحترم  ا

هم"  . 1وااختاف بي
سابقة مذهبية ا تعريفات ا ية أ ،من ا وط لهوية ا ة  و م ساسية ا قاط ا ا استخاص ا م

ية: تا  ا
هوي - تاج أن ا ضرورة.ة هي  ديه با سية وا ه يتبع ج شخص، أي أ  مياد ا

ي  - و ن قا ذي هو ر ي ا ا م حيز ا فرد )ا د بها ا تي و أرض ا هوية يخضع  تساب ا أن ا
ية(. وط ة ا  لدو

ية - و ة هي رابطة قا مواط تي تستتبعها ا هوية ا ي واجتماعية  ا ثا ن ا ر سيادة وهي ا )ترتبط با
ية(لتعريف ا وط ة ا لدو ي  و  .2قا

يد - تقا عادات وا قيم وا ك رابطة اجتماعية وثقافية تحمل مجموعة من ا ذ مرتبطة بمجتمع  هي  ا
ذي يغذيها باستمرار ويحافظ  مخيال ااجتماعي ا ها عاقة وطيدة با زمان و ديه عبر ا ت  و ت

صاعدة. أجيال ا ها     على طرق تلقي

                                                           

ية،  1- ير مبار جزائرم ة في ا مواط ة ا معاصرة وحا ديمقراطية ا دول ا ة في ا مواط وحدة مفهوم ا ز دراسات ا ، مر
عربية، بيروت،   .09:، ص2013ا

يل، 2- سام مو ةا «عبد ا ة وسياق مواط دو هوية ا رية مقاربة :وا ر بين ومعرفية ف ف سياسي ا معاصر ا ظور ا م  وا

علوم، »اإسامي جلفة، ،مجلة تاريخ ا ول، ص جامعة زيان عاشور با عدد ا  .26:ا
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م من  اجتماعيا هي شعور مشترك، - فراد ف ل فارقا بين ا ن أن يش مادة ا يم دم  ن ا
ار يؤمن بها  ف ها  حدر من أصل مجتمع معين، تخلى ع دي وي سية وا مواطن يحمل ج
ها. ازل ع ن صاحبها أن يت ما تم دم حقيقة  ية ترتبط با وط هوية ا ت ا ا ها، فلو   ويدافع ع

ة تي مواط سلطة فمع وجود ازم وجود ا ماطا سلطة  ، هاي مختلف أ ماط ا طاقا من أ تقليدية ا ا
ة من  لمواط وى  تقليدية ا ال ا ش ية، وتظهر ا وط ة ا دو شأة ا ى غاية  عشيرة، إ قبيلة أو ا في ا
ما تظهر مع  ل مميز،  حضارة اإغريقية بش ين في ا قوا حرار في صياغة ا رجال ا ة ا خال مشار

عيان وشيوخ س ا لة )تجماعث( مجا ثيرة، على شا قبائل في مجتمعات  ثامن  ا قرن ا بداية من ا
طقة قبل بداية  م ى زيارة ا س إ ارل مار ذي دفع ب مر ا جزائري، ا شرق ا قبائل با طقة ا هجري بم

رأسمال( مشهور )ا بربرية 1تابه ا مجتمعات ا س )إيخس( في ا تقليدية أو مجا مرورا بمرحلة  ،ا
حضارة  تي أسست ا واجبات ااجتماعية اإسامية  حقوق وا مرأة في ا رجل وا مساواة بين ا مبادئ ا

ها، سية بعي ون أو ج طائفة أو دين أو  بيعة(، بعيدا عن أي تمييز  سياسية )ا ة ا مشار ة  وفي ا د وا
قرآ ثير ا حاديث  ريمة: ةية وا ِر فقط باآية ا ذ في أن  لهَ يَأْمُرُُمْ أَن   في هذا اإطار، وي إِن ا

لهَ ِعِما  ُمُوا بِاْعَدْلِ إِن ا اسِ أَن تَحْ َمْتُم بَيْنَ ا ذَا حَ لهَ تُؤَدوا اأَْمَاَاتِ إَِىٰ أَهْلِهَا وَاِ  ُم بِهِ إِن ا يَعِظُ
مستعمل هو )2َانَ سَمِيعًا بَصِيراً لفظ ا ى أن  ا إ ين أن ، وتجدر اإشارة ه مؤم اس( ويقصد أن ا ا

ي دي طائفي أو ا تمائهم ا ى ا ظر إ مجتمع دون ا عدل بين جميع أفراد ا تهي  ،يساووا في قضايا ا وت
فين مخا ن أن تحصل وسيعاقب ا تي يم تجاوزات ا ل ا ير بأن اه سميع وبصير ب تذ  اآية با

رسول ذي أقر ا شورى ا ى مبدأ ا باإضافة إ
s

. 
ل عظيم مع ظهور على ا ة تطورت بش مواط قول بأن ا ن ا ظيمي، فيم ت سياسي ا مط مستوى ا

م وطن بدا من ا ها تأسست على ا و ية،  وط ة ا دو مطكلِ ا عقد من  ،  جاء مع تحول طبيعة ا
صبغة ا يا ى  ةدي صبغة ااإ هجتماعيا وب ع ه أو من ي فرد واإ عاقة بين ا تي تحوت معها ا  ،ة، ا

فرد بملِ  ى عاقة ا مساواة ه أو رئيسِ إ فل ا تي ت دساتير ا هاية  ،في أوروباه، عاقة تضبطها ا مع 
ظيماتها  ال ت بر وأحسن أش ديمقراطية أ تي تعتبر ا حديثة ا مجتمعات ا ية وظهور ا دي حروب ا ا

فل ها ت سياسية، من باب أ مر  ا رجل وا مجتمع وبين ا مساواة بين أفراد ا فراد ا ة ا أة، ويسمح بمشار
قرار ويبدون آرائِ  ع ا ون في ص ذين بتمتعهم بحقوق وواجبات يشار متعلقة بهم ا قضايا ا هم حول ا

حهممِ يَ وبقِ   . هم ومصا
مة، يعتبر  هوية وفي ا ثقافة ااجتماعية، في ا ذي ا يقل أهمية هو أن في ا مر اآخر وا ا

و  عاقة ومحور ا سان جوهر ا سياسية ويحدد اإ برامج ا ه با شئته وثقافته تحددان مدى إيما ن، وأن ت
                                                           

جزائرية(، بتاريخ  -1 شروق )ا زمان ، يومية ا ذ ابر ا قبائل م طقة ا ان م  . 21/04/2015تجماعث، دستور س
ساءسورة  -2 ية(، اآية.  ا  . 58)مد
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ثقافة  تفاهم، بين ا تطابق أو ا وم بمدى ا مجتمعات مح مم وا جاحها من فشلها، ويظهر أن مسار ا
عاقة قائمة  سلطة، إا أن ا هذ ا ة  حاض موجودة  ثقافة ااجتماعية ا مة وا حا خب ا ل سياسية  ا

جد مجتمع على ا ذي يدخل بدور مجاات ا ظفر بها، وا سلطة وا صراع على ا ية على ا جدها مب ية، 
ى أغراضه لوصول إ دين  ثقافية ويستعمل ا سلطة ا افسة، فيستعين با م ى ا مختلفة إ  .1ا

 

 

                                                           

تفاصيل، يمزيد  -1 جابري، من ا رية معاصرةظر: محمد عابد ا عربية، بيروت، قضايا ف وحدة ا ز دراسات ا ، مر
صفحة 1997   وما بعدها. 99، ا
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من الصعوبات التي تواجه الدراسات الموضوعية، هي موقع الباحث نفسه، ذلك أنه ندما يتعلق 
الأمر بدراسة نطاقه الاجتماعي فإنه يصعب أن يتمتع بالحياد التام، إلا أن حس الباحث واندفاعه  

المنال، ولا الدراسة الإمبريقية  يعززان إرادة البحث المستميتة، فلا الخروج بقواعد يمكن تعميمها سهل 
خيار  س الواقع كممارسة وملاحظة، وهو الضيقة هي المخرج، ولذلك ترتسم أمام الباحث نظرة تلام

 .1التنظير المنضبط 
إحدى  للحديث عن طبيعة الإصلاحات السياسية في المغرب وتونس، يجب الحديث عن 

همية  بهذين البلدين لأ السلطة السياسية ن إدراك مإما وجود فساد يستوجب الإصلاح، أو الحالتين: 
في  سياسية ترح إصلاحات ة فعل تقد كر و  ،ء على ذلكابنمجتمعات، و ال ة على مستوى التطورات الحاصل

لما   وتسييرها التحكم فيهالها حتى يتسنى  ،أو على الأقل مسايرتها ،لاحتواء هذه التغيرات منها محاولة 
الأخطار المتأتية من تأخر عملية  ويكمن السبب في هذا السلوك حدة ، يخدم بقاء النخب في السلطة

  ، وخطير  عيبشكل سر حدتها تتزايد  أخطار في المنطقة برمتها، الحاصلةوالأحداث للمتغيرات  هاإدراك
وجود ل، بل الحكومات ليس فقط  للنخب الحاكمة أو حقيقية ن تشكل تهديدات أثبتت أنه بإمكانها أ

 . أصلا تهاكينونالدولة و 
إلى  وبقائها في الحكم لحقب طويلة  ،استئثار النخب السياسية بالسلطة  يد يؤ  في هذا السياق

خلافا لما تنص عليه جميع نصوص   ،بالضرورة سلطويةأو تحول هذه الأنظمة إلى أنظمة شمولية 
  ا المطاف انتهى به، نظم لفساد ا استشراءإلى في النهاية  وكل ذلك يؤدي، التي تعدل باستمرار دساتيرها

  ، على المستويات الدنياأقل حجما ية فسادا آلالاستبداد، فالفساد الكبير )السياسي( خلق بصورة إلى 
إلى فساد مالي تختلف مستوياته، والجدير   ،اليومية للشأن العام ي في تسيير والإدار  يقتصاد فساد الاكال

الآثار الناجمة عن الفساد  نإلا أالفساد تختلف باختلاف النظم السياسية المتبعة، بالتذكير بأن نسب 
الذي  ،على شرعية النظام السياسي القائم هوبينما يؤثر ف ، من غيرها أكبر ار ا ثآ  االسياسي كان له

رأت هذه ، الحكم وازدادت حاجته لطبقة سياسية ترضى بذلك وتدعمه توريث استحباب يميل إلى أصبح 
 ،لحكم إلى أحد أقاربهلالحاكم أو تمريره بقاء التام والقبول بفكرة أبدية  ئهاإبداء ولا مقابل الأخيرة فرصتها

، هذا حياة الملايين من البشريوميات والذي يرتبط ب مقابل ما يمكنه أن تستفيد منه من ريع الدولة، 
إلى الإيمان بضرورة التغيير، ذلك أن الفتيل الذي أشعل الثورة في تونس الشعوب دفع الاتفاق الضمني 

، كان تقريبا نفسه في مصر بملاحقة الشرطة لـ مت به الشرطة مع "محمد البوعزيزي"ما قاسبب كان ب
 ."خالد سعيد "

 
 

،  1999، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، المجتمع والدولة في المغرب العربيعبد الباقي الهرماسي،   1
 .  07ص:



 الفصل الثاني (تونس المغرب،) مغاربيةال نطقةمسارات الإصلاح السياسي في الم
 

81 
 

 السياسي في المنطقة المغاربية الاجتماع أسس : مبحث الأولال
لفهم صيرورة الإصلاحات السياسية بالمنطقة المغاربية، لابد من الرجوع إلى الأصول الثقافية  

المتحكمة في الأنماط التي بنيت على أساسها الدولة بالمنطقة   الجذور التاريخيةإلى و  ،والفكرية
، والتي تكونت في كنفها الملامح المشتركة للأنظمة السياسية والثقافة السياسية المتحكمة  ككل المغاربية

، ليس ذلك فقط بل للبحث أيضا في ثقل هذه المواريث على سير الهياكل والمؤسسات في نخبها
 . السياسية

على المستوى الاجتماعي بسمات مشتركة مثل اللغة العربية المكونة   المغاربية نطقةتتميز الم
الديانة الإسلامية الغالبة على  ومن والمكون الأمازيغي )البربري( بكل أطيافه من جهة،  ،للهوية العربية

وف المذهب المالكي المعر ب ويزيد من تجانسها أخذها، من جهة أخرى  مجتمعات المنطقة المغاربية 
ه ينقسم إلى شطرين أو حقبتين  باتساعه وعمقه العقائدي. على المستوى التاريخي يمكن القول بأن

 متباينتين على الرغم من تشابههما في بعض الأجزاء وهما:
أن المنطقة المغاربية عرفت نمط نفوذ يمكن تقسيمه على الأقل إلى ثلاثة أقسام، مع الدول  -

العصر الوسيط والتي تتميز بمركز سياسي له نفوذ واسع على المدن يستمد والإمارات التي قامت في 
، يقوم على المحلة والتجارة، وتختلف قوة النفوذ من منطقة إلى أخرى ومن  1شرعيته من الوازع الديني 

، يرتبط بأطراف وتتلف من القبائل الموالية وسبب ذلك بعد أو قرب الجهة وخضوعها للرقابة زمن لآخر
مع الحسبة والجباية، يعين أعيانها بحسب قربهم وولائهم للنخبة المركزية وطبقة أخرى من قبائل  تقوم بج

بية المواشي وتحكمها العصبية بمثابة الروح التي تبقي  ر متمردة تعيش على التجارة الحرة والزراعة وت
 قوية ومتماسكة.اللحمة القبلية 

الحقبة الاستعمارية سواء القديمة أو الجديدة، والتي إذا ما اعتبرناها مركز سياسيا، فيمكن   -
لمدن الكبيرة الذين قبلوا بالتعامل معها للحفاظ على مكاسبهم المادية والمعنوية بمثابة  ااعتبار أعيان 

الصعبة   تضاريسهاو  ا، بسبب بعدهالقبائل البعيدة في الجنوب بينما تمثل الطبقة الممثلة للأطراف، 
التقسيمات الإدارية للبلديات الكاملة النشاط والمختلطة التي   ولعل، حاجزا أمام بسط النفوذ الكامل عليها

 تبريرا لهذا التقسيم الكائن أصلا. تمثل عملت بها السلطة الاستعمارية 
فتشكلت نخب ثقافية متباينة   ،أسس الثقافة الغربية لدى النخب  اءرسإ الاستعمار الغربي حاول 

   أم لا الاستعمارية  تهإدار في ظل  تولت مناصب سواء أ في مدارسه،تلقت تعليمها  إلى حد ما، فمنها من
في الكتاتيب والجوامع القليلة المتبقية  ، وفريق آخر تلقى تعليمه لكنها تشبعت بقيم الحضارة الغربيةو 

  أن إلى ، ة والإسلامبو العر المكون للهوية في شمال إفريقيا وعلى رأسها بالتراث  ةمرتبطال همقي فاسترجع
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ت باستقلال الدول المغاربية تباعا، وتعتبر هذه المرحلة الأكثر أهمية  كللالتي و  ،الحركات الوطنية ت قام
في ما تعلق بنمط وشكل بناء  وتكمن هذه الحساسية بالنظر إلى حساسيتها تجاه المرحلة الاستعمارية، 

لمشروع الدولة، إذ لا  وتصور النخب السياسية والعسكرية وللمجتمع عامة الدولة الوطنية المستقلة
أن الصراعات الأولى التي ظهرت بعيد الاستقلال بين النخب الوطنية نفسها، كانت   أحد ى يخفى عل

 .أسبابها إيديولوجية تتعلق بشكل النظام السياسي وطبيعة الدولة
لفهم طبيعة  في مرحلة أولى  من هنا تظهر أهمية محاولة استعمال مقاربة الثقافة السياسية

مقاربة الدولة والمجمع في مرحلة  محاولة استعمال  ، ثمالمجتمع لدى النخب و تصور نموذج الدولة 
  تجاوب تحليل سرعة التفاعل بين حركية عملية التحديث و ل، في محاولة ثانية، أي مرحلة بناء الدولة

 لها. المجتمعات 
 

في المغرب للسلطة والمجتمع الثقافة السياسية  الديمقراطية وأسسالمطلب الأول: 
 العربي

 

انطلاقا من اعتبار المنطقة المغاربية جزءا لا يتجزأ من المنطقة العربية ومن العالم الإسلامي  
وامتدادا لهما، فإن الانتقادات الموجهة للمجتمعات العربية في تخلفها عن مواكبة سير الحضارة، تنطبق  

لتي ركبت موجات عليها أيضا، خصوصا في الشق المتعلق بالتطور السياسي على شاكلة دول العالم ا
تحاول مجموعة من علماء السياسة الغربيين وحتى بعض المفكرين العرب الانتقال الديمقراطي، وعليه 

اسي  تطور سي ونه للتحول نحو الديمقراطية ك ،بعدم قابلية الدول العربية ومنها الدول المغاربية جزمال
هذا التطور جاء في موجات متكررة وأن  ،طبيعي يجب أن تصل إليه كل المجتمعات التي تقبل التطور

أصاب كثيرا من الدول على اختلاف مذاهبها السياسية والاقتصادية، إلا أن هذا التحول يستعصي أن  
يقع في الدول العربية لأسباب مختلفة يجملونها في قيم المجتمعات العربية الدينية والسياسية، ويترجم  

ممارسات سياسية توحي وكأن المجتمعات تقبلها بإذعان   الأداء السياسي للنخب الحاكمة هذه القيم في
مقتنعين بعجز المجتمعات العربية الإسلامية عن مواكبة  بذلك نجد هؤلاء المفكرين و وخنوع تامين. 

موجات الديمقراطية في العالم خلافا للتحول الذي حدث بالبرتغال وإسبانيا، ثم دول أمريكا اللاتينية في  
فرانسيس  " بعض المفكرين من أمثالالشرقية، وبناء عليه يرى أوروبا تحولت دول الموجة الثالثة، أين 

إلى أن تحقيق الديمقراطية في   ،هم في الغرب حذو ون حذ وآخرين ممن ي 2"برنارد ليويس"و 1"فوكوياما

 
بالولايات المتحدة الأمريكية، فيلسوف  1952أكتوبر  27، ولد في Francis Fukuyamaفرانسيس فوكوياما  -1

أصول  واقتصادي وباحث في العلوم السياسية، مهتم بفكر صموئيل هنتغتون، من أهم مؤلفاته: نهاية التاريخ وآخر رجل، 
  .  الثورة الصناعية إلى عولمة الديمقراطية، من النظام السياسي والتعفن السياسي، النظام الدولي
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وللثقافة   الأسس الفكرية للعقل العربيسبب بو  ،تدين بالإسلامال ، بسبب غير ممكن الدول العربية
أي  وأنه  ،، إذ ترى هذه المجموعة أن الفكر العربي مرتبط بالدين1لنماذج الحكم ماوتصوره الإسلامية

وهو الأمر الجوهري الذي تقوم عليه الديمقراطية الحديثة، وتعود  ،همابين قبل بالفصللا يالعقل العربي 
بية القيم السياسية والثقافية التي تتشبع  الأصول الفكرية لهذه المجموعة من المستشرقين إلى إيمانهم بسل

مجموعة   اعلى أنهالشعوب العربية والإسلامية،  ون صور يوقادتها، و والإسلامية بها الشعوب العربية 
ملك مقومات الحضارة والتقدم، تلا  ذه الشعوب ه بربر متوحشون ومتعطشون لكل أشكال العنف، وأن

عن  لديهم على خلاف الأجناس البشرية الأخرى، ويعود السبب الرئيسي إلى التكوين الذهني الموروث 
  .العروبة وعن الإسلام الذي يصورونه على أنه دين البطش والدم والدمار

ي حق نظرة سلبية ومجحفة فتعبر عن ، إنما هذه التوجهات لتوصيفات و الحقيقة أن هذه ا
 تهدف هذه الأفكار كما لمجتمعات العربية والإسلامية لكنها ممنهجة وتخدم أهدافا مخطط لها مسبقا، ا

، خدمة لمشروع  نشر هذه الصورة وترسيخها لدى الرأي العام الدولي من خلال وسائل الإعلام إلى
 .سياسي محكم التخطيط، تجري عملية إرسائه على عدة مستويات -جيو 

يقدمها أصحاب هذا فتندرج ضمن مجموعة من البحوث في الأصول التاريخية    أما الحجج التي
طبيعة   تقدم ،على سبيل الذكر لا الحصرفوالفكرية المؤسسة للسلطة وعلاقة الدولة بالدين إجمالا، 

عبر مراحل تطور الدولة  وذلك  الإسلامي، الدينبين و  في هذه المنطقة العلاقة القائمة بين الدولة 
بأن هناك ثلاثة أنماط لهذه   نخرج بناء على ذلكبالمنطقة التي يسيطر عليها الإسلام كدين مهيمن، و 

 العلاقة:
وهي القائمة علاقتها على الدين كمحرك أساسي  )قائمة على السلطة الدينية( الدولة الدينية  -

ن المذهبين السني  الفرق الواقع بي  وتشعبات  للسلطة، ويظهر الملك كإمام دون الدخول في متاهات 
 والشيعي، أكانت فقهية أم عقائدية، وممارستها تكون ممارسة شرعية. 

  ه والتي ترتكز علاقتها بالدين باستعمال 2( المتأدينة)الدولة أو السلطة الدولة السلطانية  -
 .3ها لا غير حكميخ السلطة السياسية وتثبيت أسس لترس

 
في:   ،»الدوافع السياسية والاجتماعية من الاستبداد والفساد إلى الحرية والعدالة الاجتماعية «سعد الدين ابراهيم، -1

، مركز دراسات الوحدة  الثورة والانتقال الديمقراطي في الوطن العربي، نحو خطة طريقأحمد عبيدات وآخرون، 
 . 88، ص:2012 ،1:العربية، بيروت، ط

 . 27، ص:2015، بيروت، 1، منتدى المعارف، طالدولة والدين في الاجتماع العربي الاسلاميعبد الله بلقزيز،  -2
 لتفاصيل أكثر أنظر:  -3
 .2006دار الكتب العلمية، بيروت، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، أبو الحسن الماوردي  -
 .2000دار الكتب العلمية، بيروت، الأحكام لسلطانية، ، أبو يعلى الفراء -
 . 2000، ، دار الكتب العلمية، بيروتالسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ،إبن تيمية -



 الفصل الثاني (تونس المغرب،) مغاربيةال نطقةمسارات الإصلاح السياسي في الم
 

84 
 

السياسية مبرراتها التاريخية   ولسلوكياتها ،سلاميةوهي أنماط وجدت في تاريخ الدول العربية والإ
بالعودة إلى مفهوم الدولة السياسية التي تبحث نخبها عن كل أسباب البقاء في سدة ف ،الموضوعيةو 

ذا كانت المسيحية قامت على وجدانيات  تختلف علاقة هذه الدولة بالدين وبمن يمثلونه، فإالحكم، 
ولا تشتمل على نصوص لضبط العلاقات   كتتمة وتقويم لانحرافات الديانة اليهودية،  فقط، الحياة

شرعة ومنهاج  في قالب أكثر شمولية، إذ تمثل نصوصه فإن الإسلام جاء  الاقتصادية والاجتماعية،
 بمعنى أسلوب حياة تحتوي نصوصه على قواعد وضوابط المعاملات الإنسانية في كل مناحي الحياة. 

أسمى أشكال  على أنه الديمقراطية التحول نحو الحديث، يقدم  عصرلابل، وفي في المقا
الغربية لتكيد   ها، وتجتهد الدول الديمقراطيةدودا إليالإصلاحات السياسية التي أصبح العالم مش

خصوصا  ذلككل الأساليب الممكنة لحث الدول على  ةستعملم ،إليها قية دول العالمب  استمرارية انتقال
يقوم على فتح الأسواق  ا ليبراليا اقتصاديا نظامبتطبيق  تحقيقها، أن تتواكب  تشترط لنجاحوأنها 

ة على تقديم  كما تجتهد الدول الغربيوخصخصة القطاع العام وترشيد النفقات الحكومية، للمنافسة، 
قوم الديمقراطية على  لمشاكل التخلف التي تخبط فيها هذه المجتمعات، وعليه تحل  أفضلالديمقراطية ك

 :السياسية القائمة على الثقافةفي مبادئ يتفق العلماء على اختلاف مناهلهم وتخصصاتهم في إجمالها 
 وحرية العدالة والقضاء والإعلام الحر حرية المبادرة، حرية المجتمع المدني وحقوق الإنسان،  :الحرية

 واحترام الحريات العامة والخاصة.
من خلال المشاركة السياسية والتعددية الحزبية وتنوع البرامج السياسية والإعلان عنها والدفاع  :النقد

 . على الجميع عنها، الفصل بين السلطات أو التباين السلطوي وسمو القانون 
وعلى مستوى مكونات   ابستومولوجياعلى الأقل هي الشروط الأساسية التي يتوجب توفرها هذه 

  وتطبيقه والدفاع عنه. لنظام الديمقراطياتقبل ن العقل كي يتمكن م 
وجود المجال الحيوي ل يقتحمل في معانيها وفي تطبيقها صعوبات تض إلا أن هذه المبادئ 

، فليس غريب أن نجد ةمختلفالنخب السياسية المتمسكة بالحكم وتشكل صعوبات للأنظمة السياسية ال
اختلاف طبيعة أنظمتها، تخطو نفس الخطوات وتتخذ إجراءات الأنظمة المغاربية على الرغم من 

 .تتشابه كثيرا
على  أما الدراسات النظرية المتشائمة بالنسبة لتحول الدول العربية وتلك التي تدين بالإسلام، 

اعتبار أن الدولة الإسلامية )كما الدول جميعها في العالم( لطالما عاشت تحت وقع الدكتاتورية، وهي  
ت أكثر واقعية، ويستذكر "غسان سلامة" في هذا الشأن مقولة للشيخ "ابن تيمية" على )أنه  بذلك كان

، ويؤخذ من هذا الطرح صعوبة أو حتى  1يفضل عاما تحت حكم طاغية على ليلة واحدة دون حكومة(
 

ديمقراطية من دون ديمقراطيين، سياسات الانفتاح في العالم العربي في:  ،»أين هم الديمقراطيون؟« غسان سلامة، -1
 . 13، ص:2000 بيروت، ط ، مركز دراسات الوحدة العربية،الإسلامي
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ا، حدث أن وجد تحولا ديمقراطي ، وإن بثقافة مماثلة استحالة التحول نحو الديمقراطية لهذه المجتمعات 
هذه النخب بالبقاء  الحكم وعدم السماح إلا بالانتقال الذي يسمح لبتمسك النخب  بهدف فغالبا ما يكون 

من غياب الحرية وروح النقد والمساواة  المجتمعات  هذه لدىغياب القيم الديمقراطية أن تركز على و  هفي
العقل العربي أو بقيم الدين الإسلامي   تعود إلى بنية، وتغييب للحقوق والحريات العامة أمام القانون 

  .1التي لا تسمح بتطبيق قيم الديمقراطية، وهذه بعض مبرراتها والانتقادات الموجهة إليها
 

 العقل العربي مسألة في   أولا:
ومعادية لكل ما هو عربي أو   ه انتقادات غير موضوعية في أغلب الأحيانتوج  ةفي الحقيق 

تقوم على قسمين، القسم الأول يرتكز على  حتى العرب، و يروج لها بعض المفكرين الغربيين  ،إسلامي
كل ما هو  أن وينزع إلى التطور والتفتح، و  ذو علاقة بالحداثةفكرة مفادها أن كل ما هو أوروبي فهو 

 .2خر شرقي فيميل إلى الاستبداد والعنف والانغلاق عن الآ 
التاريخ إلا أن   ىجلي وواضح أن هذا الطرح فيه من المغالاة ما لا يمكن لأكاديمي متفتح عل 

يدحضه بالقول بأن الديمقراطية كعنوان للحرية والتطور الغربي، لم يكن لها وجود سوى في ما لا ينيف  
، وأن السمة الغالبة في الحكم في كلا المجتمعين الشرقي والغربي كان يميزها  من الزمن عن قرنين

 استبداد الحكام والملوك.
ة الإسلامية بالخصوص، وتقوم على فكرة أن هناك  القسم الثاني ويخص المجتمعات العربي

 ؤلاء ه ومن، 3عقلا عربيا يختلف عن العقل الأوروبي والغربي ثم في مرحلة لاحقة عن العقل الآسيوي 
العربي والإسلامي أي صلة أو  لا جود في التراث " حتى، والذين يرون إلى أن  اعربنجد المفكرين 

الحكم  وأن هذا العقل لا يؤمن ب ،4أليفة أو قابلة للفهم"  ةديمقراطية أو تمثيلي مؤسسات كار و لأفأصل 
الآسيوية كان مشابها للعقل العربي، ثم المجتمعات هنا توجد مشكلة: هي أن العقل في ن م، الدستوري 

 والأفكار هي التي ترفع القيود تطور المجتمع، ولنا أن نتساءل عن من يقود من، أليس الفكر  مع تطور
الإنسان في  إذن عن العربي عن الكيانات الأخرى التي تدور حول الإنسان، وما الذي يميز الإنسان 

المجتمعات الأخرى، إن لم تكن ملكة العقل، فاعتبار العقل في  المجتمعات الآسيوية التي تمكنت من  

 
1- Michel Camau, Luis Martinez, « Remarques sur la consolidation autoritaire et ses limites », CEDEJ, Le 

Caire, 2013, PP: 02.  
2- Jean-Noël Ferrié, « Les Limites d’une Démocratisation par la Société Civile en Afrique du Nord »,  

CEDEJ, Le Caire, 2013, PP: 01 
3- Mohamed Mouakit, « l’Horizon du post- salafisme dans la pensée de Laroui et d’Al Djaberi », Naqd, 

1998/1, N°11, PP: 59. 

الثورة ولانتقال ابتسام الكتبي وآخرون،  في: ،  »الذهنيات والمسالك والديمقراطيةلتراث العربي ا «إليا حريق، - 4
 . 16، ص:2012،  2دراسات الوحدة العربية، بيروت،  ط مركز ،الديمقراطي في الوطن العربي، نحو خطة طريق
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ن لا يمكن اعتبار أن العقل العربي أو حتى الإسلامي  الخروج من التخلف كعامل تابع فيه مغالطة، وإذ 
عنه من منطق ارتباطه  في المجتمع الإنساني لسببين: أولهما أنه إذا تحدثنا بأي شكل عقلا شاذا 

أواصر القرابة والدم واللغة وغيرها، أما العقل  قوم على تالتي قومية الترمز إلى ذه الأخيرة فه ،العروبةب
، فإذا عرضنا ويتألف من الأفكار والمشاعر والملكات والإدراك ات الإنسانيةفهو مشترك لدى الجماع

فكرة الانعتاق والحب والكراهية فهل ستكون مختلفة بين إنسان عربي وآخر من أمريكا اللاتينية أو  
  .1أوروبا 

   

 والسلطة الدينية   العقل الإسلاميمسألة ثانيا: في  
الإسلامي ويمكن إسقاط نفس قوانين القياس، بمعنى أن الدين السبب الثاني ويرتبط  بالعقل 

هذا الاعتقاد مجموعة من   تجسد  Eschatologie)وبالروح وبالأخرويات ) للههو اعتقاد مرتبط با
، ومن هنا لا يمكن الربط بين الدين  في بعض الديانات كما هو الحال تأملات الدات و اعبوالسلوكيات ال

اللهم في حقل التكاليف، على أن العقل هو مناط التكليف، فإذا غاب  ،والعقل إلا في حدود قليلة
سقطت التكاليف والواجبات الدينية من عبادات، أما الشق الذي يربط العقل بالإسلام، ثم أن حقل  

والنفوذ، ميزة بالتنافس على السلطة تالحياة السياسية المالدراسة في النهاية يرتبط بنظم الحكم وبنواحي 
 وإذا افترضنا وجودا للعقل الإسلامي فهل يوجد عقل مسيحي وآخر بوذي؟ 

هي أن المؤلفين الغربيين ينطلقون في   ،إلى حد بعيد تي لا تقل أهمية لمسألة لأخرى والا
تجاربهم الخاصة،  دراساتهم لبنية الدولة في المنطقة العربية الإسلامية، من مسلمات نابعة من 

سياسية فاختلطت  تاريخ أوروبا المسيحي، وكيف أن الكنيسة صادرت السلطة اللقة بخصوصا تلك المتع
)الكاثوليكية   ها مذاهب الصراعات بين  دفع إلى ظهورالدنيوية الوضعية إلى حد السلطة الدينية ب

فكانت  ،عنها مآسي لا تعد ولا تحصى ت الملوك والتي انجر  والبروتستانتية مثلا(، ثم بينها وبين
العلمانية في الدول الكاثوليكية   أنالثورات الدينية، حتى أنه يمكننا أن نرى قيام فعل بعد الة ردة العلماني

وتقديسها للقيم   على كل ما يرتبط بالهوية الدينية، وبالهجوم تصف بالعنفت على شاكلة فرنسا 
لدول الاسكندينافية  خلافا للدول التي تعتنق البروتستانتية مثل بريطانيا أو ا  الجمهورية عوضا عن ذلك،

  بالمدارس العمومية والجامعات.حتى التي تسمح بالممارسات الدينية ولا تعارض وجودها و 
، دينية ولم يحكم رجال الدين الدولةفي المنطقة العربية الإسلامية لم تكن  السلطة الحقيقة أن 

  ة الديني بالشرعية  وااستعانإنما أن الحكام بدءا من الخلفاء الراشدين بمعنى أن الدولة كانت مدنية و 
بمعنى تحقيق   ما دام متمسكا بالشروط الشرعية للسياسة ،وللحفاظ على بقاء الدولة ملتثبيت سلطته 

كانت تأتي  فوإعلان الجهاد للدفاع عن الأمة،  في الصلاة إمامة المسلمينو  ،المصالح الدينية والدنيوية

 
 . 17، ص:السابقالمرجع إليا حريق،  -1
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، وعليه يمكن القبول بفكرة التحالف بين  كداعم للسلطة ومستقلة عنها شرعية من المؤسسة الدينيةهذه ال
 . 1الدين والسلطة، لكنه لا يمكن الجزم بوجود سلطة دينية على شاكلة أوروبا العصر الوسيط 

أن للمجتمعات العربية أنماطا في   مثلا يرى المفكر فؤاد إسحاق الخوري من جانب آخر  
 والعوامل التاريخية  ا بالنظر لما تخلفه البيئة الجغرافي  ،التفكير والسلوك تختلف عن المجتمعات الأخرى 

نحو حياة ديمقراطية  الأخيرة والبنية الاجتماعية القبلية للمجتمعات العربية، تؤثر على تطور هذه 
ومقام  L’endogamie) ة التزاوج من داخل العشيرة )كمسألومشاركة سياسية في أحزاب متنوعة، 

محكوم، الحاكم و المثل كصفة ملازمة للمجتمع القبلي، ثنائية بال  ، كما أنها تتميزالمسنين في القبيلة
الأمر الثاني أن   ،تراتبات أو طبقات وسيطة بينهما لكنها لم تكن هناك مريد، الشيخ و التباع، الأ و  الزعيم

فعنصر القبيلة )التي تتحول فيما بعد إلى عصبية( يفرض   ،نحو الداخل تجهعربية ت ات الالمجتمع
التوجه نحو الأقرب فالأقرب، فالزواج المفضل هو الذي يكون من داخل القبيلة أو العشيرة، والصداقات 
المفضلة هي التي تحدث داخل العصبية نفسها، ولنا في المجتمع الجزائري مثال شائعا يعبر عن هذا 
الطرح في المثال الشعبي )أنا وخوي على ولد عمي، وأنا وولد عمي على البراني(، وفي النهاية فإن  

ما التوجه خارجا  أالتفكير تبعات سياسية طبيعية وهي أن العمل السياسي يتوجه نحو البيت وأهله،  الهذ 
النظم  إلى تميل و  ة نحو الأحزاب الأحادي  وعليه تتجه المجتمعات العربيةفهو لعقد تحالفات فقط، 

، إلا أن نمط الحزب الواحد ليس خاص بالمجتمعات والدول تحقق الوحدة الوطنيةكأنها  الشمولية
الحزب الشيوعي  ب تمسك العربية فقط، إذ أن منطلقاته بدأت من دول أوروبا الشرقية، ولا زالت الصين ت 

 .كثيرة يا الشمالية ودول أخرى ر بالإضافة إلى كو 
 

 الحرية مسألة في ثالثا: 
يحول   جزالعربية كحا  به الغرب على هذه المجتمعات يما يع ب فيتعلقكذلك  المهم الآخر و الأمر 

بأن الحرية ليست في الإبداع   "الخوري "، والتي يعبر عنها ، ألا وهي قضية الحريةدون بلوغ الديمقراطية
، وحتى هذه ليست بالحالة المقتصرة على  وإنما من استطاع حماية النفس من الآخرين تجنبا للسيطرة

ي كوان يو  ل بين المجتمعات العربية أو الإسلامية، ولعل خير دليل على هذا الرد يكمن في لقاء 
((Lee Kuan Yew  قناة رئيس وزراء سنغافورة معPBS  حول القيم الديمقراطية كقيم   2001سنة

كونية ومدى معارضة المجتمعات الآسيوية لها وتمسكها بقيمها الآسيوية في ما يتعلق بنظام، العائلة  
نويل  ا م"إي، ثم أليست الأسس التي قامت عليها الحرية عند المفكرين الأوروبيين من أمثال 2والحرية

 
، ص:  2015، بيروت، 1، منتدى المعارف، ط:الاجتماع العربي الإسلامي الدولة والدين في عبد الإله بلقزيز،  -1

32 . 
، تر: عبد النور الخراقي، الشركة العربية روح الديمقراطية، الكفاح من أجل بناء مجتمعات حرةلاري دايمند،  -2

 .  35، ص:2014للأبحاث والنشر، بيروت، 
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هي التي بطريقة أو بأخرى أنتجت الفاشية والنازية وكانت سببا في   "فريدريك وليام هيغل"و "كانط
انفجار الحربين العالميتين؟ بكل ما انجر عنها من خسائر في الأرواح والبناءات القاعدية وتدمير  

 للمدن والتي ترتبت عنها أوبئة ومجاعات فتكت بالبشرية جمعاء؟ 
العقل في  للفصل المتعلق بالعقل الإسلامي فإن  أما إذا رجعناهذا في ما يتعلق بالعقل العربي، 

بالعقيدة التي هي أهم   وثيق الحرية موجودة في ارتباط لكنله طبيعة دينية، حقيقة  في الهذه المجتمعات 
لحرية في الاعتقاد، إذ نجدها تنطلق من أهم شيء في الدين، ألا وهو المسلم، لإنسان اشيء بالنسبة ل

ي الإنسان  د أن الله يضع بين يخلافا لما هو شائع من أن الإسلام يحظر على الإنسان الاختيار، ذلك 
المتلقي للنص على   خالفة الإيمان بالله في حالة يكون فيهاويعاقب على م ،في الاعتقاد  الكاملة الحرية

"فمن   وجل وعليه يقول الله عز  ، وصلته الرسالة بالبيان والحجة وقد ، قادرا على الفهم، وبالغ وواعي علم
لكن  علم و  الذين لهمالشق الثاني من الآية في معاقبة المكفرين  يثم يأت 1شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"

أي ، 2نارا"  للظالمينوجل "إنا اعتدنا  الله عز لفيقو  النفس دون سبب موضوعي، جحود الدافع هو 
وعليه يقول العلماء في القضية الجوهرية التي فصلت العقاب يكون للظالم الذي عرف الحق وأنكره، 

، إلى أن الإنسان مخير في ما يعلم ومسير في ما لا يعلم، فإذا 3فلاسفة العقيدة إلى خيرية وجهمية 
بوجود  واكتملت وسائل التنشئة والتربية  توفرت التنشئة والثقافة السياسية اللازمة والكاملة من خلال

، أصبح المواطن واعيا ومدركا للحقيقة ومن ثم تترتب عليه  إعلام هادف ومجتمع مدني قوي وفعال
واجبات، إلا أن كثيرا من الأنظمة لا تسمح بانتشار المعلومة الصحيحة أو بالحقائق إلا بالقدر الذي لا  

 . كيحرج وجودها ولا يضع شرعيتها على المح
 

  والحدود( مكانيات)الإالتحول الديمقراطي انتقال السلطة و  في: رابعا
لا شك أن الموروث التاريخي المرتبط بطبيعة السلطة التي كانت موجودة قبل الفتح الإسلامي 
وامتزاجها بالقيم الإسلامية بعد الفتح، ثم الثقافة التي تكونت مع مجيء الدولة الكولونيالية  

الأوروبي، أنتجت في النهاية كيمياء   سستعمارية( التي أرادت أن تؤسس للدولة الحديثة حسب المقالاا)
بالمؤسسة    فالاستعانةسياسية فريدة يصعب الفصل فيها بين ما هو ديني وما هو وضعي إلى حد بعيد، 

في ما بعدها مع  الدينية لطالما ارتبطت بالعمل السياسي، وذلك حتى في خلال الحقبة الاستعمارية، ثم 

 
 . 29، الآية: الكهفسورة  -1
 . 29 ، الآية:الكهفسورة  -2
نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي، حنفي المذهب يرى بنفي الصفات والأسماء لله عز وجل وله رأي يقال له   -3

وأنه غير مخير وبالتالي فهو مجبر على الأفعال  ،أن الإنسان في أفعاله كالريشة في مهب الريح والقصد منه ،بالقدرية
   ها مقدرة عليه.كونلمخالفات ل هارتكابالعبد في التي يقوم بها، والتسليم بهذا الأمر يدفع إلى رفع العقوبة عن  
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الحثيث عن الشرعية من المصادر التقليدية، التي يلعب الدين دورا بارزا   ظهور الدولة الوطنية وطلبها
 في مكوناتها. 

، ذلك أن نمط انتقال السلطة أثرت هذه الكيمياء السياسية بطريقة مباشرة في تشكل طبيعة و 
وطبيعة العلاقات القائمة  النظام السياسي القائم فيهايعتبر مؤشرا ومحددا لنموذج وطبيعة نمط انتقالها 

، كما يسمح برسم الحدود السياسية للممارسة  بين مؤسسات الدول وتركيبات المجتمع القيمية والثقافية 
الفعلية بين مؤسساتها السياسية داخل السلطة، وما يمكن قوله عن الأنظمة السياسية العربية بصفة  

أو جمهورية، هو أنه لا يوجد شكلا محددا لعملية الانتقال على الرغم من أن   إجمالية سواء كانت ملكية
الأنظمة الملكية تبدو فيها عملية انتقال السلطة أكثر سلاسة واستقرارا من الأنظمة الجمهورية، كما لا  

ية  ، وقدرة السلطة على تلب ةيمكن الجزم بأن القدرات الاقتصادية ومستوى التنمية الاقتصادية المحقق 
الحاجات الاجتماعية الأساسية، وأن هناك علاقة وطيدة بين المستوى المعيشي للشعوب وانتقال  
السلطة داخل مجتمعاتها وكفيل بضمان بقاء واستمرار الحكومات على حالها، أي لزوم ضمان العمل  

لدول والسكن كحقوق مادية لضمان الاستقرار السياسي، إذ تمكن عملية مسح حالات الانتقال في ا
العربية من رؤية شعوبا فقيرة تحمل أنظمة سياسية مستقرة مثل )المغرب والأردن وغيرهما(، وأخرى  
تنعم بمقدرات هائلة من الموارد الطبيعية وفرص أكبر في سبل العيش ومع ذلك انتهت بثورة تطالب 

 .1برحيل القيادات السياسية مثل )ليبيا، البحرين والكويت( 
هر أنه ليس سهلا على المتابع لحال الأنظمة العربية، أن يرى عدد وانطلاقا مما سبق يظ

الانقلابات العسكرية التي صاحبت قيام الدولة في هذه المنطقة بالذات وذلك لأسباب عديدة، مع  
الحالة وأنها ولا تشكل حالة الشذوذ بهذه ضرورة التذكير إلى أن الأنظمة العربية ليست حالة خاصة 

خرى، بمعنى أن حالات الانقلاب صاحبت دول عديدة وحديثة الاستقلال في آسيا دون دول العالم الأ
في إفريقيا وفي أمريكا اللاتينية، على إثر انتصارها على القوى الاستعمارية وحصولها على الاستقلال  
الوطني، وحاولت الجيوش العربية استخدام هذه الانتصارات للحصول على شرعية الدخول في الحياة 

اسية وممارسة الحكم، انتصارا جاء فعلا بعد كفاح وتضحيات جسام، وكانت موافقة الشعوب مع السي
هذه الرؤية تتوافق ورؤية المستبد المستنير، أي رؤية قدرة النخبة العسكرية على إدارة البلاد سياسيا، 

عن تحقيق العسكر  وحتى وجوب إرجاع دفة القيادة السياسية إليهم بناء على الشرعية التاريخية النابعة
 للثورة وتحقيق الاستقلال المنشود.

 
 

 
، مركز  )منذ الاستقلال وحتى بداية الثورات العربية(أنماط انتقال السلطة في الوطن العربي صلاح سالم زرنوقة،  -1

 . 27؛19 :، ص ص2012دراسات الوحدة العربية، بيروت،  
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 الظروف العامة في أوروبا وفي المنطقة المغاربية قبيل الغزو الفرنسي: ثانيالمطلب ال
إن مسحة ولو صغيرة حول المرحلة ما قبل الاستعمار الفرنسي بإمكانها رصد وتبيان معالم  

، كونها  1الثقافية والسياسية للمنطقة المغاربية في العهد العثماني البنية الاجتماعية، الاقتصادية، 
المرحلة التي سبقت الاستعمار، كما أنه بإمكانها إبراز مقومات الشخصية المحلية والوضع العام الذي 

، ذلك أن البنية الثقافية والسياسية للمجتمعات المغاربية كانت مغايرة تماما  2سبق الاحتلال الفرنسي 
الذي حولها الاستعمار إليه، ولقد شكل هذا الانتقال صدمة ثقافية واجتماعية من جهة، كما أن للوضع 

غياب وجود سلطة مركزية قوية في الجزائر مثلا، نتيجة للأوضاع الاقتصادية وخصوصا السياسية  
ئر خصوصا،  منها، ناتجة لما أصاب البنية السياسية للوجود العثماني بالمنطقة المغاربية عموما وبالجزا

وتراجع الدولة العثمانية وانكماش نفوذه المستمر كنتيجة للنهضة التي أصبحت تعيشها الدول الأوروبية  
 على جميع الأصعدة.  

يمكن اعتبار الوجود العثماني جزءا لا يتجزأ من الصيرورة التاريخية الطبيعية، التي صنعت  
الجزائر بالإمكان اعتبار أمر التحالفات بين القبائل  نموذج الدولة المستقلة في الجزائر وتونس، وفي 

والمدن الثائرة من جهة ومقاومة الأمير عبد القادر وخطته الهادفة إلى إعادة تأسيس الدولة الموحدة 
 . وعلى اعتبار مخالف جزئيا لدولة المغرب، كونها لم تعرف الوجود العثماني ث بمعناها الحدي

 ي أوروباالظروف العامة ف :أولا

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه على المستوى الخارجي وتحديدا في الضفة الشمالية المقابلة  
ملامح التحرر  برزت  حيث دول أوروبا، أغلب تغير في في الللبحر المتوسط، بدأت جميع الأنساق 

الفكري والثقافي والعلمي في الظهور في أرجاء القارة الأوروبية، وهي مرحلة تزامنت مع تحرر الإنسان  
الأوربي من القيود المفروضة عليه طيلة قرون من طرف الكنيسة، كنتيجة لفترات التحالف والصراع 

الملكية، في ذلك الحين كان الإنسان  بين المؤسسة الدينية الممثلة للكنيسة والبابوية وبين المؤسسات 
في الوقت وبدا تسير أكثر نحو الركود؛ بدا وكنها تعيش مرحلة  ،عموماالعربي والمجتمعات العربية 

 
،  1ط ، دار الريحانة للنشر والتوزيع،موجز في تاريخ الجزائرر، انظر: عمورة عميلأكثر تفاصيل عن هذه الحقبة،  -1

 . 2002 الجزائر،
فكرة أن الجزائر لم تكن سوى قبائل متناثرة، ليس لها من مقومات الأمة لتسوق أن الأدبيات الاستعمارية حاولت  -2

شيء، كما هو متداول في الدراسات التاريخية للمستشرقين الذين يركزون على مرحلة عصر الدويلات المتناحرة، كدول 
الدينية، متناسين في الوقت ذاته أن الدول في أوروبا كانت أكثر تشرذما الإمارة، ثم الدول التي قامت على نمط الدعوة 

 .وتفتتا
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تحررا دفع إلى نزع القداسة  ،المجتمع الأوروبي بصفة عامة ينحو نحو التحرر بخطى متسارعة ذاته أن
 .1ووضع نماذج معرفية حديثة   عن العلم

مصلحون الدينيون الأوائل مثل جون كالفن ومارتن لوثر أفكار الثورات الدينية، والتي  أسس ال
بط بين الحاكم والمحكوم من عقد إلهي مقدس مباشر وغير نسق العقد السياسي الراطبيعة و  ت غير 

مباشر، إلى عقد اجتماعي ووضعي الطابع، يحكم ويحدد العلاقة بين الحكام والمحكوم بعيدا عن الله،  
انتقلت العلاقة السياسية من المقدس إلى الزمني، وهي المرحلة نفسها التي فتحت الباب أمام تجارب و 

أكثر موضوعية في التعامل مع كل مظاهر الحياة وتكللت في الأخير بالثورة الصناعية. وبينما كانت 
التحرر، كانت  الظروف في أوروبا تتجه نحو الصدام مع الأفكار التي كبلت فكرها لقرون وتدفع إلى

لكنه هذا الاستقرار كان يتآكل   ،المجتمعات العربية تسير في الاستقرار النسبي وكان الطابع المميز لها
بفعل انفصام سلطة الأتراك العثمانيين عن واقع المجتمع الذي يحكمونه، مجتمعا كان متذمرا من  

نفسه لإرشاد الحكام إلى أن كل ابتعاد   الضرائب الكثيرة التي كانت تثقل كاهله، ويبدو أن التاريخ يعيد 
 عن فهم مجتمعاتهم وإعادة إحياء العلاقة بينهم وبين محكوميهم، غالبا ما تنتهي إلى سقوط أنظمتهم. 

تميزت  بدأت تتجه نحو التغير، حيث  الظروف العالمية في عمومهاذلك فإن بالإضافة إلى 
فبعدما تقوت شوكتها بنجاح ثوراتها في كل من   ،الواجهةبعودة الدول الأوربية إلى هذه المرحلة 

خليفة الإمبراطورية الرومانية، وامتدادا لها وتكملة هي  أوروبا أنلديها فكرة ت بريطانيا وفرنسا، تعزز 
متنكرة ومتجاوزة بذلك عمدا، ما  ،2(Mare Nostrumوالتي كان شعارها بحرُنا ) لمسارها التاريخي،

في الوقت الذي كانت فيه البوارج البحرية الجزائرية  مية من ابتكارات علمية. و حققته الحضارة الإسلا
منازع فارضة الضرائب والغرامات على السفن  تحت لواء العثمانيين تجول في المتوسط دون ند أو 

كانت الظروف بدأت تتغير نحو الانتعاش وبدأت بوادر النهضة تزداد التجارية أيا كان مصدرها، 
بدأت تعرف و ومن جهة أخرى،  فرنسا كسائر الدول الأوربية الغربية يفي النوادي والمعاهد حضورا ف

، نتج عنها تطورا في معظم أوجه الحياة، خصوصا التقنية  التي بدأت تميل نحو الغرب  علمية القفزة ال
ة  سكري عمجالات الال ملامحه تظهر في أولى والعسكرية منها، وكان من نتائج هذا التطور الذي بدأت 

التي بدأت تميل تدريجيا نحو اقتصاد حر يعتمد على المبادرة الفردية وعلى الصناعة  و  ،الاقتصاديةو 

 
، المؤسسة الجامعية  ابستومولوجيا السياسة المقارنة، النموذج المعرفي، النظرية والمنهجمحمد صبري مقلد،  -1

 . 50؛ 42:، القاهرة، ص2002، 1للدراسات، النشر والتوزيع، ط.
نا، أي البحر الأبي المتوسط الذي كان حلبة الصراع بين ُُ لاتينية ويقصد بها بحر  ostrumNMareعبارة  -2

الحضارات التي علمت فنون الملاحة البحرية، تعود للقرن الأول قبل الميلاد، منشؤها الإمبراطورية الرومانية التي كانت  
قارات الأخرى، فالعالم كان هو البحر الأبيض تسعى لامتلاك العالم، وبما أن الاكتشافات لم تكن قد أعلنت بوجود ال

  المتوسط.  
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التطورات  ، لكن جديدة دادت الحاجة إلى المواد الأولية وإلى أسواقأن از التي دخلت عليها المكننة، 
فرضتها عليها الملكيات  وظروف الحصار التي ، السياسي وثورتها على الملكيةالحاصلة على المستوى 

التي الأولى هذه الظروف كانت من الدول  ولابد من الإشارة إلى أن الجزائر وفي كانت أكبر، الأوروبية
وأمدتها ببعض الامتيازات كاستغلال المرجان في موانئ القالة   بعد ثورتها، اعترفت بالجمهورية الفرنسية 

 . 1وعنابة والقل وقروض مالية دون فوائد 
تبني النظام الرأسمالي، وتطور   بسبب حاجاتها الاقتصادية المتنامية ل ونتيجة في المقابل

لحصول على  منظومتها الاقتصادية التي أصبحت تنافس الدول الأوربية الأخرى على السلع ومحاولة ا
الموارد الطبيعية، شعرت الدولة الفرنسية بحاجتها الماسة إلى البحث عن الموارد الطبيعية خارج  
حدودها، ودخلت حلبة التنافس مع الدول الأوربية الأخرى مثل بريطانيا، هولندا، بلجيكا والبرتغال  

الجنوبية وجزر كثيرة في  وإيطاليا، على اقتسام موارد الدول الضعيفة في إفريقيا، آسيا وأمريكا 
 المحيطين. 

في هذه الظروف التي كانت تعج فيها أوروبا بالأزمات السياسية فيما بين الدول الأوروبية  
المتناحرة من جهة، وبالانفجار البشري الكبير الذي حدث فيها كنا ذكرنا، مقارنة مع الموارد المحلية 

والأوبئة المختلفة التي فتكت بالملايين، هذه المحدودة والقليلة، مع ظهور المجاعات والأمراض 
الظروف ضاعفت من حجم الضغوطات الممارسة على الحكام الأوروبيين لتصدير السكان، وعليه  
أصبح الاستعمار أمرا ضروريا ومنفذا يمكن من تجاوز الأزمات والأخطار المحدقة بوجود الدول 

   الأوروبية بحد ذاتها.

بير الذي حدث في أوروبا مقارنة مع الموارد المحلية المحدودة الانفجار البشري الكيعتبر 
لتصدير فائض السكان مع محدودية الموارد  الاحتلالسلوك إلى التي دفعت  إذن من الأسباب  والقليلة

ضاعف من حجم الضغوطات الممارسة على الحكام  ممزوجا بالأمراض والحالة الاجتماعية المتأزمة، 
ان، وعليه أصبح الاستعمار أمرا ضروريا ومنفذا يمكن من تجاوز الأزمات  الأوروبيين لتصدير السك

 . والأخطار المحدقة بوجود الدول الأوروبية بحد ذاتها

 

 

 

 
 . 111:صرجع السابق، م العمورة عمار،  -1
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 الداخلية لدول المغرب  التاريخية الظروف  :ثانيا

 قبل الغزو الفرنسي الجزائر  في وضاع الأ -أ 
أي  يد تحد الصعب  ثم يصبح من ومن ،فيما بينهاية تتداخل د بما أن البنى الاجتماعية والاقتصا

حال يمكن القول بأنه وعلى المستوى الاقتصادي  أي ، وعلى1فيها  ت تحكمت الأخرى أو البنيتين سبق
الحياة الاقتصادية كانت قائمة على التجارة التي  فإن  وفي الفترة التي سبقت الاستعمار، الجزائر في

وكانت معها الزراعة وفلاحة البساتين والرعي والإنتاج الحيواني  شكلت بدورها القلب النابض للحياة، 
في الشمال وفي منطقة السهوب ومنطقة البارود، وعلى الرغم من أن قطاع الرعي والإنتاج الحيواني  
كان مصدرا هاما للثروة مع نهاية القرن الثامن عشر، إلا أنه في بلاد البارود كما كانت تسمى مثل  

جة للوجود الإسباني فيها، إذ تُمكن من الفرار بسرعة بمجرد علمها بتحركات العدو، منطقة وهران كنتي
إلا أنها لا تسمح بالاستقرار، بالإضافة إلى ذلك فأنه وحتى في المناطق الداخلية انصرف المحليون  

 ،2عن الزراعة نظرا للضرائب التي فرضها الأتراك بعد استقرارهم وتوليهم السلطة 
برى بنشاطها الاقتصادي والتجاري إذ تحصي مدينة الجزائر مع دخول عرفت المدن الك

شهد  ، وقد الاستعمار فنادق، مطاعم ومقاهي وميناء مزدهر، كما كانت تعرف بصناعة المصوغات 
الفرنسيون بوجود أكثر من خمسمائة مصنع للنسيج في مدينة تلمسان، أما في مدينة قسنطينة فقد 
أحصى المستعمرون أكثر من ثلاثة وثلاثون مدبغة لصناعة الجلود، وخمس وسبعون معملا للسروج 

شاري  ومائة وستة وسبعون معملا لصناعة الأحذية، من جهة أخرى فإن الجهاد البحري للجيش الإنك
كان قد أصبح مؤسسة اقتصادية تدر أرباحا طائلة يرسل جزء كبير منها إلى الأستانة ويستفيد البايات  

بينما كانت الضرائب بأشكالها المختلفة   ثم الدايات فيما بعد بجزء من هذه العائدات لإدارة الحكم،
مح بتسيير الشؤون العامة  تجبى إلى حد يس 3)اللزمة، الغرامة أو المغرمة المعونة، الضيفة وغيرها( 

 
يختلف النموذجين الليبرالي والماركسي حول الجدلية القائمة على أي البنيتين أسبق من الأخرى، الفكرة أم المادة،   -1

فبينما يذهب أصحاب التيار الماركسي إلا أن البنية التحتية المادية )وسائل الإنتاج المادية( هي التي تخلق البنية  
والسياسية(، يرى الليبراليون أن الفكرة أسبق من المادة، وأن الحاجة كمكرة  الفوقية )منظومة الأفكار والقيم الاجتماعية

 أدت إلى خلق وسائل تمكن من تلبية الحاجة. 
،  1964، مكتبة النهضة الجزائرية، الجزائر، 3تاريخ الجزائر في القديم والحديث، ج: مبارك محمد الميلي،  -2

 .   382ص:
: ضريبة عينية  اللزمة ة المركزية العثمانية لتعين على قوام الجيش ومنها مثلا: غرامات تدفعها قبائل الرعية للسلط -3

نقدية موروثة عن العهد العثماني وتدفعها القبائل النائية الواقعة جنوب البايلك، ومن المناطق الجبلية الوعرة والبعيدة، أما  
، فهي تجبى كذلك نقدا وعينا من القبائل الصحراوية والجبلية مكان الزكوات والعشور. ولتفاصيل=  الغرامة أو المغرمة

(،  1865-1792) حتلال الفرنسيالضرائب في الجزائر أواخر العهد العثماني وبداية الا=أكثر أنظر: توفيق دحماني، 
 . 2008-2007، السنة الجامعية 3بن يوسف بن خدة، الجزائر  ، جامعةدكتوراه أطروحة
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والمحافظة على السيادة، وكان الولاء السياسي للأستانة خالصا وإن كان في أيامه الأخيرة بدأ يفتر  
 وأصبح رمزيا. 

امتهن سكان الجبال زراعة   -الذي كان يسكنه تسعون في المائة من الجزائريين - أما في الريف
الفضية كما كان بني يني بمنطقة القبائل، أو  أراضيهم الصغيرة واستغلالها، أو من الصناعات 

بصناعة البارود مثل سكان بني سنوس بمنطقة تلمسان أو الخزف والنسيج والسلاح والصابون  
، أما في الصحراء فإن مدنها وقصورها كانت لا تزال تحافظ على أنماط  1المستخرج من الزيت 

للملح ولمحاصيل التمور والتجارة بالحيوانات  التبادلات التجارية التي تقوم بها القبائل المتحالفة 
والمعادن النفيسة، وكانت المعاملات التجارية بالإضافة إلى عامل الدين والثقافة الإسلاميين، من  

. كان المجتمع الجزائري لا يزال تحت  عوامل التواصل والاندماج الاجتماعيين بين مكونات المجتمع
والتي ازدادت حدتها مع مرور الوقت، ويعود السبب في ذلك إلى وطأة الأساليب والتقنيات التقليدية 

سياسات المصادرة المنسقة من طرف الحكومات الاستعمارية المتتابعة، فإما أن يعمل الجزائري 
في نظام السخرة عند المعمرين نظاما أسقط الإقطاعيات الكبرى في أوروبا كما تمت   2كـ"خماس"

تدره الأراضي القليلة الخصوبة والوعرة، على الجبال التي دفعت إليها  الإشارة آنفا، أو أن يعيش مما 
شرائح كبيرة منه بقوة السلاح والنصوص القانونية العنصرية المجحفة، على الرغم من إعلان السلطة  

 . 3الاستعمارية حماية مقدسات وممتلكات الشعب الجزائري 
جود العثماني، ولقد تكونت حينها  كانت هذه هي السمة العامة للمجتمع الجزائري منذ الو 

، مع ما  4تراتبات اجتماعية من قبائل تمتهن التجارة والرعي وكراغلة وموظفين، فلاحين وحرفيين وغيرهم 
تحمله من هذه المهن من فوارق في الثروة والمداخيل المرتبطة بالوظائف التي يؤديها أصحابها، وهي  

تصادية )الأملاك العقارية الفلاحية والتجارة والجباية(  نفس  المكونات التي كانت تدير الحياة الاق 
بطريقة تماشت مع النظام السياسي والاجتماعي القائم حينها، والذي ارتكز على العامل الديني الذي 

هذه الأخيرة من خدمات   يقوم عليه شيوخ المؤسسات الدينية من مساجد، مدارس وزوايا، ولما تقدمه
تطبيب وقضاء وفق العرف الإسلامي، والذي بدوره لعب دور المادة التي ينصهر  للمجتمع من تعليم، 

 
 . 316: ، صالمرجع السابقمحمد الميلي،  مبارك -1

الخماس هو الذي يأخذ خمس المحصول الزراعي ولم تكن له أجرة، وعادة كان هذا النظام من العمل يتم في أراضي   -2
زوجته وبناته قليلة المردودية ويترك الخماس لإيجاد سبل وأدوات عمله بنفسه، فكان الفلاح الخماس غالبا ما يشغل 

وأولاده مما يحرمهم سبل التعليم، والتي كانت بعيدة المنال سواء جغرافيا بالنظر لمواقع أراضي الخماسة أو اجتماعيا 
 وبعض بقايا الطبقة البرجوازية المحلية.  نلتعليم كان موجها لأولاد المعمريكون ا

 .115ص:   المرجع السابق،عمورة عمار،  -3

، دار القصبة للنشر،  1، جدراسات عن الجزائر في العهد العثماني، العملة، الأسعار والمداخيلمنور مروش، ل -4
   307:، ص2009الجزائر، 
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فيها المجتمع والتي توجهه. لعب عامل الثقافة الإسلامية إذن دور الوازع المشترك بين كل مكونات  
المجتمع الجزائري مع العلم بوجود جماعات دينية غير إسلامية قليلة العدد في المجتمع من يهود  

ليلون جلبتهم سواء التجارة البحرية للإيالة العثمانية أو الظروف المحيطة بالجهاد البحري  ونصارى ق
 للأسطول العثماني المقيم بالجزائر حينها. 

  على مستوى تنظيم الدولة، قسمت الأراضي التي كانت المصدر الثاني للثروة، اجتماعيا بين 
 1د السيبة في الجنوب، كما كانت أملاك الحبوسالبايلك والعزلة وملكية العروش العامة والخاصة وبلا

وسيلة تسمح بتسيير وإدارة الجوانب الدينية، الاجتماعية والثقافية للمؤسسات التقليدية في ذلك الوقت 
التي تأصلت في المجتمع مع اضمحلال السلطة  وهي )الجوامع والزوايا والمدارس والمعاهد الإسلامية(

 .المركزية
 المغرب في الظروف العامة  -ب

تطرح مسألة الكتابة التحقيب التاريخي وحتى تسميات المناطق كما هو الشأن بالنسبة لدولة  
صعوبات موضوعية، فالكلمة تحمل منحى جغرافي مجازي بالنسبة للشرق، وهي بذلك تصعب   المغرب

على الباحث استنباط المحطات التأسيسية لسياق ما، فإذا كانت لا تشكل للباحث المؤرخ مشكلة كبيرة  
لثاني  ، فإنها بالنسبة ل2بالقدر الذي تضعه أمام الباحث السياسي، كون الأول يبحث في سيرورة التاريخ 

تشكل عقبة ترتبط بالحقل السياسي، أي ذلك الجزء الذي يرتبط بدراسة الاجتماع السياسي، ومنها  
 محطات التجمع الخاضع للسلطة، ولمعالم وجود عملية سياسية منظمة.

تكونت مدن وحواضر ودول في أواسط القرن الثامن هجري، وتطورت إلى إمارات وخلافة  
إلى منطق القوة فأصبحت تخضع  الدول التي قامت في المغرب تحولت قائمة على الدعوة الدينية، 
    1)بني مرين، وبني عبد الواد وبني حفص( 3لتأليف تاريخي إسطوغرافي 

 
تعتبر ملكية الأراضي في هذه الحقبة التاريخية ليس فقط في الجزائر بل في العالم ككل، مصدرا للثروة )لتفاصيل   -1

، وانظر كذلك محمد دويدار، مبادئ الاقتصاد السياسي،   أكثر يرجى الرجوع إلى أفكار ومنظري المدرسة الفيزيوقراطية
كون الأرض كانت أول مصادر الثروة   ر أنماط الملكيات المختلفة(، ظهرت في الجزائ1993الجزء الأول، الإسكندرية، 

فالبايلك هي الأراضي التي كانت تحت سيطرة وكانت الأرض مقسمة على أصناف مختلفة للملكية، ، تبعا للنموذج القائم
طرة الدولة  القبائل الخاضعة للسلطان العثماني، والسيبة كانت الأراضي البعيدة والتابعة للقبائل الخارجة عن سي

الصحراوية، وأما العروشية فهي الأراضي التابعة الأراضي و والهضاب العثمانية، وكانت في الأغلب أراضي السهوب 
للعائلات الخارجة من نفس بطون القبيلة سواء كانت تابعة للبايلك أو للسيبة، أما الحبوس فكانت أراضي مهداة للزوايا  

ذه المؤسسات لدعم وتموين القراء والحفظة المتمدرسين وتموين العائلات الفقيرة وللمؤسسات الدينية كي تستفيد منها ه
 المعوزة من أرامل وأيتام وغيرها.  

 . 35، ص: 1996، الدار البيضاء، 5ط المركز الثقافي العربي، ، مجمل تاريخ الغربعبد الله العروي،  -2
 يقصد بـ: إسطوغرافي فن ومهنة كتابة التاريخ.  -3
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، لكن الدراسات  تألف المجتمع وإلى غاية الانتداب الفرنسي على قاعدة متينة ترتكز على عنصر القبيلة
التي قامت، تتعدد مقارباتها، ولكننا سنقف على محطات ظهور التاريخية المؤسسة لأنماط الدولة 

الدولة المركزية القوية. لقد عاش المجتمع المغاربي عبر التاريخ ملتفا حول العنصر القبلي، وزاد الفتح  
الإسلامي انصهار القبائل حول الدعوة الدينية، ومع وجود الدعوة الروحية كعامل توحيد، يبقى الطموح  

السلطة السياسية ثم المحافظة عليها والبقاء في سدة الحكم خاصية بشرية قوية، وهذا ما للوصول إلى 
 نلاحظه عبر المحطات التاريخية الكبيرة للدول والإمارات التي نشأت في المنطقة المغاربية بشكل عام. 

العصور المتأخرة، أي تبقى أهم مرحلة للبحث عن إستراتيجية تقوية السلطة المركزية في المغرب، في 
السعديين الذين حولوا  قبل أفول قوة الدولة في المغرب وعودة الأطماع المتزايدة للإسبان، في محاولة

الشريف أحمد المنصور   عصب بناء الدولة من الدعوة الدينية إلى العصب الدنيوي، إلى مجيء
ق السودان، بعد عملية التوسع  اليك والسود الذين جندهم من مناطمللم وتجنيده  )المنصور الذهبي(

أسس جيشا نظاميا   بتأسيسه لدولة العلويينالكبيرة نحو الجنوب، وبذلك يكون الشريف أحمد المنصور 
لا تحتمي بعنصرها القبلي الداخلي، ، 2وجيوش فوق قبلية أسس لدولة  ذلك أنه، خرج عن سيطرة القبيلة

، ولكنه في الوقت ذاته أسس لأسباب ستسقطه دون أن كما جرى غالبا مع سابقيه خوفا من سقوطه
، ومع ذهاب الأندلسيين والمرتزقة، لم يكن بمقدور المولى يتمكن من الاحتماء على أي سند قبلي

ن كونهم بنفس الطريقة،  الذي ( 1727-1672) إسماعيل الذي جاء من بعده إلا الاستنجاد بجيش البخارى 
 .3ألف جندي والذي ضاهى الجيش العثماني حينها  40إلى   30راوح تعداده توالذين 

، استنجد بباقي  1903بعد علم السلطان عبد العزيز على الاتفاق الحاصل بين الإنجليز والفرنسيين سنة 
سياسية  الدول الأوروبية، لكنها المحاولة كانت يائسة أمام مجرى التاريخ الحديث الذي بدأ يؤس لحقبة 

أين فقد السلطان المغربي جزءا كبيرا من السيادة على   1906جديدة، اجتمعت الدول الأوروبية في 
ت الحرب أد، و 4الأرض المغربية، نتيجة للشرط المفروض عليه بفتح أبواب المغرب للتجارة الأوروبية 

هزيمة المغرب إلى ، التي تفوقها عسكريا وتنظيما ،بين المغرب وفرنسا 1845التي قامت بإيسلي سنة 
  هو ما أذن باحتلال المغرب لاحقا باسم الحماية والانتداب.طت الحدود، و وخُ 
 

 
 . 35، ص:المرجع السابقعبد الله العروي،  -1
، سلسلة المعرفة الاجتماعية السياسية، الدار  سوسيولوجية الدولة بالمغرب، إسهام جاك بيركعادل المساتي،  -2

 .  67، ص: 2010البيضاء، 
مركز جاك بارك، ،  السلطان الشريف، الجذور الدينية والسياسية للدولة المخزنية في المغربمحمد نبيل ملين،  -3

 . 297، ص: 2013كلية الأدب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، الرباط، 
،  2009، الدار البيضاء، 1، منشورات زاوية، ط تاريخ المغرب السياسي في العهد الفرنسيالطيب العلوي،  -4

 . 11ص:
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 تونس الظروف العامة ب -ج
في التاريخ إلى المجيء الفينيقي الذي أسس وجوها كوحدة سياسية، لها علاقات  تونس تعود  

أو  ، باللغة البربرية القديمة (ترشيشتميزت )سياسية وتجارية، وإن كانت العلاقات التجارية أقدم، إذ 
العصور وذلك منذ منطقة تجارية بامتياز بكونها كما كان يطلق عليها الجغرافيون حينها،  (إفريقية)

محطات كذلك برفت قيام دولة قرطاجة الفينيقية، وع  أهم محطاتها التاريخية مع  قد بدأت لالقديمة، و 
حينها، واختلطت فيها الثقافات باختلاط الإثنيات الوافدة إليها   الإمبراطورية الرومانية معالصراع 

،  للانطلاق في الفتوحات غربا  كمركز حصين ،تأسيس مدينة القيروانبمجيء الفتوحات الإسلامية و و 
تابع الملوك المسلمون فتح الجزء الغربي من شمال إفريقيا، أي جزائر اليوم والمغرب، وقد توالت 

الرومان والبربر المتحالفين معهم ضد موجات الفتوحات الإسلامية الأولى، إلى  الحملات والمعارك ضد 
ثم للدولة العباسية إلى غاية    (م) 705سنة   للدولة الأمويةة تابعأن أصبحت بلاد الغرب الإسلامي ولاية 

اشتراكها في   زال الصراع السياسي قائما على أنماط مختلفة من الدول، مع لا، و 1قيام دولة الأغالبة 
التي أدى  و  ،الاستعانة بالدعوة الدينية تارة وبالشرف والعصبية تارة أخرى، إلى أن قامت الدولة الحفصية

، وبدأ سجال المعارك بينهم وبين  إلى مناجاة وطلب العون من العثمانيين 1535سنة  تمزق أمرائها
ك أعماله الكاردينال خمينيس،  التحالف الذي قام بين كل من شارل الخامس ملك إسبانيا الذي بار 

 . 2وفرسان مالطا وجيش جنوة، إلى أن تمكن العثمانيون من طردهم كليا من البلاد 
وفي الوقت الذي كانت التجارة الأوروبية  مع بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر،  

إلى التجارة   تتسرب بدأت تحت تأثير أنوار الثورة الفكرية والإبداع الصناعي تزدهر في أوروبا، و 
ة الأوروبية  التونسية، بدأت هذه الأخيرة في الدخول في مرحلة الاضطراب، وبينما كانت التجارة الخارجي

ل نمط القيادة العثمانية  اانتق  . بداية3تكدس الأرباح، كانت تجارة البايلك بدأت تعاني من الصعوبات 
مع   1705 سنة من أبد الذي وتعيين الأمراء بثلاث مراحل وهي مرحلة الباشاوات، الدايات والبايات 

أمضت  وكانت العائلة الأخيرة في سلسلة الوجود العثماني، وبالتالي كانت هي من  ،العائلة الحسينية
ولم تكن   تحت الحماية الفرنسية، تونس والتي بمقتضاها أعلنت  ،1881سنة  اتفاقية الباردومرغمة 

الأسباب مقنعة البتة، فبذريعة أن ثوار تسللوا إلى الأراضي الجزائرية من تونس، وكأنه حدس، ذلك أنه  
سنة، سيؤسس قادة الثورة الجزائرية، بمساعدة خوانهم التونسيون وعلى الأراضي   66بعد مضي 

 
،  2011يع والترجمة، القاهرة، ، دار أقلام للنشر والتوز 2011قصة تونس من البداية إلى غاية  راغب السرجاني، -1

 12: ص
 . 17، ص:  المرجع نفسهراغب السرجاني،  -2
، إشراف تونس عبر التاريخ، الحركة الوطنية ودولة الاستقلالفي:   ،» جذور الحماية الفرنسية « يحي الغول، -3

 . 08، ص:  2005، مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، تونس، 3خليفة الشاطر، الجزء 
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التونسية، قاعدة تدريب وجمع السلاح والتموين العسكري والاستعلامات لضرب القوات الفرنسية فعليا، 
  محمد لم يكن بوسع والتي لولا هذه القاعدة والقاعدة المرابطة بالمغرب، لكانت أيام الثورة أصعب، و 

الفرق الكبير في التنظيم والعدة والعتاد إلى  النظرب ،باي الحسيني أن يقاوم الجيوش الفرنسيةالصادق 
، ولم يكن بوسعه سوى المصادقة على المعاهدة، والتي تضمنت بنودا تعيين  بين القوتين العسكري 

بقائه   علىو  (لمعنوي ا)السيادي  هالمحافظة على مركز التعهد بحماية الباي و الحاكم العام الفرنسي مع 
جمهورية عام  تونس  حتى إعلان لا غير تونس، وقد استمر الباي كرمز سياسي رأس السلطة على في 

حافظت المعاهدة شكليا فقط على حق العائلة الملكية الرمزي، ولكن في الحقيقة، فإن الحاكم  ، 1957
إلى  مررون الأوامرصاديا، ويالعام ومساعديه الفرنسيين هم من كانوا يديرون البلاد سياسيا واقت

، أي أنها لم تفتك السلطة للتونسيين المساعدين التونسيين لإدارة تفاصيل الحكم المتعلقة بالحياة العامة
بحماية   المدنية بالكامل، بل اقتصر الأمر في المرحلة الأولى على فرض وصاية دبلوماسية، والتعهد 

 .  1العرش الحسيني من الأخطار الداخلية والخارجية
لكن ذلك لم   ،جميعها بالقمع الشديد وقضت عليها التونسيون  ثورات  الجيوش الفرنسية  بلت قا

  فتحت بالمقابل  يثن التونسيين عن مواصلة المطالبة بالاستقلال تارة بحمل السلاح وتارة بالاحتجاجات،
لاستبدال المجتمع التونسي   منها في محاولة ،باب الهجرة أما الفرنسيين والإيطاليين السلطة الاستعمارية

لطمس معالم الهوية العربية البربرية الإسلامية، كما سنت قانون يمكن  المسلم بآخر دخيل، وذلك 
فس  ، تابعت فرنسا الاستعمارية ن التونسيون من التنازل عن جنسيتهم الأصلية مقابل الجنسية الفرنسية

 . الأساليب القمعية لأي مطالب بالاستقلال
 

 2الاجتماعي والسياسي في الحقبة الاستعمارية الإصلاححركات المطلب الثالث:  
سعت الإدارة الاستعمارية إلى تثبيت وجودها بالمنطقة المغاربية من خلال جملة من   

كان الهدف منها إحداث تغيير  السياسات في جميع المجالات وأطرتها في منظومة قانونية تعسفية 
جدري في بنية المجتمعات لمسايرة أهدافها الرامية إلى تمكين مشروعها الاستعماري. وركزت بشكل 
خاص على مقومات الهوية المحلية بمختلف مكوناتها الدينية واللغوية والعرقية، التي كانت العائق  

  يلة تتوافق مع المنظومة الثقافية الأوربية. الأساسي أمامها؛ فاستحدثت مؤسسات سياسية واجتماعية بد 
نجم عن هذه السياسات الاستعمارية بروز حركات إصلاحية اجتماعية وسياسية عملت على تقويض  و 

 
 . 29-31 ، ص ص: المرجع نفسه ،» تنظيم الحكم «نور الدين الدقي،  -1
المؤتمر السنوي الثاني للعلوم  ،»الاندماج الاجتماعي وبناء مجتمع المواطنة في المغرب العربي « امحمد مالكي، -2

 .  2013، الدوحة، السياساتالمركز العربي للأبحاث ودراسة  ،2013مارس  31-30، الاجتماعية والإنسانية
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المشروع الاستعماري وحماية مجتمعاتها بالدفاع عن خصوصياتها الهوياتية وفي مقدمتها قيمها الدينية  
 واللغوية.

 

 ة ي لاستعمار ا حقبةل الالاجتماعي في ظ وضعالأولا: 
انطلاقتها  بداية جاءت وهي ، الثورة الصناعيةعهد وهو  عهد جديد أ بد نهاية عهد الإقطاع مع 

النقد الفكري الذي حرر الفكر الأوربي من قيود  روح  قامت على والتي  ،ثقافية الفكرية و الثورات ال من
الدول الأوربية الأسباب المادية   هذه الثورات ت ، أعط1الكنيسة وأخرج العلم إلى ساحة المنافسة الفكرية 

العقد على إثرها  جاءو ، المسيحية لأسس الدينيةل خلافا ،للدولة الحديثة الأولى سسالأوالفكرية لتبني 
الدولة ونموذج بتكوين مفهوم الأمة الواحدة  ينته ، لي نمحكومياللإدارة العلاقة بين الحكام و الاجتماعي 

  الأمة،  بنموذج الدولةتكللت والتي  الأقاليم،تشع سيادتها على جميع ممثلة في سلطة مركزية  ،اليعقوبية
ومنها المبادرة  روح المبادرة هذه الثورات لمرحلة انتشار  ، فلقد أسست تضاربت مصالحها وسرعان ما
 2الأولية من جهة للبحث عن مصادر للمواد الموجهة الحملات الاستكشافية  إلى ، فانتهت الاقتصادية

لثورة  ها اتحتاجالتي  وارد لحاجة الملحة للمفي ذلك يعود لسبب وال ،لبيع فائض منتجاتهاسواق والأ
 . الصناعية

سد  تجبأقل الأسعار، و  الأسواق د الأولية، وعن مصادر المواالبحث عن إلى هذه الحاجة دفعت 
  و أفي آسيا وأمريكا اللاتينية  ، سواء  الدولكثير من ال التي طالت  في الحركة الاستعمارية؛هذا البحث 

فرض لجزائر و الذي احتل ا ،المنطقة المغاربية من نصيب الاستعمار الفرنسيتقسيم إفريقيا، وكانت في 
الاستعمار الإيطالي لليبيا، وجزء من  إضافة إلى تونس والمغرب، الحماية والانتداب على كل من 
المسماة اليوم بالصحراء الغربية وبالأقاليم الجنوبية حسب التسمية   ،المنطقة القصوى لمنطقة الساحل

 وقع تحت الاستعمار الإسباني.  ، كان قد المغربية
 

   الإصلاح الاجتماعي حركة ثانيا:
أشكالا مختلفة من الإقصاء   ،تحت نير الاستعمار بسبب وقوعهاعانت المجتمعات المغاربية 

الحياة في وطن   حرية مصادرة بدءا ب ،والإهانة واستلاب لجميع الحقوق المكونة للكرامة الإنسانية
هدفت سياسات  الاستعمار الفرنسي هجتنوا الانتماء إلى وطن سالب للحرية ومحولا الإنسان إلى رعية،

المحاولات على   قامت هذهلقد ة أوروبية، و ومحاولة استبدالها بقيم هوي ، طمس الهوية الوطنيةإلى 

 
، المؤسسة الجامعية  السياسة المقارنة، النموذج المعرفي، النظرية والمنهج إبستومولوجيامحمد نصر عارف،  -1

 . 87:، ص2002للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، 
2- Jacques Attali, Demain qui gouvernera le monde, Éditions Hibr, Alger, 2011, PP: 113 ;119.   
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تمت صياغتها في مشروع   ،بأسباب قانونيةالمادية والمعنوية الأراضي والممتلكات ملكيات مصادرة 
 .1القوة العسكريةالقوانين العنصرية وعلى استعماري يقوم على استعمال 

 الحركة الإصلاحية في الجزائر -أ
والتمييز العنصري ليست وليدة اليوم. لقد كانت أساليب النظام  "الإهانة  يقول فرحات عباس

، في رده على المقال 2، هذا معلوم تماما، ولا احد يطرح على نفسه مثل هذه الأسئلة" )الاستعماري(
، الذي طرح  1959الفرنسية الصادرة سنة  "لوموند "في عمود في صحيفة  "فيليب مارسالـ"الصحفي ل

 والبرنامج  ن(، متسائلا إن كانوا داخل أو خارج الفكري السكان الأصلي حال مسلمي الجزائريين )
 ، والحقيقة أنهم كانوا خارج المعادلة على الرغم من أنهم أهل البلد وأصحابه. ينالاستعماري 

استمر مشروع مصادرة الأراضي الخصبة والصالحة للزراعة، الأمر الذي أدى إلى تجويع  
إلى المناطق الجبلية، وقد مر هذا المشروع من خلال  همرميو  أقساما كبيرة من المجتمع الجزائري 

يسهل شراؤها من الشباب، شباب تم   مجموعة قوانين إجرامية قسمت الممتلكات بين أفراد العائلات حتى
الإسلامية، فارتمى في أحضان فتات الحضارة الغربية الماجنة  وقيمه  تفريغه من مقومات شخصيته

ويدخن السيجارة التي كانت عنوانا للفساد الأخلاقي   ،فأصبح يعتاد الملاهي والمراقص والمخمرات 
  اعية وية تعتمد على المحاصيل الزر بد بنية ، تغيرت بنية المجتمع الجزائري بسبب ذلك من الظاهر

محور المجتمع   دورالمدينة  تلعب فيه الحرفيين في المدن، إلى شكل جديد تتعامل مع التجار ومع 
لتغير السكاني  ة، بل كان نتاجا لليومحرك نشاطه، لكن هذا التغير لم يكون وليد البيئة الجزائرية المح

"ففي شوارع مدعوم عسكريا، الالحاصل نتيجة تغلب وتغلغل العنصر الأوروبي المتفوق صناعيا و 
، والمخازن التي  قسنطينة بدأت تختفي العمائم والبرانس والملابس المصنوعة من الأقمشة المطرزة

وبدأت تظهر أكثر  -كمخازن الصدارين بدأت تقفل واحدة تلو الأخرى –كانت تصنع فيها تلك الملابس 
  .3وردة من مرسيليا" فأكثر البضائع الأوروبية، وأحيانا الأثواب المستعملة المست

عبرت عن عمق   اجتماعيةوآفات وما انجر عنها من أمراض  مظاهر التخلف الاقتصادي هذه
 ، وبئة الأصحية و المراض التي تزامنت مع انتشار الأو  التخلف الذي أصاب المجتمع الجزائري المسلم،

لضعف التغذية والافتقار إلى أساليب الحياة   تيجةن  ،فتكت بآلاف الأرواح من العائلات الجزائريةوالتي 
جمعيات للدفاع عن   ولا ،قيم لا تردعهالذي متوحش الليبرالي اللنظام وهي من نتائج االمادية الكريمة، 

وإنما   ريين لم يكونوا مواطنين في النظام الاستعماري الفرنسيحقوق السكان، لسبب بسيط وهو أن الجزائ
 . لثانيةأهالي أي سكان من الدرجة ا

 
1- Jean Claude Vatin, L’Algérie, Politique Histoire et Société, Éditions El Maarifa, Alger, 2010, PP : 112. 
2- Ferhat Abbes, La Nuit Coloniale, Alger-Livres Éditions, Alger, 2011, PP: 47  

   .18: ، ص1969دار الفكر المعاصر، بيروت، ، مالك بن نبي، مذكرات شاهد للقرن عمر مسقاوي،   3
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 ، وزادت من حدته الممارسات الدينية لبعض تخلف ديني واجتماعي إلى هذا المشروع أدى
على الكرامات  والتي قامت ، ولكنها انحرفت عنه الفكر المرابطي أو الموروثة عن الزوايا المنزوية 

ولقد ساعد هذا الفكر المستعمر الفرنسي، كونه يلقن الشعوب أن  ،كثير من الخرافات على و والمعجزات 
أبعدت المجتمعات عن مفاهيم العلم  ف، اللهما يصيب المسلمين قضاء وقدر، وأن لا مفر من حكم 

، على أيدي والأخذ بالأسباب المادية، إلى أن قامت مبادرات الإصلاح هنا وهناك الممحصة والدراسة
والتي تكللت  " وغيرهم،الشيخ المدجوبي"و "عبد الحليم بن سماية" من أمثال رجال الإصلاح الجزائريين

 . بعد قرن من الاستعمار  1931 بنشأة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في
إذ عبر هذا التاريخ  عدة معاني، انشأة جمعية العلماء المسلمين في هذا الظرف بالذات له

الذي أنشأ تظاهرات   ،النظام الاستعماري وقوة على مرور قرن من الاستعمار وتبينت معه غلبة 
كان لها الفضل في بناء المدارس عملها في التربية، فالجمعية  كرست ف استعرض فيها سموه وقوته،

طاع أن يعود لمقوماته لمجتمع الجزائري، والذي استوتمكنت من تعيل مسار ا ،الصحفو والمجلات 
تكون  وقد التعليمية،  في المدارس ئةشا النوتربية  ،الحلقات في المساجد  من خلال  الأصيلة الحقيقية

  ي وعتربى لديه و  ، جيل مؤمن بهويته العربية الإسلامية وأصوله الأمازيغية والعربيةبفضل ذلك 
     .1الدخيلة  فرنسا الاستعماريةقيم اختلافه عن ب

 الحركة الإصلاحية في تونس  -ب
ولقد طبقت  ،وظروفه كانت غالبة على المجتمعات المغاربية الفرنسي  بيعة الاستعمارط  

سواء التونسية   ،الأخرى السلطة الاستعمارية الفرنسية نفس الأساليب غير الإنسانية في حق المجتمعات 
  غم من وجود بعض الاختلافات الطفيفة على الر  ،les indigènes)، والتي نعتتهم بالأهالي )أو المغربية

الذي أوكل إلى المسئولين المحليين في إدارة المسائل  الهين القدر  ذلكو  ،في أساليب الإدارة
 . الاجتماعية

التونسية، والتي العربية بالحفاظ على التعليم في الزيتونة وبقية المدارس بنود الحماية سمحت 
لكن المستعمر للهوية الوطنية، للقيم و  الثقافة العربية الإسلامية كمكون كان من آثارها المحافظة على 

من خلال اقتراحه  وذلك يأس بالمقابل من محاولات طمس الشخصية الوطنية للتونسيين، يلم الفرنسي 
  تباعا في هذا السياق صدرت و والحصول على امتيازات المواطنة،  ،لتونسيينالجنسية الفرنسية على ا

الذي و ، 1914في سنة كان آخرها لعل و  1889، 1897، 1887سنة ابتداءَ من  ،قوانينسلسلة من ال

 
 . 83:  ص ، 1992، بيروت، 4،  دار الغرب الإسلامي، ط:3الحركة الوطنية الجزائرية جأبو القاسم سعد الله،  -1
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حاجة  إذ يبدو أن الغاية منها كما جرى مع الجزائريين هي  ،الحرب العالمية الأولىأحداث تواكب و 
 .1في الحرب العالمية الأولى فرنسا إلى العدة لمواجهة ألمانيا

س خير  يأسلبداية الحركة الإصلاحية، إلا أن أهم محطاتها بدأت بتلا نستطيع أن نضع تاريخا 
وبعد توليه رئاسة الحكومة التونسية  ،قبل الاستعمار الفرنسي لتونسمدرسة الصادقية   الدين التونسي

، تولى برنامج الإصلاح، الذي ارتكز على نشر مدارس الصادقية على كل ربوع تونس، تنظيم  1869
تونة، إنشاء المكتبة العمومية المسماة بالمكتبة العبدلية وأخيرا تشجيع الطباعة  التعليم بجامع الزي

، والذي أجبر على الاستقالة من طرف والصحافة، وكان قد ألف كتابه الموسوم )أقوم المسالك(
الاستعمار الفرنسي، حتى يسهل على عليه تطبيق أجندة الاستعمار، والذي أوقف المسار الطبيعي 

فقط المجتمع التونسي بل جميع المجتمعات المغاربية، لأن الأسلوب والهدف كانا تطابقين  لتطور ليس 
 .بيعة التدخل الفرنسي بالمنطقة أكان استعمارا أم حماية وانتداب ط على الرغم من اختلاف 

الاتصالات   كانت ف بعد إعلان الحماية الفرنسية على تونس، تابع التونسيون حركة الإصلاح،
 ، كثيفة قادة العروة الوثقى بالمشرق الإسلاميب نالمتعلمي التونسيين مجموعة من الشيوخ الوطنيين بين 
والذين كانوا منفيين في باريس،  ، شيد رضاإضافة إلى جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده مع 

ت  ، وأفضت هذه الاتصالاجريدة العروة الوثقىالذي كان يدير  عبد الرحمن الكواكبيوخصوصا مع 
إلى زيارة  د الحركة الإصلاحية بالمشرق واصفر مع ر بشير و  الشيخ بوحاجب و  بين بوشوشة والسنوسي

  سنة  ثانية ة ثم زيار  ،بعلماء جامع الزيتونة إلى تونس، حيث التقى محمد عبده قام بها  1884أولى سنة 
 الإسلامية تعود إلى الواجهةبدأت معالم الالتفاف حول القيم الوطنية ومقومات الهوية العربية و  ،1885

حية لمواجهة المخطط قائمة في وضع البرامج الإصلا  الاتصالات وظلت  ،2في الساحة التونسية 
علي بوشوشة  مع  الذي كانت له خبرة واسعة في مجال الصحافة الشيخ السنوسيوقرر الاستعماري، 
 شهرفي إصدار جريدة )الحاضرة( التي صدرت  الشيخ بوحاجب محمد بن الخوجة و ووبشير صفر 

 . أي سبع سنوات من إعلان الحماية ،1888أوت 
وتأتي هذه الحركة في سياق الحركات الشبابية خصوصا في تركيا مع إنشاء حركة الشباب 

، وكانت العلاقة مع الأستانة لازالت لم تفتر بعد، نظرا لوجود 1894التركي لجنة الوحدة والتطور سنة 
ية  الباي على السلطة وإن كانت هذه السلطة رمزية، فسلطان الباي كان على ولاء للدولة العثمان

في السياق ذاته والمتعلق بالإصلاح الديني والاجتماعي، صدرت مجموعة من الجرائد و المتهاوية، 
والمجلات لتؤسس للنهضة الإسلامية التي ناشدها محمد عبده، والتي بحسب أفكاره يجب أن تقوم على  

التي انتشرت كثيرا في البلاد العربية، خاصة  (الطرقية)، بعيدا عن مظاهر ن والسنةآقراءة حديثة للقر 
 

 21، ص:المرجع السابقراغب السرجاني،  -1
2 Julien Charles-André, « Colons français et Jeunes-Tunisiens (1882-1912) ». In: Revue française d'histoire 

d'outre-mer, Tome 54, N°194-197, Année 1967, Hommage à Robert De lavignette, PP : 105. 
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، والتي أسست لبدع وخرافات ألصقت بالإسلام، وبديهي إذن أن تتوجه الحركة إلى  1المغاربية منها 
 وبناء على ذلك، إعادة بعث الوعي من خلال النوادي الثقافية والجرائد لتعميم العلم ونشر الأفكار، 

جمعية   يس تأسأ عيد  1905ديسمبر  23 فيو  (لخلدونيةا)جريدة  1896ديسمبر  22تأسست يوم 
، بدأت الصحف في الظهور لتوعية الشعب وإبلاغه بالدسائس التي تحاك ضده،  2قدماء الصادقية

،  1909في نوفمبر لتي طبعت باللغة الفرنسية تم أصدرت نسخة باللغة العربية االتونسي جريدة منها و 
لم يمر سوى شهر على تأسيسها  ، والتي 1911أكتوبر  19وصدرت جريدة الاتحاد الإسلامي يوم 

 رامواي.طال ركوب وأعلن الشعب التونسي مقاطعته ل "الجلاز"أحداث مقبرة  اندلعت حتى 
اندلاع أحداث المقبرة و الطرامواي كانت بمثابة الإعلان عن نشأة الحركات الإصلاحية ثقافيا  

التونسي على خلفية حرة الشباب التركي، وظهور التحالف وسياسيا من خلال نشأة حركة الشباب 
، والذي كان بمثابة السند المتبقي لأحرار المنطقة العربية الواقعة تحت الاستعمار  3التركي الألماني 
أسس الشباب التونسي حركة علمية وسياسية كبيرة، وتدل التنقلات التاريخية وتأسيس   الفرنسي، حيث 

وعلى الرغم من قمع سلطة الحماية للشباب التونسي  ضج الفكرة الوطنية،الأحزاب السياسية على ن
على إثر أحداث الجلاز ومقاطعة الطرامواي في تونس، فإن الوعي بدأ في الازدياد، ولقد ساعدته 

إلى الحرب الأولى، وضريبة الدم التي فرضتها فرنسا على مستعمراتها، إضافة  ظروف الحرب العالمية
ية والظروف الاجتماعية التي تخللتها ساعدت في توطيد الفكرة الوطنية، حيث استقر زعيم  العالمية الثان 

حركة الشباب التونسي علي باش حامبة باسطنبول، أين أسس فيها لجنة تحرير المغرب العربي، في 
 La revueنفس الوقت، انتقل شقيقه محمد حاج حامبة إلى جنيف بسويسرا، أين أسس مجلة المغرب 

Maghrebdu  ها 4، إضافة إلى نشريات أخرى تعنى كلها بالشأن المغاربي وبإنهاء حالة الاستعمار ،
الأخير الذي واصل سلسلة اللقاءات مع كل من شكيب أرسلان، عبد الرحمن الثعالبي، وشباب مثل  

 .محمود الماطري وسالم الشاذلي الذي ترأس أول جمعية لطلبة شمال إفريقيا فيما بعد 

 
1- Julien Charles-André, Ibid, PP :106. 

ة  ، دار المعارف للطباع1956-1830الحركة الوطنية التونسية، رؤية شعبية قومية جديدة، الطاهر عبد الله،  -2
 .  23، ص:1990، تونس، 02والنشر، ط:  

تونس عبر التاريخ، الحركة الوطنية ودولة  في:   »( 1912-1907حركة الشباب التونسي )« توفيق العيادي، -3
  2005والاجتماعية، تونس، ، مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية 3، إشراف خليفة الشاطر، الجزء الاستقلال

 . 65ص:
تونس عبر التاريخ، الحركة  ، في:  »1934-1920الحزب الحر الدستوري التونسي « محمد لطفي الشايبي، -4

 . 83: ، صالمرجع السابق، الوطنية ودولة الاستقلال
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صالح الشريف على نفس النهج، إذ أسس لجنة استقلال تونس والجزائر في برلين  الشيخ سار
أثناء الحرب العالمية، وكانت له إصدارات متنوعة تهتم بالوضع الاستعماري وعلى العمل على  

 .1الاستقلال لمنطقة شمال إفريقيا 
به الحركة الذي تميزت و الحس الوطني، انطبع ب ذي الإن كثافة النشاط الفكري والسياسي 

  تطرق لجميع محطاته الإصلاحية الاجتماعية والسياسية في تونس في مرحلة الحماية، لا يسعنا أن ن 
 ،إن مثل هذا العمل يحتاج إلى مشروع بحثي منفرد ، بل لوفرة أحداثه في هذا المحور من الدراسة

الاجتماعي وأثره في نشأة الحركة متفحص، ونكتفي في هذا الجزء، بهذا القدر في تبيان دور الإصلاح 
 الوطنية لإصلاح الوضع السياسي الاستعماري من خلال المفاوضة والعمل المسلح لتحقيق الاستقلال. 

 

 التجربة الإصلاحية المغربية  -ج
، والمتمثلة في  يةالأطماع الفرنسحقيقة بعد استعمار الجزائر، تبين لملوك المغرب بوضوح 

هذا   1859، ثم معركة )تيطوان( سنة 1848( سنة ي)إيسل ولقد أكدت معركة ،للامتداد غربا رغبتها
كي تصبح قادرة   ضرورة إدخال إصلاحات على الدولة إلىالسلطان عبد الرحمن العلوي  تفطنف الطرح،

هذه  في من طرف مستشاريه ومساعديه  ، ودعت الحركة الإصلاحيةعلى مواجهة التهديدات الأوروبية
ن شعار المصلحين  كا لظروف السياسية والإقليمية، و بالنظر إلى ا ،لى تقوية الجانب العسكري لمرحلة إا

حكم كل   إلى المغرب  انتقلوفي هذه الغضون  ،الاستعماري  الجهاد لمواجهة المد الأوروبي روح اء إحي
/  1873) "الحسن الأول"ثم م( 1873/  1859) "محمد الرابع"  "محمد بن عبد الرحمن"من 

  اللبنات الأولى للإصلاح وضعت بذلك و  ،، اللذان وضعا حجر الأساس لعملية الإصلاحم(1894
 ممثلة في: 
إحداث قنصليات، تطوير  تنظيم الجهاز الحكومي بخلق وزارات وتنظيم الدواوينإداريا: -

 . علاقات المغرب مع الدولة العثمانية، تبادل المراسلات والبعثات 

المجندين بأوربا شراء  وتدريب  ، وتعليم فيه إصلاح الجيش بتغيير طريقة التجنيد كريا: سع-
إحياء الأسطول من خلال تأسيس قوة بحرية والعمل على تقوية الموانئ وبناء الأبراج   الأسلحة الحديثة،

 لذخيرة بمراكش. او  بفاس مثل مصنع البنادق في بعض المدن الساحلية، بناء المعامل الحربية

تطوير الصناعات كإنشاء معمل للسكر بمراكش ومعمل للقطن، وضع عُمْلة  تنظيميا:  -
مغربية جديدة لا تتأثر بتقلبات العملة الأجنبية، في ميدان الثقافة والتعليم انتعشت العلوم الرياضية  

 
 . 84، ص:  المرجع نفسهمحمد لطفي الشايبي،  _1
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والعسكرية، وتعددت البعثات إلى مصر، وأُنشئتْ مدرسة للمهندسين بفاس، ونشطت حركة الترجمة  
 وخاصة في مجال الرياضيات ومبادئ الكيمياء والطبيعيات.

في المغرب، وخلافا للجزائر وتونس، فإن الحركة الإصلاحية ستتجلى بالتوازي ومن خلال 
،  1945والتي لا يبدو أنها انطلقت كما يراد لها أن تقدم، انطلاقا من سنة  الحركة الوطنية المغربية،

مكنة موضوعيا، بل أن الحركة الوطنية، أتت كامتداد للحركة لأن ذلك يضع قطيعة تاريخية غير م
لكن في قالب جديد، صبغته سنة الانتداب الفرنسي والوجود الإسباني  و الإصلاحية المذكورة أعلاه، 

بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، ولعل شرارتها كانت مع   أن شدتها ظهرت ماتذكير بمعا، مع ال
والذي تأسس معه الحزب  1934، والذي صدر على إثره بيان الإصلاح لسنة 1930الظهير المغربي 
 .  1الوطني المغربي 

، والتي  بالمنطقة المغاربية الإصلاح الأولىالتاريخية لمشروع محطات المتأنية لل قراءةال ناتحيل  
 أكملت حركة مكثفة إلى  ثم تطور هذا البرنامج، انطلقت كما تبين مما سبق حتى قبل الاستعمار

مرتكزة على بناء المدارس والنوادي الفكرية، ومعتمدة من المفكرين الإصلاحيين،  أجيال أخرى ها مسار 
هذه   ، تحيلناعلى السواء توسيع نشر الأفكار عبر الصحف والجرائد باللغة العربية والفرنسيةأسلوب 

  حال الاستعمار الفرنسي دون نجاحها  والتيإصلاحية جادة، و حياة فكرية استنتاج وجود  إلى المحطات 
فيما  ومساراتها ير منطقها ي غعمل على ت كما، يب من غلق، قمع ونفي لكوادرهالمستعملا مختلف الأسا

من  نابعة حاجة نفسية ملحة ل اجا نتكانت إذ  ،طبيعي بشكل  ة جتماعيالاصلاح الإمشاريع وتأتي بعد، 
انطبعت بالعمل السياسي ومرتكزة على  جديدة، أنماط  إلىلتنتقل ، المغاربية نفسها مجتمعات ال داخل

 وق.من خلال المشاركة في الانتخابات لتحقيق قدر معين من الحق لمطالب السياسية،ا

من خطاب للإصلاح  ،خطاب تغيير في ال ،هذا التغيير في الأسلوب، بطبيعة الحالصاحب 
بسبب الإخفاقات المتعمدة  العنف سواء السياسي أو الماديأ يميل إلى قائم على التنشئة إلى خطاب بد 

 .من داخل النظام الاستعماري  والممنهجة لأي محاولة تغيير سياسية

  مط الأوروبي عن إيمان بالذات الحضارية المغايرة للن كذلك ههذ مشاريع الإصلاح تعبر 
ة بسبب بيئتها، ثقافتها أو بسبب دحض فرضية تخلف المجتمعات العربيتكما أنها الاستعماري، 

والتي لازالت تجد لنفسها وإلى يومنا  ، إليه الكتابات الكولونيالية المغرضة ت مثل ما ذهب  ،دينالإسلام ك
هذا أبواقا تحمل نفس الإدعاءات، على أن المجتمعات الإسلامية لا يمكنها أن تتطور بسبب بيئتها  

 الثقافية والدينية.  

 
1 - Ihrai-Aouchar Amina, « La presse nationaliste et le régime de Protectorat au Maroc dans l'entre-deux-

guerres ». In: Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, N°34, 1982, PP: 91. 
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الوضع الاستعماري هو الذي سبب القطيعة مع  إن و  ،الحركة الإصلاحية من الداخل لقد نبعت 
التطور التاريخي الطبيعي للمجتمعات المغاربية من جهة، وأسس لفساد سياسي وفكري انطلق من 

ونشأة الدولة  كخطاب تتولد عنه الأبوية السياسية بعد الاستقلال ،تكون الأجيال على نهج العنف
 .من جهة أخرى  لتي أكملت المسار بإهمالها للمجتمع كقوة فاعلةالوطنية، وا

    الوطنية في المنطقة المغاربية الحركةنشأة  ا:لثثا
حالة الاستعمار المتماثلة بين دول المغرب العربي الثلاثة قيد الدراسة، الجزائر، المغرب 

الطبيعة بين استعمار جلب وتونس من طرف القوة الاستعمارية الفرنسية، حتى وإن كانت تختلف في 
المعمرين في محاولة لاستكمال مشروع ضم الجزائر لفرنسا، أو حالة الانتداب أو الحماية لكل من  
المغرب وتونس، فإن الأوضاع بالنسبة للشعوب المغاربية كانت مشابهة إلى حد ما، فالقوى الخارجية  

من الزوايا والحركات الصوفية المتمثلة في  تعاملت مع البرجوازي التقليدية المحلية، وتحالفت مع بعض 
جزء من الزوايا في محاولة لإضفاء الهدوء على الجبهات المقاومة، بالإضافة إلى ذلك اتبع الاستعمار  

لم تكن موجهة   الفرنسي نفس النهج تقريبا في ما يتعلق بأوجه الحياة العامة من صحة وسكن وتدريس،
در ما كانت لخدمة مصالحها الضيقة والتي كان من نتائجها  لجميع أطياف المجتمعات المحلية، بق

 حالة متردية من الفقر والبطالة والأمراض المتفشية.
فرنسا في  أوروبا وخاصة بالشباب إلى الهجرة للبحث عن عمل في هذه الظروف دفعت 

 انفكت  ما التي ،وبلجيكا، أين تكونت طبقة عمالية تعيش على وقع التنظيمات العمالية والطلابية
شاكلة التنظيمات النقابية في أوروبا وفي فرنسا بالذات، وكانت أولى  ىعل ،تطالب بالحقوق والمساواة 

من جهة ثانية وعلى المستوى الداخلي، ، الخطوات العملية هي الانخراط في الحزب الشيوعي الفرنسي
من أمثال "جمال الدين  ثلة من المصلحين  ةبقياد  الإسلامي،  بروز الحركة الإصلاحية بالمشرق إن ف

لعملية الإصلاح   تبعا ، و 1946إلى "شكيب أرسلان" ووصولا  ،1849الأفغاني" و"محمد عبده" 
  كانت نهاية مشوارها ، تأسست جمعيات ثقافية وتعليمية ،والمنطلقة من الشرق  الاجتماعي المستمرة

تأسست نواته الأولى من طرف  نجم شمال إفريقيا الذي إذ يمثل ، أحزاب سياسية تأسسالإعلان عن 
 أحسن مثال على ذلك. 1926سنة  العمال المهاجرين بفرنسا

الحاج علي عبد القادر بمساعدة الي الحاج يصم نجم شمال إفريقيا التاريخي  اد زعيمقفي الجزائر،  -أ
استجابة لطلب المؤتمر  ،، إذا كان تحرك الحاج علي1الذي كان عضوا بالحزب الشيوعي الفرنسي 

ولأجل النضال مع طبقة   بمرجعية لائكية ،قيايالشيوعي العالمي بتأسيس حزب للمهاجرين من شمال إفر 
 . العمال الفرنسيين
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 فكان يرى خلاف ذلك، إذ عبر  ل نحو الإسلام السياسيو صاحب المي ميصالي الحاج إلا أن
،  لكل دول شمال إفريقيا  بالاستقلالنادي ي أنهو  ـبصراحة عن أن الحزب له مطالب وطموحات سياسية

إذا كان نجم شمال إفريقيا منظمة عمالية أكثر منه حزبا سياسيا، فإن هذا لا ينفي حقيقة أن الجزائريين 
والمطاردات تطال  ات الملاحقحيث بدأت سلسلة ، 1بتنظيمهم هذا بدؤوا بتأكيد أنفسهم كأمة قائمة بذاتها 

 وتمكنت من حله السلطة الاستعمارية.لحزب، هذا اقيادات 
صحافة  من  التوعية السياسية والتنشئة، اليب سأب الشعب الجزائري نفس استعمل خلفه حز 

ثم الإقدام الباريسي    الأمةإلى جريدة  "الأمير خالد "التي أسسها  الإقدام، إذ من جريدة ونشريات  وجرائد 
  .  2استمرت الجرائد في الصدور سريا  9219، حتى مع حل الحزب في الإقدام الشمال إفريقيف

بين المعمرين طالب بالمساواة في الحقوق والواجبات ت ت بدأ ظهرت بالموازاة أحزابا سياسية 
إلى  شارك في الانتخابات والاستحقاقات تحت قبة السلطة الاستعمارية، ت  ت بدأوالسكان المحليين، و 

الشباب المنخرط في العمل  لدى بقناعة التي انتهت و  ،1948)نايجلان( سنة مهزلة انتخابات غاية 
 عمل العسكري،حل من خلال الالسياسي بعدم جدوى هذا العمل، فبدأت الصراعات الداخلية للمطالبة بال

التي قامت بعمليات التنظيم السرية والعسكرية والتي انتهت بتأسيس جبهة   الخاصة وتأسست المنظمة 
 الثورة التحريرية.  وإشعال نار  التحرير الوطني

ضرورة التفكير في القطيعة   نحو ا قويادافع في تونس  المتتاليةوالاضطرابات كانت الأحداث  -ب
 (الجلاز)اث د أح ، أهمهامن ولعل والقيام بأعمال عنف بإمكانها تغيير الوضع ولما لا الاستقلال، 

الموازاة مع ظهور  بو رامواي(، طوأحداث مقاطعة الشعب التونسي لاستعمال النقل العمومي الكهربائي )ال
عثماني، ثم الإعلان عن الجمهورية التركية، وبما  بوادر الحرب العالمية الأولى، وتراجع قوة الجيش ال

التونسيون  واستفزاز فقد عمدوا إلى استثارة  ،كانوا من الإيطاليين النقل بالطرامواي، شركةعمال جل أن 
أحداث حرب طرابلس التي   تزامنا مع إيذائهم بالكلام الجارحاستمروا بوازدادت المشادات الكلامية، و 

بالإضافة إلى عمليات الدهس المتكررة  فيها الجيوش الإيطالية، ت والتي تغلب شارك فيها التونسيون،
بح هلاك الشركة وإفلاسها وشيكين  ص، ومع طول عمر المقاطعة أنتيجة زيادة السرعة لإثارة السكان

ادة الحركة الوطنية لإنهاء المقاطعة مع  فتدخلت السلطات الاستعمارية الفرنسية بالقوة، كما تدخل ق
 منها: ،تقديم لائحة مطالب 

 وتعويضهم بتونسيين وفرنسيين.  الإيطاليون طرد العمال  -
 المساواة بين العمال دون قيد للجنسيات.  -
 ء الشعبية. اتخفيض السرعة في الأحي -
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 1.استعمال الكتابة العربية إلى جانب الفرنسية على عناوين المحطات واللافتات  -
قامت مجموعة مناضلين من بينهم خير الدين مصطفى وأحمد  وبعيد الحرب العالمية الأولى، 

، الذي كان قد اتهم بالزندقة من  التونسي تحت قيادة عبد العزيز الثعالبيالحزب س يتأس الصافي ب 
أسس   1921وفي سنة ، طرف السلطات الاستعمارية والتي وقف إلى جانبها أئمة الرجعية الدينية

من الحزب الدستوري  احزب الإصلاح بعد ما خرج "الشاذلي القسطلي"مع  "حسن القلاتي"حامي الم
صار الذي ضربه المقيم العام  تزامنا مع العمل السياسي وحركات العصيان التي شبت بسبب الح الحر.

 بسبب مواقفه الوطنية، قام المثقفون التونسيون بتأسيس جريدة "صوت  على "الباي محمد الناصر" 
، اللذان  ، لتتحول إلى جريدة "العمل التونسي" إيذانا بقيام الحركة النقابية التونسية1928التونسي" سنة 

مي  أخرجا حزب الدستور من جموده، ومن بين المناضلين النشطين في الجريدة، كان هناك المحا
الذين قاوموا مشروع التجنيس دفن رفاة المتجنسين بالجنسية الفرنسية   الشاب والنشط "الحبيب بورقيبة"

 بالمقابر الإسلامية. 
جملة وتفصيلا  فرفضت المطالب  ،ت تفلت من يدهاألأمور بد رأت السلطة الاستعمارية أن ا

عبد  بينما هاجر  باش حامبه الذي هاجر إلى تركيا، من أمثال علي  وقامت بمطاردة القادة الوطنيين
وأحالته على   فقد قامت السلطة الاستعمارية بنفيه بشير صفير أما  ،إلى الجزائر زيز الثعالبيالع

 .2المحاكمة
هي مرحلة تأسيس الحزب الدستوري التونسية، ف في حياة الحركة الوطنيةأما المرحلة الحاسمة 

بعد وذلك مينا عاما للحزب، أوالحبيب بورقيبة  بقيادة محمد الماطري ، 1934مارس  3الجديد في 
جراء نفي قائده عبد العزيز الثعالبي، فإذا كان الثعالبي ربط   ،الذي أصاب الحزب القديم ضعفال

بالوحدة العربية   هذه الإيديولوجية وربط ،الحزب إيديولوجيا بالحركة الإصلاحية الآتية من المشرق 
الأفغاني   الإصلاحية لجمال الدين حركةالبمرجعية دينية تستمد أسسها من و  ،لأقطار شمال إفريقيا

، لى التنظيم الإداري الغربيإومحمد عبده، فقد اتجه الجيل الجديد المتعلمين في المدارس الفرنسية 
 . سريةالالحزبية والتنظيمات وتكوين الخلايا 

سيقضي على الحركة الوطنية   هظنا منها أن ،استبشرت السلطات الاستعمارية لهذا الانقسام
لكنه سرعان ما تبين أن الخلاف   ،بين الحزبين على الصحف صراعال خصوصا مع ظهور التونسية، 

ت أمرا ثابتا عند الحزبين، فقاميبقى وأن الإجماع على ضرورة التصدي للمستعمر  ،إنما في الأساليب 

 

 .  57، ص: المرجع السابق، الله الطاهر عبد  -1
2 -Bechir Sfar (1865-1917), issu d’une éducation rigide, a poursuivi ses études au lycée à Paris, puis il a 

fréquenté les expatriés du Moyen Orient au quartier latin de Paris, fervent activiste de la mouvance 

réformiste en Tunisie, après son rappel par le protectorat, il travailla pour le gouvernement Tunisien comme 

comptable pour le compte du Djemaa des Habous, suivit les livres de Mohammad Réda disciple de 

Mohammad Abdou et fut parmi les grandes figures du réformisme Tunisien.     
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من   عمليات التنظيم الحزبي للحركة الوطنيةمع استمرار ، و 1بنفي قادة الحزبين  السلطة الاستعمارية
،  التوليف بين أطيافها محاولة  ،نضج القيادات السياسيةبداية و  ،فأكثر ر انضمام الشباب أكثخلال 

زادت من نضج القيادات  ظروفمعها محاولات الاختراق للسلطة الاستعمارية، إلا أن هذه التمرت اس
 . تهاقو  من الوطنية وزادت 

لقضاء على  امحاولة  1952جانفي  13مجيء المقيم العام الجديد في لقد كان الهدف من 
حركة   ت أوامر الاستعمار، بدأالباي لمين تنفيذ صفها بالتمرد، ومع رفض و ية التي الحركة الوطن

لرفع دعوى لدى الأمم  باسم الحكومة التونسية، ذهب وزيران تونسيان وعليه مطاردة القادة ونفيهم، 
أتى ذلك علن رئيس الحكومة الفرنسي الاستقلال الداخلي لتونس، و أ ، 1954جويلية  13وفي  ،المتحدة

 .1956مارس  20الاستقلال في   إثره على علن وصراع سياسي أُ  ،بعد عمليات عنف وأعمال مسلحة

  في الفترة الممتدة بين  فعليا ت بدأ الحركة الوطنية أنه هو يمكن قولإن الذي ف ،أما في المغرب  -ج
التصدي لأشكال التمزيق الكبيرة التي تعرض إليها  ببداية لقد تميزت هذه المرحلة و  ،61192و 1912

  16في  بالظهير البربري  ح على تسميتهطلاصأو ما  التفرقة، ولعل من أهمها إصدار قانون المغرب، 
وتخطيط   ت عن سبق إصرارتلابد من الإشارة إلى أن مسألة الظهير البربري إنما أإذ ، 31930ماي 
كان بإمكانه تحقيق التفرقة بين أبناء الأمة   أسلوب،كل تلجأ لفرنسا الاستعمارية كانت ، حيث مقيت 

والدليل على ذلك أنها استعملت نفس مشروع التقسيم والتفريق  ويقضي على أسباب مقاومتها، الواحدة، 
في الجزائر وموريتانيا والمغرب، ظنا منها أن ذلك سيمكن من فرض مشروعها في تفتيت العنصر  

ي، بضرب أجزائه بعضها مع بعض، خصوصا أن المقاومات الأولى عبرت عن التلاحم الكبير،  الوطن
كما مثلت جبال القبائل الكبرى مراكز دفاعية في العمق، صعب التمكن منها، ومن ثم حاولت تطبيق  

وفي  سياسة التفكيك من خلال، الدعم المالي والكنسي ومصادرة الأيتام لتربيتهم داخل الدير الكنسية، 
والناطقة   ،السماح فقط للتجمعات الأمازيغية، و الجزائر مثلا حاولت إيهام البربر بتميزهم عن العرب 

والعادات  لتقاضي بالأعرافإلى اعودة بال و ،نونهاكالتي يس قبتدريس لغتهم في المناط  ي لبربر باللسان ا
البربرية التقليدية، عوضا عن تطبيق الشريعة الإسلامية، وهو مشروع يهدف بوضوح إلى تقسيم الشعب 

 
، دار المعارف للطباعة  1956-1830 الوطنية التونسية رؤية شعبية قومية جديدةالحركة  الطاهر عبد الله، -1

 . 63، ص:1990، تونس، 02والنشر، ط:

، بتاريخ  http://machahid24.com/v3/etudes/51111.htmlحركة الإصلاح في المغرب الحديث،  -2
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اث الريف بمثابة شرارة  وكانت أحد تعليم اللغة العربية نهائيا،  ت منعفي الوقت ذاته و المغربي لا غير، 
 الانطلاقة. 

الحرب التركية ولعل القرن العشرين، أواسط عشرينيات  في الحركة الوطنية المغربية  لقد بدأت 
  الشعب المغربي  تأثربوادر من أهم ، 1925-1924شتد سنتي لت ،1922 ةسنالتي انطلقت اليونانية 

على إثر ذلك و إذ  بين فرنسا وإسبانيا،نتيجة الصراع ثم التحالف التي تعرض لها،  تمزيق عملية الب
التي قدمت للملك محمد الخامس وإلى السلطات الفرنسية مذكرة تلخص   (،كتلة العمل الوطني )أسست ت

ومن  ،من مصادرة للأراضي والملكيات والحقوق  ،ما يجري في الواقعبين و  ،التباين بين نص الحماية
، واحتوت على مطالب من وقمع وإقصاء عنصري  1عملية نزع مقومات الهوية الإسلامية المغربية 

 بينها: 

 الحكم الاستعماري الفرنسي وتطبيق نصوص الحماية كما جاءت.إلغاء  -
 ية والإدارية للبلاد دون تمييز جهوي أو إثني كان. تحقيق الوحدة القضائ  -
 حرية الصحافة والاجتماع والتنقل داخل التراب المغربي وخارجه دون قيود إقصائية.  -
 إصلاح التعليم وتوحيده وفتح دارس التكوين المختلفة.  -
 . راضي المغتصبة لأصحابهاإعادة الأ -

محمد )ت صفوف المغاربة حول الملك وتجمعحرب الريف، ثارت ثائرة الشعب  الموازاة مع أحداث ب
مع أعيان وشباب وأعضاء المجلس   ذلكعلال الفاسي على إثر  اجتمعو  ،م(1961 /1927) (الخامس
كان الذي  ،الظهير البربري المسيءفاس، وقدموا عريضة يطالبون فيها بإلغاء قانون مدينة البلدي ل

 العمل  لكتلة وكخطوة عملية تأسست النواة الأولى ، ثورة الملك والشعب ب بمثابة الشرارة التي بشرت 
إلى الحركة   1937سنة  انقسمت  والتي ،1934بالمنطقة الخاضعة للحماية الفرنسية سنة  ،الوطني

المغربية بقيادة محمد حسن   والحركة القومية ، الوطنية لتحقيق الإصلاحات بزعامة علال الفاسي
 ،(عمل الشعب )جريدة  خلال، وقد اعتمدت كذلك على الإعلام الصحفي للترويج بأفكارها من الوزاني

 (.جسوس)و (النجاح)الحرة كالمعهد الإسلامي ومدرستي س ر وعلى التكوين من خلال المدا

لم تتوقف حركة علال الفاسي عند هذا الحد من المقاومة، بل جمع أعضاء من حزب الاستقلال 
  وتم من إقامة السلاح، التزود بالبحث عن عمليات واستمر في مع أعضاء حركته من القاهرة، 

 
،  2009، الر البيضاء، 1، منشورات زاوية، ط تاريخ المغرب السياسي في العهد الفرنسيالطيب العلوي،  -1

 .  24ص:
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بتنظيم  تنقل هو إلى إسبانيا، وقام و الحزب في فرنسا وبلجيكا، في  أعضاء  كانوا  ،اتصالات مع مغاربة
 .1شرارة انطلاقتها نفي الملك محمد السادس إلى جزيرة كورسيكا الفرنسية مقاومة عنيفة، كان

حزب الإصلاح الوطني   س يتأس بالمقابل ، )الخليفية( الاسبانية المنطقة الخاضعة للحماية عرفت 
بقيادة محمد   1937المغربية سنة  حزب الوحدةتأسيس  ، ثم 1933سنة  بزعامة عبد الخالق الطريس 

  ة جريد  س يتأسبو  ،الصحفيمن خلال العمل فس الأسلوب وهو التوعية ، ولقد اعتمدا نالمكي الناصري 
 . كالهلال وفتيان حزب الإصلاح ،الفرق الموسيقيةباستعانت و  ،الأهلية الوحدة المغربية والمدرسة

بعريضة   1944 جانفي 11 تأسس فيالذي  الوطنية بقيادة حزب الاستقلال تقدمت الحركة
قنصلي الولايات   ىوإل سلطات الحماية الفرنسية، لىإو  ،الاستقلال للسلطان سيدي محمد بن يوسف

  ة تضمنمإلى سفير الاتحاد السوفييتي بالجزائر، رسالة ، و في المغرب المتحدة الأمريكية والبريطانية
السلطان بالتدخل  تطالبكما  ،لخامستحت قيادة الملك محمد ا هالتأكيد على وحدة المغرب واستقلال

بالإصلاحات التي تضمن   القيامإضافة إلى مطالبته ب، المغرب  لدى الدول الأجنبية للاعتراف باستقلال
، وعليه تغير اسم  بتوقيع المغرب على الميثاق الأطلسيو  ،جميع حقوق وواجبات الشعب المغربي

 .2حزب الاستقلال  ىالحزب الوطني إل

  أحزاب المنطقة السلطانية من  ،النضال الوطني الوحدوي  جبهة 1951 ريلأف09 في  أسست ت
حزب الإصلاح الوطني  )أحزاب المنطقة الخليفية  ( معحزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال)

، : التنسيق والتواصل والتشاوريرتكز على المبادئ التالية على ميثاق(، ووقعت وحزب الوحدة المغربية
دفع و  الاسباني و  رفض المفاوضات مع سلطات الاحتلال الفرنسي ،واستقلال المغرب  حدةالتمسك بو 

 .العربية للمساعدة على استقلال المغرب  الجامعة
بالمدن المغربية  مظاهرات  تامق ،"فرحات حشاد "اغتيال الزعيم النقابي التونسي على إثر 

اعتقال  ب  ، كما قامت رينق النار على المتظاهطلا حيث قامت بإ ،ردة الفعل الاستعمارية عنيفة وكانت 
مع  نفيه لت "محمد بن يوسف" بعزل السلطان، كما قامت الأحزاب والصحف ت الزعماء السياسيين ومنع

أحد أفراد أسرته محمد بن   ت وعين ثم إلى مدغشقر، 1953أوت  20أسرته إلى جزيرة كورسيكا في 
العمليات العسكرية،  أت وبد  وتشكلت النواة الأولى لجيش التحريرالذي لم يعترف به المغاربة،  ،عرفة

من خلال رفع دعوى ضد الاستعمار الفرنسي لدى   ،ساهم تأييد الجامعة العربية وحركة عدم الانحياز
بالسلطة الاستعمارية بالسماح   لأمر الذي دفعا في رفع معنويات المناورة المغربية، الأمم المتحدة،

 
 . 43، ص:1974، مطبعة الرسالة، الرباط، ملامح من شخصية علال الفاسيعبد الكريم غلاب،  -1
المركز العربي للأبحاث ودراسة  ، غموض التصور وإعاقة الممارسة،  المغربالتجربة الحزبية في ي، إدريس جندار  -2
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استقلال  للملك بن يوسف بالعودة إلى المغرب، والبدء بالمفاوضات مع الحركة الوطنية المغربية، ليعلن 
       .1955بر  فمنو 16  في المغرب محمد الخامس إلى  الملك المغرب وعودة

 

 الاستقلال: الدولة والمجتمع بعد رابعالمطلب ال
لدولة كجهاز مكلف بإدارة البنى المختلفة )السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية وغيرها( وتلعب  ا 

الدور الحاسم في وضع مشروع وطبيعة هذه البنى، ومن ثم يصبح المجتمع على الرغم من كونه سابقا  
 1المجتمع ونظام الدولة السياسي بيعة طعنها، متغيرا تتحكم فيه الدولة في حدود متفاوتة بحسب 

 . تهاخصوصا في المنطقة المغاربية بالنظر إلى درجة السلطوية التي صاحبت ظروف نشأ
تعاني مشاكل وإرهاصات في إعادة إنتاج نفسها، والسبب في ذلك يرجع إلى مدى تقبل  

  أهم  نتخابات إحدىتعتبر الا مشاركة بمشاركة سياسية فعلية،  هاالسماح لشعوبالأنظمة السياسية لفكرة 
التحولات الحاصلة داخل الأنظمة  فعالية، وبالتالي تصبح الانتخابات مؤشر على مدى 2تجلياتها 

نفسها، وبناء على ذلك يمكن للانتخابات بالإضافة إلى مؤشرات أخرى كأنماط انتقال   السياسية
سة القائمة من جهة، كما  السلطة، أن تكون من المؤشرات الهامة في تبيان مدى شرعية الأنظمة السيا

أنها ترشدنا إلى حقيقة وجود روح ديمقراطية داخل الأحزاب السياسية ذاتها من عدمها من جهة ثانية، 
فهم مذهبية النظام السياسي  و ، ويدل وجود هذه الروح في الأخير إلى إمكانية ترسيخ الثقافة الديمقراطية

على الاستجابة للحاجيات الأساسية  الأداء السياسي  قدرةالاستجابة السياسية ومدى  ته علىقدر تقرر 
إدراكها للتغيرات مدى ، ثم ات المجتمعهذه التغيرات الحاصلة داخل و  التطورات  للمجتمعات، في خضم 

الاحتجاجات الاجتماعية وانتفاضات لعل موجة الحاصلة في البيئة الدولية وتأثيرها على الداخل، و 
 .لخير دليل على ذلك 2011

 

 تنمية أو التحديثال شروعم أولا:
لأولى التي واجهتها النخب السياسية القائمة على المشروع التحديثي، إرساء امن الإرهاصات 

قواعد مركزية النفوذ السياسي، أي الوحدة الترابية الخاضعة لسلطة مركزية والأمر الثاني هو تحديث 
هذه النخب أو بدونه، اتجهت إلى استيراد الدولة  من الحقبة الاستعمارية، وبشعورالبنى الموروثة عن 

الوطنية ببنائها الاجتماعي الغربي، خصوصا في تونس والجزائر، أين كان الرئيس الراحل بورقيبة  

 
   .87ص: السابق،جع ر المعبد الباقي الهرماسي،  -1
، في: أحمد الديين  وتجاذبات المسار الانتخابية في المغرب،  مقاربة أسس الحكم الإشكالية الانتخابييونس برادة،  -2
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ام  والذي أراد تطبيقه كخيار لإخراج تونس من تخلفها، فق ،ي الفرنسيعلمانمفتونا بالنموذج الاجتماعي ال
 المشروع التونسي على استبدال نظام التعليم التقليدي )الديني( بالمدرسة الوطنية التونسية الحديثة.

ض نموذجا لم يكن بالضرورة مترجما لتطلعات  ر انتهاج النظام الاشتراكي فإن أما في الجزائر ف
لكن على ما يبدو كان يستجيب أكثر إلى الصراع القائم بين النخب المختلفة  مكونات المجتمع، 

يجب التذكير إلى أن أغلب الكوادر المكونين سياسيا  المنضوية ظرفيا تحت راية الثورة التحريرية، 
والمكونين على التنظيم السياسي والإداري، ينحدرون من الحزب الشيوعي الفرنسي، ثم إن المساعدات  

أو من دول عدم الانحياز، وبما   الاشتراكيالذي تلقته الثورة الجزائرية جاءها سواء من القطب والدعم 
إذن بأن الظروف العامة والمحيطة بالثورة الجزائرية  رنسا جزء من المعسكر الليبرالي، أمكن القول أن ف

  لشرعية ا املعبعقب الاستقلال  السياسية النخب  ت تمسكعليه بناء أملت هذا الخيار دون غيره، و 
العلاقة بالمجتمع على الانتخاب كممارسة أن تقوم  عوض و  إلى أبوية سياسية، ت تحولالثورية، التي 

فإن الجزائر   ،تحديث المنظومة الإداريةما فيما يتعلق بأ، 1علاقة تعبئة  ت صبحأسياسية للمجتمع، 
في بداية  المغرب  عانى  نفسه  في السياقفواجهت نفس المشاكل التي واجهتها جميع الدول المغاربية، 

الصراع  وهما مشكلة  التعقيد،من غاية في أساسيتين من مشكلتين الاستقلال،  بعد عملية بناء الدولة 
الأحزاب بين و  ،صناعة القرار السياسيفي المركزي  هابموقعمسكة تالمالمؤسسة الملكية القائم بين 

بالحلول الاقتصادية لمجابهة  نية فتتعلق االمسألة الثو  ةالدستورينظام الملكية السياسية المطالبة ب
 .الموروثة عن الاستعمار الفرنسي للمغرب  المشاكل الاقتصادية

و  بناء الدولة الوطنية، أهملت أ ل ها مشروعيبدو أن الأنظمة وفي فإنه  ،في جميع الحالات 
  وبالتيار الديني من البرامج  من جهة، بالهوية واللغات ، خصوصا ما تعلق المسألة الاجتماعيةأزاحت 

فيما يتعلق التي حدثت ، وعلى الرغم من الانجازات الكبيرة من جهة أخرى  التنموية ومشاريع التحديث 
ئجها  نتا  ، والتي كانت وحتى على مستوى التكوين ، خصوصا الاقتصادية منهابالبناءات القاعدية

تجانس على أساس إثني أو  تشعر بال ،لى جماعة بعينهاعصطلح يدل ، إلا أن الهوية كمظرفيا عظيمة
مكن من توحيد  ت ديني، محلي أو قومي ويجمع بين أفرادها وعي بالذات وبالمصير التاريخي المشترك،

هم، وتزداد حدة تحفزهم للعمل على المحافظة على مقومات وجود و ، 2رؤاهم وتحديد أهدافهم وتوجهاتهم 
يبدو خارجا عن قدرات تحكم وتوجيه   ،التجانس والاتحاد عندما تظهر مؤشرات تهدد وجود هذه الجماعة

 .، بقيت عالقة ومؤجلة إلى حينالدولة
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كانت مرادفة للانقسام  تبين أنها التي و  ،الوطنية الهويةقضية إذن بناء الدولة مشروع أجل 
  ا عليه  اءضستطع القيلم  على الرغم من أنهلأنظمة السياسية الناشئة، ا في تصور وللتشتت الوطنيين 

أو إذابتها في هوية سياسية ووطنية جديدة، تقوم على الانتماء إلى البرامج والسياسات كما كان  
تمكنت  الوطنية ولا المخططات الاقتصادية المتتالية، ببرامج التربية  ،لا المشاريع ولا المدرسة، فيتصور

 من توحيد الهوية بقرار سياسي.
حجر  ت شكل التي ،العامل الدينين في متك ،ة أخرى شكلمواجهت بناء الدولة بعد الاستقلال 

المعارضة السياسة استعمال اللغة الفرنسية في و  (تونسفي  )العلمانية مشاريع التنميةلر يكبال المعارضة
، إذ قام المشروع التونسي على تحرير التعليم من المدارس الدينية في الإدارة ومؤسسات الدولة لجزائرا

وضمها لمدرسة التربية الوطنية بتكوين يميل إلى العلمانية كنهج للتحديث   1كجامع الزيتونة التقليدية 
 المجتمعي.  

قامت تونس بتغيير طبيعة النظام الاقتصادي وتدخلت الدولة في قطاعاته بصفة مباشرة في  
س )الوقف( الفلاحية سنة  و محاولة لإعلان القطيعة مع الحقبة الاستعمارية، كما قامت بحل نظام الحب

   .19642أيادي المعمرين سنة   منوتأميم قطاعات الاقتصاد ونزع الأراضي المتبقية ، 1957
 

 وعودة الصدع الاجتماعي إخفاقات المشاريع التنموية ثانيا:
نطقة يبدو من الوهلة الأولى أن الحديث عن مدى التحولات السياسية الحاصلة في دول الم   

  الحلول الاقتصادية التي تقدمها على و  ، عموما، تبقى رهينة فهم البنيات السياسية القائمة بها بيةر اغالم
الشرعية التي تعتبر أحد   بالإضافة إلى تآكل، كلها المتنامية امشالسلطة السياسية داخل هذه الدول لحل 

التي حاولت استبدال تقادمها بآلية أنها تحقق الاستقرار السياسي   ،وجودها في الحكمأهم دعائم 
والاقتصادي وعلى توفير الأمن، واضعة بذلك موضوع الأمن والاستقرار مقابل المطالب المنادية  

   بالتغيير. 
وصل  أن حد إلى  سلطة،أن استبداد الحكام واستئثارهم بال ، إلىأسلفنا أعلاه ايجب التذكير كم

العمليات الانتخابية في أغلب كون  بالإضافة إلىتوريث الحكم، إلى التفكير في  الأمر ببعضهم
نية السياسية، و مشروع الزبمناصب خدمة لتعيينات في  وأ ،تزكيةو أن كانت عملية د لم تعالأحيان 

ين  رشحالمالتصويت على قوائم ا على قائم ،في أحسن الأحوالدور المشاركة السياسية للشعوب بقى ي
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لدى النخب   المعادلة السياسية صورةهي هذه على أن ، المنتخبة المحليين في المجالس المحلية
 في أغلب الدول العربية. السياسية 

  تطور مثلاومنها ، هذه في إرباك المعادلات السياسية ، تدخلت عوامل جديدةبالموازاة مع ذلك
وسائل الاتصال الرقمية وانتشارها بأسعار أصبحت في متناول عدد أكبر من أفراد المجتمع، وانتشار  

  ا حية صور التي جلبت  ،السمعي البصري والافتراضي من وسائل الإعلام ، الوسائل التكنولوجية الحديثة
السياسية   منها أو الاقتصادية والثقافيةسواء  ،ط الحياة المتطورة في دول الغرب انمأ  كل أشكاللعن 

سياسات  رسم ال ها فيفي الغربييشارك المواطن التي  ،ديمقراطيةالنظم الاعتماد  علىة قائموهي أنماط 
ويتم ذلك من خلال مجموعة الضغوط التي  ، دوليال وحتى المحلي  وصنع القرارات على المستويين

والتجاوب العقلاني للنخب السياسية  ، تمارسها أطياف الرأي العام ومنظمات حقوق الإنسان وغيرها
 .معها

يومياته   يعتري  أشكال الفساد الكبير الذيالمفارقة و  في الوقت ذاته يرى المواطن العربي،
على خلط في الاستراتيجيات وعلى غموض حول   ويؤثر في بناء مستقبلهمجتمعاته  قيميضرب و 

هي ظروف مختلفة كثيرا من حيث الممارسة لا و ، أهداف البرامج التعليمية والاقتصادية الهادرة للطاقات 
لإخراج  في نهاية المطاف  البيئة المواتية هذه الظروف والمفارقات هي التي هيأت و من حيث الإيمان، 

 شعب في مسيرات وانتفاضات للمطالبة برحيل النخب الحاكمة وقياداتها السياسية. حشود ال
ختلف الباحثين في تكييفها ووصف أسبابها،  لفية الثالثة ارتجاجات سياسية اعرفت بداية الأ

وتضاربت الأفكار بين مؤيد للأسباب الداخلية وبلوغ الشعوب العربية لمستوى من النضج كنتيجة  
لقد  وبين مؤيدي فكرة الضغوط الخارجية  1مباشرة لبلوغ الأنظمة السياسية إلى نهاية شرعياتها التقليدية

إسقاط هذه الأنظمة مهما كلف الثمن، ذلك أن استمرار هذه كان الهدف الأول لهذه الانتفاضات هو 
لفهم التطور الحاصل داخل هذه  إدراكهاالنخب في الحكم، وابتعادها عن هموم شعوبها أضعف قدرة 

المجتمعات، ومدى التغير الحاصل في نمط حاجاتها، لا يمكن تفسيره إلا بردود أفعال هؤلاء القادة 
ات، ويعود السبب كذلك في انفصالهم عن مجتمعاتهم، وتجاهلهم أنفسهم أمام موجات الاحتجاج

للأوضاع في الواقع، يعود إلى اكتفائهم بالتقارير الخاطئة المقدمة لهم من موظفيهم المقربين، والذين  
زين  "كانوا يستفيدون بالدرجة الأولى من الوضع، ومن ردود أفعال الحكام، نجد مثال الرئيس التونسي 

( سنة من الحكم، لم يجد ما يمكنه قوله إلا بأنه الآن فهم  25الذي وبعد مضي ) "ليالعابدين بن ع
والذي  "معمر القذافي"الشعب التونسي )راني فهمتكم(، وهي حالة مشابهة للحالة الليبية مع القائد الليبي 

ة  ( سنة من الحكم، وبعدما انفجر الوضع في ليبيا قال في إحدى خطاباته الأخير 40وبعد مضي )
للشعب الذي ثار عليه "من أنتم؟"، ولا يعني هذا سوى أن استبداد حكام العرب ودوامهم في الحكم، 

 
1- Michel CAMAU, « Remarques sur la consolidation autoritaire et ses limites », Op Cit. PP :02  
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خلق بينهم وبين شعوبهم فجوة كبيرة وهوة، لم يعودوا يمثلون بسببها إلا حاشيتهم في أغلب الأحيان، ولم 
لا محالة والأسباب في   يتمكن أحدا ممن ذكرنا آنفا من إدراك أن ما يجري في الدول المجاورة آتيهم

ذلك عديدة، كاعتقادهم بحب الجماهير لهم وصلاح ما يقومون به، كنتيجة مباشرة للخلل في قنوات  
الاتصال بينهم وبين شعوبهم، واعتمادهم على التقارير التي كانت ترد إليهم مغلوطة في أغلب الأحيان،  

يات الحياة بكل تفاصيلها بفعل الخوف من  بالإضافة إلى تزييف وسائل الإعلام للحقيقة اليومية لمجر 
المتابعات أو للتودد لدى النخب لأجل البقاء أو الارتقاء إلى مناصب أعلى داخل هرم السلطة، ويلعب 
غياب حركية المجتمع المدني وعمل المعارضة السياسية المغيبة كذلك دورا هاما في المغالطات 

 السياسية. 
والاختلاف هذا مرده قدرات تفاضات العربية بطرق مختلفة، واجهت الدول المغاربية موجة الان

الأداء السياسي الذي يرجع إلى نضج وسائل الإدراك والتجاوب مع الأحداث  بالإضافة إلى القدرات 
الاقتصادية والمالية التي تساعد على مواجهة الاضطرابات، ولعل أحسن مثال على ضعف منظومة  

الاجتماعية كانت بداية أحداث الربيع العربي في تونس وإشعال ما  التواصل مع المستجدات والتغيرات 
ن لتي أسقطت نظام بين علي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الدول الجزائر  ي مي فيما بعد بثورة الياسم

وتونس وخلاف لتونس كان لها من الوقت ما يكفي للقيام بالترتيبات اللازمة والإعلان عن بعض  
 . الإصلاحات السياسية

جاء نتيجة إخفاق المشاريع  الاستقلالمن الضروري أيضا التذكير بأن فتور سحر وفرحة 
لتسيير المؤسسات واعتمادها شبه   الاشتراكيالتنموية المختلفة، فإذا كانت الجزائر بنهجها الأسلوب 

لم مع  الكامل على عائدات النفط في محاولة لإرساء تنمية شاملة، انتهت بسقوط أسعار النفط في العا
نهاية الثمانينيات، عاش المغرب ضعفا لاذعا على الرغم من المحاولات المتنوعة لانتهاج نظام  
اقتصاديا أكثر تفتحا على الاستثمارات الخارجية وعلى محاولة الدخول في اتفاقيات تجارية مع جيران  

مختلفا كثيرا  ي تونس وليس الحال ف ،الشمال، انتهت المسيرتان بإعادة جدولة الديون وتفاقم الأوضاع
التي   أشعل فتيل الجبهة الداخليةالذي  وهو الأمر، واجتماعيا اقتصاديا عما يجري بدول المغرب العربي

لم يجد فضاء يعبر من  بدأت تزداد حدتها بتزايد مشاكلها اليومية في البحث عن فرصة عمل وسكن و 
كة بل تهميش وإقصاء كون هده الأخيرة لم  خلاه عن حاجاته المادية والمعنوية كحرية التعبير ولا مشار 

، وللأسف لازالت تخاطب الشعوب بلغة الحاجات الأساسية تكن محسوبة لجى السلطة السياسية بمثابة
 . عدد المساكن المنجزة وفرص العمل التي تخلقها مشاريع معينة
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يلة  وفي خضم هذه الأوضاع ظهرت الإنتماءات الفرعية مرتكزة على مسائل الهوية والقب 
، بأن الحل يكمن في  1فظهرت التيارات الإسلامية منادية بأعلى صوتها  ،وأساليب التدين المتشددة

العودة إلى تطبيق نصوص الإسلام، دون أن يكون لها في الحقيقة القاعدة العملية ولا برنامج عمل 
، 2والأحياء  واضح لهكذا مشروع، فارتمى الشباب في أحضان الجمعيات التي بدأت تظهر في المساجد 

ولم تكن تدري طبقات عريضة من هذا الشباب بأن حلم الإسلام السياسي ومقولة أنه لا يصلح آخر  
ومن البحث   ،هذه الأمة إلا بما صلح أولها في حقبة الدولة الحديثة يحتاج إلى أجيال من العمل الجاد 

الاستفزاز التي أتقنتها أجهزة كانت متمركزة داخل مع عملية  تجاوبت أن فكانت النتيجة العلمي والتقني، 
النظام، والتي نجحت في جرهم إلى ميدان المواجهة، وسلسلة الأحداث الدامية التي تلتها لسنين مع  

إلى أجهزة دعاية إعلامية وغيرها، رسخت فكرة أن الإسلام السياسي هو السبب في المأساة الوطنية و 
 التطرف. 

 الإصلاحات وأمل الانتقال الديمقراطي  ضرورة ، ب الأقصىالمغر   :ثانيالمبحث ال
مع دول محيطه الإقليمي المغاربي، تركيبة   يحمل المغرب كدولة سمات وقواسم مشتركة  

مشتركة، ومحطات تاريخية أثرت في بناء تصور السلطة   اجتماعية، قيم اجتماعية ولغة وهوية ودين
 متقاربة في محطات كثيرة، ومختلفة نوعيا من حيث تصور وبناء الدولة ونمط النظام السياسي المتبع.  

 
 ربالمغ السلطة السياسية فيسمات أسس و المطلب الأول: 

المسلمات الأساسية التي لا  مفصلي في الحياة السياسية ومن تعتبر الملكية بالمغرب محور 
كما أن النظام المغربي الملكي استطاع منذ يمكن الخوض في دراسة النظام السياسي المغربي بدونها، 

بداية القرن الماضي، وبسبب ظروف تاريخية وأخرى سياسية مرتبطة بالحركة الوطنية وبوجود حالة  
ما  مستقل عن التنافس السياسي، إضافة إلى ذلك فإن  متغيريضع الملكية كالانتداب الفرنسي من أن 

عبر غياب  له مبرراته والتي يمكن أن نجد  ،اعترافه بل التفافه حول الملكهو المجتمع المغربي يميز 
القطيعة التي حدثت للجزائر نتيجة الاستعمار كصيغة مطلقة لتغيير البنى الداخلية كليا، وفي الحالة 

، استمرار نسق  1957التونسية في تراجع سلطة الباي المستمرة، غلى غاية إعلان الجمهورية سنة 
، وعلى الرغم  السياسيفي وجود الملكية إلى أن تحولت إلى مؤسسة في المغرب عزز موقعها  التاريخ

قائمة، ولا يمكن تجاهلها خلافات موضوعية   الخلافات بين التيارات السياسية المغربية  ذلك تبقىمن 

 
، مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية،  » العربي والمغرب تونس في الدينية الهوية على الصراع« حايم ملكا، -1

   .01، ص:2014، ماي برنامج الشرق الأوسط
   .02ص:المرجع نفسه، حايم ملكا،  -2
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تعبر عن حياة سياسية مفعمة بالتناقض والتوافق، بين الإجماع والتنافر بين أطياف هذه التيارات  
ي المعارضة الشديدة كما يجري مع التيار  ندماج أو البقاء فيرتبط بالا  المواضيع ما هذه السياسية، من

، ومنها ما يرتبط  بمدى قبول العمل سان( وأحزاب الموالاة الإسلاميةحالإسلامي الراديكالي )العدل والإ
بشروط العمل الديمقراطي للأحزاب الإسلامية دون إقصاء لأحزاب الأقلية من جهة وقبول للأحزاب 

 . حزاب الدينية صاحبة الأغلبية إذا حصل تفوقها السياسياليسارية أو الليبرالية للعمل مع الأ
فإذا كان التعارض والتجاذب السياسي بين الأحزاب السياسية المغربية قائما، أفقيا، على متغير البرامج  

  ا ر تحكم ثالمتغير الأك والإيديولوجيات السياسية، فإن هذا لا يستثن وجود صراعات ضمنية بينها وبين 
موقع المؤسسة الملكية المتحكمة في مقاليد اللعبة السياسية، الذي هو  ،لة السياسيةفي نهايات المعاد 

تقوم  التي تريد لنفسها أن تبقى في موقع المتحكم في المعادلة السياسية دون أن يكون طرفا فيها، حيث 
لدولة المغربية وبما يتوافق وفضاء  ا متغيرات اللعبة بحسب ما تقتضيه مصالح  بتعديل مؤسسة الملك 

      الحيوي.وجودها 
 

 المغرب في لملكية لأصول التاريخية لأولا: ا
  سواء الأنظمة ت عليها نيتعد الملكية بالمغرب من الأسس التاريخية والفكرية الأساسية التي ب

وذلك منذ نشأة الدولة المغربية التي ها، جوانبالمغربية في كل  السياسية الثقافة أو  السياسية المتعاقبة
، بأمير المؤمنينلقب الملك في المغرب يوإذا كان ، 1(م788تلت الفتح الإسلامي مع دولة الأدارسة )

الدولة بالمغرب منذ نشأة دولة الأدارسة فلذلك تبريراته التاريخية أيضا، إذ أن الركيزة التي قامت عليها 
وإلى النبي صلى الله   ة الدول المتعاقبة، إنما قامت على شرف الانتساب إلى آل البيت وع جممومرورا ب

  وانطلاقا من هنا ، ، بالإضافة إلى وازع الدين والدعوة الذي ميز دولة الموحدين والمرابطينعليه وسلم
عدا  دا لدولة الخلافة، كما أن وجود العثمانيين في المنطقة المغاربيةفإن الملك المغربي يرى نفسه امتدا

أن   ذلكقدم بشكل أو بآخر نقطة قطيعة سياسية مع شكل الدول المتتالية بالمنطقة المغاربية،  المغرب،
دولة المخزن المغربية وهو ما أدى إلى استمرار نمط الملكية في  هذه القطيعة لم تمس دولة المغرب،

 قطاع. دون ان
يوسف بن "  على( اقترحت القبائل الصنهاجية 1147-1056)دولة الرباط والإصلاح، في ف

لقب أمير المؤمنين، إلا أنه رفض ذلك بحجة أن مثل هذا اللقب يعود إلى شجرة الانتساب   "تاشفين
ويذهب المؤرخين إلى أن مرد  وهو خاص ببني العباس وحاكمي مكة والمدينة، ،الكريم للنبي )صلى(

يمنع من تطور لقب الحاكم المرابطي بحسب  ملكن ذلك ل هذا السلوك يعود للمذهب السني المالكي،
 

  اريخ التصفح:ت،  http://mawdoo3.com على الرابط التالي: ب،إيمان البيحياري، دولة الأدارسة بالمغر  -1
25/03/2018  . 

http://mawdoo3.com/
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مرحلة الإصلاح، ثم أمير المغرب في المرحلة في ، كأمير حينهاالمرابطية  ل مرحلة بناء للدولةك
 عن سائر قادة القبائل بلقب أمير المسلمين وناصر الدين. الحاكم تميز إلى أن ي التأسيسة لبنية الدولة، 

لعهد ومسار سياسي ومذهبي جديد، فخلافا للدولة  في المقابل أسست الدولة الموحدية
المرابطية التي أكدت ارتباطها بالخليفة العباسي وبالشرعية الخارجية، ممثلة في كل رموز الخلافة  

، أسست الدولة الموحدية منظومتها السياسية والمذهبية واتباع  1العباسية من عملة، خطب ومراسلات 
مارة على أساس الشرعية الداخلية، وهنا  على سلطة الخلافة والإ نهج سياسي بالمغرب الإسلامي قائم

      سيتجلى منصب إمارة المؤمنين دون الرجوع إلى المشرق الإسلامي، ومنها لقب أمير المؤمنين. 
كما يسميها "جاك بارك" للدلائيين والتي اقتربت بحسبه من دولة الملوك  مرورا بدولة الزاوية

وأوشكت في القرن السابع عشر على إنتاج دولة نامية وإقليمية قائمة على الحياة الرعوية   الأوروبيين،
أنه   الفرصة على قيام الدولة الحديثة بالمغرب إلا ت فوتو لكن قصر عمرها  والحربية في آن واحد،

 .2ة الأشرافساعد في خط الطريق لقيام دول
 

 والشرف  الشرعية: مسألة ثانيا
النظام والمؤسسة السياسية الملكية في المغرب تلاقي نفس المفارقة والصعوبة مصادر شرعية 

في التوفيق بين الشرعية الملكية التاريخية بما تحمله من معطى الشرف الذي تأسست عليه الملكية  
المغربية، وهذا منذ نشأة دولة الأدارسة، وهو ما يسمح للعائلات الشريفة )التكنوقراطية( في الوقت 

هن من تقلد المناصب السياسية العليا في البلاد، أمام الشرعية الانتخابية التي يجب أن تقوم عليها  الرا 
الحكومات في الأنظمة الديمقراطية والسلطات الواسعة للملك والتي تفوق الصلاحيات التي خولها إياه 

 .3الدستور
عربي، كون هذه الأخيرة  وإن كانت الملكية في المغرب تختلف عن نظيراتها في دول الخليج ال

وتقوم بتعيين الأمراء من العائلة الملكية في الوزارات والحقائب  ،تبني شرعيتها على القبيلة والعرق 
الوزارية الهامة وذات السيادة، مستخدمة آليات التوازن القبلي في توزيع الثروة وموارد القوة السياسية  

فقد عملت المؤسسة الملكية على   ،في المغرب  ختلففإن الأمر مالاقتصادية والمكانة الاجتماعية، 
تفتيت العصبيات القبلية وصهرها في المؤسسات الحديثة للمجتمع على الرغم من بقائها لارتباطها  
بالمجتمع الزراعي والتقليدي في المغرب ولارتباطها بالعناصر الاجتماعية المكونة للمجتمع المغربي  

 
1-  http://marockpress.over-blog.com/article-115135332.html  

 :، ص 2010، سلسلة المعرفة الاجتماعية السياسية، الإسكندرية، سوسيولوجية الدولة بالمغربعادل المساتي،  -2
65. 

، ص:  2013، ديوان المطبوعات الجامعية، مسارات التحول الديمقراطي في المنطقة العربيةاسماعيل معراف،  -3
109 . 

http://marockpress.over-blog.com/article-115135332.html
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رة الشرف العلوي للعائلة، أين يتولى الملك في المغرب إدارة الملك خاصة الريفي منه، واستبدالها بفك
وولاية العهد، أي أنه يقوم بدور رئاسة الدولة ويتولى وزارة الدفاع، ويترك الحقائب الوزارية الأخرى  
للتكنوقراطيين كما أسلفنا، ويتبنى بذلك المغرب سلطة سياسية ذات اتجاهين، فبينما يحاول الاتجاه  

لمحافظة على الملكية كمصدر للحكم وللسلطة السياسية وتوجيه الدولة، يحاول اتجاهه الثاني  الأول ا
من خلال تحديث المؤسسات والعمل على إدخال الممارسة الديمقراطية على أساليب إدارة الحكم 
والدولة، وفي هذا السياق نجده يتعامل مع الأحزاب السياسية في المعارضة، كما يعمل على ترقية  

 المجتمع المدني. 
النظام الملكي الذي يستمد مشروعيته   استمرارية وقد ساهمت البنية القبلية للمجتمع المغربي في 

تلعب ، إذ 1منها، باعتبار أن الملكية هي امتداد لثقافة السلطة السياسية داخل القبلية )شيخ القبيلة( 
العربي، وقد خصت الكتابات الكولونيالية كثيرا  القبيلة كوحدة اجتماعية سابقة عن المدينة في المغرب 

من دراساتها للمجتمع القبلي البربري بمنطق إيديولوجي محض، لا يمكن وصفها بغير صفة  
الانقسامية، وهي دراسات امتدت لأكثر من قرن ونصف من الزمان ظهرت في حوليات شمال إفريقيا  

اع والانثربولوجيين الفرنسيين، وبعد الاستقلال  ساهم فيها مجموعة كبيرة من المؤرخين وعلماء الاجتم
تحولت الدراسات في مجال القبيلة نحو استثمارها كعامل تلاحم البنية الاجتماعية في سبيل إحداث 
التنمية الاجتماعية والاقتصادية، تحولت الدراسات بعد الاستقلال نحو التركيز على البناءات 

ف الذي عاد إلى المرتبة الثانية، ويعزى هذا التحول إلى سببين  الاجتماعية داخل المدينة بدلا من الري
 أساسين هما: 

أن المقاومات الريفية وهي مقاومات قادها شيوخ القبائل مع شيوخ الزوايا الدينية لم تتمكن   -
على الرغم من أن   ،الذي جاء بعد تنظيم الحركة الوطنية التي نشأت في المدن، من تحقيق الاستقلال

 التحررية احتضنتها ودعمتها الأرياف أكثر من المدن.الثورات 
أن التنمية بأشكالها المختلفة في عهد الدولة الوطنية تمر أساسا بالمدينة كحاضنة للمدارس  -

قاطرة للتحول والسير نحو الاستقلال  عتبر في الوقت ذاته توالتي العليا والجامعات والمصانع، 
 الاستقلال السياسي.الاقتصادي الذي يعد أساسيا لترسيخ 

وتوحيد الأمة في مقابل المشروع  ،وبالنظر إلى مخلفات حقبة الكفاح من أجل الاستقلال
وقبائل  ،على تقسيم المجتمع إلى عائلات ونخب، وعرب وبربرهذا المشروع الذي قام  ،الاستعماري 

انتقاد كل المسائل  بار على اعتفإن الفكر الذي قام فيما بعد عمل سيبة وأخرى مخزنية تابعة للنظام، 
في رؤيتها للنموذج الاجتماعي   ، خصوصاالتوجه العام للنخب السياسية الحاكمة  التي تخص 

  يعد رجعيا  ،يرمي إلى الاندماج الاجتماعيبحسبه لتنمية، والذي الواجب إتباعه لتحقيق اوالاقتصادي 
 

1- Omar Bendourou, « La nouvelle Constitution marocaine du 29 juillet 2011 », Revue 

française de droit constitutionnel, 2012/3, N° 91, PP: 511.  
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توجهت الخطابات  وبسبب ذلك ، وأن من شأنه تغذية الانقسام داخل الدولة، 1ومعاديا للاستقلال 
تجاهل شيوخه وشيوخ الطرق الدينية والزوايا بنسب  كما  ،السياسية الرسمية إلى تجاهل العنصر القبلي

 . عموما متفاوتة بين دول المغرب العربي
 

 ية الملكية الدستور إمارة المؤمنين و السلطة بين ا: جدلية ثالث
سبيل لفهم الحاضر إلا بربطه بالماضي، ومن ثم لا يصبح  يضع التاريخ نفسه بقوة وفي كل مرة، ولا 

ويعود الطرح التاريخي ليس   ،2حاضر -للوقت معنى إلا المعنى الجزافي، أي أن التاريخ ماض 
كمنظومة سرد للأحداث، بقدر ما هي عملية تحليل لفلسفة التاريخ في الجزء المتعلق بتكون علاقة  

ركيبات الاجتماعية، وهي بذلك محاولة لاستقراء مكانة هذه  السلطة السياسية بالرموز وبالدين والت
الرموز مجتمعة في تكون أي ثقافة كانت، أما في هذا البحث فهي تظهر في شكل محاولة لفهم الموقع 

، أي مطالب الحركة السياسية المغربية  المسألة الدستوريةالرمزي للملكية بالمغرب، الذي يرتبط بعودة 
بوجودها خارج   في حين تتمسك المؤسسة الملكية ومعها أحزاب سياسية )الموالاة( بالملكية الدستورية،

، تذهب إلى أبعد من كون الفكر أساسية ةيالتنافس السياسي، ومن ثم فإن الدستورية تصبح قض 
طبيعة السلطة   يبحث ففهي تصياغة دستور كأصل للنصوص القانونية،  الدستوري مجرد عملية

والعلاقة بين هذه المؤسسات ومنها المؤسسة الملكية   ، ومصدرها وطبيعة النظام السياسي ومؤسساته
 قتها بالمؤسسات السياسية الأخرى. وعلا

 19083سنة  على لسان جماعة )لسان المغرب(في المغرب  الفكرة الدستورية تعود بدايات 
الذي يعتبر الدستور استجابة  لتبحث في تأسيس قواعد السلطة التي من المفروض أن تعود للشعب 

 مصدر أول لهذه السلطة.لطموحات الشعب الذي هو 
قدم حزب الشورى والاستقلال تحت رئاسة محمد حسن الوزاني مذكرة إلى الملك وسلطة 

غير اسم الحزب  ذلكللعمل السياسي، ول ةالدستوري قواعد الضرورة اعتماد حول  1947الانتداب سنة 
  تلعب  حقلا سياسيا وحيدا دستوريةالديمقراطية ال فيليصبح )الدستور الديمقراطي( كتعبير عن البحث 

الدور الأساسي في العملية الانتخابية الديمقراطية، هذه الأحزاب تأخذ سيادتها   فيه الأحزاب السياسية

 
،  2002الوحدة العربية، بيروت، ، مركز دراسات سوسيولوجيا القبيلة في المغرب العربيمحمد نجيب بوطالب،  -1

   .67ص:
 . 14: ، صالمرجع السابقعبد الله العروي،  -2
، مؤسسة محمد حسن  1978-1947محمد حسن الوزاني وإشكالية البناء الديمقراطي بالمغرب علي الحسني،   -3

   .  12، ص:  1998، المغرب، 01الوزاني، ط:



 الفصل الثاني (تونس المغرب،) مغاربيةال نطقةمسارات الإصلاح السياسي في الم
 

122 
 

استبعاد   الحزب  بتفويض من الشعب، وفي هذا الطرح يظهر بوضوح محاولة وسلطتها السياسية الكاملة
 .1المؤسسة الملكية عن التدخل في الشأن الحزبي والحكومي، مع محاولة الحفاظ عليها دستوريا فقط 

تميزت قدرة الملك على المناورة السياسية بين التفاوض والإقصاء، كما سيظهر من خلال 
ي، ثم الملك محمد السادس من بعده، وهذه المناورة قائم على متغيرين  مرحلتي الملك الحسن الثان 

اثنين، هما الشرعية الرمزية متمثلة في إمارة المؤمنين المستمدة من الدين، التي تعود إلى الانتماء إلى  
العائلة وإلى سلالة النبي )صلى( من طريق الشرف العلوي الذي قام مع الأدارسة، وهنا لابد من  

وهي  ، 2وبقيت مسألة الشرعية الدينية )إمارة المؤمنين( ممزوجة بولاءات الشرفطلب   استحضار
من بعض  السمة الغالبة على طبيعة نظام الحكم في المغرب على الرغم من المطالب الملحة والمستمرة 

إلى يومنا هذا، والمطالبة بتحييد جزء من تدخل المؤسسة الملكية في إدارة  التيارات السياسية القوية 
تدعم هذا  الشؤون السياسية في البلاد، ويبدو أن الملك سائر في إجراء كل الإصلاحات التي يراها 

، فتح ورشات الإصلاح السياسي وتقديم  تي اتبعتها المؤسسة الملكيةومن بين الإستراتيجيات ال ،البقاء
مثل فتح باب التيار الديني السلفي المعارض، بعد بروز الحركة الدينية كقوة   ،لتنازلات السياسيةا ض بع

فاعلة على الساحة الإقليمية ككل، ومن خلال مشاركة الأحزاب السياسية الدينية في الجزائر في 
صف أحزاب  العملية الديمقراطية وكذلك فوز تيار النهضة بالانتخابات التونسية، ومقابلته بتقوية

الموالاة للحد من سيطرة أي قوة سياسية بإمكانها الحصول على الأغلبية داخل الغرف البرلمانية العليا  
 .والسفلى

إن مبدأ التواصل الذي حدث للمجتمع المغربي من خلال نظام الحماية، سمح ببقاء النظام  
، وبما أن بمنطقة المغرب العربي اعيةة في التركيبة الاجتمساسيالأ ذي يمثل الوحدةالو القبيلة التقليدي 

القبيلة تحركها العصبية فإنها حافظت على العصبة الدينية والتمحور حول الزوايا بالنظر إلى إنجازاتها  
ثم على صعيد آخر تتوجه المؤسسة الملكية إلى تعزيز ولاء   ،3التاريخية ودورها في بناء الدول المتعاقبة 

وي في المجتمع الريفي وفي الذهنية التقليدية العامة للمجتمع المغربي، مؤسسة الزوايا التي لها نفوذ ق
دورا موازيا للكتلة التيار الطرقي بطبيعة الحال يلعب فتتلقى دعما ماديا ومعنويا مباشرا من الحكومة، و 

 
   . 14، ص: المرجع نفسهعلي الحسني،   -1
  ، على الرابط التالي: »إمارة المؤمنين مظلة المخزن «الشرعية» للجمع بين الدين والسياسة « ،أحمد امشكح -2

https://www.maghress.com/almassae/169120 ، :2018/ 12/  12تاريخ التصفح 
،  2002، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، سوسيولوجية القبيلة بالمغرب العربيمحمد نجيب بوطالب،  -3

 . 106: ص
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نظرا من الناخبين كبيرا   عددااحتوائه  كما بإمكانه  ها، فلا يتقوى تيار على آخر،ضعف مد السلفية مما ي
   .لانتشار هذا الأخير في الوسط الريفي الذي يظل كبيرا في المغرب 

 (1999-1961) لمطلب الثاني: الإصلاحات السياسية في عهد الحسن الثانيا
اختار المغرب نهج التعددية السياسية منذ الاستقلال، خلافا لدول أخرى كثيرة  مع الاستقلال 

الإصلاحات الدستورية الأولى   عملت و في إفريقيا والتي اتخذت الاشتراكية منهجا ومذهبا سياسيا، 
على تكريس مبدأ سمو الملك على الأحزاب السياسية   1996، 1992، 1980، 1970لسنوات 

بأعلامها  المنافسة السياسية  ، وتهدف هذه ال الإصلاحات على إبقاء1لوطنيةالموروثة عن الحركة ا
في مستوى   التاريخيين من أمثال "حسن الوزاني" و"علال الفاسي" و"عبد الكريم الخطابي" وغيرهم

سياسي أدنى، بينما يبقى الملك في المستوى الأعلى، كي تبقى سلطة اتخاذ القرار السياسي الأخير بيد 
هذه  تاريخية خاصة بالمغرب شكلت عبر العصورظروف  نتيجةهذا التكريس كان  نولا ريب أ، الملك

كما تبرر سلوك الملك نحو فرض  ،لملكل العلاقة بين الملك والمجتمع المغربي، وتبرر المركز القوي 
ماعي  يلعب التاريخ فيه مصدرا يؤكد الشرعية في المخيال الج أي أننا في فضاء ،هذا الواقع باستمرار

، ومن ثم عملت الدساتير الخمسة في عهد الملك الحسن الثاني  المغربي، وأننا أمام الشرعية التاريخية
 2. على إرساء مبدأ سمو سلطة الملك على المؤسسات السياسية والدستورية الأخرى 

إدخالها على الواقع السياسي   الملك الحسن الثانيالسياسية التي يريد الإصلاحات إن جموعة 
المغربي، جاءت بالاتهامات المستمرة لمنظمات حقوقية غربية حول قيام نظام المخزن بسليلة من  
الخروقات المستمرة والمنظمة لحقوق الإنسان، وكذلك الاعتقالات التي طالت زعماء المعارضة سواء 

وأن الاتحاد الأوروبي فرض مل الديمقراطي، والتي تتنافى والع كانت في الأحزاب السياسية أو خارجها،
برنامج المساعدات الأوروبية   من ستفادةحتى يتمكن من الا ،إصلاح هذا الملف ى هذا الأخيرعل

المرجوة من الإصلاحات التي أعلن   هدافالأوالدخول في التبادل التجاري معها، وبناء عليه تلخصت 
غرب لدى المجموعة الأوروبية من خلال مراجعة  صورة المتحسين  في محاولةالحسن الثاني  عنها 

ملف حقوق الإنسان، توسيع صلاحيات البرلمان بحدود، تعزيز مشاركة أحزاب المعارضة وأطياف  
   .3من الفساد  د المجتمع المدني في الاستحقاقات الانتخابية والح

للنظام الديمقراطي  لكن ومع الخطاب السياسي الذي أذاعته مؤسسات النظام لانتهاج المغرب  
على   حقق المغرب حقيقة نظاما ديمقراطيا، وهل احترمت المؤسسات السياسية حول هلل ؤ ساتال يبقى

 
،  سلسلة الشرق الأوسط، »المغرب من الإصلاح الهرمي إلى الانتقال الديمقراطي«ايلي، مارينا أوتاواي وميريديث ر  -1

   .08، ص: 2006، سبتمبر 71أوراق كارنيغي، رقم 
2 - Omar Bendourou, Op Cit, PP: 512.  

 . 09ص:   ،المرجع السابقمارينا أوتاواي وميريديث رايلي،  -3
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قواعد اللعبة الديمقراطية كلها، بداية بالتباين السلطوي بين السلطات التشريعية، التنفيذية   رأسها الملك
المدني هامشا كبيرا يلعبان أدوارهما من  وخاصة القضائية منها؟ وبأن للأحزاب السياسية والمجتمع 

خلاله، وأن الثقة الكاملة للتوافق على التداول على السلطة بين الأحزاب السياسية الإسلامية وغيرها  
مصونة، ولعل السؤال الأهم لفهم طبيعة الإصلاحات السياسية الأولى والتي واكبت بناء دولة المملكة 

ن المؤسسة الملكية كمتغير مستقل وحاسم في إدارة اللعبة السياسية  المستقلة، يكمن في فهم العلاقة بي 
وبين الأحزاب السياسية من جهة، ومن جهة أخرى في تعامل هذه الأخيرة مع المطالب الاجتماعية  

 والسياسية المتزايدة خصوصا تلك المتعلقة بحقوق الإنسان.
أت تعج بالأنظمة الجمهورية  إن الحاجة إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي في منطقة بد 

من مشاكل سياسية كبيرة، إضافة إلى النجاحات الاقتصادية التي حققها  في نفس الوقت والتي تعاني 
، والتشريعات التي سايرتها، دفعت المغرب إلى الدخول في مفاوضات مع  1المغرب في هذه الفترة

المغرب، مما ساعد على ظهور   مجموعة الاتحاد الأوربي خصوصا فيما يتعلق بجو الاستثمار في
إلى ، وهو الأمر الذي دفع فاعلين اقتصاديين تمكنوا من تصدير الخضر والفواكه إلى دول أوربا

لإيمان بنجاح التجربة الديمقراطية والإصلاحات السياسية التي أسست لها، على ضوء ميثاق الشرف ا
أقطاب المعارضة لحكومة توافقية سنة   ، والتي تعتبر عوامل مهدت الطريق لمبادرة تشكيل1997لعام 

، من خلال إعلان سبعة أحزاب سياسية إءتلافها وتكوين حكومة كانت بمثابة قفزة نوعية نحو  1998
 الانتقال إلى العمل الديمقراطي وإشراك المعارضة.

 

   حكومة التناوب التوافقيو  1997انتخابات أولا: 
النظام الديمقراطي جاري به العمل وأنه ناجح  على الرغم من الصورة المقدمة على أن 

خصوصا وأن الملك الحسن الثاني قام بتحفيز القوى السياسية المختلفة على الانضمام إلى المشاركة  
ن أن الاستقرار السياسي في المغرب ليس بالضرورة نتاج  و في عملية صنع القرار، يرى بعض المحلل

ة النظام الملكي المغربي والدولة البوليسية، وأن  حكم ديمقراطي ونضج سياسي، وإنما لخصوصي
في الحياة السياسية   لذي تلعبه دورلى الالأحزاب السياسية وعلى الرغم من الصورة المعطاة ع

من  التي تبقى و  ،التأثير في المسائل السياسية الهامة علىتبقى صورية وعاجزة إلا أنها والبرلمانية، 
منها أن تلعب المؤسسة الملكية الدور الأول والأخير في إدارة  اختصاصات يراد الملك،  اختصاصات 

الشؤون السياسية دون منازع ولا منافس، ولأجل ذلك تضفي بعدا دينيا على السلطة السياسية، يصفها  
الملك الحسن الثاني قائلا: "بيعة الإمامة الشرعية التي تطوق عنفنا وعنقك موصولة بما سبقها على  

 
  13مركز الجزيرة للدراسات،  الإصلاح؟  منطق الاستقرار تغلب أولوية هل :المغاربة الإصلاحيون القصير،  كمال -1

 . 02، ص: 2015يوليو 
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قرنا وثقة السند في كتاب الله وسنة رسوله الكريم ومشدودة العرى إلى الدستور  أزيد من إثني عشر 
خلافا لما يجري داخل الأنظمة الملكية في الدول الأوربية مثلا، وأن خطاباتها تبقى منبرية   ،1المغربي"

يمثل  لقائد، و"عبد الرحيم بوعبيد" لا ترقى للعمل الحزبي المطلوب، وأنها تتميز بالشخصنة السياسية ل
إلى غاية  1975ظل قائدا لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية منذ سنة  إحدى هذه الصور، إذ 

من ثم حول من يخلفه، و  ة الحزب قاد بين كثيرة وترتب عن مسألة خلافته تشنجات  1992وفاته سنة 
تعلق  توجود خلافات كبيرة بالإضافة إلى أنها لا تعدو أن تكون بيادق في يد السلطة، تظهر على 

التكيف بين الأجيال والذي يعتبر مبدأ أساسيا في   بمبدأ ا أخذناإذ و بمشكلة الأجيال داخل الأحزاب، 
والذي من شأنه أن يساعد في فهم صيرورة الأحزاب السياسية في المغرب المؤسسي،  حليل الاقتراب ت

على هذا المستوى، الأمر كبيرة اب المغربية تعرف مشاكل فإن الأحز وفي باقي أرجاء المغرب العربي، 
لا ترقى لتحقيق الاستقرار داخلها فكيف يمكن أن    ، نجدهاالذي يسمح بوصفها ضعيفة مؤسسيا وبالتالي

تحققه في مكان آخر، والمبدأ الثاني على مستوى التحول الديمقراطي الناقص في العمل الحزبي، ألا 
كما رأينا مع حزب نفسها،  سلطة الذي ينعدم عند قادة الأحزاب السياسيةوهو مبدأ التداول على ال

، في مقابل ذلك تبدو المؤسسة الملكية أكثر قوة  للقوى الشعبية وغيره من الأحزاب  الاتحاد الاشتراكي
النخب الداعمة للملكية أكثر تجانسا وأقوى ماديا، وعليه  تبدو كذلك وتماسكا مع الأحزاب الموالية لها و 

 2. يس غريب أن يبقى موضوع الإصلاحات حبيس التصور الملكي إلى حينل
والخروقات في مجال حقوق  المتكررة أن التقارير الدولية تشير إلى الانتهاكات  على الرغم من

انتشار الديمقراطية، وإقرار المغرب  مبدئيا مما يعيق التي يشهدها المغرب، الإنسان والحريات العامة
إشراك  عملية لنظام المغربي تصور ال عود ي 3من الدول التي تقوم بإجراءات القمع والاستبداد السياسي

السياسية المغربية  إرادة النظام الملكي والأحزاب في ذلك مرده و  ة الأحزاب السياسية في الحكومة المغربي
أحزاب وتحالفات خلال على الأقل في جانبها الشكلي من ، طيةتوظيف الديمقرامحاولة على السواء 

حول ملف  والانتقادات المتكررة كأداة لرفع التحفظات الدائمة  ،والمشاركة في العمل الحكوميسياسية 
تحقيق المصادقة على انضمام المغرب في اتفاقيات الشراكة مع  كما أنه سيسمح ب ،حقوق الإنسان

للمساعدة في ضبط الموازنة  مالية التحويلات تشجيع ال ب بدوره سيسمح الأمر الذي الاتحاد الأوروبي، 
 

 ، في يونس برادة، الإشكالية الانتخابية في1972خطاب الحسن الثاني بمناسبة الاستفتاء على مشروع الدستور  -1

  ، تاريخ التصفح: https://bit.ly/2GbxHes:، على الرابط04، ص: 2007، العربي التجديد موقعالمغرب، 
16/01/2019 . 

،  مرجع سابق ، في: آمال حجيج وآخرون،جدلية التوافق والصراع في الفضاء السياسي المغربيمحمد المساوي،  -2
   .111:ص

، تحرير أحمد منيسي، مركز الدراسات السياسية  قضايا التحول الديمقراطي في المغرب عبد السلام نوير،  -3
 . 88-87ص: ص ،، القاهرةوالإستراتجية

https://bit.ly/2GbxHes
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  ،نحو دول الاتحاد الأوروبي تصدير المواد الزراعية المغربية  حيث سيسمح ذلك من ، المتضررة العامة
المشاكل   من حدة تقليلللاقتصاد المغربي وال اجية مباشرة بإمكانها إعطاء دفعوجلب استثمارات خار 

 الاجتماعية من بطالة وفقر وغيرها.   
، وما غير النظام الدولي مع سقوط المعسكر الشرقيلى المستوى الإقليمي والدولي، فإن تع *

أمان وغاية جامعة سواء  صاحبه من إختلالات أمنية، دعمت فكرة الإجماع والوفاق الوطنيين كصمام 
مع تعثر المسار الديمقراطي في   اصصو ، خككل وللمجتمعلأحزاب السياسية أو لللملك بالنسبة 

 .الجزائر
على مستوى البيئة الداخلية، فإن الجبهة الاجتماعية تعيش أياما صعبة بسبب الآلية  * 

(  1993-1985القرن الماضي )الاقتصادية التي خضعت لإعادة هيكلة في منتصف التسعينيات من 
طلب الملك الحسن الثاني من صندوق النقد الدولي تقويم فعالية الاقتصاد المغربي، فجاءت النتائج في  

لأحزاب المعارضة بالسكتة القلبية التي تترصد المغرب، وطلب من نفسه شبهها الملك  ،غاية الصعوبة
 . 1الوطني  ذ الإنقا جميع القوى السياسية العمل على أنجاح مشروع

 
 * حكومة التناوب التوافقي 

وهو  2"اتفاق ضمني أو علني على مجموعة من المبادئ الخاص "ه على أنالتوافق يعرف 
وفي  3أيضا "تطابق في الأفكار والتصورات والاختيارات التي تطبع خصائص مكونات مجموعة معينة" 

تعثر العملية الديمقراطية بالجزائر أعطى فرصة للنظام   ق بالحكومة التوافقية بالمغرب، فإنما يتعل
من جهة،   السياسيعنف الظهور استقرار المغرب بدل الفوضى، حيث أن بالمغربي للمناورة والتسويق 

إلى  النظام المغربي ب دفع من جهة ثانية، في العالم لإرهاب وتنامي قدراته العسكرية وتحركاتهاوانتشار 
لإصلاحات السياسية  اومسايرة  ،تفادي التشاحن السياسي ، محاولاإعادة النظر في الوضع السياسي
 .الجارية في كثير من أنحاء العالم

الديمقراطية المكونة من أحزاب المعارضة وهي )حزب الاتحاد الاشتراكي  ب الكتلة اأحز وافقت 
  للاستفتاء الشعبي  على مشروع تعديل الدستور الموضوع  ،وحزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية(

الخروج من   إرادة برره ، ت ، واتفقت جميع هذه الأحزاب على أن موقفها هذا سياسي19964في سنة 
 

الثورة ولانتقال عبيدات وآخرون، أحمد  الثورة والتكيف الاستباقي )حالة المغرب( في: محمد الحبيب طالب،  -1
  . 546، ص:  2012،  1بيروت  ط، مركز دراسات الوحدة العربية، ، الديمقراطي في الوطن العربي، نحو خطة طريق

2- Madeleine Grawitz, Lexique de sciences sociales, 7 ème éditions, Lexiques, Dalloz, Paris, 1999, PP: 88. 

 . 112:  ، صمرجع نفسهمحمد المساوي، ال  -3
،  مرجع السابقالعبيدات وآخرون، في: أحمد ، »الثورة والتكيف الاستباقي )حالة المغرب(« محمد الحبيب طالب، -4

 . 541ص:
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الدفع  من ثم و  التي تعيشها المنطقة ككل، والاقتصادية والسياسية التي يعيشها المغرب، الأزمة
بالتطورات السياسية إلى آفاق جديدة، مما يسمح بالقول بأن ما تضمنه مشروع التعديل الدستوري لم  

 يرض طبقة المعارضة السياسية بالقدر الذي كانت تناور من أجله. 
التي  و ، 1997 دقة على الدستور والانتخابات التشريعية )التي وصفت بالتزوير(تلت المصا

الذي يعتبر ممثلوه هذا الأخير  ،أحزاب من اليسار واليمين 07على إثرها حكومة مؤلفة من انبثقت 
ترض  ، ولممصداقيةهذه الانتخابات بال حض لم تو أحزابا إدارية تدور في فلك المؤسسة الملكية، 

التي على الرغم من الطعون المقدمة والمشككة في نزاهة الانتخابات، فضلت التوافق  ،المعارضة
 السياسي مع الملك. 

تميزت بالعداء السياسي المضمر  ،أنهى هذا التوافق بين الملك والمعارضة حقبا من الزمن
، وكان الهدف من  لقادة الأحزاب السياسية المغربية  ة لسياسيا ت والاعتقالا ات الإقصاءومن سلسلة من 

 .ضطرابات السياسية من الجزائر إلى المملكةهذه التجربة مجاراة الأحزاب لكي لا تنتقل عدوى الا
إلى المؤسسات السياسية التقليدية غرفة عليا تسمى   1996أضاف التعديل الدستوري لسنة 

في مواجهة أي توجهات سياسية أو   ،خلق "شباك أمان" ويبدو أن الهدف منها هو بغرفة المستشارين،
أي أنه غرفة ثانية محسوبة على الملك في حالة  ، محاولات لتغيير بنية وطبيعة صناعة القرار السياسي

مرور قوانين تخالف مبدأ السلطة الملكية في الحكم، من أحزاب المعارضة داخل الغرفة المنتخبة  
تقلص تمثيلية البرلمان   ةوهي غرف، بين المؤسسات السياسية التقليدية لعلاقة القائمةلاج كنتالأولى، 

أن  إلا ، في الغرفة الأولى في البرلمان المنتخب مادامت أحزاب المعارضة الحقيقية موجودة داخل تكتل 
انتخاب ثلثها  ب ت طرتب ابسبب الفضائح المالية التي  ت قوتها الدستوريةتآكل )العليا( مصداقية هذه الغرفة

ن حدة الانتقادات م لكن الذي سيخففالتي تتم كل ثلاث سنوات، و  ،2006ن المجالس المحلية سنة م
توحدها ضد تيار  بسبب لهذه الأحزاب تكتيكي التراجع هو ال ،الموجهة لها من أحزاب المعارضة

  .  1  المتصاعد  الإسلام السياسي
الثاني، عبر في محتواه عن التزامه  التشريعية خطاب للملك الحسن  1997صاحب انتخابات 

واضعا هيبته وثقله وصلاحياته الدستورية لضمان   ،المباشر بالسهر على نزاهة العملية الانتخابية
شفافيتها، ويدل هذا التصريح على تغير في السيرة السياسية المصاحبة للاستحقاقات السابقة وتنتهي  

 إلى ملاحظتين: 

 
1- DRI ،تقييم إطار تنظيم الانتخابات )الانتخابات التشريعية، والاستفتاءات والانتخابات « وترانسبرانسي المغرب

 13، ص:2007، المغرب، يناير  »المحلية(
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إلى موقع المشاركة من خلال أو الاستعلاء المقدس أن الملكية انتقلت من موقع الحياد  •
هل هذا دليل على أن ، على العمل على أن تسير الانتخابات بنزاهة ضمانات  تقديم

 ؟ س العمل الديمقراطيس الانتخابات السابقة لم تكن نزيهة بالقدر الذي تتطلبه أ
الحالات   ها عن عمقتختلف إلى حد بعيد في الجديدة الملاحظة الثانية هي أن المرحلة  •

وأنها تستوجب الانتقال إلى مستوى التوازنات الفعلية أي إقحام المعارضة  ،السابقة
 1الحقيقية. 

  ة )السلفية(الديني اتلتيار ل السياسيثانيا: إصلاحات سياسية بخطاب الإدماج 
العربي   العالمثم في بقية أنحاء  ،أولاإقليميا ممثلة في الجزائر تأسيسا على الأحداث الحاصلة 

ففي الجزائر كانت تجربة فتح  ، أهم معالمها تنامي حركة التيارات الدينية، والتي يعتبر والإسلامي
، ثم أن  المجال السياسي، قد مكنت التيار الإسلامي الراديكالي من البروز بشكل كبير ولافت 

الانتخابات مكنته من تجسيد قدراته التعبوية، وكان إقصاء هذه القوى من خلال توقيف المسار 
الانتخابي إيذانا بدخول مرحلة العنف التي انجر إليها، الجيش والجماعات المتشددة وما ترتب عنها  

التغيرات الحاصلة  وة قة الصعوبات و شد  من خلالها أدرك الملك الحسن الثانيكانت كلها إشارات قوية، 
عليه أن يجد مخرجا  كان لزاما ومن ثم ، 2للمغرب الداخلي صعيد الالناتجة عن ذلك على حساسية الو 

أن يقوم بإدخال إصلاحات في حركة استباقية لتفادي العدوى، ومن بين الخطوات في أسرع وقت، و 
إدماج الأحزاب السياسية ذات الخطاب الديني في العملية السياسية،   القصر حاولالمنتهجة الأساسية 

، وعمليا ساعدت  المحتملالسياسي في محاولة ذكية لتفادي تعاطي هذه الأخيرة لأسلوب العنف 
  24التي شهدتها بعض المدن المغربية على شاكلة فندق )أطلس أسني( بمراكش في لأولى التفجيرات ا

الذي أرجعته السلطات المغربية إلى جزائريين من جنسية فرنسية بالتعاون مع مغاربة،   1994أوت 
 .واتهمت المخابرات الجزائرية بتدبيره، إضافة إلى تفجيرات ضربت الدار البيضاء

رات إلى زعزعة الاستقرار من جهة، لكنها وجهت الأنظار إلى الخطر الذي لقد أدت هذه التفجي
يمكن أن يتجلى من خلال أي محاولة سياسية دينية راديكالية، ومن ثم فالعمل الديني لا يمكن أن يتيح  
عملا ديمقراطيا إيجابيا إلا إذا تم داخل الأطر القانونية التي يضعها النظام السياسي المغربي والتي  

 بل بها النخب السياسية المغربية.  تق

 
، في: أحمد الديين  »وتجاذبات المسار الانتخابيالإشكالية الانتخابية في المغرب، مقاربة أسس الحكم «يونس برادة،  -1

،  2001، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الانتخابات الديمقراطية وواقع الانتخابات في الأقطار العربيةوآخرون،  
 . 317ص:

2- Pierre Vermeren, « l’Histoire s’est remise en marche du Maroc à l’Égypte », Esprit, 2011/12 Décembre, 

PP :80. 



 الفصل الثاني (تونس المغرب،) مغاربيةال نطقةمسارات الإصلاح السياسي في الم
 

129 
 

ه المحركات الأساسية للدولة المخزنية الجديدة، ذلك أنبين التيار الإسلامي منذ البداية من كان 
عاصر مشروع النهضة العربية الإسلامية وحركة الإصلاح الديني، فالمجتمع المغربي لم يكن بعيدا 

المكون السلفي كان حاضرا منذ و مي، خصوصا في زمن الاستعمار، دون الشعور بانتمائه للعالم الإسلا
السلفية   الحاصل في طبيعة الدعوةالبنيوي على الرغم من التغير  المغربية، بداية الحركة الوطنية

 . نقطة الاختلاف الجوهرية بينها وبين السلفية في باقي الدول الإسلامية  ت ناوالتي ك ،المغربية
تحول السلفية في المغرب إلى حركة وطنية  في مسألة ل الفاسي يعبر الزعيم الوطني علا

يم ليبرالية المضمون(، مضيفا بأن الحرب التي قامت في الريف بقيادة الزع  ،سلفية الإطار إنهاقائلا: )
ضد فرنسا، قامت حول السلفية وملتفة حول الأستاذ محمد بن العربي الوطني عبد الكريم الخطابي 

نحن حول أستاذنا محمد بن العربي العلوي، نعمل لهذه العقيدة )السلفية( ونجاهد في )و  العلوي، مضيفا:
ن امتزاج الدعوة السلفية بالدعوة الوطنية كان ذا فائدة عظيمة ومزدوجة على السلفية وعلى  ، وأنشرها

 .1(المغرب 
لت والجدير بالذكر أن الحركة السلفية في المغرب، تأثرت بموجة الإصلاحات التي تكل  

لتي كيفت الإصلاح الديني   بتونس والتقائه بالنخب الدينية المغاربية، 1883بمرور محمد عبده سنة 
وحسب الفاسي فإن السلفية الجديدة تختلف عن السلفية التقليدية النهضوية في   بالمعطى المحلي،

وينصهر   والإنساني( خلافا )للجامعة الإسلامية( الإسلامي)الإخاء  المشرق، فمنطلقها الوحدة الوطنية
تفوق نظرة علال ، وفي الأخير فإن التقليدية المختلفة فيها التراث السلفي مع التراث المغربي بمكوناته

مكنت المؤسسة تكون قد  ،قدرتها على الانصهار مع التراث المغربي فيالفاسي للسلفية في المغرب 
وهي استمرارية   عملياالدينية على وجودها القدرة على إضفاء الشرعية ها أعطتو  ،البقاء الملكية من

 . على السواء مزدوجة للنظام الملكي وللتيارات الدينية
تطورت فلسفة التيارات الدينية للعمل السياسي  ومع قيام الدولة المغربية بعد الاستقلال، 

العلمانية  قاسمها النخبة الحاكمة ت نظرة ت تغيرت نظرة الإسلاميين للديمقراطية والعمل الديمقراطي، وهيو 
وأصبحت ترى   لأحزاب الإسلامية بالديمقراطيةا  قد اقتنعت ف ،وغيرها سواء عن قناعة أو عن مضض 

  ( الريسوني)شورى، كما يرى مبدأ اللى المقاصد الأخلاقية والسياسية لإكتنزيل للشورى، وأنها تؤدي  إليها
     .2رئيس حركة الوحدة والإصلاح المغربية 

 
 .   41، ص:رجع السابقالمعبد الباقي الهرماسي،  -1

مركز الدراسات  ، »العربي والمغرب تونس في الدينية الهوية على الصراع «حايم ملكا،نظر: يولمزيد من التفاصيل، 
 .  02، ص:2014، برنامج الشرق الأوسط، ماي الإستراتيجية والدولية

الإسلاميون وفي طور تحول: من الديمقراطية الأداتية إلى الديمقراطية الفلسفية )حالة حزب محمد جبرون، ا -2
 .02، ص: 2013، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، العدالة والتنمية المغربي(
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أنه من الواضح أن السلطة أرادت خلق التوازنات في مواجهة التيار اليساري المتمدد، وأن  كما
التيار الإصلاحي تطورت مطالبه لتظهر على شكل مؤسساتي منظم، من خلال تأسيس التيار  

 1996النظام المغربي البدء في سلسلة الإصلاحات الدستورية، إصلاحات سنة  قرر  وعليه.1السلفي
رسم التوجهات السياسية الكبرى للمغرب في عملية التحول نحو  تو  ،ضع البنود العريضةلتالتي جاءت و 

حزبا سياسيا من مناهل ومشارب  29تركت للسلطة التشريعية المكونة من إذ  ،العمل الديمقراطي
بمثابة  هذه الخطوة اعتبرت  لقد ة مهمة وضع وإصدار القوانين الإجرائية الملائمة، و سياسية مختلف 

مبدأ تحميل المسئولية للوزراء أمام الوزير الأول   بالإضافة إلى ،استقلالية ولو جزئية للسلطة التشريعية
  يعتبر الإصلاح الدستوري  وما جاء بع هذا ويشكل هذا في حد ذاته نقلة نوعية، الملك، عوضا عن

تنازلا سياسيا من الملك إلى الأجهزة  أيضا كذلك اعتباره  كما تقدما نوعيا في صلاحيات وعمل البرلمان، 
 السياسية. 

صعد نجم حزب العدالة والتنمية وإن كانت ميوله الإسلامية جزئية   2002مع انتخابات 
وية قوية وذات أصول إسلامية، والتي بقيت  بالنظر إلى حركة العدل والإحسان التي تعتبر حركة جمع

خارج الحقل والمنافسة السياسيين، وصعود الأحزاب والتيارات الإسلامية ظاهرة صاحبت الألفية  
الجديدة، وأعلن هذا الصعود تراجع الأحزاب المعارضة التقليدية )الكتلة الديمقراطية واليمينيين  

مقعدا، ويتميز بتجانسه الداخلي من الشباب وعمله   41 واليساريين(، ليصبح الحزب المعارض الأول بـ
زامن هذا الصعود بكثرة التحالفات بين الأحزاب السياسية، مثل "اتحاد  الديمقراطي في داخل الحزب. وت

الحكات الشعبية"، وتزامنت هذه المحلة بسلسلة من الانشقاقات مثل خروج حزب الفضيلة واليقظة من  
 ، والحزب العمالي والاتحاد المغربي من أجل الديمقراطية المنشق عن الحزب رحم حزب العدالة والتنمية

 الدستوري.
 

 عهد محمد السادسالمطلب الثالث: الإصلاحات السياسية في 
  ن مآلات العملية السياسية م علىتوجست الساحة السياسية  ،بعد وفاة الملك الحسن الثاني

منذ تأسيس الحركة  وذلك  ،الحقل السياسي المغربي هو نفسهالسؤال الدائم في يبقى القادم الجديد، و 
، أو  الجديد من المعارضة ومن العملية السياسية كيف يكون موقع المؤسسة الملكية حولالوطنية، 

ثلة في أحزاب المعارضة، إلا أن خطاب الملك محمد م بالأحرى أي موقع سيكون للأطراف السياسية م
مؤكدا على "أن الملك سيظل الموجه المرشد الناصح الأمين الذي  ،لسادس حسم الأمر من البدايةا

 
1- Gema Martín Muño, « L'islamisme réformiste marocain, L’influence politique et sociale de l’islamisme 

Réformiste fait de lui un facteur de stabilité du pays et de la lutte contre l’extrémisme », Idées politiques 

(Afkar), Été 2004, PP: 61. 
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، استكمالا لخطاب الملك الحسن الثاني من قبل حول موقع المؤسسة الملكية 1يعلو على كل انتماء" 
 .2"أمانة لا يمكن تفويتها أو تفويضها" المستقل عن كل نزاع وتنافس سياسي، إذ يقول:

تراجع  والاعتقاد بظن إلى الكثير من المحللين السياسيين ال الثانيوفاة الملك الحسن تاريخ دفع 
  التي اتسمت لتجربة الطويلة وتكمن أسباب هذا الظن في ا ،عملية التحول الديمقراطي في المغرب 

وعلى أشكال   ،على المعارضة السياسية الممارس من طرف القصر المختلفة أشكال العنف ب
الخوف ممن سيتولى  توجس المعرضة مكمنه و  سين ظروف الحياة،الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتح

، إلا أن تولي محمد السادس الحكم بشر باستكمال  يعود لما كان عليه والده في بداية ملكه وأن ،العرش
لعملية الإصلاح، في محاولة جريئة   ةجديد  ةدفع 1999في جويلية العملية، حيث أعطى هذا الأخير 

زعيم )حزب منهم لاحتواء الحراك السياسي والاجتماعي، حيث أقر العفو عن المعارضين السياسيين، 
الآخرين  مجموعة كبيرة من المعارضين السياسيين إضافة إلى  ،العدل والإحسان( عبد السلام ياسين

عتوا ساليب كثيرة ومتنوعة، أو من خلال إبعاد من نُ أو المضايقين بأ ،سواء من كانوا بالسجون المغربية
على شاكلة الوزير الأول إدريس البصري وآخرين،   ،كانوا في مراتب عليا في البلاد  والذينبالفساد 

 .3يمكن اعتبار ذلك إضافة قوية لتدعيم المسعى الديمقراطي في المغرب عليه و 
 

 2011بعد    المغربالإصلاحات السياسية والدستورية في  أولا:
يقع المغرب كباقي الدول العربية وخاصة دول المغرب العربي، في مواجهة موجة الاضطرابات  
السياسية والاجتماعية التي تعصف بالمنطقة العربية فيما سمي بثورات الربيع العربي، إلا أن المغرب 

الأساسية للمجتمع، ومع وجود  مع افتقاده للإمكانات الاقتصادية التي تمنعه من الاستجابة للمتطلبات 
طبقة شبابية عاطلة عن العمل بنسبة عالية بالمقارنة مع الدول المغاربية الأخرى، كما يعد المغرب من 
الملكيات القليلة المتبقية في إفريقيا كنظام حكم في مواجهة الأنظمة الجمهورية التي عمت العالم، فكان 

لة ما حدث في تونس، ليبيا ومصر واليمن، بحركات من الطبيعي جدا أن يقوم الشباب على شاك
 احتجاجية من أجل محاولة الضغط لتغيير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية القائمة. 

والتي طالبت   ،فبراير 20قامت مجموعات من الشباب المغربي بتشكيل حركة تنديدية تسمى 
بعقد  بإسقاط الفساد وكتبت على الشعارات بالخط أسماء المتهمين بالفساد، المحسوبين على البلاط، 

جمعية تأسيسية يكون الهدف منها وضع نظام ديمقراطي حقيقي والاعتراف بالتعددية الثقافية  

 
 ، على الرابط:04 ، ص:2007، العربي التجديد موقع، »الانتخابية في المغربالإشكالية « يونس برادة، -1

https://bit.ly/2GbxHes:08/02/2019 ، تاريخ التصفح . 
 . 1999، السنة: 31، العدد: صحيفة الصحراء، 1999جويلية  30خطاب العرش )الجلوس(،  -2
 111:، صمرجع سابقإسماعيل معراف،  -3

https://bit.ly/2GbxHes
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في الأقطار العربية التي سادت قرابة العام كل أحد، وكما ومعها بدأت الاحتجاجات ، ةجتماعيوالا
حركات جمعوية مثل  بل إلى الأخرى، فإن شباب الاحتجاجات لا ينتمي إلى أحزاب سياسية بعينها، 

، إضافة ( ATTAC)الجمعية المغربية لحقوق الإنسان(، )جمعية التحويلات المالية وحركة المواطنة
  وقامت هذه التنظيمات بسبب  ،1جمعية تنشط في مجال الحريات الفردية( وغيرها  AMDH( إلى

صعبة  الوالاجتماعية  ةالاقتصادي ظروفالإشكالات الاجتماعية المترتبة عن الالظروف المتردية و 
نظام المخزن من مسايرة هذه الأحداث بنوع من  في المقابل تمكن ، لشرائح واسعة من المجتمع المغربي

  التكيف مع المرحلة ان عن قدرة عالية في أبحقق التوازن و ياستعاد دوره كمركز حيث الحذر والحيطة، 
الخطوات  ى، وكانت أولوما تحمله من ارتجاجات اجتماعية بالنظر إلى أحاث الانتفاضات العربية

وتنظيم انتخابات تشريعية   2011في جويلية  ي تعديل الدستور ال ،في هذا السياقالتي اتُخذت الهامة 
مخزن لاحتواء الغضب الشعبي المتنامي والذي حاول من نفس العام، وهي حركة استباقية من نظام ال

 .2مارس من نفس السنة   30تنظيم المسيرة المليونية التي كان مزمع تنظيمها في  
استبشر المغاربة بإعلان التعديل الدستوري الذي أعلن عنه الملك محمد السادس، الذين شبهوا 

ت الظروف للانتقال الديمقراطي في هناك، هذه الخطوة، بخطة الملك خوان كارلوس بإسبانيا والتي هيأ
  3آملين من أن تحقق الدستورية الملكية أو على الأقل الدستورية البرلمانية 

لتفادي خروج  ، وذلكإذن بمقاربة إحلاليةالمغرب في جاءت الإصلاحات السياسية والدستورية 
الأحداث واحتواها  موجة بق ت سات المقاربة المغربية في أن النظام تلخص، و السلطة  سيطرةالأحداث عن 

من خلال إحداثه للتغيير الهادئ، وذلك من خلال التعبئة التي قامت بها المؤسسات السياسية من  
المؤسسات الاجتماعية كالمساجد  إضافة إلى أحزاب وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، 

ى لإالتي أوصلت حزب العدالة والتنمية هي ، هذه الانتخابات %98.4اء بنسبة والزوايا، وانتهى الاستفت
 سدة الحكم.

إن أقل ما يمكن قوله هو أن النظام المغربي تمـكن من قراءة وفك شفرة أحداث الانتفاضات   
ها المعارضة بالتجميلية، لكنها مكنت نظام  تصفو العربية الأخيرة، وتمكن من إجراء عملية استباقية، 

  م ى مكتسبات النظا الحفاظ علمن  ت المخزن من مجاراة التيار الجارف لهذه الانتفاضات، وتمكن
كما  تماما ، ودون وقوع خسائر كبيرة ، إلى أن تمكن من الخروج من هذا التيار تماماالسياسية والسيادية

 
1 -Thierry Desrues, « Le mouvement du 20 Février et le régime marocain, contestation, révision 

constitutionnelle et élections », L’Année du Maghreb, Op Cit, PP :360.    
رجع  الم، في: آمال حجيج وآخرون، السياسي المغربيجدلية التوافق والصراع في الفضاء محمد المساوي،  -2

 . 138-111ص:ص  ،السابق
3 -Omar Bendourou, Op Cit, PP : 511. 
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في مواجهة الإصلاحات الأولى التي جاءت بها   ،1في السابق مع البيعة )الحفيظية(المخزن فعل 
 .2الحركة الإصلاحية في المغرب في النصف الأول من القرن العشرين 

خاضت النخبة السياسية المغربية وبعض التشكيلات والأحزاب السياسية غمار البحث  بينما 
، حزب 3أو الملكية البرلمانية على شاكلة الحزب الاشتراكي الموحد ،عن إرساء قواعد الملكية الدستورية

داد موجة الطليعة الديمقراطية والاشتراكية، المؤتمر الوطني الاتحادي والنهج الديمقراطي، كنتيجة لامت
فيما سمي بأحداث الربيع العربي أو الانتفاضات العربية   2011الاحتجاجات التي ظهرت مع بداية 

تمكنت من إسقاط أنظمة سياسية قامت على الاستعمال المفرط للقوة التي إلى العديد من الدول و 
لمنتهي لقضية  المادية المشروعة، بالإضافة إلى مطالب أخرى لها علاقة بالصراع المستمر وغير ا

الصحراء الغربية أو ما يسميه النظام المغربي بالأقاليم الجنوبية، كمقترح التسيير الذاتي للمنطقة تحت  
الوصاية المغربية، هذه المطالب تحولت إلى ضغوط بالنظر إلى حركة الاحتجاجات التي نظمتها  

إصلاحات سياسية لم يكن   فبراير، دفعت إذن هذه الضغوط بالملك إلى الإعلان عن حزمة 20حركة 
يرغب فيها قبل هذا التاريخ. والحراك عبر الحقب وموقف النظام المخزني الذي أساسه التخوف من  

 4النجاح مقابل البقاء.
بعد الاستقلال وحتى   ن الحقل السياسي والسلطة السياسية في المغرب أبعض الباحثين يرى 

وواضح المعالم، وهذه المعالم أو الخطوط   بناءا مغلقيبقيان حقلا أو  ،في مرحلة بناء الدولة الوطنية
 مؤشر الحمراء لا يمكن تخطيها أو مناقشتها، إنها تتعلق بالوظائف السياسية لكل منهما، ولعل أهم

الأطراف ممثلة في  لملكية المغربية و االمؤسسة الانتخابات بين المركز الذي يبقى  على ذلك هو
سواء المحافظة مثل حزب الاستقلال أو حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية   ،الأحزاب السياسية

 .    المنفصل عن الأول، في السنين الأولى للاستقلال
بادر الملك محمد السادس بمناداة الساحة السياسية لوضع خطة إصلاح دستورية لتفادي موجة 

وتأسيس   2011مارس  09حتجاجات المنبعثة بأغلب الأقطار العربية، من خلال خطاب ألقاه في الا
لجنة استشارية من فقهاء القانون لتحضير مسودة الإصلاح الدستوري بالموازاة مع اللجنة السياسية التي  

 
البيعة الحفيظية نسبة إلى بيعة السلطان عبد الحفيظ من طرف العلماء بمدينة فاس، بعد الثورة على أخيه السلطان   -1

 عبد العزيز، وكانت سبقتها بيعة بمراكش. 
، في: ابتسام الكتبي »في تكون المجال السياسي الحديث في المغرب: محاولة في التحقيب« عبد الله بلقزيز، -2

،  2012، بيروت، 2، مركز دراسات الوحدة العربية، طمقراطية والتنمية الديمقراطية في الوطن العربيالديوآخرون، 
 . 185: ص

3 Omar Bendourou, Op Cit, PP: 511.  
،   1993بيروت،   ،1عبود، دار الساقي، ط ، تر: سمية فلوالنظام السياسي لمجتمعات متغيرةصموئيل هنتغتون،  -4

   .169: ص
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(  150)( نقابات وهي النقابات الأكثر تمثيلية وما ينيف عن 5( حزبا سياسيا و)32ضمت أمناء )
 . 1جمعية ومنظمة مجتمع مدني

على الرغم من أن التجربة المغربية في الإصلاحات السياسية كانت الأسرع بالمقارنة مع الدول 
المغاربية الأخرى، إلا أنها تتميز إجمالا بنوع من التناقض، إذ وفي نفس الوقت الذي تحاول فيه 

في ذلك صلاحياتها السياسية ومعتمدة على   المؤسسة الملكية الحفاظ على النظام القائم مستعملة
الشرعية التاريخية للملك كمصدر أول لتشريع القوانين، وهي صلاحيات تفوق ما يخولها إياه الدستور، 
تعمل على المحافظة على مصالح الطبقة السياسية المحيطة بالقصر )العائلات الشريفية( في 

المرتبطة   سلوكياتهاى ثاني مبنية على الولاء، انتهت المناصب العليا في الدولة، وهي شرعية من مستو 
بالمال والجاه، إلى أوجه من الفساد السياسي، وتبين أنه لا يمكنها التنازل عن الامتيازات التي منحت  
إليها عبر الزمن، وذلك خوفا من تزايد قوة الأحزاب السياسية في مقابل قوة العائلة الملكية، أحزاب تريد  

شكلها الأوروبي المتطور التي لا تسمح  أن تعمل بقوانين ومبادئ العملية الديمقراطية، والتي في 
 للعائلات الملكية إلا بلعب أدوار رمزية فقط، وهو أمر لا يمكن أن تقبل به العائلة الملكية المغربية. 

عليه طبيعيتين أساسيتين على   ت غلبر الإصلاحات السياسية في المغرب والظاهر أن مسا
 وهما: ،الأقل

كعملية استباقية أمام ظاهرة الانتفاضات العربية في  مرونة النظام المغربي التي ظهرت  -1
محمد إحراق المتمثلة في الأولى  ةشرار الإذا كانت فوالتي سميت بأحداث الربيع العربي،  ،المنطقة

  علنت قيام هي التي أ  ،تعبير عن حجم الغبن والظلم الممارسين عليهلاكأسلوب  البوعزيزي لنفسه
  عن سوى يعبر لا إن ذلك سقوط نظام "بن علي" ، فإلى في النهاية  أدت التي و  ، الانتفاضة التونسية

وأدوات  التعبير تماما، حرية انعدام فضاءو  القنوات الرسمية للتواصل بين السلطة والمجتمع، ضعف
التي   لغياب الأطر الاجتماعية والسياسيةكذلك كنتيجة و  ،التعبير القانونية التي تكفلها الدساتير المختلفة

حال الكثير من  ل ةشابهم، وهي حالة المعبرة عن تطلعات الشعب  ل في الحركة الجمعوية المنظمةتتمث
في   دفع بالسلطة السياسيةالمواطنين ليس فقط في المغرب ولكن في كل المنطقة العربية، وهو أمر 

على  القيام بمبادرة احتواء الوضع من خلال تقديم بعض الإصلاحات، شريطة ألا تؤخذ إلى  المغرب 
 أنها تنازلات.  

محاولة توجيه جوهر الإصلاحات السياسية إلى إصلاحات يغلب عليها الطابع   -2
بمعنى اختزال  تبقى العلاقة بين الدولة والمجتمع بعيدة عن التنافس السياسي، الاقتصادي، أي أن 

الاقتصادية  قط على الحلول ف نقاشيبقى الأن و الحراك في المطالب الاقتصادية وحول ظروف الحياة 
 

، ورقة مقدمة في ندوة المغرب »الإصلاحات الدستورية في المغرب العربي في فترة الربيع العربي« أمينة المسعودي، -1
 .   04، ص: 2013فبراير  17/18، مركز الجزيرة للدراساتالعربي والتحولات الإقليمية الراهنة، 



 الفصل الثاني (تونس المغرب،) مغاربيةال نطقةمسارات الإصلاح السياسي في الم
 

135 
 

، فإذا تحققت التنمية وتمكنت السلطة من تلبية  وتسوية الوضع الاجتماعي من سكن وعمل وصحة
كانت أم   ملكية الأنظمةالحاجات الأساسية للمجتمع، استقر الوضع الداخلي، وهذا يضمن بقاء 

نخب الحاكمة البعيدة عن التنافس السياسي وعن اللعبة السياسية، وهذا ما تهدف إلى تقديمه  جمهورية
 . سها المؤسسة الملكيةأوعلى ر 

 

 الإصلاحات الجديدة منالمجتمع المدني والأحزاب السياسية موقع ثانيا: 
على مستوى المجتمع المدني فإن استحالة القول بوجود حركية فاعلة مدنيا وسياسيا لهذا 

من جهة، والعلاقة  أمر يشكل صعوبة موضوعية، ذلك أن العلاقة بين النخب السياسية والملك ،الأخير
التقليدية بينه وبين حاشية البلاط من جهة أخرى تجعل من الصعوبة بمكان افتراض وجود عمل حزبي 

م  وجمعوي مستقل وفاعل، بإمكانه فرض توجهات غير تلك التي اعتادت المؤسسة الملكية ونظام الحك 
أو تصورها، هذا وإن كان الهدف من الاحتجاجات العمالية والمظاهرات التي حدثت  1العمل بها 

 منتصف التسعينيات، حركات مطلبية لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية. 
  الأحزاب السياسية المغربية عاجزة عن تقديم البديل السياسي حول هل ل ؤ ساتال يبقى مع ذلك 

بي لا يرضى سوى بالإصلاحات السياسية التي يراها هو مناسبة، بمعنى ألا تكون  أم أن النظام المغر 
ثقافي  -، أم أن الأحزاب وفي وعيها بالواقع المعيشي العملي السوسيو تصالحايقدر أن تكون  إصلاحا

عملية  في المغرب تفتقد إلى الآليات اللازمة لتحقيق عملية التحديث والتنمية السياسية كما تتطلبها 
  2؟ التحول الديمقراطي، وأن إدراك النخب المغربية بأن الكثير من مفاهيمها تتناقض والواقع المعيشي

فقط عبروا برضاهم عن دور وفاعلية   %13، فإن 2002في استطلاع للرأي أجري سنة 
من الشباب عن رغبتهم   %48الأحزاب السياسية، ولكن في ما يتعلق بالمجتمع المدني، فقد عبر 

عن رضاهم على نشاط الحركة  %37وعبر  ،الإتحاق بجمعيات المجتمع المدني المغربي المختلفةب
 .3الجمعوية 

 ن تتعلقان بهذه المرحلة وهما: تتبادر إلينا ملاحظتا 

 
، في: إسماعيل  »1997قراطي في الوطن العربي المملكة المغربية: المجتمع المدني والتحول الديم«نجوى إبراهيم،  -1

 .  115:، صسابقالمرجع المعراف، 
، المغرب،  06، العدد إضافات، »في التحول الديمقراطي وآفاق التنمية السياسية في المغرب « محمد المرجان، -2

 .  192:، ص2009
3  DR I الانتخابات التشريعية والاستفتاءات والانتخابات تقييم إطار تنظيم الانتخابات: « ،المغرب وترانسبرانسي

 .  09، ص: 2007،  يناير »المحلية المغرب
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               ن تجربة التناوب والتوافق الحكومي بين أحزاب الموالاة والمعارضة التي جاءت في فترة أ •
مداهمات وأشكال التضييق  الإصلاحات، تمكنت من طي صفحة الاعتقالات السياسية وال

 . الإعلامي
أن الإصلاحات السياسية المقترحة، لم تكن مسنودة بدعم شعبي جماهيري وبعمل تشاركي   •

جماعي بمعنى أن الاحتجاجات والحراك الشعبي الذي قام كان ذا صبغة اجتماعية وعفوية  
 . ليس إلا

اولت المؤسسة الملكية احتواءها مباشرة باستدعاء الأحزاب السياسية لتزكية خطاب  وقد ح  
الإصلاح السياسي، بدءا بتنظيم انتخابات تشريعية سمحت لحزب العدالة والتنمية بالفوز، مما يسمح  
أولا بقبول معيار النزاهة لهذه الانتخابات، كما أن هذه الانتخابات تمثل حجرة لضرب عصفورين في  

ن واحد، إذ سمحت بتمرير مرحلة الأزمة أي مرحلة الانتفاضات الشعبية بالمنطقة دون أضرار، من  آ
خلال إدراك المؤسسة الملكية بتوجه الناخبين في المنطقة نحو اختيار الإسلاميين )تونس ثم مصر  

 فيما بعد( كبديل عن الفساد المستشري والآتي من أحزاب الفلك الملكي.  

ج الإصلاح الذي جاءت به المؤسسة الملكية جاء في شكل منحة أو منة ملكية  إن حقيقة برنام 
بحسب الكاتب "مصطفى   بها ، وهو ما أدى1لافتقارها لمشروع واضح المعالم والدلالات والأهداف

باك وضعف التواصل مع فعاليات الحقل السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي  تحسن" إلى الإر 
وأفرغه من فاعليته، ويذهب إلى التساؤل عن حقيقة هذا التوافق هل هو لإنقاذ المجتمع أم لإنقاذ  العام، 

لتعود في الأخير   ،عملية تسوية يريدها النظام القائم لتغيير الأشياءكجاء نتيجة أنه أم  ؟دولة المخزن 
وة وتقديم نفسها  كل الأشياء إلى مكانها؟ وهو الأمر الذي دفع إلى ظهور الحركات الإسلامية بق

 كمعارضة حقيقية وكفاعل سياسي. 

وهي هيئة أسسها الملك   هيئة العدالة والمصالحةمن مخرجات إصلاحات الملك محمد السادس،  -
، وتهدف إلى محاولة إخراج الطابع الاستبدادي والشمولي الذي تميز به  2004محمد السادس سنة 

ن وجوه وقادة المعارضة، والقيام أحيانا أخرى  نظام المخزن طيلة سنوات الاستقلال، باعتقال وسج
  . 2بالتصفية بعيدا عن إجراءات العدالة الطبيعية والمقاضاة العادلة

 
مقدمات في التنمية السياسية: سوسيولوجيا الإصلاح، التحديث والتحول الديمقراطي في المغرب « مصطفى حسن، -1

،  06، العدد إضافات ،في المغربفي التحول الديمقراطي وآفاق التنمية السياسية ، في: محمد المرجان، »المعاصر
    .192:  ، ص2009المغرب، 

2 Frédéric Vairel, « Le Maroc des années de plomb : équité et réconciliation ? », Politique africaine, 2004/4 

N° 96, PP : 02 - 04. 



 الفصل الثاني (تونس المغرب،) مغاربيةال نطقةمسارات الإصلاح السياسي في الم
 

137 
 

،  2011الشراكة الأوروبية وضرورة إقحام المجتمع المدني: ولعل أهم ما جاءت به إصلاحات جويلية  -
الأوروبي في إطار مشروع الشراكة، فكان لزاما  ما يتوافق والوجهة الاقتصادية للمغرب مع الاتحاد 

إدخال الإطار القانوني للجمعيات الحقوقية وللفاعلين غير الرسميين الجمعويين والعموميين من نقابات  
وأرباب العمل،  ومن ثم محاولة إشراكها في صياغة العملية التنموية الاقتصادية، الاجتماعية والبشرية  

، توجت هرميا بإنشاء وزارة مكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع  1لة وتأهيل المناطق غير المؤه
المدني، خطوات هامة الهدف منها تقوية سبل الحوكمة ونهج الطريق نحو ديمقراطية تشاركية، "إلا أن  
سقف الإصلاحات لازال بعيدا بعض الشيء، إذ أن مطالب الحركة الشبابية لم يحقق منها إلا  

   2القليل".
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 تونستجربة الإصلاحات في : لثالمبحث الثا
، أين تمكن حسين بن علي من افتكاك لقب 1705يعود تاريخ دولة تونس الحديث إلى سنة 

وهي أول مرة ينتزع فيها تركي من تونس مقاليد الحكم لولاية تونس وأن يستقل بتدبير شؤون   ،الباي
من داخل تونس ولا من الأستانة وينقل تعيين القائم على السلطة في هذا البلد من الباب العالي   ،الولاية

علي( وسيتم   )الحسين بن اومنذ هذا التاريخ تأسست الدولة الحسينية نسبة إلى مؤسسه ،إلى تونس
انتقال السلطة فيها بتعيين ولاة العهد دون تدخل الصدر العالي من الأستانة أيضا، وهو انتقال نوعي  

 . 1في طبيعة ولاية تونس للدولة العثمانية والذي سيمكن من الولاء لها لأطول مدة بالمنطقة أيضا 
 

 بورقيبيةالرئيس الإصلاحات السياسية والاجتماعية في مرحلة  المطلب الأول:
يتناول هذا الجزء من الدراسة حقبة سياسية هامة في حياة تونس، ذلك أنها تؤس لدولة ونس 

ببصمة الثقافة الفرنسية التي تشبع بها الرئيس الحبيب بورقيبة،   الجديدة والتي ارتسم نظامها السياسي
  زين  الرئيس كرسها التي ، وهي نفس القواعد ولا تأسيس تونس الدولة الجديدةوالذي أرسى قواعدها محا

 إلى أدى آخر، جانب  في تحديات  وواجهت  جانب، في بالنجاح اتسمت  بعده، من علي بن العابدين

 .بعد  فيما  تونس عاشتها  إرهاصات 
 

 قطرية والجهوية الجدلية بين الدولة التونسية مشروع أولا: 
العصر الحديث بوتقة انصهار للدولة والمجتمع، على الشكل الأوروبي الحديث تمثل تونس في 

إلى حد كبير مقارنة بدول المغرب الأخرى، إذ يرى عبد الله العروي أن تونس تقدم أحسن مثالا لذلك 
التي يقول عنها: "أن أخطار   خلافا لحالة المغرب ، ولة الوطنيةد الانصهار المنشود والأساسي لقيام ال

، أما فيما يتعلق بتصور النظام  2عفن الكبرى تهدد المغرب وذلك نظرا لتراثه الممتد عبر الزمن"الت
السلطوي وإرساء السيادة، فإن النخب السياسية التونسية رأت في محو القيادات الجهوية واستبدالها 

في محاولة تجميع  بالولاة، مما يسمح بإضعاف القوى المرتبطة بالنخب التقليدية مثل العروش والزوايا 
 السلطة لدى المركز والقضاء على أسباب التفرقة بين التونسيين. 

 مشروع مركزية الدولة  -أ
، والذي جاء بعد مقاومة سياسية وأخرى  1956مارس  20مع انتهاء الاستعمار الفرنسي في 

  ، والتي على إثرها 1955في مفاوضات بدءا من سنة عسكرية دفعت السلطة الاستعمارية إلى الدخول 
 

، أنماط انتقال السلطة في الوطن العربي )منذ الاستقلال وإلى غاية ثورات الربيع العربي(صلاح سالم زرنوقة،  -1
      .169ص:   ،2012مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

 . 39ص: السابق،جع ر المعبد الباقي الهرماسي،  -2
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 1تمثل في استبدال النظام الملكي بالنظام الجمهوري  ،أعلنت تونس عن بداية عهد سياسي جديد 
تبني التعاضد بين القطاعات العام والخاص مع  بو اج الديمقراطية، معترفة في الدستور الجديد وبانته

احترام الحريات والتعبير وحرية الصحافة وحرية التجمع   في إطار ،تطبيق الخطط التنموية العشرية
  ببنزرت تجميع السلطة لدى  1964عزز مؤتمر الحزب لسنة ، و 1959في مؤتمر النصر سنة  وغيرها

الحزب الدستوري الجديد صاحب الفضل في استقلال تونس، وسمح له بغلق الباب أمام التعددية 
 . نهائيا

كان الدولة ر تمكن زعماء الحزب الحر الدستوري بقيادة "الحبيب بورقيبة" من الهيمنة على أ
تح  تمكنت من فو  ،)البلدية(وافتكاك الزعامة السياسية من أيدي النخب التقليدية وأبناء العائلات المدنية 

من  غالبيتها تنحدر  إذ الصاعدة، والتي تتميز مكوناتها بكثرة انسجامها،  المجال أمام النخب الشبابية 
من عقد تحالفات سياسية مع النقابات هذه الأخيرة البرجوازية الصغيرة، بالإضافة إلى ذاك فقد تمكنت 

قوية، أمدته بالقوة شعبوية ن توجيه وتعبئة الشعب بلغة م زعيمها "الحبيب بورقيبة"  العمالية، كما تمكن
ولقد ساعدت الكاريزما والقوة  ،2ح ليس فقط الدولة وإنما إعادة بنائها بحسب تصوره اكتسالكافية لا

السيكولوجية للرئيس "الحبيب بورقيبة" ممزوجة بالظروف الاجتماعية والنفسية للمجتمع التونسي جراء 
قام على ركيزتين أساسيتين وهما   الرئيس بورقيبة للمشروع الجديد  وتصور ر، خروجه من نير الاستعما

ع وجود معارضة إقليمية ومحلية لتيارات العروبة  خصوصا في ظرف تزامن مالعقلنة والعلمانية، 
 والإسلام.
 

 والصراع الإيديولوجي  مشروع العصرنة ثانيا:
كان مولوعا بالحضارة الغربية التي تربى في أحضانها،   "الحبيب بورقيبة"تجدر الإشارة إلى أن الرئيس  

بمبادئ الثورة الفرنسية وبقادة فرنسا التي حاربها من أمثال "شارل ديغول" وبنموذج تركيا العلمانية في 
سية الملتفة حوله على  والنخبة السيا  اتورك"، وطبيعي أن تؤثر سيكولوجيتهعهد "مصطفى كمال أت

طبيعة السياسات والتوجهات السياسية التي سيتبعها في محاولة تجسيد مشروع تحويل تونس من دولة 
لمشروع الوطني في البداية على محورين  النخب السياسية لولقد قام تصور متخلفة إلى دولة عصرية، 

ية البناء الوطني وتوحيد الشعب تركيز السلطة والنفوذ للسلطة المركزية، أي تقو  :أساسيين وهما
إداريا نظرا للفراغ الإداري الذي تنظيم البلاد التونسي من بدو وعرب رحل وبلدية )حضر( من جهة و 

 
، القاهرة 02، دار أقلام للنشر والتوزيع  والترجمة، ط:2011البداية إلى ثورة قصة تونس من راغب السرجاني،  -1
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في محاولة تحويل المجتمع   ةالركيزة الثانيينما تكمن ، 1خلفه الاستعمار والذي ارتكز على العروشية 
تكوينا كثير البعد عن  التونسي إلى مجتمع علماني، فقد كانت جامعة "سوسة" و"منوبة" تعرضان 

اللغة العبرية أنها طرحت حتى مقومات الهوية العربية الإسلامية، وتميل إلى تمجيد الحضارة الغربية، 
التربية الإسلامية واستبدلت موادها بتوصيف  ، في حين غيبت ة الذين يرغبون في تعلمهالطلبلاختياريا 

 السلطة بالمكائد والخداع وغيرها.  الإسلام السياسي، الذي تقاتل قادته على مر التاريخ على
داخلية بين خريجي  الصراعات فالصور غير سليمة ولا صحيحة، ال ذههفي الحقيقة فإن 

افتعلت لأجل خلق وضع يتواءم وثقافة نخبة سياسية  وخريجي المدرسة العلمانية الجديدة،  ،الزيتونة
معينة، أرادت وبالقوة لا التشاور، أن يكون لتونس نهجا سياسيا واجتماعيا يشابه المجتمع الفرنسي، وأن  

التونسيين،   تكون نسخة له، ذلك المجتمع الذي كان يرمز إلى العصرنة والحداثة بالنسبة إلى القادة
إعادة صياغة   حاولام من خلال )مجلة الأحوال الشخصية( التي أطلقها الرئيس "بورقيبة" ويتجلى ذلك 

وتشكيل المجتمع التونسي بحسب النموذج الفرنسي، مستبعدا كل ما له صلة بالإسلام معتبرا إياه  
 .بالرجعي، حتى وإن جاء من رفقاء السلاح

بدأ فبدأت الاعتقالات و بن يوسف"، صالح دعمها لـ"غضبه بسبب كانت الزيتونة مصب و 
يجسد هذا ، 2وعلى مشروع تونس الجديد  كي لا يؤثروا على الحياة الاجتماعيةتهميش علماء الدين 

لى غاية سقوط نظام بن علي بعد ثلاثين سنة  إا قائمة مالاختلاف بين المدرستين ثقافتين ستبقى رهاناته
 بعيد.وعودة الإسلاميين من 

من بين القطاعات التي تعرضت للتحديث بحسب التوجه البورقيبي جاءت في المرحلة الأولى  
العلاقات العائلية، العشائرية والقبلية التقليدية، إلغاء المحاكم الشرعية ، توقيف التعليم بجامع الزيتونة،  

يلها إلى مقرات للحزب حل نظام الوقف والأحباس، منع تعدد الزوجات، مصادرة مقرات الزوايا وتحو 
 . الدستوري الجديد أو إلى مدارس التي أصبح تعليمها باللغتين الفرنسية والعربية

نخبته السياسية، بين مؤيد للحزب و صراع التصورين أدى إلى انقسام المجتمع التونسي 
المتشبعين بالثقافة والفكر  ومن حوله في الديوان السياسي من " الحبيب بورقيبة"الدستوري الجديد بقيادة 

ع على الاتفاقيات الحصرية مع فرنسا، ولعل أبرز ملامح هذه النخبة  يوقالفرنسيين، الذين ثمنوا الت
مشروع الجمهورية  ل"جمال عبد الناصر" و"حافظ الأسد" وعلى رأسهم انتقادها لتصور القادة العرب 

"صالح بن يوسف"  وهو التصور الذي يتبناهربية، ونظرة العداء الواضح تجاه الدول الغ ،العربية المتحدة
تقوت  لقد والأمانة العامة المعارض للاتفاقيات المبرمة مع الدولة الفرنسية إثر إعلان الاستقلال، و 

الحركة للحزب الدستوري الجديد إلى  374من أصل  350الشعب الدستورية وهي شوكتها بانضمام 
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ختلفت حول الانتماءات المجتمعية وعلى مقومات الهوية، إذ كما أن الرؤى بين الرجلين االيوسفية، 
يرى "بن يوسف" وشق كبير من المجتمع التونسي أن تونس تمثل أمة وجزءا تنتمي إلى نظام كلي أكبر  

. 1ألا وهو الأمة العربية الإسلامية، بينما يرى الفريق الثاني أن الأمة العربية الإسلامية مغالطة تاريخية 
وعلى الرغم   المرجو بناؤها طبيعة الدولةحول  ل هذين التصورين عمق الخلاف القائم تجلى من خلايو 

الحركة اليوسفية، ربما يعود جزء من أسبابها إلى حنكة وبراغماتية   لك تمكن "بورقيبة" بهزيمةمن كل ذ 
 .ة روحا ميكيافلي صاحب الذي تلقى تعليما غربيا وكان  ديوان السياسي بقيادة "بورقيبة"ال

رتبط بمفهوم الأمة، هل تمثل  االصراع القائم بين الرجلين، إنما هو تعبير عن صراع فكري 
، أم هي جزء لا يتجزأ من هذه الأخيرة؟  ربية الإسلاميةعتونس أمة لوحدها، منفردة عن بقية الأمة ال

ن الرئيس  يمثل التيار المنادي بالأمة التونسية مجموعة من المثقفين والجامعيين التونسيين، مؤيدي
مقدمين بعض القرائن من بينها لغة التخاطب   3وخليفة الشاطر  2البشروشتوفيق "بورقيبة" من بينهم 

  العثمانية وغيرها من الحجج، بينما  الإمبراطورية)العامية أو الدارجة التونسية(، انبثاق تونس بعد سقوط 
فس المقولة للرئيس "بورقيبة" التي يقول  يرى التيار الثاني الذي يدافع على الدولة القطرية مرتكزا على ن 

الأمة التونسي"، ذلك أن   نيريقتي في الكلام تلك الطريقة التي كان لها الفضل في تكو طفيها "تعرفون 
الأمم لا تتأسس بأشخاص، بل على العكس من ذلك، فإن تهور الزعماء الفاشيون والنازيون كانوا على  

   .مقربة من تدمير أممهم
 

 زين العابدين بن عليلرئيس االإصلاحات السياسية والاجتماعية في مرحلة  المطلب الثاني:
القرن  ثمانينيات في بداية  ، وخصوصاأن الظروف في زمن الرئيس الحبيب بورقيبة ويبد 

الديمقراطية، وأن بورقيبة لم يكن دكتاتوريا بقدر ما كان  عهد تسوده مهيأة للدخول في كانت ، الماضي
أوتوقراطيا، إلا أن ذلك سهل الأمر أمام زين العابدين بن علي ليكون دكتاتوريا، وفوت الفرصة على 

 .4تونس للحاق ركب الدول الديمقراطية 
 

، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الديمقراطية والتنمية الديمقراطية في الوطن العربيابتسام الكتبي وآخرون،  -1
 . 201، ص:  2012، 2ط:

الذاتية العربية بين الوحدة  توفيق البشروش، القومية التونسية قبل الحماية، ورقة مقدمة إلى الملتقى الموسوم ) -2
 .     76، ص: 1979، تونس، الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعيةمركز  (، والتنوع

(، الذاتية العربية بين الوحدة والتنوعخليفة الشاطر، بروز الهوية القومية في تونس، ورقة مقدمة للملتقى الموسوم ) -3
 . 203-202، ص ص: المرجع السابق

ديمقراطية، دروس من التجربة التونسية" الابتكار لكتاب، "عبد النور بن عنتر ، وعرضه نظر: لتفاصيل أكثر ي -4
،  2013ت، الدوحة، جويلية لمؤلفه "منصف المرزوقي"، الصادر باللغة الفرنسية، مراجعات كتب، مركز الجزيرة للدراسا

 .   03ص:
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 النظام التونسي المجتمع و الجهوية وتداعياتها على التوازنات مسألة أولا: 
تركيز السلطة، وبناء دولة ة تونس البورقيبية، تحديث أسس الدولة من خلال محاول تعتبر 

وطنية موحدة على النمط اليعقوبني للدولة، والذي يستلزم تجميع السلطات من جهة وإحداث التنمية  
، إلا أنها ومثل أي تجربة أخرى، حملت في ثناياها تناقضات ونتج الاجتماعية، من التجارب المميزة

ي جهوية النخب، والتي أثرت بدورها على  عنها اختلالات، أدت في النهاية إلى فوارق بين الرتب وف
 السياسة الاقتصادية وعلى نمط التنمية.

 
 الخلفية التمثيلية وانعكاسها على التنمية   -أ

في أواخر السبعينيات بدأت تظهر معالم الصراع الداخلي جراء النظام التسلطي التونسي تحت  
الخلفية والأصول والمدن التي تنتسب إليها النخب  قيادة الرئيس "بورقيبة" رئيسا مدى الحياة، كما عبرت 

وتنحدر منها عن جهوية مفرطة، تتضاد ومشروع تركيز السلطة كعنوان للدولة العصرية على شاكلة  
 الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا، كما كان يتصور الرئيس الحبيب بورقيبة. 

المنحدرين من المناطق الساحلية  ولعل خير دليل على ذلك، عدد المستوزرين ونواب البرلمان 
ومن مدن مثل تونس العاصمة، المنستير وسوسة، الذين يمثلون السواد الأعظم  مقارنة بعدد الوزراء 
والمندوبين من خارج المنطقتين، إضافة إلى الفوارق الكبيرة في برامج التنمية، وحالة التهميش والفقر  

 ية الكبرى.التي تعيشها المدن الداخلية مقارنة بالساحل
لطالما كانت المدن الداخلية مثل جندوبة، القصرين، زغوان سيدي بوزيد وسليانة وغيرهم من  
المدن، غير ممثلة من أبنائها، بل من نواب يقترحهم الحزب وينحدرون من مدن أخرى، ومثال آخر  

،  1964ابية لسنة عن عدم التوازن بين عدد السكان والتمثيل النيابي يتجسد من خلال الانتخابات الني
  %5.4(، في الوقت الذي يمثل عدد سكانها 02حيث لم تتحصل ولاية جندوبة إلا على ممثلين إثنين )

  %3.7من عدد السكان العام لتونس، ونفس الشيء ينطبق على ولاية زغوان، التي يمثل عدد سكانها 
من مجموع السكان، في وقت لم تكن ممثلة سوى بنائب واحد في المجلس المنبثق من الانتخابات  

، بينما انفرد الساحل بقوة التمثيل النيابي منذ تأسيس المجلس النيابي، إذ وفي 1959النيابية لسنة 
حين  من النواب للساحل لوحده في  %21المجلس التأسيسي تحصل الساحل على مجموع يفوق نسبة 

من مجموع السكان، وبقي الحال نسبيا هكذا إلى غاية نهاية سبعينيات   %12.5لا تتجاوز نسبة سكانه  
    .1القرن الماضي 

الفوارق التمثيلية نسبيا في أواخر السبعينيات، ويعود السبب في ذلك إلى انتشار  تضاءلت 
دى الحزب الدستوري أكثر مفاهيم وشعارات التوازن الجهوي، وأصبحت أطروحة التنمية الجهوية ل
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حضورا، كما كان داخل الخطاب الرسمي للسلطة بصفة عامة، لكن الذي ساعد أكثر في هذا التحسن 
على مستوى التمثيل النيابي، هو زيادة مستوى التعليم لدى بعض الأفراد المنحدرين من المناطق  

لى أن يمثلها أبناؤها، ولقد ساعد تعميم  والولايات الداخلية، إضافة إلى إصرار الهيئة الناخبة الداخلية ع
 التعليم على ظهور النخب الجهوية الجديدة.

 
 الفوارق الاقتصادية ومشكلة التنمية  -ب

تميزت مرحلة الرئيس زين العابدين بن علي بالاستمرار في نهج سابقه من حيث العمل على  
رأسها العلمانية، ثم كان التوجه الثاني يعتمد  تحديث المجتمع التونسي بحسب المعايير الأوروبية وعلى 

على الشق الاقتصادي المتمثل في انتهاج الليبرالية والعمل على تثمين وترسيخ التبادلات التجارية مع  
 الاتحاد الأوروبي، ومن أهم مميزات الإصلاحات التي جاءت في مرحلة الرئيس زين العابدين ما يلي: 

الجهوية في مراكز يكمن في  لنمط الدولة التونسية بعد الاستقلال السمات الأساسيةسياسيا فإن  -
اقتصادية فعلية ومتوازنة جهويا  السياسة واختلال توازن الاستثمارات الاقتصادية الكفيلة بتحقيق تنمية 

والقضاء على البطالة والفقر، وهذه بعض المؤشرات الدالة على هذا الخلل في رسم سياسات عامة 
 عادلة:

حكومات  (07)كز السياسية وصنع القرار، إذ تعاقبت اانفراد الولايات الساحلية بالمر اقتصاديا يتجلى  -
المنستير، تونس العاصمة،  مثل وزيرا كلهم من الولايات الساحلية  (137)في عهد بورقيبة شملت 

غرب، ( وزيرا من باقي ولايات ال25( وزيرا من المهدية، بينما لا يسجل سوى )112و) وسوسة
 المعروفة بالمناخ الحار والجاف والأرض القاحلة.

( من مجموع الاستثمارات المنجزة في البلاد من الاستقلال وجهت للولايات الساحلية السابقة  80%) -
، ويقدر مجموع المؤسسات ( منها20%الذكر بينما لم تحض باقي الولايات الغربية سوى على )

  ( في باقي الولايات %22( و )%78)الاستثمارية الخاصة في الولايات الساحلية بنسبة 

 بالمناطق  مشكل البطالة والتشغيلأما اجتماعيا فقد انطلى فقدان التوازن المذكور أعلاه إلى تفاقم  -
النابلي" في محاضرة بمناسبة إحياء عام  يشير محافظ البنك المركزي التونسي "مصطفى الغربية، إذ  

( مرات ونصف بالنسبة لحاملي الشهادات في 06على الثورة التونسية، أن معدل البطالة تضاعف بـ)
(،  ولما كانت  %23.3( إلى )%3.7( عما التي سبقت اندلاع الثورة التونسية، فقد فزت من ) 15الـ)

( بالنسبة لولايات %25في كامل تونس، كان بنسبة )( %18نسبة البطالة لدى القوى الناشطة مقدر بـ)
 . ( بالنسبة للولايات الساحلية التي تتميز باستثمارات كبيرة في قطاع السياحة11%مقابل نسبة )  الغرب 
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 الانفتاح الاقتصادي الإصلاح من منظور : ثانيا
الطريق الأمثل والأقل إذا كان البعض يرى إلى الاستبداد السياسي في الوطن العربي على أنه 

تكلفة لتحقيق تنمية شاملة، ذلك أنه يسمح بتوحيد الجهود وتجميع القوى في اتجاه واحد، وينطلق هذا  
الجمع من المفكرين في مثل هكذا تحليل، بالاعتماد على فرضية أن التوازن الاقتصادي هو عنصرا  

، ومن ثم يصبح  1ة لا تقوم في دولا فقيرة مركزيا وجوهريا في العملية الديمقراطية، ذلك أن الديمقراطي
وجود قاعدة اقتصادية قوية ومنافسة ضروريا للسماح برفع مستوى دخل الفرد وتحسين معيشته ومن  

 تحقيق تنمية سياسية، كما رأينا في الجزء النظري من هذه الدراسة، 
يمكن أن لا تقع معها  التوازنات الاقتصادية في البداية لا أن  فكرةب  ون باحثولقد رحب بعض ال

ن في تونس  و حالة توازن اجتماعي، سياسي وثقافي، وأن ذلك منطقيا، واستبشر في هذا الإطار المثقف
وغيرها من الدول العربية بمؤشرات النمو الاقتصادي الحاصلة في تونس، وعلى مؤشرات النجاعة  

ي في ظل حكم الرئيس السابق "زين  الاقتصادية والانجازات العظيمة التي حققها النظام السياسي التونس
العابدين بن علي"، على مستويات كثيرة مثل الاستثمارات الأجنبية، التربية والتعليم وتقليص الفوارق 

وتحسين لمستوى تنافسية المواد والسلع المنتجة في تونس،   2الاجتماعية وتحقيق المصعد الاجتماعي 
اسية فاعلة وكذلك طبقة وسيطة مثقفة ومستوى  بإمكانها أن تخلق مجتمع مدني واعي وأحزاب سي

معيشي خارج عن نطاق الفقر، التي يرى فيها مجموعة من المفكرين في حقل السياسة وعلى رأسهم  
"صموئيل هنتغتون" بأنها قاعدة ضرورية وسابقة للدخول في عملية الانتقال إلى الديمقراطي، ويسميها  

 .3عية للديمقراطية "سيمور مارتن ليبست" بالضروريات الاجتما
مع العلم أن هذا الطرح قد لاقى اعتراضات موضوعية ومنهجية من خلال أمثلة عن دول  

لا تتوفر على القاعدة الاقتصادية الجيدة والمستوى التعليمي لمجتمعاتها، إلا أنها نجحت في   ،فقيرة
ثبت أن الاستبداد أن الواقع ي كما تحقيق انتخابات حرة ونزيهة أفضت إلى حكومات ديمقراطية،

السياسي أمام الانفتاح الاقتصادي غير المضبوط والمراقب واحتكار الثروة بإمكانه أن يخلق الانفجار  
أيضا، ذلك أن الليبرالية الاقتصادية لا تقوم إلا على الحرية في السوق وحرية المبادرة والتنافس، 

 اما لا يعترف بهذه الحرية أصلا.وبالتالي لا يمكن تقبل فكرة نجاح حرية اقتصادية في ظل نظ
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 الإصلاحات السياسية بمقاربة القطيعةو  (2011) الثورة التونسية: ثالثالمطلب ال
على الرغم من القدرات المادية القليلة لتونس مقارنة بدول عربية أخرى طالتها الحركات 
الاحتجاجية في ما يسمى بالربيع العربي، انتهت منها دولا قوية إلى حرب أهلية أتت على الأخضر  

بول ، ذلك أنها حافظت لحد الآن على مستوى مق الثورات هذه شكلت استثناءا لمسار واليابس، إلا أنها 
من التنافس السياسي ليس فقط على مستوى الأحزاب والانتخابات، وإنما في قدرة أطياف المجتمع  
المدني المختلفة من البقاء بعيدا عن الانزلاق نحو العنف السياسي لحل المشاكل المستعصية، لكن هل  

طية كما ينتظرها  ما قامت به الهيئات السياسية الجديدة من إصلاحات يتوافق والتحول نحو الديمقرا
   الشعب التونسي؟

يأتي مفهوم القطيعة في أحداث تونس، خلافا لما جرى في المغرب ثم فيما بعد في الجزائر، 
  برنامج إصلاحات سياسية، يمكن القول بأنها كانت عميقة إلى حد ما، وضعأن النظام المغربي  ذلك

ني كان قد أبدى في  ا أن الحسن الثف وقبل ذلك وجاءت كحركة استباقية لتفادي موجة الثورات العربية،
  1970في المعارضة في سنوات  أيامه الأخيرة نوعا من التقارب مع الأطياف السياسية المغربية

، وتلا ذلك اعتلاء محمد السادس العرش بعد وفاة  1في الجزائر  عشرية السوداءلخصوصا بعد أحداث ا
، وأظهر مرونة سياسية أكبر من  أبيه، ليدخل في برنامج جديد بدأ بالعفو عن المسجونين السياسيين

  .2المرحلة السابقة حتى يمكن وصفها بأنه أحال النظام المغربي إلى الملكية البرلمانية 
 

 تحول النظام السياسي لحتمية التاريخية و ا ،أولا: تونس
بالتطرق إلى  يرتهنفهم مسار الإصلاحات السياسية الجارية في تونس في الوقت الراهن 

  ، حقيقة لكن ليس بمعزل عن المحطات السياسية والأحداث التي ميزت الحياة السياسية للدولة التونسية
  ة ميز الالأحداث التي جرت في العالم العربي إجمالا، وفي دول المغرب العربي خصوصا، ذلك أن 

أنها كانت تعيش إما في ظل نظام ملكي يتم   تكمن فيالأساسية في التاريخ الحديث للمنطقة المغاربية، 
ن انتقال السلطة تم بطريقة سلسة، ويكو ي وفي أغلب الحالات كان  ،انتقال الحكم فيه والسلطة بالتوريث 

تونس كبقية الدول المغاربية في  تحولتل، خسائر إلا نادرا وأآليا لولي العهد، دون وقوع صراعات 
تحررية تنتهي  وطنية ترزح تحت نير الاستعمار وتقوم على إثرها حركة س أين ما  تاريخية مرحلة

 . ويتغير النظام معها إلى نظاما جمهوريا لا يمكن سوى وصفه بالتسلطية بالاستقلال
الداخلية الظروف الرجوع إلى بكذلك  قيام الربيع العربي على شكل ثورة الياسمين مرهون إن 

، فبعدما تطرق البحث في الصفحات السابقة إلى نشأة الدولة التونسية  فاضةالانت هالتي هيأت لمثل هذ 
 

1- Khadija Mohsen-Finan, « Changement de cap et transition politique au Maroc et en Tunisie », Le Seuil,  

(Pouvoirs), 2013/2, N° 145, PP : 105 (105à 121) 
2- Maghreb Émergent , Maroc, Vous avez dit monarchie parlementaire?, https://bit.ly/2CDvypv, consulté 

le 05/04/2019. 

https://www.courrierinternational.com/notule-source/maghreb-emergent
https://bit.ly/2CDvypv


 الفصل الثاني (تونس المغرب،) مغاربيةال نطقةمسارات الإصلاح السياسي في الم
 

146 
 

الذي انعكس على خلق خلل في ، القيمي ي تجلى من خلال الصراع الإيديولوجيوصراع النخب الذ 
إلى استحواذ  ،ظرفياولو  بدوره،  والذي انتهىالتوازن السلطوي أفقيا وعلى التوازن الجهوي عموديا، 

نمطا  اختطبروز النظام السياسي الذي إلى ثم  الرئيس بورقيبة وحزب الدستور الجديد على السلطة،
، كل هذه العوامل مجتمعة، كانت الحاضنة التي تربى فيها الفكر التسلطي لنمط الحكم  خاصاسياسيا 

 في تونس سواء في عهد بورقيبة أو في مرحلة زين العابدين بن علي. 
انفجار الأحداث منطلقة من مدينة سيدي بوزيد الداخلية، ليس بسبب حادثة البوعزيزي لوحدها 

السياسي منه، والذي انعكس على الحياة الاقتصادية والاجتماعية  وبمفصل عن السياق العام خصوصا 
الاحتجاجات الأخيرة  في تونس بصفة عامة، وعلى مستوى المدن الداخلية على وجه الخصوص، ف

وتنحي الرئيس التونسي زين العابدين   ،عليه بثورة الياسمين الشعبية حطلصأحداث ما أ بوالتي انتهت 
تصنيف المقاربة المساعدة في وصف الإصلاحات التي   نامكنومن هذه النقطة بالذات أبن علي، 

أن هذه الانتفاضة عملت على  ، إذ 1مقاربة القطيعة بقامت في تونس على إثر أحداث ثورة الياسمين 
  ة حاولمنها كانت مسلوبة في يد جماعة معينة، ، على أساس أ من النظام السياسي رموزهاالسلطة ب ةزالإ

، مرورا بإنشاء مجلس تأسيسي ووضع دستور  استبدالها بحكومة منتخبة توصف بحكومة )التكنوقراط(
جديد، أي إعادة بناء دولة جديدة، لكن غلى أي حد نجح التونسيون في ذلك، وكيف كانت ردود فعل 

أن ننتهي إليه من خلال دراسة صيرورة الانتفاضة كقطيعة   النظام السابق والدولة العميقة، هو ما نريد 
 .سياسية وطبيعة الإصلاحات السياسية التي جاءت على إثرها

 

   يةتونسلانتفاضة )الثورة( الاكرونولوجيا  ثانيا:
قبل البدء في محاولة فهم المرحلة الانتقالية التي تمر بها تونس في طريقها لوضع أسس العمل 

بإمكانها أن تسمح لتونس من رسم خط قطيعة مع  التي لية وهي الآ ،2011أحداث  د بع الديمقراطي،
سواء في   ،بوليسيبنظام و  بضة حديديةقنظام التسلطي الذي ساد بالممارسات بو  ،الفساد بكل أوجهه

يجب   ،فترة دامت أكثر من نصف قرن  ، وهيفترة حكم "الحبيب بورقيبة" أو "زين العابدين بن علي"
من الانتفاع من  و ثلاثة أجيال من التحصيل المدرسي والجامعي سمحت ل مرحلةالتأكيد على أن هذه ال

بالنظر إلى   ،الذي سيتحول إلى فكر نقديلتراكم وأدت في الأخير إلى تكوين الوعي الفكري، اتراكم 
من كل وسائل العيش  ةستفيد مالفوارق الاجتماعية بين طبقة متميزة وقريبة من مركز اتخاذ القرار، 

تأتي أغلبيتها من الولايات الساحلية )تونس  والتي وفي حالات كثيرة من أسباب البذخ والترف،  ،الكريم
جندوبة،   وولايات الجهة الغربية،الولايات الداخلية داخلية مثل وأخرى  الكبرى، المنستير وسوسة(،

على  ، و بكل أشكاله ترزح تحت ثقل البطالة والفقرزغوان، سيدي بوزيد، وغيرها من المدن، التي بقيت 

 
 . 01ص: المرجع السباق،أمينة المسعودي،  -1
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، إلا أن غياب التوازن والعدالة التعليمو مجانية الطب  الرغم من النهج التنموي العام المتبع والذي أتاح
د المناصب المحصل عليها من أبناء الجهات التونسية  د مع عتأكد والذي لتنمية، افي توزيع  برامج 

 شرنا آنفا.أكما  الحكومات التونسية المتعاقبة بعد الاستقلال وعدد المناصب الوزارية في ،المختلفة
قام محمد البوعزيزي   ، حيث 2010أكتوبر  17انطلقت الشرارة الأولى لبداية الاحتجاجات في 

ولاية سيدي بوزيد، بعد رفض المسئولين المحليين استقباله وعدم السماح له  بحرق نفسه أمام مقر 
بتقديم شكواه، وكان ذلك بسبب ظلم الشرطة التونسية بمدينة سيدي بوزيد، التي قامت بحجز عربته  
المتنقلة التي يستعملها لكسب قوة يومه، وسرعان ما انتشر الخبر، إلى باقي أرجاء المدينة، أين بدأت  

مظاهرات شعبية قابلتها السلطة بالقمع وتسخير القوة العمومية، تميزت بمشادات عنيفة وحملة  موجة 
من الاعتقالات، ثم انتقلت الاحتجاجات إلى مدن أخرى كمدينة برصاص التي سقط فيها إثنين من  

، من  2010ديسمبر  30في  المتظاهرين، وقام الرئيس زين العابدين بن علي بمحاولة تدارك الأمر
، إلا أن الأمور كانت قد خلال إقالته لوالي ولاية سيدي بوزيد وولاة آخرين أين انتشرت أعمال العنف

انفلتت من قبضة الشرطة، لكن الأحداث توالت مع وفاة محمد البوعزيزي متأثرا بجروحه في الأسبوع  
 .20111الأول من جانفي  

سمية للدولة، ومقر الحزب انتقلت عدوى الانتفاضة إلى القصرين أين تم حرق مقرات ر 
الدستوري الديمقراطي، وتدخلت الشرطة بعنف وأطلقت النار مما أسفر عن سقوط مدنيين إلى أن  
وصلت موجة الاحتجاجات إلى العاصمة، في المقابل ردة فعل السلطة تجسدت في إقالة وزير  

ضواحي العاصمة  الداخلية، وإطلاق سراح كل المعتقلين، والأمر بخروج وحدات من الجيش إلى 
لحماية المنشآت الهامة، وترك المدن للشرطة العمومية وقوات الأمن، وتتابع المظاهرات والاحتجاجات  

، بينما  2011جانفي  14إلى أن أعلن عن خروج الرئيس بن علي متوجها إلى السعودية في مساء 
 الجيش إلى المدن.   من الدستور، وعودة 56عين رئيس الحكومة محمد الغنوشي نفسه باسم المادة  

على إثر   بعد تنحي الرئيس التونسي "زين العابدين بن علي" عن الحكم وخروجه من البلاد 
انطلقت معها  التي و  جاءت لتطلق العنان لمخرجات الكبت السياسيي الت أحداث ثورة الياسمين، و 

جاءت لرسم القطيعة مع النظام  التي و الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة أحداث الربيع العربي، تأسست 
على انتقال السلطة من   ت لكنها وفي الوقت ذاته عبر  ووضع أسس الانتقال الديمقراطي، ،السابق

 .2الشرعية التقليدية وعودتها مباشرة إلى يد الشعب 
 

 

1- Béatrice Hibou (Coordinatrice), « La Tunisie en Révolution », Politique Africaine, Paris, 2013, PP: 11. 

2- Jean –Philippe Bras et Éric Gobe, « Légitimité et Révolution en Tunisie », Revue des mondes musulmans 

et de la Méditerranée, PP: 02, http://remmm.revues.org/9573, consulté le 24/05/2017.   

http://remmm.revues.org/9573
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 ركود الدولة وانفتاح المجتمع  ثالثا:
التي سمحت بها الطفرة  الاجتماعي ل صبأنه وبالإضافة إلى وسائط التواتذكير فوتنا الي لا 
الفاعلين في الاحتجاجات، لتفتح أمام الدراسات الأكاديمية  التي سمحت بتنظيم صفوف  ،التكنولوجية

فإن النظام التونسي كان قد  التي انطلقت من مدينة سيدي بوزيد،  1الباب على متغير )الشعب الحدث(
التحالف الرئاسي كان يعيش مرحلة فتور، إذ أن وصل بطريقة أو بأخرى إلى مرحلة تآكل الشرعية، 

فإن هذه الأخيرة   وكما يحدث دائما مع النخب، ،2كان قد مس النخبة السياسية في السلطة ما اقسوأن ان
 ستنسحب تكتيكيا من الساحة السياسية إلى حين تسمح الظروف لتعود إلى مواقعها.

أكتوبر   23الجمعية العامة على أساس الانتخابات في اقتراع عام مباشر بتاريخ تأسست 
عضوا تمثل جميع الفئات والأحزاب  217من  المجلس التأسيسي جمعية وتكونت على إثرها ، 2011

المنظم للسلطات العمومية، في أول تعديل  وقد أصدر القانون الأساسي السياسية الممثلة لتيارات الثورة،
حزب التكتل الوطني من أجل العمل  رأس ممثلت  ،2002والمعدل جزئيا سنة  1959ر لدستو 

مقعدا بنسبة   21تحصل على ، بعد أن المجلس الوطني التأسيسي "مصطفى بن جعفر" والحريات 
حزب النهضة الإسلامية  من  رئاسة الحكومة ممثلة في السيد "حمادي الجبالي"بينما كانت ، % 9.68

، بينما ترأس الدولة السيد "المنصف المرزوقي" عن حزب %41.47قعدا أي بنسبة م  90الذي فاز بـ 
، وتفرعت عن الجمعية  %13.82مقعدا أي بنسبة  30الذي فاز بـ  المؤتمر من أجل الجمهورية

 .    3التأسيسية ستة لجان تكفلت بإعداد وثيقة الدستور الجديد 
حزب النهضة  بينما يرى النظام الذي يرجى تبنيه، فطبيعة حول  الأولىت الخلافات تشكل لقد و 

كفيل بتقييد السلطة التنفيذية، يذهب التيار العلماني الذي يجمع  و  ضروري  إرساء النظام البرلماني أن
أحزاب الوسط مثل   أملتبقيادة المؤتمر من أجل الجمهورية، في حين  ،منها تشكيلات سياسية متنوعة

، إلا أن المشكلة التي زب أفق تونس في نظام مختلط يجمع بين الإثنينالحزب الديمقراطي التقدمي وح
هي كيف يمكن للحركة الاحتجاجية بعد أن تنهي حكم   ،واجهتها الثورة التونسية مثل جميع ثورات العالم

سلطة الاستبداد السياسي من تولي السلطة وهي غير معتادة على دروبها وأساليبها الملتوية، بلغة  
سابقا، إضافة إلى   الاستغناء عن النخب التي كانت في الحكم إعلان القطيعة التامة و أخرى كيف يمكن 

التي تكونت لإرساء قواعد النظام الديمقراطي بعد الثورة، تشكلت في  ما سبق فإن الجمعية التأسيسية 
الحقيقة من جميع أطياف الثورة من جمعيات عمالية، طلابية، أحزاب سياسية ذات توجهات مختلفة،  
إطارات من الحزب السابق والذين همشوا في فترة الرئيس المخلوع، وهو ما يطلق عليه بـ)سيولة  

 
1- Jean Philippe Bras et Éric Gobe, Ibid, PP: 03. 

2- Éric Gobe, « Tunisie An 1, Les chantiers de la Transition », L’Année du Maghreb, VIII, 2012, PP : 01. 

  .02ص: ،المرجع السابق«أمينة المسعودي، -3
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لا تسمح بوضع أسس شرعية جديدة بصفة نهائية ومطلقة، إذ اتسمت اللجنة  صيرورة الثورة( والتي
العليا لتحقيق أهداف الثورة باللين وقلة الحيلة، فقابلتها الحسابات السياسية المعقدة للأحزاب وحالة من 

 ن.التخوف والترقب وعدم اليقي
قدمت ما كان   ياض بن عاشور"ر على الرغم من كل الصعوبات التي واجهتها فإن لجنة "

منتظرا منها، تأسيس اللجنة التأسيسية، والتي بدورها ستعلن عن تاريخ الانتخابات التشريعية، انتخابات  
من شروطها الأولى عدم السماح بوجوه النظام السابق من إطارات التجمع الدستوري الديمقراطي من  

ي" والذي كان رئيسا للوزراء في  المشاركة فيها على الرغم من طلب الرئيس المقت "باجي قايد السبس
نظام "بن علي" ودفاعه عن الوجوه التي لم تتقلد المناصب السياسية في عهد لرئيس المخلوع والسماح 

انحراف الحكومة عن  من الشعب التونسي  ثار تخوفأ وهو حدث لها بالمشاركة في الانتخابات، 
أخرى  صعوبات جانب آخر تظهر من  ورة،للث مصادرته عودة النظام السابق وإمكانية أهداف الثورة و 

فيه الحكومة  ففي الوقت الذي طالبت  ،والحكومة المستقلة بين الهيئات  والتنسيق غياب التناغم لت لمح
، رد "كمال الجندوبي" رئيس الهيئة العليا  2011جويلية  24بالقيم بالانتخابات التشريعية بتاريخ 

  ى إل هاليج، وليتم تأالتنظيمية لا تسمح بإجراء الانتخابات بهذا التاريخن الأمور أ المستقلة للانتخابات ب
 . 2011  أكتوبر 24تاريخ 

 

 ة لواقع المجتمع سلطإدراك ال مشكلةا: رابع
من استخراج بع الملاحظات المرتبطة بعملية   د ، لا بسنوات على الثورة التونسيةبعد مضي 

الانتقال التي تحققت مع الثورة، والأكيد أن الثورة التونسية شكلن استثناء لموجات الربيع العربي 
الأخرى، التي تميزت بالعنف من طرف السلطة من جهة، ومن جهة أخرى فإنه لم تطالها أعمال  

ى، ويرجع ذلك إلى خصوصية المجتمع التونسي  تخريب ونهب كما كان الحال في دول عربية أخر 
الذي يتميز بوجود طبقة متوسطة عريضة من الشعب تنتمي إلى النقابات العمالية، مما يسمح بالقول  
بوجود مجتمع مدني مثقف وواعي، وفي هذا الصدد يلخص رشيد الغنوشي رئيس حركة النهضة هذه 

 :1الخصوصية في الأفكار الرئيسية التالية 
الشعب التونسي   ن وهذا يشيرر إلى تمتعرقى بلا تخريب الذي رفع راية  ة الشعب التونسي الرفيعةثقاف -

الحالات عدا بعض نهب طوال أيام الثورة، التخريب و الأعمال الكافية التي سمحت باجتناب  بالثقافة
، كما أنه تجنب أسباب  لثورات الربيع العربي يجابي الإ هالوجستثنائية، والذي تمكن من إظهار  الا

 ودعوات التفرقة الطائفية أو العرقية، التي عصفت بمجتمعات عربية عرفت موجة الربيع العربي. 

 
،على  2017مارس  06، الإثنين الشرق أربع أسباب لنجاح الثورة التونسية،  الغنوشي،معهد الدوحة للدراسات،  -1

        https://bit.ly/2FziSC9الرابط التالي: 

https://bit.ly/2FziSC9
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، بمعنى أنه لم تجد السلطة قائدا للحراك الشعبي حتى تحبسه ومعه  عدم وجود قيادة معينة للثورة -
يتقدم أحد لتبني الثورة  ثورة تونس كانت شعبية بحق، حيث لم يمكن القول بأن تنتهي الثورة، وبالتالي 

  ت صعبومن ثم يحق له تقسيم مكتسباتها،  يالوحيد الذ  يقول أنهو أن أمن يقول أنه قائد الثورة،  ولا
  .عملية الاعتقالات  على السلطة

قامت القنوات ، حيث نتائج سوداءإلى أدى الذي  الكذب الأبيض في  التليفزيون التونسي  أبدع -
الواقع و  القنوات الرسميةبثه كانت ت بين ما كان كبيرا بين فرق والالحقائق،  هالتلفزيونية الرسمية بتشوي

نشر الصورة الأخرى دورا كبيرا في  (الفيسبوك)  ولعبت مواقع التواصل الاجتماعيفي الشارع، المعاش 
 . قضيتهماكهم مؤمنين بمواصلة حر التونسيين بلدى قناعة نتج مما أ ،لحقيقة الثورة

مما  و ورفع شعارات تدعو إلى مواصلة الثورة حتى النصر،  المتظاهرين التي تمتع بها صرارحالة الإ -
هناك نظاما بوليسي ودكتاتوريا مماثلا  حيث كان ،من تونس إلى مصرزاد من قوتها، انتقال الثورة 

إخراج الرئيس زين العابدين بن   للنظام التونسي، وكان ذلك بمثابة الدافع إلى مواصلة الثورة إلى غاية
المــناصب العليا في   يتولأقاربه ب  قام وعائلته التي اتصفت بالفساد، وتبديد المال العام، كما يعل

 .الدولة
ته من انطلاق الثورة ومن شعاراتها، وهو الأمر الذي يثبت أن  سخريو  العابدينتعليقات الرئيس زين  -

النخب السياسية في الأنظمة البوليسية والتسلطية، تميل إلى الابتعاد عن الشعور بمجتمعاتها، وبسبب  
الهوة التي تتسع يوما بعد يوم بينها وبين شعوبها، تسقط في ضعف إدراك ما يجري واستهانته بهم،  

أهم أسباب إصرار  من  هكانت تعليقاتما جرى مع الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، حيث  وهو
وأن قوى   ،على أنهم إرهابيون  المواطنين يصور ، حيث كانمواصلة المظاهرات المتظاهرين على 

عدم  ما أثار غضب المحتجين أكثر، مع وهو  ،بالعقاب  متوعدهخارجية هي التي تحركهم، كما 
ن الدماء التي أريقت، إلى أن انفلتت الأمور من يد السلطة، رغم معلى ال ،لمطالبهم ةستجابة السلطا

حينها يبدو أن الرئيس استفاق من الغفلة، حيث قال باللغة العامية )راني فهمتكم( أي إنني فهمتكم  
   الآن.

 
 لفصل الثاني اخلاصة 

الليبرالية الاقتصادية بالنمط الذي استوردته الأنظمة العربية في محاولتها لاستجلاب  إن 
الحداثة، أنتج معها طبقة طفيلية تقوم على الريع وعلى استغلال الثروات الوطنية التي كان من  

 المفروض أن تخلقها. 
  الاستقلال ق تحقيعلى  الأنظمة السياسية في كل من المغرب وتونس قامشرعية يبدو أن مبدأ 

قبل   والمغربي كانا ملكيين التونسي ينالنظام وكلا ،الوطني والتحرر من قبضة الانتداب والحماية
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 إلى  تحولالنظام السياسي في تونس  فإنحافظ المغرب على نمطه السياسي دون تغيير،  ،الاستعمار
ية التي تتولى القيادة  السياستكون النخبة كما في أغلب الحالات التحررية، تالنظام الجمهوري، و 

على الاستئثار  ، وتتشابه هذه النخب في عملها نفسها التحرريةالوطنية الحركة من قادة السياسية 
عل العنف   ت هذه الحركة التحرريةقامسواء أ ،بالحكم والسلطة باسم الشرعية الثورية التحريرية

تأخذ طابع الخبرة والدراية  لو  ،مرور الوقت مع شرعية هذه التغير يل ،السلاح أو بالمفاوضات واستعمال 
القوة  يكمن في استعمال أهمها لعل ، السياسية، مستعينة بطرق مختلفة في تثبيت بقائها في الحكم

 . والتفرد بالرأي المادية والتسلط
النظام الملكي في المغرب أنهى الخلاف حول الذي سار عليه ج النه ما يمكن قوله هو أن   

وتمكن معه المغرب من تحقيق نوعا من الاستقرار، خلافا لما جرى بالجزائر مثلا، أين بقي   ،السلطة
ة مع مدنيالواجهة الوبين  اوبينه افيما بينه ةالعسكريفي المؤسسة  أجنحةعلى السلطة قائما بين  صراعال

 صعود أصحاب المال وعلاقتهم بالنخب السياسية. 
أسلوب  غيرت من نمط و أن السلطةمكن القول في سيينالسيا اعلو فيما يخص العلاقة بين الف

المضي في عقد جديد  اتجهت نحو إعادة تركيب التوازنات السياسية ب حيث  ،تها للشأن السياسيإدار 
لتصالح بين المؤسسة الملكية، الأحزاب السياسية )التيارات الدينية( والمجتمع المدني من  امبني على 

ر بين مكونات  ائمرحلة الصراع الد ي وحقوق الإنسان، ومجاوزة خلال إصلاح منظومة العمل المدن
  فاعلية اللى إحول طبيعة السلطة وصناعة القرار السياسي وبتحويل النقاش  سياسية المغربية المعروفةال

 . الإسلاميين وأحزاب الحركة الوطنية معجوالمردود السياسي ي
للإصلاحات من مقاربة تحديث البنية  وعليه انطلق النظام السياسي المغربي في نظرته 

المؤسسية والقانونية، والذي يتجلى من خلال مجموعة الإصلاحات الدستورية، والتصالح مع الماضي،  
خصوصا في الجزء المرتبط بحقوق الإنسان والمعارضة السياسية من جهة، ومن جهة أخرى قيام  

ق الإيداع والتجبير كعامل أساسي، وتأسيس  النظام المخزني بدفع عجلة التنمية، من خلال تثمين صندو 
  .2011المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وإصلاح مدونة الأسرة إلى غيرها وصولا إلى دستور  

عودة المكون الديني إلى الساحة السياسية بعدما كان يقتصر دوره على الإصلاح الاجتماعي،  
مشاركة الأحزاب الدينية في  ليعود هذا المكون من خلال  ،ن القمع والإقصاءموبعدما كان يعيش حالة 

من   العملية السياسية في المغرب على يد حزب العدالة والتنمية، وفي تونس تمكنت حركة النهضة 
بالنظر إلى عملية العلمنة التي   سياسي، الحصول على مواقع سياسية لم يكن ليتصورها أي محلل

 . كاملة حدثت في تونس على مرور أربعة حقب 
وفي جميع الحالات، فإن ما حدث في المغرب وتونس وحتى الجزائر كما سيتبين لاحقا، من  

الموروث عن الحقبة الاستعمارية، والخوض  محاولة إصلاح الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي
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في مشاريع بناء الدولة الوطنية، كانت له إيجابياته كما كانت له سلبياته، والمعلوم أيضا هو تداخل  
الظروف الداخلية والخارجية العالمية وتضافرها في توجيه مشاريع الإصلاحات لما بعد الاستقلال، إلا  

 السياسية فكانت نتيجة الاستبداد والتفرد في الحكم أكثر حضورا.أن السلبيات وبالأحرى الإخفاقات 
حالة الركود السياسي وغياب التواصل بين النخب ممثلة للسلطة والدولة والمجتمع، التي أدت 
إلى ظهور حملة الانتفاضات أو الثورات العربية التي فرضت نفسها، سواء بالإطاحة بالنظام السياسي  

جبار السلطة على التفاوض والتنازل عن بعض صلاحياتها المقدسة كما في كما جرى في تونس، أو إ
 الحالة المغربية، فإن هذه الحالة تشترك في بعض الأسباب ومنها:  

تآكل شرعية الأنظمة وعدم تجدد نخبها، يخلق الهوة بينها وبين مجتمعاتها، فيغيب التواصل  •
ال ويستشري الفساد من النخب الثانوية  ومع مرور الوقت، تتجه النخب السياسية غلى الانعز 

 التي تعل على إخفاء الحقائق عن القادة وتمدهم بصور مغلوطة.
زيادة شساعة الهوة بين الأنظمة السياسية والنخب تؤدي إلى إضعاف وسائل إدراك حقيقة   •

  التطور والتنوع الاجتماعي الحاصل، وبينما يزيد تعلق أطياف المجتمع المختلفة بما يجري في 
العالم من خلال القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي، يزداد حسها لمقارنة ما يجري  

 عندها بالمجتمعات المتحضرة، وتميل إلى متابعة ما يجري داخل سرايا النخب العليا. 
ضعف إدراك النخب السياسية لحقيقة التغيرات الحاصلة على مستوى الوعي الجماعي   •

لعودة بقوة بعدما تمكنت الدولة من خلال السلطة المشخصنة من التحكم  للمجتمع وقدرته على ا
في المجتمع، معتمدة على بعض الأطراف الاجتماعية التي سوقت نفسها كوكيل، والتي إن 
كانت لها شعبية في البداية، فإنها خضعت لنفس قانون بقاء الجيل الأول في القيادة فارضا  

نظمة من عدم تجديد للنخب، وربما يرجع ذلك إلى ثقافة  رؤيته، ومن ثم أصابه ما أصاب الأ
 .1الأبوية المتجذرة في المجتمعات المغاربية والتي انتقلت إلى المؤسسات 

 

 
1- Khadija Mohsen-Finan, Ibid, PP :107 
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سياسية وااقتصادية وتصور اإصاحات  يقتضي توجهات ا تي تمفهم ا إضفاؤها على  ا
جزائرية بمحتواها  شخصية ا ت ا و تي  تجارب ا ى ا عودة إ مجتمع بعد ااستقال، يتوجب ا ة وا دو ا
لمجتمع  لسلطة و ظرته  ها شرح  ا تي بإم سياسي وااقتصادي، وا قرار ا ع ا صا ووجي  سي ا

ع ثقافته او  مجتمع ومن ص يدة ا خب و ك أن ا تحديد، ذ توجهات با ة وراء هذ ا ام أسباب ا
اته، و  وي ك تي هوت تي يعتبر تأثر بظروف بذ ظرة وا وين هذ ا جزائرية أهم  ااستعمارت ة ا حا في ا

مها تهجها ظرا أ، معا تي ا قمع ا يب ا ته سا وين اجتماعي قفي محاو ع أي ت عادر على م  أن يص
يين ثقافة ووعي  .وط

صعب وضع ا تي حافظت على مسلماته وقيمه  ،في هذا ا ة ا حاض مجتمع دور ا عب ا
مجتمع أمي   ان ا اء ااستعماراأساسية، فإذا  معطيات واإحصائيات أث ما تشير ا ية  ا  تيجة آ و 

تي مارسها  بسببه،  تظمة ا م تجهيل ا تلقين ااستعمار سياسات ا ك ا جزائري، فذ شعب ا على ا
ذي اأم   دثار وبطريقة ما، ي هو ا قيم من اا حضاريةحافظ على ما حافظ على تلك ا مقومات ا  ا
بيئة هوية ودين، وهي  ،غةمن  دامية ا داخلية ا ي بعدما صقلته اأحداث ا وط ر ا ف تي ترعرع فيها ا ا
سق اإقليمياأحداث تطور ها صاحبو  مي، في ا عا ميتين. وا عا حربين ا  خصوصا ما بين ا

وعةاتجارب اأثمرت  ية مت متتا ال من  وا ضال أش ماط ا و في فترات متباعدة وبأ مستمر و ا
ظروف،  هايةاختلفت باختاف ا وفمبر  في ا مجيدة،  1954ثورة أول  تغيير  ثورةا عملت على ا

جذري  مستعمر ا ساح ضد ا دت من يل ااستقال،  غاية ىإبحملها ا تي تو سلطة ا ما عملت ا
تي طرأت عليها مستجدات ا رغم من ا ثورة، على ا فسه  هذ ا وقت  خطوات  ةباشر بمفي ا عديد من ا ا

ية تا ين ه ااستعمار خلفإصاح ما  ، في عمليةلمرحلة ا قوا ممارسات وا صفمن ا  ،خال قرن و
د ت آثارها على ا تي تر مجاات.وا مستقلة في شتى ا جزائرية ا ة ا  و
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ء تصور السلطة  ر وأثره في بن  الجزائرفي المبحث اأول: ااستعم
 

قمع واإقصاءتميزت  ف وا ع واع ا جزائريون بشتى أ تي عاشها ا ، وقامت 1مرحلة ااستعمار ا
جزائري مجتمع ا ة تقسيم ا سياسة ااستعمارية على محاو تاريخية  ،ا تماءاته ا وطمس مامح ا

ين قامت على  ها عليه فآت أوروبية دخيلة، فئات أعطتها اأفضلية وميزتها بقوا حضارية بإدخا وا
معمرينحماية وجودها، أا وهي فئة  معمرين عن  ا ممارسات ا ين وا قوا اأوروبيين، ميزت هذ ا

ان  س محليين اأصليين، ا ة من خالا ترسا صرية وضعها  ع ين ا قوا لقوة من ا ، وباستخدامها 
ان  ل هذا  مة،  ظا مجحفة وا ين ا قوا رية في تطبيق هذ ا عس مادية ا ان مفعما ا ه  ظما وميزته أ م

وجية ستفرض في  و ة سي ساح، وهي حا قهر باستعمال ا ال ا مستعمر وبأش مفرط من ا ف ا ع با
فعل اأو  مط ا فس  مقابل ردة فعل ب ف مشابه، بل ا ف بع ع جزائريين سيقابلون هذا ا ل، أي أن ا

ما بعد  عمل  مط ا ها ستفرض  لجزائر، أ ية هي مرحلة أساسية  ثا مرحلة ا ثر ضراوة وهذ ا وبأ
فيذ  ت سياسي،  رى على مستوى اأداء ا ما س سياسية وستترجم  ات ا سلو م في ا ااستقال وستتح

و  ر وثقافة سياسية من  ية ف وط ة ا حر مرحلة، في طياتها بذور ا ها تحمل، أي هذ ا ك أ ع معين، ذ
سياسية  ظومة ا م عمل من داخل ا ة ا ى محاو متقطعة، إ ثورات ا مختلفة من ا عبر محطاتها ا
ان يستحيل أن  لغة  ف ا غير،  ع ي على ا مب ري ا عس فعل ا ى ا زوح إ تهاء با لمستعمر، وا

لم ااستعما سياسي، بل وربما يت وعي ا اء ا ون جوهرية في ب سمات ست فرسي بغيرها، هذ ا ر ا
ظرف ااستعماري باإقصاء، وفرض  مجتمع فقد حدد ا وعي، أما موقع ا هذا ا ز  ون أهم مرت ست
عاقة على أن  جزائري يقوم على اازدراء حيث أسس هذ ا مجتمع ا طق في عاقته با ااستعمار م

م تائج يخدم ا ت من  ا فرسي سواء في فرسا أو في بلد اقتصاديا، ف مواطن ا ح ا محلي مصا جتمع ا
وظيفة  ون هذ ا لطاقات؛  ممون  ي،  مد مجتمع ا ال ا ل أش مت بغياب مطلق  عاقة أن ح هذ ا

وعي  ه بعث ا ا شاط بإم ك تم تهميش أي  ذ ل،  وجود ااستعماري  ها أن تهدد ا ا دى ان بإم
ل  ك عمل ب ثر من ذ ية، بل أ وط هوية ا جزائريين اأصليين من تعليم وتظاهرات ثقافية  ترتبط با ا

ان. ل  شأة وعي ثقافي أو سياسي من أي ش لقضاء على   ما أتيح 
تي  جزائرية، ا شخصية ا جزائري مامح ا مجتمع ا عاقة ااستعمارية با م حددت طبيعة ا

ف  ع ك على اعتبار  ،في سبيل تحقيق ااستقالتتوان عن استعمال ا أصبح من إذ حل أخير، وذ
تعامل مع ن ا مم سياسية غير ا ظومته ا مستعمر من داخل م ن مخاطبة ، أي ا ه ا يم سلطة أ ا

ثورة طبع تسبها جيل ا تي ا طبيعة ا ف، وهذ ا ع مط ا لسلط تااستعمارية إا ب مشر تصور  وع ة و

                                                           

ظر: 1-  تفاصيل، ي    مزيد من ا
Sylvie Thénault, violence ordinaire dans l’Algérie coloniale, Camps, internement, assignation à résidence, 
Odile Jacob, Paris, 2012.  
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جزائر بعد ااستقال، تصور ا حياة، وفي ا احي ا ل م سياسي في  قرار ا مط اتخاذ ا طريقة رتبط ب
سياسية سلطة بين اأجيال ا تقال ا ية ا متتا تعامل، و ا توافقحاات مع  أثر في طريقة ا صراعو  ا  ا

مستمرة قساموفي حاات ، ا توحد واا سياسية ا خب ا قيمعلى مستوى  بين ا ثقافة  ا متعلقة با ا
سياسية تسبة ااجتماعية وا م جديد ا ان ، إا أن ا ذي حدث  ذي ا مي ا عا ظام ا ية ا تغير في ب ا

مة ااقتصادية. عو ثر مع ظهور ا ثر فأ داخل تزداد أ  بدأت مامح تأثيراته على ا

مطلب اأول جزائرا فرسية على ا رية ا عس حملة ا  : ا
لحظة مفصلية بين يش ها أسست  ك أ جزائر، ذ ل ااستعمار مرحلة تاريخية فاصلة في حياة ا

ماط سياسية  سابقة من أ تاريخية ا مرحلة ا خافة، بما تحمله ا ما بعد ا سياسية  ثقافية وا تجربة ا ا
تهت إ تي ا عصبية، وا دعوة وا جزائري، بمزيج بين ا فضاء ا دول قامت داخل ا وجود مختلفة  ى ا

عل أصعبها على  ل مرحلة، و متهاوية، وبقيت أجزاء موجودة من  لخافة ا آخر صورة  ي  عثما ا
ظيم  ت ثقافية وعلى مستوى ا قيم ا تجت عن ااستعمار على مستوى ا تي  قطيعة ا اإطاق ا

تي خلف قطرية واآثار ا فرسية ا ة ا دو موذج ا ى  تقال إ قد خلفت هذ ااجتماعي، من حيث اا تها، و
مرحلة  ما بعد ا تصورات حتى  اء ا جماعي وأثرت في ب مخيال ا طبعت في ا مرحلة سمات ا ا

ها:  ااستعمارية وم
ف وا:أ ع ة ا قطيعة ااستعمارية ومسأ  ا

لتراب  جزائر  ذي قام على ضم ا ذي وضعته فرسا في مشروعها ااستعماري وا هدف ا إن ا
مادة  فرسي واعتبارها أرضا فرسية، وهذا بموجب ا ة  109ا س تي عملت 1848من دستور فرسا  ، وا

مقارة قاش فيه، وبما ا يدع مجاا  هائيا وا  ه  وسائل على إظهار هذا اأمر على أ ل ا جزائر  ب ا
ها شساعة اأرض  ال، أسباب عديدة، م ل من اأش مغاربية أو اإفريقية اأخرى بأي ش دول ا با

جغرافي وقربها من فرسا. طبيعية، موقعها ا طاقات ا موارد وا وعها، وفرة ا  وت
سابقة في مختلف  فترة ا هائية مع ا ان ابد من إحداث قطيعة  تجسيد هذ اأهداف 

مجاات ها أو ااجتماعية، وب ،ا سياسية م وسائل استعمال سواء ا ة مختلف ا مم وفي مقدمتها ا
تجسيد أهداف خيار اأساسي  ف هي ا ع قوة وا ت ا ا طلق  م رية، من هذا ا عس فرسة  مشروع ا

جزائر  جزائر وهذا ما أظهرتها فرسية ااستعمارية على ا حملة ا بداية ا ذ ا  . م
جيوش ا ة دخلت ا جزائر س ية1830فرسية ااستعمارية ا ك بداية مرحلة زم ة بذ  ، معل

أسباب ، جديدة واهية و وخافا  تبرير ااحتال، يدل اا مقدمة  تهجه  برامج اأساسيا ذي ا ا
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لجزائر على  فرسي  هج ةسياسي يةااستعمار ا سق ةمم ى ت، 1ة مسبقةوم جزائر إ صب في ضم ا
فرسي تي يجب أن تمر ة، اأراضي ا عربية واأ من خالوا قيم اإسامية وا ية مازيغمحو وطمس ا

جزائر ان ا ها بقيم أوروبية من خال  ،عن س بشريةواستبدا ظومة ا م ان ا محليين أصحاب  لس ا
حاء أوروبا اأرض اأصليين بآخرين معمرين اطق ، خصوصا من أ م ها، ا وبية م ج باد  وشهدتا ا

تفاضات شعبية قضاء عليهامقاومة ااستعمار عديدة  ا ظيمها تم ا وشرعت فرسا  ،بسبب ضعف ت
باد ظيم ا مرسى وفق اتفاقية في ت قد واجه1883 ا زوايا دخول  ت، و ملتفة حول ا عروش ا قبائل وا ا

جيوش ااستعمارية  دعوةبجحافل ا قبائل با تي  مقاومة مستميتة، واقترت مقاومات شيوخ ا ية ا دي ا
ية  تاجات أو متمثلة في است ظاهرة ااجتماعية ا وحة دقيقة على ا ترسم  زوايا،  حمل رايتها شيوخ ا

ها:  م

ظاهرة ااجتماعية في مغاربية  * أن ا طقة ا م جزء من ا جزائر  سلطة  ترتبطاا ارتباطا وثيقا بمفهوم ا
ي )ا دي زة على اأساس ا مرت سياسية ا قيادة ا انوا ما  ية(  دي ها دعوة ا ية طويلة،  حا حقب زم

ة زاوية، وفي شيخها، وهرمها  وتصور حا مجسدة في ا ية ا دي مؤسسة ا ذي تلعب فيه ا مجتمع ا ا
درجة اأو ذي هو هرم علمي با ية ىاإداري ا دي مشاعر ا همم وتحريك ا ، دورا أساسيا وهاما في رفع ا

ال  ل أش حديث تقوم على فصل  ية بمفهومها ا ة وط فرسية دو ة ا دو وطن، وبما أن ا مرتبطة با ا
ية، فإن  ية علما ون مد تي يجب أن ت سياسية ا سلطة ا تدين عن ا دين أو ا ون اا ن ت مواجهة 

ه  افئة، وسيتبين أ ن تى تحمت سلطة ااستعمارية تم سيطرة على اأرض يجب من ا ااستياء وا
سيطرة  مجتمع على ا ها ا تي يلتف حو ية ا دي مؤسسات ا متمثلة في ا دفاعية ا يات ا ب محرك ا
مغاربي.  ا

مة  ظا ين ا قوا مادية، سن ا قوة ا خصبة با ية يتوجب مصادرة اأراضي ا دي مؤسسة ا لقضاء على ا  *
ان اأصليين( في س جزائريين )ا ى أراضي جبلية وقليلة 2حق ا ان اأصليين وطردهم إ س ، تهميش ا

                                                           
مة تجا  -1 مترا ها ا فرسية على تسديد ديو ة ا دو مروحة وغيرها مثل عدم قدرة ا حادثة ا واهية،  حجج ا س ا على ع

تي جزائر، ا قابات  ا ثرة اا ى أن من أهم أسبابها  مؤرخين إ ريا أسباب عديدة، يرجعها بعض ا أصبحت ضعيفة عس
شرعية بايات ا شاريين على سلطة ا قاب اا ا ي،  عثما وجود ا ين اأخيرة من ا س تي حدثت في ا رية وا عس ، عدم 1ا

محليين مما ان ا س تمازج با ية على ا عثما ة ا بعض عاما  قدرة اإيا ذي يعتبر ا مجتمع، وا ها وبين ا خلق هوة بي
يهودية وعلى  لعائات ا هم  ام اأتراك واستعما ح تي فرضها ا ثيرة ا ضرائب ا ك ا ى ذ صريا، أضف إ ا ع وسلو

تجا ية وتراجع ا ما مؤسسات ا حسار دور ا ها وا استفادة م ية  ما ة ا حر اق وبوخريص إدارة ا خارجية، رأسها بوش رة ا
غزو دفاعية مما سهل عملية ا سلطة وقدراتها ا ت وراء تهلهل ا ا  .ل هذ اأسباب باختصار 

ون فاريي -2 جد "قا ين  قوا ة la loi Varnier » « " من بين هذ ا أجاز مصادرة أراضي  ، قان تعسفي بامتياز1873 س
مسلمين جزائريين ا لمعمرين ا محليةمن خال إخضاعها  ،وبيعها أو باأحرى إعطاءها  ين ا قوا فرسي عوضا عن ا ون ا  =لقا
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ك مسح اأراضي و  تاج، واأهم من ذ تي هي اإ قوة، وا قاط ا مجتمع من  فراغ ا عرش ا  أراضي ا
يتتجزئو  ى فردية، ها ة مل و إداريا بوثائق من خال تقسيمها من جماعية إ م لعائلة على اأفراد ا ين 

مجتمع ى إضعاف وحدة ا ذي سيدفع إ جماعية  حتى يسهل شراؤها، اأمر ا ية  مل ة حول ا متماس ا
مجتمع عمل فيها ا ظم تقسيم ا تي ي ذياأوهو  ،أرض وا مأبدور  مر ا ية ضعف ا دي ؤسسات ا

ية ضُربت مل دما ضُربت ا ي ع تا مقاومة، وبا زوايا وأضعف قدراتها على ا وحدة اأساسية  وا ا
ية مل مُجزأة ا تقاضي على اأراضي ا دما أصبح ا ل، خصوصا ع جزائري  لمجتمع ا ة  و م  ا

فرسي ي ا مد ون ا قا ى ا هائية إ وحدة 1يخضع وبصفة  تحول اأول في ا ان ا قطة   ، ومن هذ ا
ا من وحدات جزئية. و مجتمع م مجتمعية وأصبح ا  ا

يا: جزائر في فترة ااستعمار(مخطط  ثا حياة ااجتماعية في ا  ااستبدال ااجتماعي )ا

سادس صا قرن ا تصف ا تحوات ااجتماعية بمجيء اأتراك م تي سارت عليها ا تاريخية ا يرورة ا
ذي  ،عشر هواأثر ا ك  تر محايد  علىذ مطلق وا بؤ ا ت ماط ااجتماعية وااقتصادية، ا يسمح با اأ
جزائريما  يه ااقتصاد ا مجتمع  ،ان سيؤول إ ل ا د عن وش ان سيتو ذي  ظام أو ذاك، ا هذا ا

ذي  ةاأمر ا حسم في حا ها يصعب معه ا مجتمع حي ان ا م اتعلى إ ادراق ما إذا  ترا ج أسس ا
ي رأسما بدائي ا ضروري و  ،ا شرط ا محرك هو ا برجوازية  ظام يسبق شأة ا هاية بروز ا ي  رأسما ا

طقية شق م ديمقراطي  ظام ا شأة بيئة مهيأة تاريخيا احتضان ا ضرورة  ذي ستصاحبه با ، أم ا، وا
جزائري عاش سلسلة من  مجتمع ا ن ما هو معلوم أن ا سوق،  ية وتحرير ا لرأسما سياسي مازم 

مط مع ية تطور  ا ذي أثر سلبا على إم ررة، اأمر ا مت قطائع ا تقسيم اإداري إبان ا ين، فمن ا
ة  دو مجتمع وا قيم ا ه  ته استبدا ذي أعلن قطيعة بمحاو فرسي ا ى ااحتال ا ية، إ عثما ة ا اإيا

قطيعة ف مراحل ا ان أشد وأع  . 2إداريا، قيميا، اجتماعيا، اقتصاديا وسياسيا وهذا اأخير 

                                                                                                                                                                                

تي= فاحين، بيعها تحت ضغوط مختلفةأصحابها دفع بباان معموا بها، وقد تسبب  ا مختلفة على ا ضرائب ا و" ، أهمها رفع ا
ريميو" ة   « le Décret Crémieux »قرار  صاحبه  ،1871س ريمييسبة   Isaac Moise) وإسحاق 

Crémieux)  فرسي في  اوزير ، عين يهودي أصلمن يهودية 1870لعدل ا ية ا جا مستميت عن ا دفاعه ا ، معروف 
شعب  تي استطاعت أن تصبح جزءا من ا جزائر ينوا ى ا مشروع إ تقل هذا ا فرسي، وا   ا

1- Jacques BOUVERESSE, « L’administration de l’Algérie à l’apogée de la colonisation (1898-1945) : 
réflexions en forme de bilan », PP: 02,  https://bit.ly/2SasmaJ, consulté le 21/12/2018. 
2- Jean-Pierre Peyroulou, Ouanassa Siari Tengour, Sylvie Thénault, 1830-1880: « la conquête coloniale et la 
résistance des Algériens », in: Abderrahmane Bouchène et al (Dir), Op Cit, PP: 42 ; 43. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://bit.ly/2SasmaJ
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سلطة ااستعمارية تدابير عديدة استهدفت ب تثبيت مشروعها اتخذت ا جزائري  مجتمع ا ية ا
جزائرحاق إ ل 1بفرسا ا عربية واإسام، و هوياتية ممثلة في ا ل خاص مقوماته ا ، مستهدفة بش

م تخرج عن هذا اإطار. تي اتخذتها  قرارات ا  ا
هوية،  سياسة تغيير ا فيذا  وقت ذاته وت فرسي سياسة اعتبر اعتمد وفي ا  تااستعمار ا

جزائر أرض فرسية م ا عا تو  ،أمام ا م اذبة م براهينيقداجتهد  عا ك عمدو ، ي يتقبلها ا ى إ أجل ذ
ة  همحاو جزائري من أصو مجتمع ا حضارية ومقومات ا قيم ا جذور، ومن مسح ا ها من ا ، واستئصا

مشاريع ا جزائري، ومن بين ا مجتمع  ها بقيم أوروبية دخيلة على ا تي تصورتها ثم استبدا ية ا و قا
ازل  ت هوية جديدة، مقابل ا فرسية  سية ا ج جزائريين ا ان اأصليين ا س ح ا سلطة ااستعمارية م ا
قاب اإسامية  ازل عن اأ ت ا تاريخ،  متأصلة عبر أحقاب ا تقليدية وا تاريخية ا مقومات ا عن ا

فرسي عوضا ع ية ا مد ة ا حا ون ا محلية وقبول قا ون وا تقليدية من خال مقترح قا ية ا مد ة ا حا ن ا
18652. 

جزائريين اإدارة ااستعماريةعمدت  صرية في حق ا ع ين ا قوا ى فرض مجموعة من ا عل  إ و
ينهذ  أشهر قوا ة ، قا ي س ون اأها جزائريون ذوا 18633ا مباشرة أن أصبح ا تائجه ا ان من  ي 

مسلمون رعايا اإمبراطورية  فرسية، ماا تي يتمتع بها  ا حقوق ا تمتع با هم ا ك فا يم ذ داموا 
فرسي جزائر ،ا ما خاصة با فرسية وا  ين ا لقوا ظومة إدارية ا تخضع  ي م ون اأها ا  ،وقا وه

طقة ي ون على م فرسية وسيادة قا تي هي جزء ا يتجزأ من اأرض ا اقض بين اأرض ا ت احظ ا
 .دون اأخرى
يدفع ى تد مقابل إ لجزائريين، فقد تغيرت  ت هذ اإجراءات في ا معيشي  مستوى ا ا

يب حياتهم. ثر بسبب تدهور  أوضاعهم ااجتماعية بتغير أسا تقليدية تأثر أ يبإن تدهور اأطر ا  أسا
تاج حاصلة بفعل  اإ تحوات ا تي قضت عليها ا تجارية ا عاقات ااقتصادية وا ها ا مادية وم ا

تي  ممتدة بين س مرحلة ا ين ااستعمارية، فمثا وفي ا قوا ثير من  حيث 1930 و 1905ا اختفت ا
دثرت بفع تي ا ساجين وغيرها وا قابة ا جزائري،  شرق ا متواجدة با تقليدية ا قابات ا سلع ا ل استيراد ا

عة مص  .اأوروبية ا

تشرت  مستوى ااجتماعي ا خمرعلى ا شباب، ظاهرة احتساء ا من  تهوتغيرت حيا دى ا
دروس في  تاتيب حضور ا عها ااستعمارا تي م قوة،  ا رقص با ما وحلبات ا سي ى ارتياد قاعات ا إ

                                                           
سابقإسماعيل قيرة وآخرون،  -1 مرجع ا  .71، ص:ا

2- Le Sénatus consulte du 14 Juillet 1865 est une loi en cinq articles inspirés par le Saint-simonien, Ismaël 
Urbain ayant trait d'une part au statut personnel et la naturalisation de l'« indigène musulman » et de l'« 
indigène israélite».   
3- Didier Guignard, «Le sénatus-consulte de 1863 : la dislocation programmée de la société rurale 
algérienne », in: Abderrahmane Bouchène et al (Dir), Op Cit, PP:133 ; 135. 
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ها  أ فرسيين  حلباتاأوروبية  ت على أشدها بين ا ا افسة،  يهودم عربي،  وا شباب ا وحتى بعض ا
مسل جزائري ا شباب ا يب تجارتهم، وفيما يخص ا ذين بدأت مظاهر حياتهم تتغير بتغير أسا فقد  موا

جديدة أو  ثياب اأوروبية،سواء ا دام بدأت تشيع ا ه م حياته، حيث وعلى مستوى ا بدأت تتغير معا
مستع ى ا مطرزة، مما دفع بمخازها إ عمائم واأقمشة ا بروس وا ملة اآتية من مرسيليا، عوض ا

عائات  امية  مت حاجات ا اأفول وبحث أصحابها عن تجارة أو حرفة أخرى تسد بها رمق ا
 .1أصحابها

جزائري سان ا من  10/1يقدر بواحد من عشرة  واحد،ن راتب اأ ما زاد في تعقيد يوميات اإ
دخل، و ك  راتب أي عامل فرسي متوسط ا محظوظ ذ ورشات أو في وا ذي تحصل على عمل في ا ا

ها أمية بسبب  د ع تي تو فقر ا سبة ا وحد قادر على توضيح  مؤشر  معمرين، وهذا ا د ا مزارع ع ا
تشرت ا جزائريين، وا هم من ا مقربين م سبة ضئيلة من ا معمرين و اء ا مدارس أب عادات تخصيص ا

ي ا يتصور ى مستوى متد مجتمع إ خرافات، وهوى ا يد وا تقا هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ، 2وا
مط  هذا ا تيجة  لجزائريين،  ية  ا س يبة ا تر تي حلت على ا خطيرة ا تبعات ا تقسيم ااجتماعي ا من ا

متبعة محليا، حتى لعمل  يم ا تعا ثقافة وا ذي ا يتماشى مع ا محليوا ن ا س ن أراد ا اقهوا  عن  ين اعت
ربوية و مضض تجارة ا ل من اأ، فا ش ن من إدخال هذا ا م تتم لجزائريين  تقليدية  ورشات ا يب ا سا

تاجها مط إ ثيرا في تراتبات و في  له أثر  رتب ، وهذا  ل ا موروث ةااجتماعيفي تش قدرات ةا ، وفي ا
ان لس مادية  ى ،ا فقر يرقى إ بي في  وبدأ ا ك بن  ه، إذ يقول ما حقب طويلة بعيدة ع ت  ا عائات 

ح باي( بدؤوا  ها وجود، وأفراد عائلة )صا م يعد  اتشي  ب سياق:" إن عائلة ا راته في هذا ا مذ
فسها( ي على  لفغو طوت عائلة ا س فيما ا ى تو  .3يهاجرون إ

مطلب ا يا جزائر ثا سياسية واإدارية في ا حياة ا ة : ا دو اء ااستعمار )ا أث
مجتمع(  وا

جزائر  فرسي إحداث قطيعة تاريخية في حياة ا ين  حاول ااستعمار ا جزائريين بوضعه قوا وا
خطاب  ممارسات بمثابة ا ون هذ ا محدود، وست ف واإقصاء غير ا ع مجحفة وبممارسات تميزت با

ون ثقافة سي تي أثرت في ت جزائريين وا ذي فرض على ا مستعمرا جزائري ا شعب ا  اسية خاطب بها ا
ثورة.  وين شخصية قادة ا ثورة، وارتسمت مع ت  من خال ا

                                                           

بي،  1- ك بن  سابقما مرجع ا  .19 :، صا
سابق عمورة عمار، 2- مرجع ا  . 187، ص:  ا

بي،  -3 ك بن  فسهما مرجع    72:، صا
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وعع أوا اء ااستعمار: ا سياسي أث ى ا  ومحاوات اإصاح اأو
تي أصدرتها  ين ا قوا ن ا م ت مسلمين و لجزائريين ا فرسية  ة ا دو سلطة ااستعمارية ا م تمثل ا

ح ا  جزائريةصا لهوية اإسامية ا مقومات ااجتماعية  ن بعيدا عن  ،ا مستقبل سياسي مم وا 
ما جاءت  لجزائريين وعلى قلتها إ وحة  مم سياسية ا ة ا مشار ك أن حقوق ا ية، ذ يا و و قبضة ا ا

ية، وبضغ ثا مية اأوى وا عا حرب ا دته فرسا في ا ذي ج جزائري ا شباب ا ة ا ط من بفضل مشار
تي أبداه رفض ا قديمة، وبفضل قوة ا عمائم ا د وجمعية ا يين اأوائل من أمثال اأمير خا وط ا ا

تج ين ا قوا جزائري  شعب ا  س.يا
ة على  قرائنمن ا دا دخيلة عليهم،ارفض ا ظومة اأوروبية ا لم مستعمر و  جزائريين  تي يريد ا ا
جزائريين  رفضُ  ،فرضها ي ا مل ون ا ة قا ى 18651س مسلمين إ ه ا ابليون من خا ذي دعا  ، ا

جمهورية  تي تحملها قيم ا واجبات ا حقوق وا دخول تحت راية ا ون اأسرة اإسامي وا تخلي عن قا ا
فرسية معمرين ا ية مثل باقي ا مد سياسية وا حقوق ا تمتع با هم ا ى  ، وهو أمر رفضه حتى يتس

سبة قليلة  جزائريون إا  سية اا ج سوا با معمرو حتى فرسية، و ممن تج كرفضو ن ا رأوا فيه  ، حيثذ
سوا  جزائريين إذا ما تج ان ا ه بإم ك أ هم، ذ ي  و قا تفوق ا تمييز وا قائمة على ا حهم ا مصا تهديدا 

ياتهم.   معمرين من أجل استرجاع أراضيهم ومل  مقاضاة ا
ي  دو صعيد ا عهاية مع و على ا حرب ا ىا مية اأو تيو  ،ا قوى اتوازات ظهور  صاحبها ا

مية  تي  ،جديدةاعا جيو تغير توا خارطة ا يةسياسية و -معها ا دو ظهرت معها تيارات و  ،اأوضاع ا
ية و قا رية اأخاقية وا ف مدارس ا ية ترأستها ا رية مثا ي "وودرو ف رئيس اأمري ها ا ، استلهم م

مستعمرة في  2ويلسن" شعوب ا زت عليها ا لت بدورها قاعدة ارت تي ش ار وا متحدة أف لوايات ا
مهين، ة ااستعمار ا هاء حا ها إ ة م شعوب من قمع واستغال  محاو يه ا ت تتعرض إ ا ذي  ا

طبيعية  .ثرواتها ا

                                                           
ابليون بتاريخ  -1 ذي أصدر اإمبراطور  ي ا مل ون ا قا ة عربية تابعة  1865جويلية  14ا جزائر ممل عان ا وا 

هذا بل  م تأت  جزائر  جزائريين، وقال فيها أن ا تي يعيشها ا مزرية ا حياة ا فسه ا فرسا اإمبراطورية، بعد ما احظ ب
فقر، واعترف جهل وا جزائريين من ا مستعمرة. إخراج ا ة ا تجتها حا ة أ حا  بأن هذ ا

ية ) -2 متحدة اأمري لوايات ا عشرون  ثامن وا رئيس ا وايات 1924-1856توماس وودرو ويلسن هو ا (، ترأس ا
عهدتين ) متحدة  ة: 1921-1913ا ي س غرس اأمري و ى ا لسلم إ فيها أربعة عشر مبدءا  1918(  تقدم بائحة 
اء أور تعتبر بمثابة مي مصير موجهة أساسا إعادة ب حرية وتقرير ا شعوب في ا حريات وحق ا لحقوق وا با بعد و ثاق 

ى،  علمية اأو حرب ا تيار اأخاقي في تحليل ا جاح ا مؤشر  مية  عا ومات ا ح تي على أساسها قامت إحدى ا وا
ظريا وهي عصبة اأمم دول  ل ا صراعات وتش هم قدو  ،ا مبادئت هذ أ خب ا ية ا وط ى  ا مستعمرات إ في ا

حق في تقرير مصائرها. داعية با تحررية ا ية ا وط ات ا حر ك ا لت بفضل ذ تحرك في جمعيات وأحزاب وتش  ا
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رية اعتمدت  ف تيارات ا مي من اآ هذ ا عا مجتمع ا فور ا يتها على  لحرب في حر مدمرة  ثار ا
ي  تسسوأ دو ون ا قا ة اظم اأهدافها على مفهوم ا ة ظهور حر حر ظم  م دول، و عاقات بين ا

وية وحدات سياسية ذات شخصية مع دول  عصبة اأمم ،مستقلة ا ان تمثيلها في محفل دوي  ، باإم
تي تطورت ى  فيما بعد ا متحدة بإ حرب هيئة اأمم ا ما أهاية ا ية،  ثا مية ا عا تغيراتا  ن هذ ا

بير ساعدت  ل  ضج في بلورة بش ر و ية، ف وط ة ا حر ذين ها تمدعا إذا جزائريون ا في وا اا
مهجر، عائدين من أور و  ا ة و ا تي ضربت س بير و ، 1929با بعد اأزمة ااقتصادية ا ذين شارك عدد  ا

هم ثا م ى وا ميتين اأو عا حربين ا فرسي،في ا جيش ا هلو  ية في صفوف ا ك  ر قيم و وا بخال ذ ف
جمهوري فرسي ةا فرسيةة ا ثورة ا تي قامت عليها ا مساواة( ا حرية، اأخوة، ا ى  ،)ا ار باإضافة إ أف

يين سيمو سا  .ا
حرب،   وا في ا ذين شار مهاجرين وا جزائريين ا فرقاحظ ا فرسي في شاسع ا ا مجتمع ا بين ا
وطن فرسا جزائر ا جزائريين في أرضهم ا ها أرض ، وما هو عليه حال ا ى ااستعمار بأ تي تغ ا

شدون هفرسية  مستعمرات من جهة أخرىذمن جهة، وبين من ي فرسيين في ا شعارات من ا  .1 ا
وضع داخلي قد ساعد ا لجزائريين، اوضمن خال اأ ا متردية  تيجة ع ااجتماعية وااقتصادية ا
صريلسياسة ااستعمارية ا تي تةع ل، وا ية تش وط ة ا حر فرسية  ،في خضمها ا ومة ا ح ب ا تطا

مساواة ن أن تتقدم به  ،با ان يم بر ما  لتاريخ وهو أ عام  سياق ا ظروف وا ى ا ظر إ ب با من مطا
ت  ا حقوق حيث  ة ومسلوبة ا مفاوضة مقابل معزو ى شروط ا على  دتعتمطة استعمارية سلوتفتقد أد

رية عس قوة ا ازل خصوصا ،ا تقبل بأي ت ن  م ت تي  مت  ،وا حياة قبضتها علىبعد ما أح  ل أوجه ا
جزائر.  في ا

مرحلة بحدوث تغيرات  قيام عصبة اأمم وبداية تميزت هذ ا ي واإقليمي،  دو مستوى ا على ا
ا تي بدأت أف مشرق ا طقة ا ة اإصاحية بم حر جزائر، ا ى ا ى أوروبا ومن ثم إ ت رها تصل إ م

بة إذن  مطا رغم من محدوديتهامن ظهور بوادر ا تي تميزت على ا قوة ا ى طبيعة ا ظر إ ه وبا ، إا أ
عاقة بين ا د بها ا س جزائريين ،من جهة اأوربيين لمعمرينسلطة ااستعمارية  عزل وبين باقي ا  ا
حقوق، فإن ميزان من جهة أخرى تساوي في بعض ا ثر من ا بة أ مطا يسمح با ن  م ي قوى   .ا

 
 
 
 
 

                                                           
قاسم سعد اه،  -1 سابقاأبو ا  .59، ص:مرجع ا
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يا: وعع اإداري ثا ية ،ا يا و و ة ا لدو هجين  موذج ا  ا
تطبيق  ه يعبر عن ا وضع اإداري اعتبارين هامين، اأول هو أ ى ا تطرق إ ضروري ا من ا

جزائريين  لسياسة ااستعمارية في تعاملها مع ا فعلي  حقيقة ا ترجمة  معمرين اأوروبيين،  مسلمين وا ا
تي ستظهر إدخال إصاحات إدارية عميقة ضرورة ا ي يتمثل في ا ثا مسلمين، وااعتبار ا  وضع ا

مستقلة فيما بعد تطبيقها. جزائر ا ومات ا ة، سيتوجب على ح دو  تصحيح وضع ا
صادر بتاريخ   ي ا مل مرسوم ا ى أراضيها،  رتقر  1834جويلية  22بفعل ا جزائر إ فرسا ضم ا

ة  شأت في س ك إداريا أ م في ذ تح قياد واآغاوات  1844وأجل ا عربية، يساعدهم فيها ا اتب ا م ا
باشاغات ضرائب 1وا عفاء من ا حصول على راتب شهري وا  تهزوا فرصة ا اصب ضمت من ا ، م

م جواسيس، واعتبرت ا ياتهم وعملوا  حفاظ على مل عربية بمثابة إدارة وسيطة بين مقابل ا اتب ا
صاحيات اإدارية،  امل ا هم  ي، يرأسها ضباط فرسيون  سلطة ااستعمارية واأها معمرين وا ا

ة  عدا رية وحتى على جهاز ا عس ضرائبا ها تهديدا مباشرا  وا لوا  ذين ش بوادي، ا ات ا ومراقبة تحر
اتب م هدف من هذ ا ان ا ررة و مت ثورات ا ل  من خال ا تفاضات ب ثورات واا قضاء على ا ا

لمعمرين.  ة وتحقيق اأمن  مم طرق ا  ا
ة  جزائر ووهر  1844في س ى ثاث محافظات وهي ا جزائر إ سلطة ااستعمارية ا ان قسمت ا
ة،  طي تشرة وقس م جيوب ا معمرين واسعا، عدا بعض ا تشار ا ن ا م ي احتال  مرحلة اأوى  في ا

اتب  م عمل اإداري من خال ا فوذ عليها، وبدأ ا فرسي من بسط  جيش ا ن ا تي تم اطق ا م في ا
خوجة( و  ه صاحيات واسعة، يساعد )ا متصرف اإداري و تي يرأسها ا عربية ا خليفة ا اتبا، ا يعمل 

مستوى  لذان يعمان على ا شيخ( ا قايد( أو )ا ى )ا عربي، إ ي وا تر تراث ا باشآغا تسميات من ا أو ا
تقاء  ضرائب وا فرسي في تحصيل ا متصرف ا دشرة، يساعدون ا قبيلة أو ا محلي أي في ا ا

ش ذين يأتي على رأسهم )ا ة ا خيا معلومات وحتى إمداد ببعض ا  .2اوش(ا
ظيم اإداري من خال قرار  ت ى 1868فبراير  20تشعب ا محتلة إ لجزائر ا  محافظات 03 بتقسيمه 

ة ووهران، طي جزائر، قس ية، ا مد صفة ا لجزائر يتمتع با عام  م ا حا ما قبل أصبح ا ة  خافا  س
رية 1871 سلطة عس ت ا ا عامأين  م ا لحا مستعمرة  ، وأصبح  صاحيات يساعد في إدارة ا جميع ا

                                                           
باشاغاوات -1 قياد: و  ا ي، وهي ا عثما وجود ا عملوا مع  ينفي أغلبها من جزائريوهي رتب اجتماعية ووظيفية خلفها ا

فرسي و  ظام ااستعماري ا هم،ا وا وط قوا خا جزائر فرسية عقيدة وعما،  واعت ثير ممن مبدأ ا مع قاتلوا ويوجد ا
فرسية  جيوش ا مبدأ، من أجل تحقيقا ئ  مضحين بأرواحهم هذا ا ط دم ى الس ا بذل ع حص ضد الجزائريين، 

زا الكبرى، اامتي ل  = الم ن من ك ء  سط ري ك ت العربي التي أسست فرنس ااستعم ن في المك ا يعم ن  فك

اأراضي الزراعي أجل تحصيل = شي  س الم ن رؤ ير، يحسب ا الد رى  ى رأس ال عين ع ض د الم ي ال
  . ش الفرنسي جي ااستعام ل ر  دي اأخب ت ر،   الضرائ لاستعم

2- Jean-Pierre Peyroulou, Ouanassa Siari Tengour, Sylvie Thénault, «1830-1880 : la conquête coloniale et la 
résistance des Algériens », in: Abderrahmane Bouchène et al, Op Cit, PP: 50. 
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ية  ما اقشة اأمور ا ة م ي يساعد في مسأ ومة، ومجلس ما ح جاءت مع وهي صفة مجلس ا
ثة  ثا جمهورية ا ى أن أصبحت تتمتع 1871ا ة ب إ تي حصلت بعد س ذاتي ا م ا ح  1900.1ا

قسم  بلديات ت ى  ا سبتها تقارب بدورها إ ت  ا ها  %58وعين واحدة مختلطة و ز  %4م مرا
سبة  بلدية، صاحيات ب املة ا ين 2 %42وأخرى  لقوا ري و عس م ا لح صحراء فخضعت  ، أما ا

ة  ج مها إداري فرسي وتساعد  مختلطة أغلبية مسلمة وقلة أوروبية ويح بلديات ا رية، يقطن ا عس ا
ة من اأوروبيين وبعض و يين  م و قا فقهاء ا د ا ت حجة ااختاط ع ا جزائريين، و مساعدين من ا ا

فسهم بلديات بأ وا من إدارة هذ ا يا حتى يتم ي مد فرسيين هو تربية اأها ما يخضع  3ا وبي
لمتصرف  رية، مع سلطات مطلقة  عس ين ا لقوا جزائريون  فرسية يخضع ا ين ا لقوا اأوروبيون 

ذي أ بلدي ا ة ا جزائريين 1875شأ بقرار س ه فعل ما شاء مع ا عام، إذ يحق  م ا حا ه ا ، يعي
دوار حول إجراءات  قوة مع "جماعة" ا ز ا ك من مر ي، فيتشاور في ذ و هم دون أي رادع قا وأما
مجمعات  اء ا ان يختار مواقع ب لمعمرين، ف مساعدة  ت جل اهتماماته توفير ا ا ية، و مل زع ا

س بلدية ا شساعة إقليم ا ظرا  ه،  ي وباقتراح م واب من أعيان اأها وافدين ويساعد  لمعمرين ا ية 
محليون  ان ا س يهم ا ظر إ ان ي ضرائب،  ات وتحصيل ا تحر ل ا وحد على مراقبة  وعدم قدرته 

ثيرا ما وقعت اعتداءات عليهم  .4بعين ااحتقار و
بلديات  ي من ا ثا ف ا ص ان يطلق عليها، وهي خاصة تميز ا ما  املة  صاحيات ا با

ت تحتوي ا فرسية، و ت في اأرض ا ا و  ما  فرسية  ية ا مد ين ا لقوا معمرين وتخضع  على  با
بلدية وا مساعديه، أما تخاب رئيس ا حق في ا هم ا ن  م ي مسلمين، و جزائريين ا على  عدد قليل من ا

يابي فقد تمثيل ا ية  1896عرف ابتداء من  مستوى ا ما دوبيات ا م شاء عوض ا تغيرات خصت إ
فرسية، جمعية تضم  عامة ا جمعية ا ممثلة عل مستوى ا معمرين،  24ا من اأوروبيين  24ائبا من ا

يين(  معمرين )موظفين وتجار ومه مسلمين  24ومن غير ا عرب و 15ائبا عن ا  واب 06يمثلون ا
قبائل )ا طقة ا جزائريين(عن م ان ا س سياسي بين ا مؤسسي وا مستوى ا تفرقة على ا زعة ا  .5حظ 

 
 

 

                                                           

ق أبو 1- جزائريةسعد اه،  سماا ية ا وط ة ا حر غرب اإسامي، بيروت، 4، ط:ا  .15، ص:1992، دار ا
ق أبو -2 فسهاسعد اه،  سماا  .16، ص:مرجع 

3- Christine Mussard, « La commune mixte, espace d’une rencontre ? », in: Abderrahmane Bouchène et al,  
Abderrahmane Bouchène et al (Dir), Ibid, PP:392. 
4- Christine Mussard,  « La commune mixte, espace d’une rencontre ? », in: Abderrahmane Bouchène et al,  
Abderrahmane Bouchène et al (Dir), Ibid, PP:393. 
5
- Jacques BOUVERESSE, Op Cit, PP:03.  



جزائرية ة ا دو شأة ا وجية  ث سوسيو ثا فصل ا  ا

 

165 

 

ى ات اإصاح اأو شأة حر ث:  ثا مطلب ا  ا
فرسي  لجزائر  أدى بطريقة أو بأخرى ااستعمار ا مغاربية عموما، و طقة ا لم في غزو 
مؤسسعلى  ،خصوصا ن تهاوت ا ه وا  سياسية اتأ تقليدية ا تاحمية على اعقدرة  لمجتمع، فإن ا  ا

توحد  ه فقط من ا عامل اأصل، إذ ا يم ه بطريقة ما هو ا دفاع عن قيمه ومقوماته، وأ مقاومة وا وا
، وهذا ما  يد وجود تأ سياسية  سياسية وغير ا تاج مؤسساته ا لحفاظ على هويته، بل وا  تاحم  وا

ية.   موا فقرات ا ه ا  ستبي
ة اإ :أوا ى محاو سياسي اأو  صاح ا

ى اأسياسية امحاوات اتعبر  ى  عنو صياع إ ية مجتمع حي يأبى اا ة احر حا
تي أراد ،ستعماريةاا وضعية ا ى ا مستعمر وا  قيمه ضعية هي و فرضها، و  ا ممغايرة  د بها و قصوا
مقاومة استغال و  هستغاا طرق، في وقت ا يملك مقومات ا اته بأبشع ا مسلحةممتل لدفاع عن  ا

ت قد مرت قرابة ، فسه ا تي  مدةوهي ا، سبعة عقوداومن جهة أخرى  ذي عاش  اغاب فيها جيل ا ا
ساح، وجاء بعد ى ورفضها بقوة ا لحظة ااستعمارية اأو لحظة ومهما ا د بعد تلك ا ت  جيل و ا

م يستشعرها  هفضمظاهر ر  ه  رة ااستعمار إا أ جيل اأ بقدرف تعامل ولا لة في ا م يجد مش ك  ذ  ،
تغيير من داخلها،  بة با مطا سلطة ااستعمارية وا ى وعليه بدأت محاوات مع ا  تتفاعلأن  ىأدت إأو

سلطة ااستعمارية ين بعض اإصدارها  معها من خال ا ف ضمن قوا ن أن تص ت يم  تمحاواوا
لوضع تي إصاح  صيغة ا ن دائما با وجود ااستعماري، وجاءت ،  رس ا ب ت مطا رد على ا
يها مقدمة إ مسلمة ا جزائرية ا خب ا بة بإصاح وضع  من، و من طرف ا مطا محاوات اأوى ا ا
جزائريين  تا ي ا تر شباب ا ة ا ا بحر جزائري، تيم شباب ا ة ا ية  حر تر جمهورية ا ذي أسس ا ا

ية و  علما ية قامت على ا ة وط سياسييندو هج ا م خطاب وا جديد فيعلى تحديث ا ذ ه ، وا
ها محاوات أ ه وبدون  تدار أ ا شباب بأ ة ااستعمارية، ويرى ا دو ك من داخل جهاز ا تحقيق ذ

ذي فرضه  ي ا جزائريون من وضع اأها مسلمون ا ن أن يخرج ا سياسية، ا يم عملية ا ة في ا مشار ا
مواطن ا ى وضع ا حداثة ااستعمار إ ة، وعملوا على امتاك مؤهات ا مشار فرسي، فاختاروا سبيل ا

طق  فرد بم ها ا ة من خا دو تي تخاطب ا ية، ا مد حضارة ا مظاهر وأبعاد ا وما تستوجبه ا
وضعية جيل  خيرةاأ، وهذ 1ا عقيدة اإسامية، وفي حثهم هذا، يعتبر هذا ا اقض مع ا في رأيهم ا تت

ى فواعل سياسية واجتماعية مختلفة  تي باإضافة إ مطلبية وا ة ا لحر سياسي  وعي ا من مؤسسي ا
ة  ي يظهر أن حر تا بة بااستقال، وبا مطا ية أي تلك ا وط ة ا لحر وقت، ستؤسس  ستظهر مع ا

                                                           
يو،  -1 دين ث يةور ا وط ة ا حر ة في تاريخ ا دو ية ا ا سياسات، بيروت، إش أبحاث ودراسة ا عربي  ز ا مر ، ا

  .64، ص:2015



جزائرية ة ا دو شأة ا وجية  ث سوسيو ثا فصل ا  ا

 

166 

 

ظاهرة جيلية جدي هايم وغير من علماء ااجتماع فإن ا ارل ما ما يرى  ه و دة بدأت تظهر، إا أ
سبيا ت ها تأخذ وقتا طويا. جعلااجتماعية تتغير بطريقة بطيئة  ك أ  استشعارها صعب، ذ

ة  تي تأسست س جزائري ا شباب ا ة ا مشروع حر ضمام، و1909ان  اأمير  خصوصا بعد ا
تائج  ها،  د  ما ستؤثر احقا في خا لسلطة ااستعمارية،  سياسي  سلوك ا بيرة أثرت في صيرورة ا

ما  ى ااستقال  دماج إ ب باا مطا سياسي ا وعي ا وين ا رت وفي خضم ظهور مامح  ،سابقا ذ
قرار فبراير  سلطة ااستعمارية  صدار ا ى وا  مية اأو عا حرب ا جزائريين  1912ا يد ا قاضي بتج وا

ي  عل أهمها احتجاجات ب اطق عديدة،  ذي تبعته أحداث واحتجاجات في م لحرب في صفوفها، وا
محمدية مساواة أمام 1شقران با بة بحقوق ا لمطا جزائري فرصة  شباب ا ة ا ما رأت فيها حر ، بي

ك  دم"  وبذ قيادة "ضريبة ا واء ا تظم تحت  م مادي غير ا ف ا ع مقاومة من ا ية، تغير خطاب ا دي ا
بة  مطا ى ا قوة إ مستعمر با مطلبي من دفع ا ص ا ك ا اورة، وتغير بذ م سياسة وا غة ا ى خطاب  إ

ظومته،  به داخل م شباب إذبقبول مطا ذي تتحدث  نيتحدث ا خطاب ا فس ا شئتهم،  بلغة ظروفهم وت
بة ظروف ا ما أن موا فرسية،  جمهورية ا فرسية حول قيم ا خب ا تي به ا ى ا مية اأو عا حرب ا

قوة دتهم فرسا با ذين ج جزائريون ا محا بين مشاوراتمن ا سلسلة بعد، و 2شارك فيها ا عام ا  في ا

فرسية ومةحا ورئيس زائرجا ومة اتخذت ،1919 فبراير 60 في "صوو ليم جورج" ا ح فرسية ا  ا

ة استرضاء  سياسية قرارات دور على زائريينجافي محاو ه ا ذي اما  ااحتال من اهرير تح في عبو ا

ذي تعدى يمااأ ضحايا ا ى عدد ا ظر إ  جريح. 72000و قتيل 26000، با
جزائري ن ا هو م ي واضحة، أي بي ة ا معاد فة ا ة استعمارية فقط، إ من في  ت ذوبين دو و  ت

ة  معاد معمرينا ث ممثا في ا جزائريين ار وضع عب  فقد  ،من طرف ثا عاقة ا مسلمين عن عمق ا
وا يزدادون قوة ب ا ذين  معمرين ا فرسية في فرسا، وبين ا ومة ا ح جة بين ا متش قوة  فضلا ا

مصادرة وعن  وها با تي امتل شاسعة ا ها، من خال اأراضي ا تي بدؤوا يحققو ية ا ما ااقتصادية وا
ظر ا مقابل يبقون في  فرسية، فرسيون تجب حمايتهم، خصوصا وأن غير وجه حق، وفي ا ومة ا ح

تي  قوة ااقتصادية ا فرسي، وهذ ا زراعية سيساعد مباشرة في ااقتصاد ا أراضي ا هم  تائج استغا
سياسات في فرسا تسبوها زادت من قدرة تأثيرهم على رسم ا ها  ،ا ا تأثير في أي سياسة بإم وعلى ا

لجزائريين  مسلمين رد ااعتبار  جزائريين ا ذين سيستغلون على خاف ا حصولا على حقوق  ا
ة استرداد أراضيهم. مواط  ا

ار"  ذي تقدم به "جو جزائريين، وا مفروض على ا ي ا ون اأها ا بات قرار إصاح قا من ه
ه سياسية  وسمي باسمه من طرف معارضيه، على أ حقوق ا حصول على ا لجزائريين با سماح  ن ا يم

                                                           
1- Gilbert Meynier, « Les Algériens et la guerre de 1914-1918 », in: Abderrahmane Bouchène et al,  
Abderrahmane Bouchène et al (Dir), Op Cit, PP:330. 

سابق، عمورة عمار، - 2 مرجع ا  .164ص:  ا
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ة و  مواط دمعلى حق ا جزائريين تفرضضريبة  ،مقابل ضريبة ا ة  على ا لمشار حرب دفعهم  في ا
فرسية،  ر ا عسا ب ا ى جا ى إ مية اأو عا تي ا ن وا حصول علىأيم هم با سية  ن تسمح  ج ا

تزموا  فرسية إذا ما ا ك ا  . 1أخرى بشروطذ
قرار ثلتمو  ح في ا تصويت م تخابات في ا محلية اا يح ا ف421 وا  جزائري، مسلم أ

يو  تي اامتيازاتمن  همتم فرسية سيةجا مليح شخص ل بها يتمتع ا ون تفاصيل في، و ا قا  ا

تخاب حق حهمه يمأ ياحظ يسفقط،  سلمينما من ثلهممي من ا تخاب و  اأوربيين أن شحر مت   أي ا

م مع ساواةما ايقبلو  م مب مه نيسمحو  وا سلمينا ةا تخاب في حتى شار بلديات رؤساء ا  .ا
تصويت حق ارتبط خدمة شروط بعدة ا ها، ا جيش م فرسي با قراءة ومعرفة ا تابة ا  وا

فرسية ية با ضرائب، في مسجل أو عمارة أو أرض مل شخص  ابن أو فرسي شرف وسام أو حاما ا
سيةا مليح 2 إصاحات به جاءت ما أهلية، وأهم شهادة يملك أو فرسية،ا ج

 سبة هو رفع 1919

جزائري تمثيل س في ينا مجا عامة ا ى 20% من ا ه أي ،  33%إ ممثلين عددأ مسلمين ا  من ارتفع ا

ى 1914 في 18 غزير احتفظوا بعددهم فقد اأوربيين أما، 1919في 29إ  عدد فإن وعليه87 وهو ا

س أعضاء مجا عامة ا ى87 من ارتفع ا ان واضحا  لجزائريين18 و أوربيين 105 إ فقط، إا أن ما 
لفشل أصا، وسواء  ان معرضا  وجود ااستعماري  ك أن ا مقترحة ذ هو فشل جميع اإصاحات ا
ة  ان حا وجود ااستعماري  ى أن ا تهى إ ه ا جزائريين، فإ معمرين أو من ا رفض من ا جاء هذا ا

ا أبدا أن ترقى إ ن مم م ي شعور شاذة  شأة ا تي ساعدت في  ظروف ا ها هيأت ا ثر من أ ى أ
فسه،  جزائريين أو من ااستعمار  فاعلين من ا ي، سواء بعلم ا وط ت واحدة وهي بداية و ا ا تيجة  ا

فاشلة ررة وا مت يته مع اإصاحات ا ية جديدة مع جيل جديد بدأت ترتسم وط  .3حر
 

يا:  يثا دي ة اإصاح ا  حر
مجتمععزز  فرسي تخلف ا جزائري ااحتال ا رغم من جهود  ا ثيرة، وعلى ا عمدا وبطرق 

صرية، فطبيعي أن يبقى  ين ع تي رافقتها قوا تجويع ا تشريد وا قتل وا ف وا ع وسائل ا ه  واستعما
ة لدو تماء  ة اا ساحقة ملتفا حول هويته ومرتبطا بقيمه وشعور باستحا مجتمع في أغلبيته ا  ا

ك.   م يحققوا ذ دماج  بين باا مطا ك حتى أن محاوات ا فرسية، ذ  ا

                                                           

1- Ageron Charles-Robert. Une politique algérienne libérale sous la III è me République (1912-1919). In: 
Revue d’histoire moderne et contemporaine, tome 6, N°2, Avril-juin 1959. PP:122. 

2- Laure Blévis, « Quelle citoyenneté pour les Algériens ? », in: Abderrahmane Bouchène et al,  
Abderrahmane Bouchène et al (Dir), Op Cit, PP:500. 

3- Jacques BOUVERESSE, Op Cit, PP:01. 
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ى أو   مقاومات اأو ية سواء في إشعال روح ا دي مؤسسة ا عبته ا ذي  دور ا بداية ا ذ ا ظهر م
ممارس من  عدوان وااحتقار ا رد فعل على ا مجتمع،  تي شدد عليها ا لقيم اإسامية ا ها  في تلقي

تي أعيت عمار، طرف ااست ثورات ا دين وأشعلت ا دفاع عن ا تي رفعت راية ا زوايا ا وتتمثل في ا
مرابطية. ظيمها وهي زوايا ا رغم من قلة ت قوات ااستعمارية على ا اكو  ا طرق  ه فئة أخرى من ا

جزائر  دى ا سياسي  وعي ا ون ا سياسية وفي ت ة ا حر ها دور أساسي في ا ن  م ي تي  ية ا دي يين، ا
رس  ه  و ي  وط تيار ا س ا ان ع ه  قول بأ ان ا ن باإم م ي ان موقفها محايدا وسلبيا، إن  ف
بيرة وغير  فرسي بطريقة  ك خدم ااستعمار ا مشيئة اأقدار، وبذ ر ااستسام  شر ف ل، و توا ا

دفاع ع ة ا ي عن محاو وط وعي ا رامات وأبعد ا خرافات وا تسباته، مباشرة، إذ أدخل ا ه وعن م
توبة في اأزل ية م ى ضرورة دي ى اأقدار وا  في .وأرجعها إ ن هذا ا ي مقابل،  و بير دورهافي ا  ا

قر  يها مهمة تحفيظ ا جزائري من خال تو مجتمع ا ة ا حفاظ على أصا مواسم آفي ا شيط ا ن، وت
مجتم فضل في إبقاء ا طرقية( ا هما )أي فئتي ا ان  ية، و دي ى حد ا ية إ دي ا بقيمه ا جزائري متمس ع ا

تشبث  لغة وا ما سمح بتحصيل ا قوة ااستعمارية،  حل أمام ا م ي ان مهددا، بها و ما و ذي  توحيد ا با
ا  برتغال في أمري يا وا محيط، ومستعمرات إسبا دول إفريقية ومستعمرات فرسا با س ما وقع  ع

محلية ات ا ديا وبية، أين ذابت ا ج ا  ا مستعمر، حتى أصبحت أمري محلية بلغات ا لغات ا ت ا واستبد
ية من قبل.  ي اثو تها  ن ديا م ت ية و ن ا اتي م ت تي  ية، وا اتي ا ا ها أمري وبية يقال  ج  ا

مقابل ومع  تيار اإصاحيفي ا ذي رأى بروز أسماء مثل عبد  شأة ا مشرق اإسامي ا في ا
بي، جما وا رحمن ا ، ا ي ومحمد عبد دين اأفغا ية ل ا دي قيم ااجتماعية وا بين بإصاح ا مطا ا

ي( ا ى تيار إصاحي وآخر صحوي )رادي قسمت إ تي ا ما يرى اأول 1لمجتمعات اإسامية، وا ، بي
ية اأصيلة ودعمها بما توصلت  دي قيم ا مثابرة على تلقين ا شئة وا ت بضرورة بدء عملية اإصاح با
تيار  ها، يرى ا عمل من خا يابية وا س ا مجا دستوري وا ون ا قا غربية من مفاهيم ا مجتمعات ا يه ا إ

تغيير اأشياء، قوة  صحوي بضرورة استعمال ا قد  ا ة رافأوصلت آثار و حر ى جميع  ةاإصاحي ا إ
ي  دي ار اإصاح ا قابعة تحت ااستعمار، وتبلورت أف دول اإسامية ا من خال  وااجتماعيا

 ي.مشاريع اإصاح ااجتماع
تياران يتفقان ن فإن ا ةحول  ومهما ي ت مشتر ا تي  غاية، وا ، أا وهي ضرورة إصاح ا

قيمه اأصيلة عادته  مجتمع وا  ي ظهرت، ا تا ي  وبا دي ت طرح اإصاح ا ية إصاحية تب خبة دي
مشرق  طلقت موجته من ا ذي ا مسلمين مثل  اإسامي،وااجتماعي وا علماء ا اها مؤسسو جمعية ا تب

حديث اإصاحية بتلمسان(  بشير اإبراهيمي )مدير مدرسة دار ا جزائري(، ا شرق ا ابن باديس )في ا
                                                           

ي عماد،  -1 غ خطابعبد ا اء ا موذج وب تاج ا ية إ ا ثورة، إش عربية، اإساميون وا وحدة ا ز دراسات ا ، مر
 .84؛79 ص: ، ص2013بيروت، 
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عقبي ) طيب ا عاصمة1960-1889وا ترقي في ا ان  يدير حلقة ا ذي  طوى مشروعها على 1( وا ، ا
مجت ي وعلى متطلبات ا وط عد ا عربي ا م ا عا فرسية وا ة ا دو جزائري وتوضيح عاقته با مع ا

 .2واإسامي
 

ي: ثا مبحث ا مستقلة ا جزائرية ا ة ا دو تحريرية ومشروع ا ثورة ا  ا

ة استقراء  سياسي في محاو لوعي ا سياسية و لشخصية ا ة  و م تاريخية ا جذور ا ى ا رجوع إ ا
خب  ل سياسية  شئة ا ت فهم درجة تأثير اإرث مط ا شئة، ضرورية  ت محيطة بهذ ا ظروف ا وا

ثورة  طاق ا سياسية وظروف ا لتيارات ا يبة  تر قطائع وطبيعة ا ك أن سلسلة ا ااستعماري، ذ
سياسي  قرار ا فراد في ا ها تعبر عن اا جزائر أ تحريرية، تساعد في فهم موضوع اإصاحات في ا ا

هرم لطبيعة ا ي واظرا  وط تحرير ا تي هي سليلة جيش ا جيش ا ظمة ا م عب أدوارا هامة في ذية  ي 
جزائري بإيجابياته وسلبياته، سياسي ا ظام ا جزائر ورسم طبيعة ا ومعها ستظهر طبيعة  تحرير ا

املة فيتوجب معها إدخال إصاحات  مرجوة  تائج ا تي ا تؤتي ا فردية، وا متميزة با قرار ا اعة ا ص
سياسية وبدرجة أقل  أطياف ا برامج، ومرة تلو اأخرى، ا تتم اإصاحات باستشارة واسعة  على ا

برامج تتبعها إصاحات. تهية من ا ى سلسلة غير م هاية إ ي، وتتحول في ا مد مجتمع ا  أطياف ا
 

حر   جزائري من ا سياسي ا ظام ا مطلب اأول: أسس ا ثورة ا ى ا ية إ وط ة ا
تح  ريريةا

لجزائر وا   فرسي  ى طبيعة ااستعمار ا ظر إ تهجها مع ذبا تي ا تداب ا س حاات اا ي ع
قطائع ه يبدو أن حلقة ا يا، فإ حاصلة محليا ودو تطورات ا ى ا ررة  مستعمراته اأخرى، وا  مت ا

جزائري،  سياسي ا ظام ا ل ميزة اأساسية  ون ا مستمرة، ست ما وا تي أدخلها مع  حصلف تغييرات ا ا
صرية ورسخت مبدأ  ع رست ا تي  ين ا قوا مجتمع، وجملة ا ى ااقتصاد وا ظام ااستعماري على ب ا

ها باإرث ااستعماري تي يعبر ع جزائريين، وا ف واإقصاء مع ا ع تعامل با فعا  تذا اعتبر ا، و 3ا
حر  ضج ا ان  ل فعل يستوجب رد أو ردود أفعال،  ري في وبما أن  عس عمل ا ف ا ية وع وط ة ا

جزائري شعب ا مستعمر قبا على ا ذي مارسه ا ف ا ع قدر من ا فس ا مستعمر ب تعامل مع ا ما  ،ا
                                                           
1- James McDougall, « Abdelhamid Ben Badis et l’Association des Oulémas », in: Abderrahmane Bouchène 
et al,  Abderrahmane Bouchène et al (Dir), Op Cit, PP:540. 

يو،  ور - 2 دين ث سابق،ا مرجع ا  .23ص: ا
تفاصيل حول دور اإ -3 خبة، مزيد من ا وين ا  ظر: يرث ااستعماري في ت

William B, Quandt, Revolution and political leadership, Algeria 1954-1968, MIT Press, Massachusetts,  
.1976 
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ة  حر شأ بين مختلف تيارات ا د و جزائرية و ثورة ا ذي سيفجر ا جيل ا تقال جيلي آخر، فا يعبر عن ا
تي أمضت هي اأخرى ذ بداياتها وا ية م وط يه  ا تقلت إ ذي ا سلمي ا سياسي ا ضال ا عقودا في ا

ثورة  ساراتها، أما جيل ا تي عايشت هزائمها وا مسلحة ا شعبية ا مقاومة ا بعدما فشلت محاوات ا
تشر في  ان قد بدأ ي ذي  مسلح ا عمل ا ى خيار ا ك اتجه إ ذ سلمية  مقاومة ا فبدور عايش فشل ا

مستعمرات  ية   .فريقيةاإمختلف ا وط ة ا حر ون ا ظرة على مرحلة ت دراسة يلقي  ي من ا موا جزء ا ا
جزائري  سياسي ا ظام ا ل خصائص ا تش قيم  يف ترسخت هذ ا تي اتسمت بها، ثم  ميزات ا وأهم ا

 ما بعد ااستقال.
 

ثورةأوا ية وا وط ة ا حر ظيمية و  ،: تيارات ا ريةقطيعة ت  استمرارية ف
خصائص تي قامت  فهم ا ى اأسس ا عودة إ جزائري، يجب ا سياسي ا ظام ا مرتبطة بطبيعة ا ا

جزائري، ثم أن بعض  سياسي ا وعي ا ذي تربى فيه ا مهد ا ت ا ا ها  و ية  وط ة ا حر عليها ا
ية، أسست تقليد استعمال  ميدا ية وتطوراتها ا وط ة ا حر يها ا جأت إ تي  ظم ا م ف ا ع مظاهر ا

ف م ع .ا ا مباحث أد ما سيظهر من ا داخلية  ات ا و م تعامل مع ا  ع ااستعمار، ثم في ا
حاصلة  ية ا دو ثيرا باأحداث ا ذي سيتأثر  ي ا دو مستوى ا عشرين، سواء على ا قرن ا مع بداية ا
ت ساد ااقتصادي ا ها أزمة ا مية وم عا تحوات ا ى، وظهور ا مية اأو عا حرب ا تهاء ا ي بعد ا

ها  ثيرة  متردية بين فرسا، وهي  سياسية ا ى اأحوال ا ية، إضافة إ شما ا ا عصفت بأوروبا وأمري
ذي توج بإعان  حقوقي وا ر ا ف بلشفية وبداية ظهور ا ثورة ا جاح ا طوباوي و ر ا ف توجت بظهور ا

عربي، إذ ست مستوى ا مشهورة، أو على ا ود ا ي "ويلسن" وب رئيس اأمري جزائر في هذ ا عرف ا
رغم من م ية، فعلى ا وط ة ا لحر مرحلة بداية فعلية  فرسيون ضا امل من ااحتال، ضن ا ي قرن 

حضارة  تسابها اأصلي، أي ا ى ا حضارة اإسامية وردت إ أبد من يد ا تزعت و جزائر ا أن ا
يها حسب زعمهم تسبون هم إ تي ي ية ا روما  .1ا

تي بدا يظهر 1931مع بداية  ية ا وط ة ا حر تغيرات تحصل على مستوى ا ، بدأت بعض ا
تواجد  ثافة ا ك من حيث  سياسي وااجتماعي، ويتجلى ذ حراك ا مط جديد من ا ى  تقال إ عليها اا
جم شمال إفريقيا بقيادة  حزب  سياسي  شاط ا لة ا جزائريين على شا بة بحقوق ا لمطا ساحة،  في ا

حا ي ا ديمقراطية ثم حزب )مصا حريات ا تصار ا ة ا يها )حر تي تحول إ سياسية ا يات ا تش ج( وا
حزب، أو تلك  شاطات ا مستمرة  لمضايقات ا ية  تيجة آ ك  جزائري فيما بعد(، ويأتي ذ شعب ا ا

ما عمل على  معمرين اأوربيين على اأقل،  مساواة مع ا بة با مطا ات ا حر واب اأحبا ك ا رار ذ
ي  تصقت بهم مواصفات سيئة مثل )بب تسويف، حتى ا مماطلة وا ذين تعاملت معهم فرسا بطريقة ا ا

                                                           
قاسم سعد اه،  -1 سابق،اأبو ا   .17ص: مرجع ا



جزائرية ة ا دو شأة ا وجية  ث سوسيو ثا فصل ا  ا

 

171 

 

محققة 1وي وي( سياسية ا جازات ا تخبة وقلة اا م س ا مجا ة في ا مشار ، على محاواتهم من خال ا
جزائري مسلمين ا علماء ا ة جمعية ا لة حر جزائريين، أو حتى على شا ظر ا تي إن يبدو في  ين، وا

ها إا أن  وي ذي سمح بت سياسة، اأمر ا ن تمارس ا م ت ها  ى ومن خال برامجها، أ لوهلة اأو
ية  وط قضية ا مؤرخين يصب مباشرة في ا ثير من ا ان في رأي  ذي قامت به،  عمل اإصاحي ا ا

لمجتمع ا حضارية  قيم ا ية، وا وط هوية ا ية من خال إرساء قواعد ا وط ة ا حر مداد ا جزائري، وا 
سياسية  تفاف حول اأحزاب ا ا في  اضجا بما ي بشباب تفتحت شهيته على مقومات هويته وأصبح 

ثو  ذاك، وأمد ا اشطة آ ن ا م ت شعب ترة فيما بعد برجااتها، و ثوار وا تي قدمها ا تضحيات ا لك ا
يا على دفاعه على قيمه ا جزائري برمته إا د ه ا ا ما أ ة،  حر ت هدف ا ا تي  ثقافية ا ية وا دي

صورة سواء تمال ا ذي يعبر عن ا مؤتمر اإسامي ا ويه عن ا ت لمجتمع  يفوت ا دى فرسا أو 
جزائري  عقد في ا ذي ا مؤتمر وا ك أن مثل هذا ا ي، ذ رغم 1936جويلية  07بوجود وعي وط ، وعلى ا

يه حي تي وجهت إ تقادات ا وعه، جاء من اا ذي هو اأول من  مؤتمر ا ها أو فيما بعد، فإن هذا ا
اما على وجو  جزائرية دبعد احتفال فرسا على مضي قرن  مقاومة ا ها بأن ا يما جزائر، وا  ها با

استعمار أن ثمة تغيرات بدأت تحصل  دما تبين  مقابل وع ى اأبد، وبا تهت، أن فرسا باقية إ ا
وفة  ت ردود فعل وبوتيرة غير مأ ية تباي وط قيادات ا قمع واإقصاء وسجن ا يب ا رغم من أسا على ا

جزائريين بإدخال بعض مشاريع اإصاحات  ة إيهام ا ترغيب من خال محاو ااستعمار بين ا
ذي جاء متأخرا جدا يت( ا مشروع )فيو شعبية،  جبهة ا تي 2خصوصا من ا تائج ا م يؤت ا ذي  ، وا

ت مسطرة  دا، خصت إدخال إصاحات في ا ية فصول وخمسون ب مشروع ثما ه، فقد شمل هذا ا
مساواة بين  سماح با زراعي وا قطاع ا تعليم وا لهم( مع بمعمرين و اقطاعات ا يس  جزائريين ) عض ا

ماحقة  ترهيب  يب ا خاصة، أو باستعمال أسا م ا محا غاء ا واجبات، وا  حقوق وا فرسيين في ا ا
جزائر زعماء  ك ما ترتب عن اغتيال مفتي ا تهم، ومن اأمثلة على ذ ية واتهامهم بشتى ا وط ة ا حر ا

ملقب ي ا شيخ بن دا يين واتهامهم  ا وط قادة ا ها عملية مدبرة إسقاط ا أ تي ظهرت و حول( ا (
جمعية وابن باديس مقاب تخلي عن ا رغامه على ا سجن وا  عقبي في ا زج با يتم ا ف،  ع  .3ل حريتهبا

                                                           
عمل  -1 خرطوا في ا ذين ا عم(، أي ا عم  اء  حرفية: )أب ترجمة ا عم، وتصبح ا فرسية يقصد بها  ي وي وي: وي با ب

اء  مصادقة، فسميوا بأب هم رفض أي مشروع أو قرار،إا ا ه، ا يم فرسية، وأصبحوا تابعين  ظومة ا م من داخل ا
 عم.

تفاصيل،  -2 قاسم سعد اه، ظر: يمزيد من ا سابق، اأبو ا  .175؛168:ص صمرجع ا
3- Benchaouki Arslane, Cheikh Tayeb El Okbi, cible de l’administration coloniale, Le Quotidien national  
El Watan, du 29 septembre 2005. Disponible sur le site : https://bit.ly/2UAPT6v  consulté le: 01/11/2018.  

https://bit.ly/2UAPT6v
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فصل عن  ية إذ ا تقا ذات، مرحلة ا فترة با ك في هذ ا ذ جزائري هو  شيوعي ا حزب ا يعيش ا
فرسي في  شيوعي ا حزب ا بة بتحسين 1935ا مطا ها بيان تأسيسه، ا تي تضم ت أول مبادئه ا ا ، و

ا لجزائريين خصوصا في اأرياف أين  عمل  حقوق مع  واظروف ا عبيد، ومساواتهم في ا يعاملون 
ون. قا  اأوربيين أمام ا

ها ا  تي من دو ة، وا عام أي حر سياق ا ى ا رجوع إ ظروف وا ى ا ظر إ بصفة عامة وبا
مسلمين  علماء ا ا على جمعية ا لم ه سواء ت قول بأ ن ا ه يم شاط، فإ ة أو  م على أي حر ح ن ا يم

شيوعي ا حزب ا طارات  1جزائريأو ا وادر وا  لت من  تي تش ديمقراطي ا بيان ا ة اتحاد ا أو حر
فرسية م ار اأوربية، وخاصة ا حرية، اأخوة و جزائرية مشبعة باأف متمثلة في ا قيم ها ا مساواة، وبا ا

حضارية من أجل  لغة ا فرسي بهذ ا ظام ااستعماري ا تها مخاطبة ا حضارية اأوربية ومحاو ا
جزائريين )اأصليين(ت ان ا س واقع على ا ات باإدماجيين، فا  ،رجمتها في ا حر فت هذ ا إذا ص

خلف )رجعية(  ظرايجب في  ى ا ها تخاذل أو رجوع إ مطلقة، أي على أ سلبية ا لمة با ى هذ ا إ
ل أ ية ب زم حقبة ا ى ا رجوع إ ة، إذ يجب ا ها مساومة وخيا ك على أ ثر من ذ سياسية، أو أ بعادها ا

ى عاقة  ل ظروفها، وا  اتها ب مقهور اااجتماعية ومحا مسلمين( ا جزائري )ا شعب ا ا توازن بين ا
ظام استعماري وقوته  فسه، أمام  دفاع عن  ذي ا يملك أسباب ا حرية وا ضعيف، ومسلوب ا وا

ة  جد أن حر ا س ي، ومن ه دو مستوى ا سياسية حتى على ا مادية وا مساواة تظهر ا بة با مطا ا
مقاومات اأ ثورات وا بة باإدماج، بل سيتبين أن ا مطا ن تحتم ا طقية، وا  ن فشلت في صد م ى وا  و

ك ااستعمار، و  ل ذ ين، ب س ذي دام عشرات ا سياسي واإصاح ااجتماعي ا حراك ا من بعدها ا
تاري ية بمختلف محطاتها ا وط ة ا حر ل في اأخير مسيرة ا ثورة، وربما ش ها جيل ا د م تي تو خية، وا

تحريرية. ثورة ا شأة ا تي مهدت  تفاعات مجموعة هي ا تجارب وا ت هذ ا  ا

يا:  يةثا وط ة ا حر ي في ا ثوري ااستقا  ظهور ااتجا ا

بها، عشية   ى جا حاج إ ي ا ة مصا ازية استما ل عميلة  فرسية ا ومة ا ح ة من ا في محاو
تهى  لمقترح، ا تي تحاك، ورفضه  سياسية ا اورة ا م علمه با ك  ذي رفض ذ ية، وا ثا مية ا عا حرب ا ا

سجن حتى  فرس1943أبريل  26به اأمر في ا ية وا قوات اأمري ت ا ى أن تم ية ، أي إ موا ية ا
اء  سج جزائر، وأصدر ديغول على إثرها عفوا عاما على جميع ا ديغول من ااستياء على ا
ة، ابد  شا ى قصر ا ح وبعدها إ جبرية في عين صا ى اإقامة ا حاج إ ي ا قل مصا ي سياسيين،  ا

ه رأى يت( أ جم شمال إفريقيا رفض مقترح مشروع )فيو ى أن حزب  جزائر  من اإشارة إ فيه ربط ا

                                                           
1- Mohammed Harbi, FLN, Mirage et réalité des origines à la prise du pouvoir (1945-1962), éditions J.A, 
Paris 1980, PP: 131 ; 142.  
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ى اأبدب بشير اإبراهيمي،  ،فرسا وا  ف مع فرحات عباس وا ب آخر، في تحا خرط من جا ما ا
هاية  ه ومع  ه فيما بعد، إا أ سحب م ى  1944ي لجوء إ شعب ا اصر حزب ا بدأ يظهر على ع

حاج ورفق ي ا فرسية، وخطط مصا سلطات ا قوة في مقاومة ا ف، وممارسة ا ع  1945اؤ في أفريل ا
ت هذ  ا ك  ذ غو(،  و ى برازافيل )ا فته إ مخطط وعلى إثرها  ك ا تشفت ذ ها ا لثورة ضد فرسا 

ثورة فاشلة وهي ما عرفت احقا بأحداث   . 1945ماي  8ا
شعب بعد  قسم أعضاء حزب ا فى، ا م حاج في ا ي ا اء غياب مصا ى اتجاهين  1945أث إ

ي اأول ثوري  موجودة، واتجا ثا حزب ا ري سري وتغيير إدارة ا ظيم عس شاء ت ى إ ي يدعو إ ا رادي
ن تلك إا م ت ما  ثوري، بي عمل ا شرعية ومواصلة ا ظيم جديد يقوم على ا ى قيام ت عملية  يدعو إ

رية عس لعملية ا جارية  تحضيرات ا لتمويه عن ا لتراب  ا جاء تأسيس 1تغطية وذر  ه ه حزب . وم ا
ة  ديمقراطية س حريات ا تصار ا ة ا جديد حر حاج، و  1946ا ي ا تعتبر امتداد بمبادرة من مصا

جم شمال إفريقيا ) جزائري )1937–1926ضال  شعب ا اهما قامت 1939-1937( وحزب ا ( و
تشر ف ان قد ا ذي  ي ا وط ر ا ف ع إشاعة ا م ها  ة م سلطات ااستعمارية بحله، في محاو ي ا

لجيش  ى  واة اأو ن اعتبارها بمثابة ا تي يم ثوري وا عمل ا رة ا مدن، إا أن ف اأرياف وفي ا
حديث جزائري ا ظيم  2ا عازم على ت ي ا ا رادي شباب ا خاصة بقيادة ا ظمة ا م شاء ا قامت على إثر إ

ية جا وط ة ا حر شأتها ا تي أ سياسية ا ممارسات ا ثورة، ووضع اأسس وا جم ا با، بداية من حزب 
جمعيات  سياسية وا ى اأحزاب ا احقة إ سياسية ا ياته ا مرحلية وتش ل تغيراته ا شمال إفريقيا ب

ها. اشطة حي  ا
ة على اأقل استطاعت في اأخير حر ملحة في ااستقاليمن تجس هذ ا رغبة ا ومثلت  ،د ا

زم اأمر قوة إذا  ان متأهبا استعمال ا ذي  شباب ا حاج على تأسيس  ،3ا ي ا ورغم موافقة مصا
خاصة ظمة ا م ري بتدريب  ،ا عس لعمل ا تحضير  تي بدأت في ا م  2000ا ه  اضل، إا أ ن م تتم

حصول على موافقة طاق،  من ا ا حاج  ي ا ك مصا سبب في ذ عدم أو  ،فشلهاتخوفه من ويعود ا
ري جاهزيتها عس صدام ا عمل في إطار طريق أسلم تتمثل في ، في مقابل لدخول في ا مواصلة ا

فرسية  شرطة ا تشاف أمرهم من طرف ا شرعية، وبعد قيام بعض أعضائها بعمليات محدودة وا ا
ة  حاج س ي ا احين داخل حزب مصا ج خافات بين ا ى اا1950تعمقت ا ك إ قسام بين ، وأدى ذ

ى  حاج إ ي ا في مصا وضع بعد  يين. وقد تفاقم هذا ا مصا زيين( وا مر زية )ا مر ة ا لج أعضاء ا

                                                           
يسي،  -1 و جزائر في دوامة رابح  سياسيينا ريين وا عس صراع بين ا جزائر،  ا معرفة، ا  .10، ص:2000، دار ا
يسي،  -2 و فسه،رابح  مرجع   .11ص:  ا
جزائر ، محمد حربي -3 ثورة ا مخاضيةا وات ا مثلوتي،  ،: س ح ا جيب عياد وصا شر، ط، تر:  ل ، 1994، 1موفم 
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ثورة  1952ماي  14فرسا في  حزب حتي قيام ا فردوا بقيادة ا ي خصومه،  مجال مفتوحا  ك ترك ا وبذ
جزائرية في   .19541وفمبر  1ا

 

ي ثا مطلب ا لا ثورة وتش جزائري : مؤسسات ا سياسي ا ظام ا  ا
ال  لقطيعة مع اأش ها أسست  ك أ جزائر، ذ ثورة مرحلة مفصلية في تاريخ ا تعد مرحلة ا

ى  ال و لمقاومة اأو ةأش لدو تقليدية  هاا ما أ جزائرية مع  مط جديدأسست  ،  خب ا في خطاب ا
ل مح داخلية من قهر وقمع  ظروف ا ظام ااستعمار ا شك في أن ا اوات اإصاح من داخل ا

وعي  ون ا ى ت تي أدت إ ية وا دو ظروف ا فشل، ساعدتها ا تي باءت با فرسي ااستعماري وا ا
سياسي  قائم على ا سياسي ا ظام ا وقت ذاته مامح وطبيعة ا ثورة، وأرست في ا قيام با ضرورة ا

عقود. شأ في ظروف صعبة ستازمه  ذي  جزائري ا  ا
 

ي وا:أ وط تحرير ا ى جبهة ا عمل إ لوحدة وا ثورية  ة ا لج  من ا

ذي ش   مسلح ا عمل ا ثور  ال مخاضتعود بدايات ا داع ا ى ا جزائرية وتأسيس أدى إ ة ا
خاصة ظمة ا م ديمقراطية في مؤتمر في ا حريات ا تصار ا ة ا ، حيث اجتمع أعضاء حزب حر
رية 1945فيفري  15بوزريعة بتاريخ  ظمة شبه عس خاصة وهي م ظمة ا م يل ا ى تش تهوا فيه إ ، وا

عمل  ت مهمتها تحضير ما يتطلبه ا ا يخلفه محمد بوضياف ثم أحمد بن بلة، و يرأسها محمد بلوزداد 
مسلح  عمل ا اضلين على ا م رجال وا ساح وتدريب ا عتاد وا وجستية مثل توفير ا مسلح من أعمال  ا

م ها بـ إذ قدر عدد ا ساح حي حمال ا مدربين  ة  3000اضلين ا  .1950رجا س
تردد في حسم  ار وا ل طرف بأف زيين، وتشبث  مر يين وا مصا حاصل بين ا سداد ا ا ظرا 
عربي بن مهيدي ورابح  عيد، ا مسلح، اتصل محمد بوضياف بمصطفى بن بو فاح ا في موضوع ا

خاصة وح ظمة ا م دارسة حال ا قاعدة بيطاط،  بعاد ا حزب وا  شقاق في ا تصدع واا يفية وقف ا ول 
قمة.  جاري على مستوى ا خطير ا قسام ا ية عن اا ضا  ا

عمل" لوحدة وا ثورية  ة ا لج شاء "ا رة إ لقاء ف بثق عن هذا ا وجود بصفة  2ا ى ا تي برزت إ وا
حزب 1954مارس  23رسمية يوم  محافظة على توحيد أطراف ا تي تلخصت أهدافها في ا ، وا

وطن اجتماع حضر  اطق ا جميع م ة ممثلين  لج فشل، استدعت ا متصارعة، وبما أن عملها باء با ا
حاج، وهدف 1954جوان  25عضوا، بتاريخ  22 ي ا مصا تي ظلت وفية  قبائل ا طقة ا ، إا م

                                                           
لجزائر، عمار بوحوش -1 سياسي  تاريخ ا ى غاية  ا بداية إ جزائر1962من ا غرب اإسامي، ط، ا ، 1: دار ا

 . 327:ص، 1997
يسي،  -2 و سياسيينرابح  ريين وا عس صراع بين ا جزائر في دوامة ا جزائر،  ا معرفة، ا  .13، ص:2000، دار ا
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داخلي، تحام ا مؤتمر ضمان اا خروج بقيادة ثورية موحدة ا حياد  وا تزام ا ى ا اضلين إ م ودعوة ا
ى أي فريق ضمام إ ملها، 1واابتعاد عن اا ية بأ وط ة ا حر ك من خطر على ا له ذ ان يش ما   ،

ضمام  عمل، في اجتماع جمعهم مع ا لوحدة وا ثورية  ة ا لج وبفشلها في حل اأزمة، قرر أعضاء ا
ممثل مسلح بعد أن عجزت قيادة حزبهم  ريم بلقاسم  عمل ا ى ا تقال إ قبائل، وقرروا اا طقة ا عن م

ري، أدان  عس عمل ا ى ا تخابات إ ة في اا مشار سياسي وا ضال ا تقال من مرحلة ا عن اا
حل في  ان ا ية، و وط ة ا حر قاذ ا د على ضرورة إ متسببين فيه، وأ حزب وا قسام ا ااجتماع ا

ليف محمد إعان ا داخلية، وت خافات ا جزائر وتجاوز ا تحرير ا وسيلة وحيدة  قيام بثورة مسلحة 
ـ  ثورية وتطبيق قرارات مجموعة ا ة ا حر ى قيادة ا فيذية تتو ة ت يل أما  . 22بوضياف بتش

ثورة    زيين حول ا مر يين وا مصا قبائل وغير من ا طقة ا قاسم من م ريم با تواصل مع  وبعد ا
ست ابتداء من سبتمبر  قادة ا ترتيبات اأساسية  1954عقدت سلسلة اجتماعات بين ا اقشة ا وقاموا بم

ثورة، وتم ااتفاق على ما يلي:  إعان ا
تحر  -1 سياسية بـ: "جبهة ا ظمة ا م جزائري".تسمية ا ي ا وط  ير ا
جزائري". -2 ي ا وط تحرير ا رية بـ: "جيش ا عس ظمة ا م  تسمية ا

وا متفقين مع أهدافها  -3 ا يها اأشخاص بصفة فردية إذا  ضم إ خلق جبهة جديدة ي
 وتوجهاتها.

لثورة -4 دعاية  خارجي في شراء اأسلحة وا وفد ا لداخل وحصر دور ا وية   إعطاء اأو
جزائر رية داخل ا عس لعمليات ا سياسي  غطاء ا  .وا

ى  -5 جزائر إ اطق.خمتقسيم ا   سة م
 

يا:  قطائع اثا فوذ وا ز ا صراعات واإصاحاتمرا مة بين ا  مستح
ى مامح  ية ارتسمت أو وط ة ا حر تي تقدم بهاا ب ا مطا اء  بداية با مثقفين وأب خيم"ا بيرة ا " ا

قديمة  عمائم ا ى  ،(Les vieux turbans)أو ما أصطلح عليهم با يفهم إ ن تص ذين يم مثقفين وا ا
عائات اإقطاعية من ما تبقى من تقليدية  ا رغلية ا تبعهم  ل حمدان خوجة،امثمن أوذوو اأصول ا
شرق من أمثال جم فيما بعد تيار رو في ا ذي قام مف ي ا دي ر اإصاح ا ي، آمن بف دين اأفغا ال ا

ر  ت بف هاض اأمة من سباتها بعد ما آم ة است بي ومحمد رشيد رضا، بمحاو وا رحمن ا عبد ا
دين اإسامي. ها ا تتعارض وا دستورية وأ  ا
ثيرا ب جزائري تأثر  وضع ا وعي با جزائرشأة ا تي قامت في ا ي ا دي ة اإصاح ا على أيدي  حر

مسلم علماء ا توعيةجمعية ا وادي ا شائها  ذي أتى من خال إ ى ين، وا ك فإن ، إضافة إ هجرة ذ

                                                           
سابق، عمار بوحوش -1 مرجع ا  . 351:ص ،ا
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ى فرسا جزائريين إ عمال ا ية ،ا ثا ى وا مية اأو عا حرب ا ة في ا مشار بيرا في  وا ها تأثيرا  ان 
جزائر من قبضة ااستعمار هدف، تحرير ا فس ا ى  ها ترمي إ وجية مغايرة  وعي بإيديو ن وأ ،خلق ا

جتها جزائري يجب معا مجتمع ا  .1هذا اأخير ظاهرة دخيلة على ا
ذي عوامل هو ا يبات اجتماع هذ ا تر ل هذ ا تي  واأطياف، ساهمت في أن تلتقي وتتحد  وا

ها  أ سة في تظهر و جزائر من أغال ااستعمار غير متجا رؤية موحدة متمثلة في استقال ا
جزائر،  جميع واستعادة قيم وهوية ا ظيمي جامع  ب سياسي وت قا ي  وط تحرير ا شأة جبهة ا إا أن 

ذي تم  وجية، وا ميول اإيديو ها، مهما اختلفت ا ل واحد م ية  غاية هذ اأطياف، يبرهن على وط
لجزائريين رامة  عادة ا  .واحدة هي تحقيق ااستقال وا 

ك  غايةهذ  فإنمع ذ غاء ااختافات  ا ن من إ ن تتم وجية وااجتماعية وعلى سموها  و سي ا
هائيا خبة على حدى  ل  ة  و م تاريخية ا طاقات ا ريق أمام توحيد ا فسح ا با  حت جا ، بل بقيت وت

مستعمر تهاإخراج ا دماج وا مساواة، ثم اا بة با ة مطا حر ى  ئها، فبداية ا ي  هجإ ا رادي خطاب ا ا
ن اعتبار ا استقال، يم تحقيق  ف  ع لثورة وا ما قام به ااستعمار، ثم إن  داعي  ردة فعل 

تي  صراعات ا ثورة  ت فيما بعد، سواءمقاا اء ا ن اعتبارها  ،بعد ااستقال وأأث تائج فيم ك من  ذ
جزائريين، وا ف تجا ا ع قمع وا يب ا مستعمر أسا مستمر باستعمال ا تعامل ا ذي قامت عليه ا

ن تعريف طيلة  ستعماريةاا تهسياس ذا على اأقل يم زمن، ه خبة وضعية قرن وصف من ا ا
جزائرية و  سياسية ا شأة ا تي أحاطت ب ظروف ا جزائري.ا سياسي ا ظام ا  ا

مؤسسات مستوى ا تحرير على ا ة  ما ميز ثورة ا ثوار هي حا ثوار، واستعمال مصطلح ا شأها ا تي أ ا
بداية،ا قادة في ا وظائف وصعوبة تحديد مهام وصاحيات ا ة تداخل في ا  وما ميزها أيضا هو حا
د مستمر اصراع او  ،جزرامد و ا ذي تو وية، أيبا قيادة بين  سبب مبدأ اأو وية في ا ه اأو من 
ريين و ا بسياسيين، و اعس ى جا تهى إ ذي ا ريين  ا عس ذين عادواا ثورة  بقوة، ا ون إشعال فتيل ا

ذي رافقها، هو أصا من مبادرة أعضاء  لوجستي ا ي وا تق ظيم ا ت رية وا عس عمليات ا قيام با وا
ذي حدث بين  شرخ ا قاض ا عمل على أ لوحدة وا ثورية  ة ا ج ذين أسسوا ا خاصة، ا ظمة ا م ا

ذين صُدموا بخيب شباب ا فسهم ا زيين، وهو أ مر يين وا ميصا سياسيين ا ر ا ة اأمل بسبب تماطل وت
ديمقراطية  حريات ا تصار ا ة ا ثورة، من طرف سياسيي حر ك  ،2(MTLD)مطلب ا ى ذ إضافة إ

تحريريةفإ ثورة ا ل ا ر  ،ن ما ميز هيا ي قامت على عقيدة ثورية وف وط تحرير ا هو أن جبهة ا
رية  مؤسسة سياسية وعس ي  ا ي قيادة اتوت إشعال و رادي وط مجلس ا ر بيان ا ثورة، وهو ما يذ

جزائرية،  ثورةظرا لثورة ا مرتبطة بقيام ا ظروف بت، ذاتها لظروف ا م تسمح هذ ا صاحيات يحدو د ا
                                                           
1- Collot Claude : Vatin (Jean-Claude), « L'Algérie politique : histoire et société », In: Revue française de 
science politique, 26ᵉ année, N°2, 1976. PP : 332.  
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مه لاوا م يسمح ب ها،م داخل هيا ان ما  ذي  سلطات، وهو اأمر ا ظاما هرميا تتباين فيه ا رسم 
خافات، وهو اأ ذي دفع بتراجع سببا وراء صعود ا فسه ا سياسي في مر  اح ا ج تحرير  جبهةا ا

ي  وط سياسيو ا ظيم ا ت قصها ا ان ي تي  ري ا عس تيار ا ثورة أصا في مقابل ا ك أن قيام ا ، ذ
ة ها مشروع دو تظمة و ظما تحت قيادة م ن م م ي تحريرية  ان ،ا ة  ومجتمع بقدر ما  يعب عن حا

غليان من ذي ت ا شعبي ا ظام ااستعماري،ا د عن ممارسات ا تاريخية ت و ظروف ا ها ا مرحلة وفرت 
طاقمهيأة  مسلح ا فاح ا ية في ا وط ة ا حر صدع في ا ثورة يصب في رأب ا ان عمل قادة ا ، ف

وادر  ديمقراطية، ودفع ا حريات ا تصار ا ة ا شعب/حر قسام في حزب ا هار بعد اا ت ست ا تي  ا
اضلين م ي وا وط ا بااستقال ا ا ومتمس ان متماس ذي  حزب ا ى اأمام، وهو ا فتراجعت  ،1إ

ظر  ظيما با وا أحسن ت ا ذين  اطق ا م رية أمام قادة ا قيادة سياسية وعس حرب  ين ا جبهة مع س ا
ي وط تحرير ا ح جيش ا ري وصا عس ى طبيعة عملهم ا  .1962فيما  بعد، أي في صيف  2إ

 

تحريريةا: ثثا ثورة ا  مؤسسات ا
تفريق  صعب ا ان من ا ه  ثورة هو أ معروف عن بداية ا ريا عس سياسي وا قائد  بين ا وبين ا

اضل م ياتها خاصة في  وا ا محدودية إم ظرا  بيرة،  تها اأوى صعوبات  ثورة في س ما شهدت ا
تسليح، وأيضا ثير من قادتها مجال ا سفي  استشهاد واعتقال ا ى وات ا ، فضا عن لثورة اأو

وقت استطاع عبان رمضان في  مرحلة، ومع مرور ا ية في تلك ا وط تيارات ا صراعات بين مختلف ا ا
بيان أمثال فرحات عباس وأحمد فرسيس، وقادة  1956أفريل  جبهة ودعمها بقادة حزب ا توسيع ا

مد علماء أمثال إبراهيم مزهودي، أحمد توفيق ا تبسي، وحسب تصور فإن توسيع جمعية ا عربي ا ي وا
عدو تصار على ا جزائريين وتحقيق اا توحيد جميع ا صرا هاما  جبهة يعتبر ع   .3ا

 
صومام -1 ثورة  ومشروع مؤتمر ا  إصاح ا

قمع  سلطة ااستعمارية أسلوب ا تهاج ا ظروف وا تحريرية وتسارع ا ثورة ا طاق ا تين بعد ا س
ف ع مضاد وا إجراءات عقابية على أحداث  ا يين  مد ثورة، بل على اأبرياء وا يس فقط ضد قادة ا

ثورة يد 4ا اطق من أجل تأ لم ية  قتا وحدات ا جمع ا مقابلة،  جهة ا صومام في ا عقد مؤتمر ا ، ي
ي، بدأت  وط تحرير ا جبهة ا ى  سياسية اأو مؤسسات ا ك وضع ا ذ صفوف، و ظيم ا عمل وت ا

                                                           
1- Yefsah Abdelkader, Op Cit, PP: 78. 
2- Mostefa Lacheraf, Op Cit, PP: 295. 

سابق،مرجع ، عمار بوحوش -3   .387:ص ا
4- Yefsah Abdelkader, «L'armée et le pouvoir en Algérie de 1962 à 1992 », In: Revue du monde musulman 
et de la Méditerranée, n°65, 1992, P:79. 
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ى عبان رمضان تظهر  صراع إ تقل ا معتقلين، ثم ا ثورة ا خاف بين عبان رمضان وقادة ا بوادر ا
يتم اغتيال اأول في ديسمبر ريم بلقاسم   .1957 وحليفه 

صومام في  عقد مؤتمر ا ذين  14، وبعد 1956أوت  20ا قادة ا حوار بين ا قاش وا يوم من ا
ي،  ائبه بشير شيها عيد و طقة اأوى بسبب استشهاد قائدها مصطفى بن بو م اء ا حضرو باستث
مؤتمر  طائرة، استطاع ا ى عملية اختطاف ا ظر إ حضور با ذي تعذر عليه ا خارجي ا وفد ا ك ا ذ و

ام ظاما مت تائج هامة ويقيم  ى  ك من خال ما يأتي: أن يتوصل إ لثورة وذ  ا 
ك من خال   -أ اطق وذ م ري حسب ا عس عمل اإداري وا لة ا ظيم إداري جديد وهي شاء ت إ

اطق، تقس ى م ل واية إ اطق(، إقامة تقسيم  ى ست وايات )بدا من م جزائر إ م يتقسيم ا
ل واية  سلطة في مجلس  ى عدة قسمات، وتتجسد ا اطق إ م ذي يرأسه عقيد وأربعة ضباط ا ا
هم مسؤول على قطاع معين. ل واحد م جيش و  برتبة رائد في ا

رية موحدة  -ب رية فقد تقرر إقامة مقاييس عس عس لوحدات ا سبة  جديد با ري ا عس ظيم ا ت ا
تحرير.  جيش ا

ون من  -ج جزائرية يت لثورة ا ي  وط مجلس ا يعية في عضو وهو يمثل سلطة تشر  34تأسيس ا
جزائر.  ا

فيذ  -د ت سيق وا ت ة ا ج شاء  لثورة CCEإ ي  وط مجلس ا بثقة عن ا فيذية م ، وهي سلطة ت
قادة  لت من ا تي يتخذها هذا اأخير. وتش رية ا عس سياسية وا قرارات ا ى تطبيق ا جزائرية تتو ا

جزائر. بارزين في داخل ا  ا

حرب، حيث رأى عبان  صومام، مسائل ارتبطت موضوعيا بظروف ا ومن أهم مخرجات مؤتمر ا
ون و رمضان وهو مثقف  داخل، وت ري في ا عس عمل ا ريون با عس ري بأن يتخصص ا ضابط عس

ت  ا تي  مفاوضات ا دخول في ا خارج على ا ذين في ا سياسيون ا ما يعمل ا ك، بي وية في ذ هم اأو
رية، حتى يخرجوها من صفة متقدمة م عس لعمليات ا غطاء سياسي  سلطة ااستعمارية، ويعملون  ع ا

ى عمل ثوري تحرري ي، ومع وجود أغلب 1اأعمال اإرهابية إ دو عام ا لرأي ا ون من تدويلها  ، ويتم
ل من )محمد بوضياف، أحمد بن  سجن وهم  خاصة في ا ظمة ا م لثورة من ا مؤسسين  اأعضاء ا
طائرة  هم على خلفية اختطاف ا ذين تم اعتقا شرف( وا بلة، حسين آيت أحمد، محمد خيذر ومصطفى 

مغرب في  ت تقلهم من ا ا تي  ية ا مد توبر  22ا قمة ا 1956أ حضور ا س  زج باتجا تو مغاربية، وا
سجن  ن عبان ببهم في ا صومام حفيظتهم، بحيث تم ود مؤتمر ا رمضان من فرسا، فقد أثارت ب

ين  مسجو قادة ا قد رأى ا بقائها مستمرة، و صومام وا  ثورة وعقد مؤتمر ا فسه في إدارة وتسيير ا فرض 
دين  ب وفمبر، وخاصة ا ثورة وخروجا عن بيان أول  صومام تغيرا في خطة ا في مخرجات مؤتمر ا
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خار  داخل على ا وية ا ري، ومبدأ أو عس سياسي على ا وية ا متعلقين بأو قادة وعلى رأسهم ج، وعب  ا ر ا
وا باأمس عن أحمد بن بلة  ا ذين  زيين ا مر ع ا ها من ص صومام، على أ قرارات مؤتمر ا رفضهم 

هم عب   ذين عي علماء ا ري ومن أعضاء جمعية ا عس حل ا ان رمضان في مجلس يريدون تأجيل ا
ثورة ل  (CNRA)ا بية قذ، وأن  ثورة وغا ان عب  ك تم في غياب قادة ا ما  رية، و عس اطق ا م ان ادة ا

ك  ل ذ ها من سلطات وصاحيات، اعتبر  ما أصبح  فيذ، و ت سيق وا ت ة ا ج فسه رئيس  رمضان 
ما اعتبر بن بلة إرسال عب   ثورة،  قيادة ا يدا على مصادرته  ى تأ مين دباغين إ ه  مقرب م ان زميله ا

طمس أثر أحمد بن بل ة  ه محاو قاصا مصر على أ ما رأوا فيهما إ ه،  ا فسه م لثورة ووضع  قائد  ة 
ة من عب   ه محاو ، وأ عبو ذي  تاريخي ا ثورةلدور ا استحواذ على ا ، وسيتبين فما بعد 1ان رمضان 

عقيد هواري بومدين. سلطة على يد بن بلة وا ريين واستعادتهم ا عس  من خال مؤتمر طرابلس عودة ا

ادي على عب   من مآخذ أحمد بن بلة ت ت ا تي  جمعية واأحزاب ا ه سمح أعضاء ا ان رمضان أ
فيذ، في حقيقة  ت سيق وا ت ة ا ج لثورة و ي  وط مجلس ا وادر داخل ا يصبحوا  مساواة واإدماج  با
ثورة  تحاق بصفوف ا يين من اا وط يقصي ا ن  م ي ه  وفمبر، من أ يه بيان  اأمر هذا هو ما دعا إ

ه شريطة أ واضح أ يها، ومن ا تمون إ وا ي ا تي  ممثلين عن اأحزاب ا ل فردي، وا  ضموا بش ن ي
اعات  ق قيم وا ار وا ه، إا أن اأف خروج م عضوية من حزب ما أو ا تخلي عن ا ان ا ان باإم إذا 

ين: ى أمرين اث فيه، باإضافة إ غاؤ أو  ن إ ل فرد، وهذا ا يم  تبقى راسخة بشخصية 
باد  - تحرير ا ثورة  ية أي فرد خصوصا وهو يلتحق با قدح في وط ن ا ه ا يم هما أ أو

ادي بااستقال. ن ت م ت تمي أحزاب وجمعيات  اشطا وي ان  ه   بذريعة أ
يف مع  - ما تت ارها وتغيرها بأمر وا  دثر أف ها ا ت خب أ ي فإن من صفات ا ثا اأمر ا

ى حين توفر شرو  واجهة.اأوضاع إ ى ا  ط عودتها إ
ظام  شأة ا مامح اأوى مجسدة على اأرض  صومام محطة تاريخية توحي با يمثل مؤتمر ا

تعامل مع اآخر قوة في ا زا عل مبدأ ا سياسي مرت سياسية، 2ا سلطة ا مبدأ في أداء ا م هذا ا ، وسيتح
ون  سياسية وست مؤسسات ا عاقة بين ا ار وعلى طبيعة ا صراع على اأف ة ا رر حا ه ستت و

جزائرية في صيف  لثورة ا ي  وط مجلس ا بارزة اأخرى اجتماع ا  بطرابلس.  1962محطته ا
صومام، وهو أول مؤتمر  قسام بين ما يميز مخرجات مؤتمر ا تحريرية هو بداية اا ثورة ا عملي إبان ا

تي ا  فسها وا ثورة  ادت أن تعصف با تي  صراعات ا سياسيين وبداية ا ريين وا عس ثورة ا قيادات ا
وجية  و سي يبة ا تر ها ا لت م تي تش ف ا ع ون حلقة جديدة من حلقات امتدت فيها ثقافة ا تعدو أن ت

جزائرية عبر  فرسيلشخصية ا وجود ا تملت مع ا عصور وا عقد مؤتمرا آخر ، فا ة ا س فس ا في 
                                                           

يسي،  1- و فسهارابح   .16، ص: مرجع 
2- Rachid Tlemçani, « Le coup de force permanent en Algérie. Armée, élections et islamisme », Maghreb – 
Machrek, 2014/3, N° 221, PP: 92. 
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دراسة تطور  ريا وعشرة سياسيين  ا عشر عس قاهرة، اجتمع فيه اث جزائرية با لثورة ا ي  وط لمجلس ا
مبادئ اإسامية  قاهرة على ا د مؤتمر ا صومام، وأ ها دراسة مخرجات وقرارات مؤتمر ا ثورة وم ا

خارج، في رد على قرارات لثورة ا داخل وا ري وا تمييز بين ا عس سياسي على ا وية ا جزائرية وأو
صومام وقدحا في قيادة عب   فيذ مؤتمر ا ت ة ا ج متمثلة في  لثورة ا عليا  قيادة ا ك تغيير ا ذ ان، وتم 

مؤتمر حلفاء عب   يها أربعة عقداء وأبعد ا تي أضيف إ سيق ا ت بن يوسف بن خدة ان رمضان وهما وا
ل من  فوذ  ريين، وزاد  عس ب ا ى جا ية إ فوذ مرة ثا تقل ميزان ا عزه، وبهذا ا ك  وسعد دحلب وذ
عامة  تسليح وااتصاات ا ريم بلقاسم مثلما تقوى وزارة ا خضر بن طوبال و حفيظ بوصوف،  عبد ا

(MALG) .ي وط تحرير ا مخابرات داخل جيش ا جهاز ا واة اأوى   وهو ا

 
مؤقتة -2 جزائرية ا ومة ا ح  ا

ت  ة ا لج مؤقتة بمثابة اامتداد  جزائرية ا ومة ا ح ه تبين أن تعتبر ا ك أ فيذ، ذ ت وضع سيق وا
تي هي في طور  جزائرية، ا ة ا دو ة ا و ي ظر مؤسسات سياسية جزائرية تعبر عن  بعث )با إعادة ا

وفمبر ى بيان أول  قيام 54إ ها ا ا ومة بإم ى ح جزائرية يحتاج إ قضية ا طق تدويل ا (، ثم أن م
دة قضية عاد طق مسا جزائرية بم لقضية ا دة  مسا دول ا ى ا تقدم إ لوجستية واإمداد وا ة اأعمال ا

دعاية  ضرب ا فرستاوتصفية استعمار  جارية ي عمل اإعام ا ي على إشاعتها، بان اأحداث ا
ه  ون، ثم إذا استوجب اأمر فإ قا ما هي أعمال شغب تقوم بها عصابات خارجة عن ا جزائر إ با

ومة دية أي ح طق ا مفاوضات بم ها إجراء ا ا ومة جزائرية مقابل بإم  .1فرسية ح
مؤقتة في  إذن تأسست جزائرية ا ومة ا ح صومامعلى إثر  1956 أوتا عقاد مؤتمر ا  ا

ة  تحريرية في س ثورة ا تحق با ان قد ا ذي  مجلس  1955وترأسها فرحات عباس ا يصبح عضوا في ا
ة  جزائرية س لثورة ا ي  وط صومام 1957ا ك بعد مؤتمر ا ذ مؤقتة  ومة ا ح يلة ا معروف أن تش ، وا

سياسيين، ريين وا عس قادة ا قاء طرابلس في ديسمبر  عرفت ارتجاجات ومد وجزر بين ا تهى   1960وا
ى تعيين فرحات عباس ها ، بسببإ ريم بلقاسم  رئاسة   .2رفض بن طوبال وبوصوف 

 
مرابطة -3 جيوش ا ان وا  قيادة اأر

لجيش 1960من مخرجات اجتماع طرابلس في ديسمبر  عامة  ان ا شاء اأر ، تحت إعان إ
عقيد هواري بومدين وتحت سلطة  ريم رئاسة ا فوذ  حرب، وعلى إثرها ضعف  شؤون ا ة وزارية  ج

ان فرصة م   مؤقتة، ويعتبر تأسيس قيادة اأر ومة ا ح ذي أصبح وزير خارجية ا عقيد بلقاسم ا ت ا
                                                           
1- Michel Hubert. « Les institutions politiques de la République Algérienne », In: Revue de l'Occident 
musulman et de la Méditerranée, N°1, 1966, PP : 137. (135-159) 

يسي،  -2 و سابقارابح   .43ص: مرجع ا
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صراع  ثورة وا سياسيين في قيادة ا ى ضعف ا ه إ لوضع، توصل من خا قيام بتحليل  بومدين من ا
قياديين شديد بين ا مضمر وا قيادة  ا ريم( وصرح قائا في مراسلة  اآخرين )بن طوبال، خيضر و

ان عام  ذي  1961اأر سرطان ا ا بأخذ صورة عن عمق ا ى بعض عشرة سمح إ عقداء ا "إن اجتماع ا
ها ضامن  ثورة سياسيا  جيش إدارة ا ا" وأصبح من حق ا خر ثورت ت حجرة اأساس 1ي ا ا  ، ومن ه

جيش  تدخل ا حقيقية  ى ا ظر إ ثورة با يها ا تهت إ تيجة حتمية ا باد، وهي  دارة ا سلطة وا  في ا
ان بومدين رها. و تي سبق ذ ظروف ا سياسيين  يرى اأحداث وا ذين بأن ا باءات يقف من ورائهم ا ا

ثاثة حرب  ،2ا ى ا تمزق وا  ى ا ه إذا تحقق ااستقال فسيدفعون بها إ سلطة وا يتصارعون من أجل ا
ى هو اأمر  ذاهعل و  ورأى أن يتجهز ويبقى حذرا،اأهلية،  ذي دفع به إ بقاءعداد ااستا جيش  وا  ا

حدود مرابط با فار ا ة است ن أن يهددتحسبا أصفوفه  ةتقويقام بو  في حا ري يم  ي عمل عس
 ااستقال.

 

جزائري وتصور اإصاحات سياسي ا ظام ا ث: خصائص ا ثا مطلب ا  ا
ة  و م سياسي بين اأطياف ا توافق ا ظام سياسي بمدى قدرته على تحقيق ا ية أي  تتحدد ب

سياسية، و  تجاوب مع متطلبات مجتمعه وقدرته على تحقيق لطبقة ا ظام على ا مدى قدرة هذا ا
ذي  ة في ااستقرار ا عدا افؤ فرصها وا مختلفة بت مجتمع ا بدور يتحقق من خال إشعار أطياف ا

تي ت عوامل ا حال، وهي ا ثروة بعد خلقها بطبيعة ا توافق أو توزيع ا ى ا قدرة على ااستمرار، إ مد با
ما تحدد قدرته على ااستجابة  تصادم،  احر وا ت سياسية، ااجتما ملحة سواء ا اعية أو لمتطلبات ا

شروط ة، ومن هذ ا دو سماح بديمومة ا فيلة بضمان ااستقرار وا مدى  :ااقتصادية، وهي شروطا 
مصيرية، ويأتي  لقرارات ا مجتمع  بيرا في تقبل ا شرعية تلعب دورا  ك أن ا سياسي، ذ ظام ا شرعية ا

ل، وطرق تسلمها، سلس ظام  سلطة داخل ا تقال ا مط ا ها من بعدها طبيعة  ت أم أ ا ة وسلمية 
قائمة سياسية ا سلطة ا مجتمع في تصور ا ية، موقع ا ف، ثم في مرحلة ثا ع هل تصاغ  ،تتم با

سياسي  تصور ا ه في ا ين بإشرا قوا لا لمشا حلول  سياسات واقتراح ا قة معه؟ وهذا  ورسم ا عا ا
تي يريد ا سائدة وا سياسية ا ثقافة ا ة فهم ا ى محاو ا إ دى يدفع شاعتها  ها وا  سياسي تلقي ظام ا

لي  ظام ا تأثير على ا غا في ا سياسي أثرا با ظام ا ل ظاما فرعيا،  ه  و رغم من  مجتمع، على ا ا
ة، وعليه  دو نلمجتمع وا جزائري  يم سياسي ا ظام أداء ا ة على عمل ا عوامل مشتر دراسة أثر هذ ا

سي ذاك.بعد ااستقال وعلى اإصاحات ا سياسية آ سلطة ا تي تصورتها ا  اسية ا

                                                           
يسي،  -1 و فسه،ارابح   .45ص:  مرجع 
ريم، أعضاء بارزين ومن  -2 خضر وبلقاسم  حميد، بن طوبال  ل من: بوصوف عبد ا ثاث  باءات ا يقصد با

تحريرية.  ثورة ا تي فجرت ا خاصة ا ظمة ا م  مجموعة ا
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ذي صعب اأمور على قد  معقد وا ظيم ا ت ف وا ع مط ا فس  تحريرية ب ثورة ا ت ا ا
مفرط، و   ف ا ع صف قرن من اإقصاء وا اهز ا ك أن قرا وما ي شباب ااستعمار ذ دى ا اعة  دا ق

تعامل  ه ا فائدة من ا ثورة أ ذي أشعل فتيل ا هاا تي يتق لغة ا مستعمر إا با  .1مع ا
مجتمعتم  سياسية وا سلطة ا توب بين ا ، على أن تقوم 2في مرحلة ااستقال عقد غير م

ه  مجتمع، استفادت م ح ا صا موية  ت برامج ا عمومية وتحقيق ا خدمات ا ة بواجب توزيع ا دو ا
ن وصحة  بيرة وفئات شعبية ريفية وفقيرة، من س سبيا قطاعات  وعيتها  وتعليم، خدمات ساءت 

ية جراء تراجع أسعار  ما عوائد ا لية وأخرى مرتبطة بتراجع ا ظروف داخلية هي ك  وقت، وذ بمرور ا
تي أصبح  ة ا دو ة ا مختلفة مبار مجتمع ا مقابل توجب على فئات ا مية، وفي ا عا فط في اأسواق ا ا

ظا سياسية ا تحرير مؤسستها ا متخذة، حزب جبهة ا سياسات ا تقاد ا رأي وا بة بإبداء ا مطا هرة، عدم ا
جزائر طاقا من تاريخ إعان استقال ا  .ا

ن أن تشوبه محليا،   تي يم تعقيدات ا ل ا جزائري ب سياسي ا ظام ا ية دراسة ا ا طلق إم ت
رغم من سياسية وعلى ا ظمة ا جميع اأ سبة  حال با ما هو ا يا، و أن شيمتها اأساسية  إقليميا ودو

يبها باختاف طبيعة  سلطة، تختلف أسا ى ا لوصول إ افس  ت صراع أو ا مشترك يبقى ا وقاسمها ا
سياسي، وهذا  ى تحقيق ااستقرار ا ها تهدف جميعها إ تاريخ، إا أ ظمة ذاتها وتجاربها عبر ا اأ

ت موضوعية وا شروط ا ظام من أن ااستقرار ا يتأتى إا إذا توفرت بعض ا ها أن تسمح أي  ا ي بإم
أمة. ميبقى ويحافظ على ا عليا  ح ا مصا تي تسمى با ته ومجتمعه، وهي ا دو عليا  ح ا  صا

ظر  ل جزائري  ظام ا ة ا سقي( على حا وظيفي أو ا موذجين )ا ة إسقاط أحد ا عل محاو و
بقاء، ومواجهة إفرازات تبعية ااقتصاد ا ه من ا تي في ما م فط، وا ل مية  عا سوق ا تغيرات ا جزائري 

تي  فهم طبيعة اإصاحات ا ظام،  داخلية من حيث تجاوب ا بدورها تؤثر مباشرة على اأوضاع ا
عربية أو  ية، أا وهي مرحلة ااحتجاجات ا ية في مرحلة ثا دو تحديات اإقليمية وا اها في مواجهة ا تب

عربي حراك ا ة من خال، ابد من تحدي3ا حا تي تسمح بتقريب اإسقاط على ا مؤشرات ا  ضبط د ا
اةامحاور ا متب سياسية ا ثقافة ا تحديات  من جهة، متعلقة با سياسي في مواجهة ا ظام ا وبمخرجات ا

ها:   من جهة أخرى، وم

 

                                                           
صيل، ينظر:    -1  Gilles Manceron et Hassan Remaoun, D’une rive à l’autre, La guerre d’Algérieلمزيد من التف

de la mémoire à l’histoire, éditions Syros, Paris, 1993  
ي في اإصاحاتاصر جابي،  - 2 مد مجتمع ا مواطن وا جزائر دور ا ي:                                                            ا تا رابط ا ، على ا

    djabi.pdf-ftp://pogar.org/LocalUser/pogarp/civil/mdf5   :تصفح  .18/07/2018تاريخ ا

ي  - 3 موا فصل ا يه في ا تطرق إ  .دراسةمن اس

ftp://pogar.org/LocalUser/pogarp/civil/mdf5-djabi.pdf
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فطبيعة أوا:  ع قوة وا جزائرفي  ا سلطة في ا تقال ا   ا
ميزة  طريقة ميزما  قوة، ويبدو أن هذ ا ى ا لجوء إ ف وا ع جزائر هو ا سلطة في ا تقال ا ا

وميدية يك ا مما قدم مع ا ذ ا تاريخية م ظروف ا دعوى  1صقلتها ا تي قامت على ا دول ا ى غاية ا وا 
ظروف قساوة،  ذي يعتبر أشد هذ ا فرسي ا ى ااستعمار ا وسيط، ووصوا إ عصر ا اإسامية في ا

قضاء على مقدراته مجتمع وا م ا تقال 2إذ عمل على طمس معا ية ا جد أن آ ك  ظروف ذ ، وفي هذ ا
سلطة  قديمة في اا سمات ا ت من ا ف  ع ك  با مما اإمبراطوريات وا لدول  ى  ال اأو أش

با ما  م غا ح ى سدة ا لوصول إ عم اأمراء  اء ا افسة بين اإخوة أو أب م ت ا ا واإقطاعيات، أين 
دساتير  ين وا قوا ة أصبح يقوم على وجود ا لدو حديث  موذج ا جسدية، إا أن ا تصفية ا قتال وا تتم با

ت ماط  ا ظم أ تي ت سلطة.ا  قال ا
وي ت ضروري ا مادية من ا قوة ا ى استعمال ا ارهاه إ مشروع واحت ف ا من أصبح  لع

تي تتميز بها اا تصاحياا ةخاصة ا ية دو وط ى هدف شريطة أن ي ،ا ظامإ عام تحقيق اأمن وا  ا
حديثة ة ا لدو سامية  وظائف ا وقت ذاته وظيفة من ا  .وااستقرار، وهي في ا

سياسيين ف لقادة ا ووجي  سي وين ا ت ها آثار مباشرة على ا ت  ا ظروف ااستعمارية  ا
ريين،  عس ى  عن فضاوا ظر إ لقيادة، أو حتى بعيد ااستقال با طبيعية  حاجة ا بشرية وا ميول ا ا

ن م وجية سيم و سي مقاربة ا يبة با تر ثورة، ففهم هذ ا قائمة با شبابية ا يبة ا تر قادة ا ن فهم سلوك ا
حياة  حى على ا م ثورة ثم امتداد هذا ا اء ا ف أث ع ى ا لجوء إ حى ا ريين وم عس سياسيين وا ا

سياسية بعد ااستقال.  ا
ن من فهم  تاريخ، أي قبل ااستقال، يم سلطة على مر ا تقال ا ة فهم طبيعة ا إن محاو

دو  اء ا تقال بعد ااستقال مع ب مساعدة في فهم طبيعة هذا اا مقاربات ا مستقلة، وعن ا جزائرية ا ة ا
فاعلين فيها سلطة وا ماط ا ية  ،أ ا م سياسية وا  ممارسة ا ة استقراء مستقبل ا ك من أجل محاو وذ

داخل ثم قياس مدى  ابعة من ا جزائر  م في ا لح ممارسة ديمقراطية حقيقية  سلطة  تصور قبول ا
ية وا دو متغيرات ا لية عميقة تأثير ا دفع بإدخال إصاحات هي جديدة في ا مستجدات اإقليمية ا

سياسي.  عملية اأداء ا
سلطة سطو على ا قائم وا ظام ا ظر في ا رة إعادة ا ميزة  3إن ف ت تقريبا بمثابة ا ا

ه، اأمر ا سياسي بشتى أش لقرار ا مختلفة في اتخاذها  لهيآت ا مازمة  ثقافة ا ذي دفع  اأساسية وا ا

                                                           
سابقعمورة عمار،  - 1 مرجع ا  .28؛ 18ص:  ، صا
مرجععمورة عمار،  - 2  .124، ص: فسه ا
مرجع إسماعيل قيرة وآخرون،  - 3 سابقا  .92؛  91، ص ص:ا
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ريين  ى )إصاحيين، مثقفين، عس ثورة إ ات ا و يف م ى تص مرحلة إ باحثين في هذ ا با
يين(.  ا  ورادي

صراعات  ى حل ا لحاجة إ تيجة  سياسية عموما تودت  ظمة ا سياسية واأ سلطة ا ت ا ا إذا 
ت طبيعتها ا مرتبطة بها، أيا  ات ا مش ح، وا مصا قائمة دائما حول ا حربا ها 1، عوضا عن ا ، فإ

وقت تعبر  فس ا ها وفي  سلطة،  ى ا لوصول إ سلمية  طريقة ا ها ا ستظهر في آخر اأمر على أ
فا، إا أن هذ  ا وأقل ع ثر أم قيادة أو اإمارة بطرق سلمية وأ سلطة وا ى ا وصول إ ى ا حاجة إ عن ا

فس مجتمعات وفي  ن أن تتحقق في جمع ا ميزة ا يم ل  ا تاريخية من حياة  ظيمية وا ت مستويات ا ا
تي بدورها ستضع أسس  خب، وا وين ا سياسية دورا أساسيا في ت شئة ا ت ما تلعب طبيعة ا أمة، 

يها.  وصول إ يفية ا قائمة و سلطة ا سياسي وطبيعة ا ظام ا  ا
ن  م ت علها  سلطة سلسة ودستورية دائما، أو  تقال ا ن عملية ا ك مطلقا، خصوصا م ت ذ

تحريرية  ثورة ا وا في ا ذين شار قوي عليها من طرف أوائك ا افس ا ت مستقلة وا جزائر ا مع مرحلة ا
ملحق ظرأ) جدول ا ن 01 رقم ا م ي تي  ثورية ا شرعية ا تبارز باسم ا هم با ذي سمح  (، اأمر ا

حياة، بعدما قادها  ثورة على تسيير ا شعب آمن أيما إيمان بقدرة قيادة ا تقدها أحد، خصوصا وأن ا ي
ثر شهادة  اك أ يس ه ى ااستقال، و زبيري( صفمن أن يإ طاهر ا تحريرية  )ا ثورة ا وهو أحد قادة ا

رئيس هواري بومدين ورئيس جيش في وقت ا ان ا  بمؤتمر طرابلس، 1962ما حدث في جوان  أر
سلطة و  تقال ا هامعلقا على ا ه حي قابسوى ن م ي، بأ رئيس )أحمد بن بلة( على اا مجلس  من ا

ثورة و  مؤقتة، على ا ومة ا ح ان ا ما  رئيس )هواري بومدين( من سابقه تماما  ى ا سلطة إ تقال ا ا
قابا أيضا، و  1965)بن بلة( في جوان  جبهة  هو ما حدث معا تخابي بعد فوز ا مسار اا توقيف ا

تخابات تشريعية تعددية في ديسمبر  قاذ في أول ا إ مجلس اأعلى 1991اإسامية  ، واعتاء ا
رية. عس قوة ا طوارئ با ة ا ا حا تخابات ومعل تائج اا ك  م اغيا بذ ح ة سدة ا  لدو

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ه بلقزيز،  -1 عربي اإساميعبد اإ دين في ااجتماع ا ة وا دو معارف، ط:ا تدى ا ، ص: 2015، بيروت، 1، م

16. 
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ذ ااستقال( 01)جدول  جزائر م سلطة في ا تقال ا  يبين عملية ا

م حا سلطة ا ى ا يف تو سلطةو متى  متى و سلطة يف ترك ا تقال ا  ماحظات موذج ا

قوة 1963 تعيين 1958 فرحات عباس عزل با تعيين من جبهة  ا
ي وط تحرير ا  ا

 

قوة + استفتاء 1963 أحمد بن بلة قوة 1965 ا عزل با اك من يصفه  ا قوة )ه ا
ري(باا عس  قاب ا

 

قوة + استفتاء 1965 هواري بومدين ري وفاة طبيعية 1978 ا قاب عس بعد وفاته توى رابح  ا
مرحلة  رئاسة  بيطاط ا

ية تقا  .ا

ي بن  شاذ ا
 جديد

ة 1991 تعيين + استفتاء 1979 تعيين من حزب جبهة  استقا
ي وط تحرير ا  ا

تيجة ضغوط  ة  استقا
شوب أزمة سياسية  و

تعيين من حزب جبهة  اغتيال 1992 تعيين 1991 محمد بوضياف
ي وط تحرير ا  ا

 

اأعلى  مجلسا
ة ري) لدو  (عس

مجلس 1994 قيادة جماعية 1992 رية حل ا ائي بسبب  قيادة جماعية عس ظرف استث
ية  اأزمة اأم

اإعفاء من  1999 تعيين+ استفتاء 1994 يامين زروال
صب م  ا

تعيين من حزب جبهة 
ي وط تحرير ا  ا

 

عزيز  عبد ا
 بوتفليقة

تخابات 1999 سلطة ا افسية مع  ا يزال في ا تخابات ت ا
سحاب باقي  ا

افسين مت  ا

 

عربي وطن ا سلطة في ا تقال ا ماط ا م زروقة، أ ح سا مصدر: صا  1ا

ثورة -1  مرحلة ا
ظمة قوة في اأ وجود مبدأ ا سياسية مازم  ال  ا بحث في أش ة ذاتها، وا دو ة دون وجود اا دو

شرعية أساس قيام  قوة ا ما ا شك في أن ا غراء،  طوباوية ا شرعيين، ضرب من ا ف ا ع قوة وا مبدأ ا

                                                           
م زروقة،  -1 ح سا عربيصا وطن ا سلطة في ا تقال ا ماط ا عربية، ط:أ وحدة ا ز دراسات ا ، 2012، بيروت، 1، مر

 .178ص: 
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سان على أخيه  متعلق بسيطرة اإ حديثة، خصوصا في شقها ا ة ا دو متعلق با معرفي ا موذج ا ا
سان ظام واأمن.1اإ لحفاظ على ا ف شرعيين  ع قوة وا  ، يصبح استعمال ا

ان من  حديث، فسواء  موذجها ا ة في  دو ك من مظاهر ا ذ ظم  م ف ا ع ى ا لجوء إ ا
قوة  مجتمع با ها على ا ي ف وفرضها قوا لع ة  دو جوء ا سي، فإن  ظور مار ي أو من م يبرا ظور  م

ة،  دو بقاء ا ه أمر ضروري  سية أ مار ما ترى ا ون بي قا ظام وا ضمان ا ية  ليبرا دى ا فرد  فقمع ا
و مرحليا، مفهوم  دراسة، و جزء من ا ك سيرتبط في هذا ا ذ ادحة، و طبقات ا ضرب ا قوة  استعمال ا
دى أفراد  ة  دو سياسية وا سلطة ا فسها من جهة، ومن جهة أخرى امتزاج ا أسباب  سلطة  ة با دو ا
سلطة  استعمار، ورؤية أفراد ا ية  تيجة آ سياسي  وين ا ت ضعف ا هما  تفريق بي مجتمع وعدم ا ا
محققة، أا وهي تحقيق  جازات ا إ ظر  قرار، با اعة ا قيادة وااستئثار بص رية بأحقيتهم في ا عس ا

ع قوة وا ى استعمال ا ة إذن إ دو جزائرية. تعمد ا ة ا حا تسبات اأمة ااستقال في ا حماية م ف 
مجتمعات وجيتين.  ،2وحماية ا ا اإيديو مجتمعات حسب  ه في اأخير ا تفعل سوى قمع ا  إا أ

سياسية بقاء قيادة ا متعلقة با سياسية ا وجية وا اات اإيديو عامة  ،اإش ظروف ا ك ا سببه في ذ
جبهة ا ري على مستوى ا عس ثورة في سياقها ا محيطة با فتية في تدويلها ا داخلية، وقدرة إطاراتها ا

لجهود، وتوحيد اأطياف  ية، بما تتطلبه من تضافر  ي واإقليمي من جهة ثا دو مستويين ا على ا
جزائر من  ى حين استقال ا فرسا إ قوية  دبلوماسية ا رية وا عس ة ا مختلفة في مواجهة اآ سياسية ا ا

ن تجدر اإشارة إ مذهبيةى أن هذ جهة أخرى و خافات بدأت  ااختافات ا هائيا، أن ا م تسوى 
سياسية  قيادة ا ديمقراطية وا حريات ا تصار ا ة ا حر زية  مر ة ا لج يس فقط بين ا تظهر مامحها 

حاسمة. ثورة ا ى فترة ا حاج، بل امتدت إ ي ا  لحزب ممثلة في مصا

شأ ئيوتازم مبد ف في تسيير ا ع قوة وا ى عوامل خارجية مثل ا سياسي ا يعود أساسا إ ن ا
دوي، بقدر ما  ى ضغوطات ااقتصاد ا ية أو إ دو ضغوط ا ى يا خضع أسباب داخلية أدت إ

م لح أسلوب  لظهور 3مأسسته  لجزائر  سياسية  قيادة ا صراع حول ا تمايز وا قد بدأت مامح ا ، و
قيادة قسام ا صومام وا طاقا من مؤتمر ا تهت  ا ري، ا عس سياسي وا قيادة بين ا وية في ا حول اأو

قرار  ري في اتخاذ ا عس وية ا خارج وأو داخل على ا سياسي وا ري على ا عس وية ا بقرار مبدأ أو
حدود، وا أعضاء  مرابطين با ريين ا عس قادة ا م يرض ا داخلية، إا أن هذا  ل اأمور ا سياسي في  ا

ف ت سيق وا ت ة ا مجلس ج ة في ا معل فعلية ا قيادة ا ما أن ا تي خلفتها،  مؤقتة ا ومة ا ح يذ وا ا
                                                           
1- Max Weber, Le savant et le politique, Suivi d’essai sur la neutralité axiologique, Éditions ENAG, 
Alger, 1991, PP: 54.  

ه بلقزيز،  -2 معاصرعبد اإ عربي ا قسام في ااجتماع ا توحيد واا يات ا مجتمع، جد ة وا دو عربية ا ة ا شب ، ا
شر واأبحاث، بيروت،   .42، ص: 2008ل

3- Rachid Tlemçani, « Le coup de force permanent en Algérie. Armée, élections et islamisme », Maghreb – 
Machrek,  2014/3, N° 221, PP: 95. 
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ي،  وط تحرير ا جبهة ا ثورة  فيذ برامج ا ل مهمة ت أعلى سلطة تشريعية أو جزائرية،  لثورة ا ي  وط ا
ى  ان يميل إ قيادة  ثقل في ا وقت تبين أن ا ه ومع مرور ا رية وسياسية، إا أ أعضاء هيئة عس

تحريرية، ومعه بدأت  حرب ا مؤقتة عن ميدان ا ومة ا ح بعد أعضاء ا ظرا  ي،  وط تحرير ا جيش ا
ر  عس ثورة واأعمال ا لسطح مرحلة ا تي حال دون بروزها  تفرقة تظهر وا ية ومخافة سقوط مامح ا

ثورة، وعليه فإن  ان بمثابة ا ه  يد مؤتمر طرابلس  ن و م ي صراع  صراع مرحلة مبدأ ا بلوغ ا
ضج  . 1ا

صومام ا سياسية بين بن بلة ومخرجات مؤتمر ا قيادة ا خافات حول ا ان  يتتعود بداية ظهور ا
دسها  لهجة، وافي تقرير عبان رمضان مه تلخص فيما يلي: "اآن وقد تحددت سلطة يي ذشديد ا

يا سياسي، وسطرت اأهداف، وحددت مسئو ا ا هج ثورة، وتوضح  ا ا جميع، يتوجب أن يعم بي ت ا
ة  ج رد في اتجا ) تابة ا م يتوان أحمد بن بلة في  مر بمرحلة حاسمة".  ا  تام، خصوصا وأ توافق ا ا

فيذ( رافضا  ت سيق وا ت ظروف تتميز بخب أن اقراراتها. وبما رفضا قاطعا ا يف مع ا ت خاصية ا
ى حين أن تت ك إ حها، وذ ية من أجل مصا عودتها، اآ مواتية  شروط ا مؤتمر  تعبر أحداثوفر ا

جزائر 19622طرابلس في جوان  ذي جاء إعان استقال ا يف  ،وا تيارات على ت لة ا مش مختلفة وا ا
ثورة ظمات ا تي ستصبح  م سابقة.خبوا ابعة عن تجاربها ا ارها ا  ا فيما بعد تتباين بأف

مؤتمر قد عُ  حديثةمجلس على عقب هذا ا جزائرية ا ة ا لدو هتأسيسي  تهى إ ،  مشادات  ىا
جبهةبدا جليا امية وتصدع  ك بمثابة  ،داخل ا ان ذ صراعات بين او يل على عودة ا  تياراتد

سياسية  تي تختلف ا ثورة وا ت قبل ا ا تي  ما أشرامذاهبا ية ها  واجهة مرة ثا ى ا  .إ
مرحلة وسيازمه قرارات مهما ن ما ميز هذ ا م توافق على ا تي  اصر ا لع ا هو اإقصاء 

قسامقان و ان موقعها مثل أوز  تائج اا حادثة أوى  لت هذ ا قد ش وفد مع عبان رمضان، و  ا

خارجي لذان رفضا بلة، وبن بوضياف في ممثا لثورة ا خارج،  لثورة ممثا دباغين اأمين تعيين ا با
ذي وهو بذاته اأمر شوب أذن ا قادة، بيرة أزمة ب طائرةهذ اأحداث  تتزام بين ا  مع اختطاف ا

وفد ت تقل ا ا تي  قاهرة، وا ى ا مغرب متوجهة إ ت آتية من ا ا تي  خارجي ا ذين وقعوا  لجبهة ا ا
وا، ن تحت اأسر وسج ذي م جبهة وفد من رئاسة اأمين دباغين اأمر ا قاهرة، ا ذي  با وهو اأمر ا

سلطات ثار حفيظةأ مصرية ا مؤقتة  ثقتهم عدم ا ومة ا ح قل مقر ا ذي أسرع ب فسه ا به، وهو اأمر 
س. ى تو  من مصر إ

ت ا ية  ثا خاف ا قادة مع قطة ا ريين ا عس ست لوايات ا داخل، في ا ذين استاءوا ا من  وا
ة، وماحظاته ان رمضانعب   تصرفات مهي ريم بلقاسم و باإقطاعي بوصوف وصفه ا  أوعمران و

                                                           
1- Mostefa Lacheraf, Op Cit, PP : 296. 
2 - Amar Mohand-Amer, « Les wilayas dans la crise du FLN de l’été 1962 », Insaniyat, N° 65-66, Juillet-
Décembre 2014, PP : 106. 
Voir aussi : Ali Haroun, L’été de la discorde, Éditions casbah, Alger, 2000.    
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فاءة ريا بقليلي ا ه بل ،1عس ة بحسب  بأوصاف وصفهم في تمادى أ  اأمر .اتشهادبعض امشي

ذي عقيد بوصوف يقودها جبهة معادية ه خلق ا ذي ا حد لتقليص سعى ا ة  عبان، فوذ من وا وفي س
ريين1957 يضيفوا ثاثة ضباط عس ريين ترتيب اأمور  عس مجلس  ، أعاد ا ى ا برتبتي عقيد ورائد إ

ي وط مجلس ا جزائرية، تحضيرا اجتماع ا لثورة ا ي  وط جزائرية لثورة ا عقد ا م قاهرة ا جويلية  في با
ة س فس ا تحرك أيضا، 1957 من  تائج هذا ا يل إعادة ومن  ة تش سيق ج ت فيذ، ا ت عبان  يجد وا

لفا فسه رمضان وايات قادة يمثلون ضباط برتبة "عقيد"،خمسة  وسط باإعام م خمس ا شمال ا  با
دورة وهي2 تي ا تراجع فيها تم ا ويتين  مبدئي عن ا داخلي "اأو خارجي، على ا سياسي ا على  وا

ري عس تحييد هذا تهضم م عبان رمضان شخصية أن غير" .ا تضييق ا حصار، وا  استغل إذ وا

ة صفته لج ات يبث في ا ذي اأمر صحفية، بيا قادة اضطر ا ريين  ا عس  بنخضر  بلقاسم،ريم ا

حفيظ طوبال و  ذين بوصوفعبد ا باءات عرفوا ا ثاثة با ذاك ا ى آ ،  تصرفاته، من لحد تصفيته إ
ه طوبال هذا ااحتقان بن شهادة وتظهر ثر يستحق رمضان "عبان :بقو قتل، من أ ه ا تاتور أ  وا دي

ن حساسة قضايا في أحد برأي يأخذ فردا، فيها يتصرف أن أحد أي ا يم ه ما م  يحتقر ان أ

ان جارح وبأسلوب اآخرين، ه   2"بوقرو"صفة  أوعمران على ويطلق "أغيول"بـ بلقاسم ريم يصف وأ
مجاهدين أمام وايات ا ساح، ويعلن سقوطه في وقادة ا ، وتمت تصفية عبان مضان من طرف رفقاء ا

ها ساحة  بير م تي ستعتمد على جزء  سياسية ا ذبة ا قطة بداية ا حاثة  ل هذ ا شرف، وتش ا
حقيقية تابة اأحداث ا زاع حول  تاريخ محل  ما سيبقى ا اشئة،  سياسية ا سلطة ا ، وهو اأمر 3ا

دما يضاف  جزائري بعد ااستقال ع سياسي ا ظام ا شك حول شرعية ا رس ا ذي سي يهذاته ا  إ
عقيد هواري بومدين بصفة خاصة ريين بقيادة جهاز ااستعامات بصفة عامة وا عس  . 4استحواذ ا

 

 1962مؤتمر طرابلس جوان  -2
از بتميز مؤتمر طرابلس  مت لجزائروضع اأطراف ا سياسية  قيادة ا مستقلة عة على ا في  ا

مواجهة مع تي ت ا خب ا ثورة ا جاح ا با أجل إ اتها وتجاربها ووضعتها جا وي  تداعو تمت عن ت
صراع بين اإخوة داخل  ف واإقصاء وأفرزت ا ع ك أن ااستقال تحقق، فاستمرت سلسلة ا بقوة، ذ
شعب  جم شمال إفريقيا، مرورا بحزب ا تي بدأت شعلتها مع  ية ا وط زعة ا ثوري، فا ي ا وط صف ا ا
                                                           

بداية عمار بوحوش،  -1 لجزائر من ا سياسي  تاريخ ا غاية ا غرب اإسامي، بيروت، 1962و  1997، دار ا
 .467ص:

ي، عبان «طوبال، بن خضر -2 قتل استحق ه بطل وط ه ا تاتور أ خبر،  »دي عدد: ا صادرة 3653، ا ، ا
 .2002ديسمبر  15بتاريخ: 

3- Rachid Tlemçani, « Le coup de force permanent en Algérie. Armée, élections et islamisme », Maghreb – 
Machrek, 2014/3, N° 221, PP: 94. 
4- Rachid Tlemçani, Op Cit, PP: 93. 
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ى غاية حر سياسية وا  اضلين من اأطياف ا ضمام قادة وم ديمقراطية، وا حريات ا تصار ا ة ا
ي،  وط تحرير ا تدخل في جبهة ا جزائري،  شيوعي ا حزب ا مسلمين وا علماء ا مختلفة من جمعية ا ا
جماعات  تهت ظروفها ومتطلباتها، وأن هذ ا ثورة قد ا ل تحت غطاء ا ها جبهة تجمع ا على أ

سياسية  ح قيادة ا ها قوضت من طرف وصا لجزائريين، إا أ وعة  مت ثقافية ا يبة ا تر تعبر عن واقع ا
حرب  يه من أضرار ا ت تعا ا ك بما  قرار، متعللة في ذ ع ا قيادة وص رية رأت بأحقيتها في ا عس

ا رادي لشباب ا تي يعود فضلها  ثورة ا مقابل في إعان ا طرف ا ميدان وتماطل ا ي، وهو على ا
سياسية. ريادة ا سلطة وا استئثار با تاريخية  شرعية ا بحث في ا  ا

متعادية في  ضرب اأطراف ا خارج، مغيرا وجهته  ى ا موجه إ ف ا ع ك استمر ا اء على ذ وب
بيت  شرخ  1962سياسي بين اأخوة اأشقاء، وجاء صدع مؤتمر طرابلس صيف اداخل ا يعمق ا

ر اإق د بداية ف تاريخية تلقت عام ويؤ مهمة ا تي توت هذ ا ة ا حر ضربة قاسمة  1954صاء، "فا
حرب شرخ طوال ا م تستطع رأبه، واستمر يستفحل  في قمة هرمها وازمها هذا ا   1962ى غاية او

قابات:  ت سلسلة اا جزائرية، فقد توا ة ا دو اء ا مال دورها في ب ي من است وط تحرير ا وحرم جبهة ا
 .      1"1992و 1965، 1962، 1959

ى صيف  رجوع إ بشرية 1962وبا طبيعة ا ى أمر هام يتجلى من خال ا ، ا بد من اإشارة إ
رغم من  قيادة، إذ وعلى ا سلطة وا ى ا وصول إ افس وحب ا ت متمثلة في ا وجية، ا و سي زعة ا وا
ح،  مصا توافق من أجل ا صفوف وا ى توحيد ا حاجة إ فرقاء، تظهر ا وجية بين ا ار اإيديو تباين اأف

مستقلة، ففي اجتماع  جزائرية ا ة ا دو صياغة دستور ا عقد بطرابلس  ذي ا لثورة ا ي  وط مجلس ا ا
ك  واحد، ويظهر ذ صف ا جزائرية، وحتى في ا ة ا دو سلطة وا ان حول مشروع ا ظهر فريقان متباي
صديق  ل من محمد ا قومية مع  خوة ا لعروبة واإسام وا ممثل  جليا من اصطفاف أحمد بن بلة ا

ب ب ى جا عقيد هواري بومدين و ن يحي إ جيشا شرقية قادة ا غربية وا حدود ا مرابط با تمي 2ا ، جلهم ي
قيم اإسامية، عروبة وا ى تيار يدافع عن ا وجية  إ ب أعضاء آخرين متأثرين باإيديو ى جا إ

د مه ان دورهم بمثابة ا ذين  ك وا شرف ورضا ما سية مثل محمد حربي، مصطفى  مار سين ا
مؤقتة من  ومة ا ح ي من جهة، مقابل أعضاء ا وط تحرير ا جبهة ا سياسي  تب ا م سياسيين في ا ا

ية.  جهة ثا
ريين  عس قادة ا ذي سيتميز بتدخل ا جزائري وا سياسي ا ظام ا ل ى  صراع اأو ظهرت مامح ا

ي وط تحرير ا ية أساسها حزب جبهة ا م مستعملين واجهة مد ح بدي3في ا صراع . ا طلق ا هي أن م

                                                           
1- Benyoucef Ben Khedda, la crise de 1962, édition Dahleb, Alger, 1997, PP: 92.  

ي  2- حدود بحوا مرابط على ا جيش ا ها تعداد ا عقيد هواري بومدين. 35قدر حي ظم تحت قيادة ا دي م ف ج  أ

يسي،  3- و سابق، ارابح   .55ص: مرجع ا
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مؤقتة على  ومة ا ح من في مصادقة ا ريين ت عس قادة ا ى ا سبة إ سلطة إا أن أسبابه با هو ا
تبا هو  ا ملفت  ن ا ه استعمار جديد،  استقال وعلى أ تي رأوا فيها صفقة بيع  اتفاقيات إيفيان، وا

مف م يدخل في ا مؤقتة يوسف بن خدة  ومة ا ح د من موافقة أن رئيس ا اوضات إا بعد أن تأ
مفاوضات أجل استخراج اعتراف فرسا  مضي في ا ه هواري بومدين ا ريين، حيث طلب م عس ا

سيادة.  جزائر واستعادة ا  باستقال ا
معارك ياحظ في هذا ااجتماع، ذين قضى معظمهم في ا داخلية ا وايات ا  ،ضعف ممثلي ا

تو  ه هم أ دامية، حرب من تبقى م حرب ا ين ا وات،  س ثر من سبع س ظروف امتدت أ في هذ ا
ى عقد مجلس تأسيسي يضم جميع اأطياف  مؤقتة إ ومة ا ح ادي يوسف بن خدة رئيس ا ما ي وبي

ان قد جاء ي، أطيافا  وط تحرير ا جبهة ا سياسية  فضاءات سياسية مختلفة، و ا من أحزاب أصحابه ا
ضموا  ذين ا ب  فردياوا ثورة، وطا داء ا جبهة في استجابة  ى ا باأخذ بعين ااعتبار بن خدة إ

ب أحمد بن بلة وقادة  ى جا ما دعا هواري بومدين إ مختلفة، بي جزائري ا لمجتمع ا هوية  ات ا و م
ظام اأحادي  ى تحرير دستور يعتمد على ا رية، إ عس واحي ا ل ريين  عس قادة ا ااستخبارات وا

ى ما لحزب رجوع إ قسامات، معتبرين أن ا ثورة تحت راية موحدة بعيدا عن اا مال طريق ا ، واست
فتية  ة ا دو هاية ا ذي سيضعف في ا ان سائدا قبلها، وا ذي  قسام ا ه فتح باب اا ثورة من شأ قبل ا

قسم قادة ا مجازفة بااستقال، وا باب على جميع ااحتماات وعلى رأسها ا ى مؤيد ويفتح ا واحي إ
شعب  ى أن تدخل ا فريقين إ ة بين ا طاح معارك ا ع ا د ادت ت ذاك، حتى  فريق وآخرين  هذا ا

ات" ين بر ان 1بمظاهرات يقول فيها "سبع س ذي  سياسي ا تب ا م ، قدم بن بلة قائمة أعضاء ا
سحبت إتمام تي ا مؤقتة ا ومة ا ح جديدة بدا من ا ومة ا ح اتفاقيات "إيفيان"، رفض  سيحل محل ا

يها، وفي تاريخ  ضمام إ ة، أصدرت  07حسين آيت أحمد ومحمد بوضياف اا س فس ا أوت من 
برمان  يتأسس ا سياسي  تب ا لم ه عن مهامها ووظائفها  ا تخلت من خا مؤقتة بي ومة ا ح ا

لجزائ تخب أحمد بن بلة أول رئيس  جزائري اأول برئاسة فرحات عباس وي مستقلة فيا  سبتمبر 29 ر ا
م 1962 من  هج من إقصاء  واحد بما سيحمله هذا ا حزب ا ي ومبدأ ا ، آخذة باأسلوب ااشترا

درب خيضر  ية، بدءا برفيق ا وط ة ا خيا ها، وحتى اتهامه با سياسية حي سلطة ا ر ا يتوافق مع ف
ع حسين آيت أحمد من جبرية وم تأسيسه حزب  ووضع فرحات عباس تحت اإقامة ا سياسي  عمل ا ا

ية. قوى ااشترا  جبهة ا
ثوري  -3 تصحيح ا ظام  :1965جوان  19ا ميزة أساسية تميز بها ا صراع واإقصاء  سلسلة ا

ه  تج ع ف واإقصاء،  ع ذي قام على ا سلطة ا تقال ا مط ا شأته ومعه  جزائري في  سياسي ا ا
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قاب في جوان  ثوري أو اا تصحيح ا عقيد هواري بومدين ضد رفيق  1965أحداث ا ذي قام به ا ا
سياسية أحمد  اورة ا م درب وفي ا مدة ا جبرية  يضعه تحت اإقامة ا فسه  ة. 14بن بلة   س

قيادة، حيث تعطل   فراد با ثوري، أفرز ا تصحيح ا ها با رئيس هواري بومين حي ما سما ا
تج  ك، و ذ ي معه  برما عمل ا ثورة، وعطل ا ي أمام عمل مجلس ا وط تحرير ا عمل حزب  جبهة ا

رئيس هواري بومدين عدم  ة عن ممارسات ا طاهر زبيري بعملية  1967استقرار اأوضاع، ففي س قام ا
ذي قام به  تمرد ا قضاء على ا ن من ا ما تم ن من إخمادها،  ذي تم إطاحة ببومدين ا رية  عس

تهى بإعدامه. ذي ا ي وا عقيد شعبا  ا

شرعيةيثا ثورية( ا: ا تاريخية )ا  ا
ظام سياسي  ل  شرعية جاهدا يحاول  ه ا ون  شرعية أن ت م، وهذ ا ح ي يبقى في ا افية  ا

مجتمع،  امل ا فوذ على  ه من بسط، ثم توسيع  سياسي وديمومته، إذ تم ظام ا ضرورية استمرار ا
ى أخرى  ة إ شرعية من دو ي، وتختلف ا وط تراب ا امل ا سيادة على  ك عموما بإشعاع ا ويسمى ذ

س ى آخر، إذ يعرفها "ما ظام سياسي إ ذي  ومن  حد ا د ا ون شرعيا ع ظام ي فيبر" )على أن ا
حيشعر في ظام صا ك ا ون بأن ذ مواط طاعة( ه ا تأييد وا أمة ويستحق ا عليا  ح ا لمصا ، 1ويعمل 

فسها،  خبة  ات ا ون إدرا سياسية تتحقق فيما ت شرعية ا ى أن )ا يفر" إ ما يذهب "روبرت ما بي
ها، متطابق جماهير  دراك ا لمجتمع وبما يحفظ وا  ح اأساسية  مصا قيم وا ة وفي اتساق عام مع ا

ه( ت 2لمجتمع تماس و تي ت سياسية ا خب ا ى أن ثمة قاسم عام مشترك بين ا ا تجدر اإشارة إ ، وه
ه  ما بقي جلها على حا سياسية، بي قيادة ا ى ا عربية، ثم تحوت إ دول اإفريقية وا بعد ااستقال في ا

ية من خال إجراء استفتاء شعبي أي عس مد حياة ا ى ا ها إ ليبية، تحول جزء م ة ا حا ما في ا ريا 
خب في  هذ ا ري  عس دور ا ى ا حال إ سبب بطبيعة ا م، ويعود ا ح ية على ا مد صبغة ا أضفى ا

ثور  شأت في ظروف ا رية  خب عس مستعمر وتحقيق ااستقال، وهذ ا قطيعة مع ا ات إحداث ا
سياسية. اء عقائدها ا ة وأثرت في ب دو اء ا ب تحريرية، ومن ثم أصبحت مازمة   ا

سياسي بصفة  ر ا ف ثر وضوحا ووجودا في ا دفاع أ طلق يصبح عامل اأمن وا م من هذا ا
ويات  وية اأو أو تسبات اأمة )وعلى رأسها ااستقال(  دفاع عن م ما يصبح تفسير دور ا عامة، 

حيا دور أي في ا شرعية من هذا ا بع ا جزائر خصوصا، ت عربية عموما وا حاات ا سياسية، وفي ا ة ا

                                                           

اصوري، 1- مشروعية «أحمد  شرعية وا ية ا سياسي وجد ظام ا ية ااقتصادية لعلوم دمشق جامعة مجلة، »ا و قا  وا

مجلد:  عدد24ا ي، ، ا ثا  .352: ص دمشق،،  2008ا
عربيةمعراف،  إسماعيل 2- طقة ا م ديمقراطي في ا تحول ا جزائر، مسارات ا جامعية، ا مطبوعات ا ، 2013، ديوان ا
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مجتمع  ح ا جزائرية( مع مصا ة ا حا ثورة في ا خبة )قادة ا ح ا تقاء مصا ثوري من جهة، وا فعل ا ا
محافظة على ااستقال بأي  غاشم، وفي ا هاء ااحتال ا مستعمر وا  متمثلة في طرد ا قد ا ثمن، و

زة  ثورية، ومرت شرعية ا دة على ا قيادة مست م وا ح بقاء في ا سياسية من ااستمرار وا خبة ا ت ا تم
ز عملية اإقصاء  ون عودة ااستعمار، وسترت ذين يتم عماء ا خارجية وا تخويف من اأيادي ا على ا

ذين ا يوافقون على مخرجات  ئك ا سياسيين أو أو افسين ا د لم ما يتو رجعيين،  سلطة وقراراتها با ا
خوف  عدو يخلق شعورا با تسباتها ضرورة وجود عدو وهذا ا دفاع عن اأمة وعن م ك عامل ا مع ذ
يان اأمة، وتسمى عادة باأيادي  ية ويهدد  ة مرة ثا دو لهجوم على ا عدو يخطط  دائم من أن هذا ا ا

خارجية.  ا
ل مرة ترفع فيها شعرات ر  بة ببعضوفي  مطا ة ااجتماعية أو ا عدا غبن أو تحقيق ا  فع ا

حقوق على بساطتها، فيصبح هذا  دفاع، ويضمن استمرارها وتبقى معها اا بقاء شرعية ا خوف مغذيا 
رية  عس خب ا وجود في محور في  مستمرةا تي ا مادية ا قوة ا ها صاحبة ا و ه،  م أو من حو ح ا

ن من درء أي تهديد، وا ثر من تم رغم من مرور أ ا هذا على ا ى يوم عبارات تردد إ  تزال هذ ا
 أربعة عقود.

سلطة في هرمها، خصوصا مع ما حدث  صراع على ا جزائرية، ظهرت بوادر ا ة ا حا في ا
تي هي من  1962في صيف  سياسية ا اورات ا م ى ا لجوء إ ثورة، وا بطرابلس بين اإخوة اأشقاء في ا
عمل  سشأن ا ى إعان فرحات عباسا تهت إ بداهة، ا جزائرية ياسي با ومة ا ح ته من ا  .     1عن استقا

وي  ري ومع مرجع ف ثورة  قائمة على ا ثورية ا شرعية ا جزائري على ا سياسي ا ظام ا تغذى ا
يزتين، تتمثل اأوى في ااستثمار في جعل بيان أول ية، شرعية قامت على ر وط رموز ا  جامع 

جماعي من وفمبر  مخيال ا شهداء وتمجيد مع ما يحمله من صور في ا مجاهدينعمل تضحيات ا  ا
تحرير، ومن ثم ا يعقل أا يشارك  ذي هو سليل جيش ا شعبي ا ي ا وط جيش ا هما رمزية ا وم
ثور  ا يرتبط با ل  شهداء و تحرير وتضحيات ا ة، وجيش ا دو ة مؤسسة سيادية في توجيه سياسات ا

ى رمزية  يزة اأو ر عزة وااستقال، فا ى ا هوان إ ذل وا جزائري من ا مجتمع ا ى إخراج ا سبيل إ ان ا
سلطة من خال دور حزب  يب ا ها في دوا ى وتعتبر ترجمة  ية فتتبع اأو ثا يزة ا ر وية، أما ا ومع

ة،  لدو داعمة  عامة ا ظمات ا م ي وااتحادات وا وط تحرير ا سياسي جبهة ا ظام ا ن ا تي سيتم وا
ثورة، سواء في  هم دور مباشر أو غير مباشر في ا ان  مادي على من  ريع ا ها من تقسيم ا من خا
تجارية )مقاهي  فضاءات ا ة، أو ااستفادة من رخص استغال ا دو اصب عليا في ا اعتاء م

شهداء وغيرها( أو رخص سيارات اأجرة مثا، أو تخفيضات هامة يستفي اء ا مجاهدون وأب ها ا د م

                                                           
1- Ferhat Abbas, L’Indépendance confisquée 1962-1978, Éditions Alger-Livres, Alger, 2011, PP : 66 ;78  
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ون  ذين يمتل ئك ا ت من أو ا هم  بيرة م سبة  عليا في أساك اأمن خصوصا أن  رتب ا وأصحاب ا
ثورة. تهم في صفوف ا ات ووثائق تثبت مشار  بيا

وقت و  عربية مع مع مرور ا عربية وغير ا ظمة ا ية، بدأت شرعية اأ دو محلية وا ى ا ب تغير ا
حل اأزمات في ا ها،  شرعية أو استبدا لبحث عن تجديد هذ ا مختلفة  محاوات ا ت ا ا ل، ف تآ

ى أزمات سياسية تي ما فتئت تتحول إ متفاقمة، وا تقال 1ااجتماعية وااقتصادية ا . أدت محاوات اا
شرا سياسي وا  عمل ا تخابات في ا ية اا ى إدخال آ ية إ مد ى ا رية إ عس صفة ا شعب في من ا ك ا

ى  ك يعود إ سبب في ذ زاهتها وا ثير عن مدى  تخابات عديدة يقال ا اأداء بصوته في استفتاءات وا
صحيح،  ى ا مع ن ديمقراطية با م ت ها  ها أ ه ع ن قو تي أقل ما يم سياسية عامة وا ظم ا طبيعة ا

ك ظمة بذ ام هذ اأ تخابات ديم2رغم ادعاء أغلب ح ك أن أي ا م فيها ثاث ، ذ قراطية ابد وأن تتح
فاعلية حرية وا زاهة، ا  . 3معايير أساسية وهي ا

 

ث سلطةا: ثا ة ا  شخص
ة، خصوصا تلك  دو اء ا تي صاحبت عملية ب لدول حديثة ااستقال، وا شائعة  ظواهر ا من ا

م،  لحا اريزمية  شخصية ا ي، ارتباطها با ظام ااشترا تهجت ا تي ا وحيدة في ا يست ا جزائر  وا
ة  اصر" مثاا بارزا، ودو رئيس"جمال عبد ا ة بها، تمثل مصر في وقت ا حا ظهور مثل هذ ا
بيرة  اريزمية  تي ظهرت بها شخصيات  بلدان اأخرى ا يوغسافيا سابقا في عهد "تيتو" وغيرها من ا

سياسية أث   قيادة ا سياسية، ااقتصادية، ااجتماعية على رت أيما تأثير في حياتها اعلى مستوى ا
شخصيات  دول متأثرة بهذ ا هذ ا خارجية  سياسات ا م ا ما ارتسمت معها معا داخلي،  مستوى ا ا

بيرة. سياسية ا  ا
حقبة  اء ا ي، أث وط تحرير ا سجام داخل فواعل جبهة ا جزائرية، فإن قلة اا ة ا حا ى ا رجوع إ با

حظة ب ل ااستعمارية وفي  سمات اأساسية في تش ت من بين ا ا ري،  عس لعمل ا تحضيرات  داية ا
ون  ري،  عس عمل ا قيام با متعلق با شق ا ك جليا في ا قد ظهر ذ ريا، و ية سياسيا وعس وط ة ا حر ا

ت ا مذهبية  ذ زمن بعيد ااختافات ا    .موجودة م
ا  ستة ثم ااث ثورة بعدما اجتمع مجموعة ا طلقت ا ذي ا رعيل اأول ا ن وعشرون، وجلهم من ا

تحق بهم رجاا  ذين ا ديمقراطية، وا حريات ا تصار ا ة ا جزائري وحر شعب ا تربى في أحضان حزب ا
تحرير  مسلمين، تحت غطاء جبهة ا علماء ا جزائري وجمعية ا شيوعي ا تيارات، حزب ا من جميع ا
                                                           

سابقمعراف،  إسماعيل -1 مرجع ا  .43ص: ،ا

واري وآخرون،  -2 عربيعلي خليفة ا وطن ا تخابات في ا ديمقراطية وواقع اا تخابات ا وحدة اا ز دراسات ا ، مر
عربية، ط:  .10، ص: 2009، بيوت، 1ا

واري وآخرون،  -3 مرجععلي خليفة ا  .11ص: ه،فس ا
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وفمبر، ثم و  ي بعد إعان بيان أول  وط مغربية مع إعا جة ا ة ط فيذ في مدي ت سيق وا ت ة ا ج ان 
لجزائر  1958عام  فعلي  فصال ا ت بدورها بمثابة اا ا تي  مؤقتة، وا جزائرية ا ومة ا ح عن تأسيس ا

وجية، واختاف  يبة ااجتماعية واإيديو تر وع ا لجزائريين، ظهر وبجاء أثر ت عن أي تمثيل فرسي 
سياسية وا مذاهب ا شيوعي ا حزب ا يين عن ا ليبرا يين عن اإصاحيين وا ا رادي تي ميزت ا اعات ا ق

ذين  يين ا ا رادي ثورة من ا ى جيل ا سبة إ سياسية مآخذ با تيارات ا ات وا و م ل هذ ا جزائري، و ا
ثورة. فجروا  ا

جزائرية ية ا وط ة ا حر جم ا سلطة تاريخيا في صورة  ة ا ي  قد تجلت صورة شخص )مصا
ة  حزب )حر زية  مر ة ا لج ه وبين ا سياسي بي صراع ا تي تميزت ببروز ا حقبة ا حاج( خصوا في ا ا

ديمقراطية( حريات ا تصار ا رئيس  1ا اور سياسيا في مؤتمر  )بن بلة(في شخصية ا ذي  ا
حزب طرابلس عام  ومة واأمين ا لح ة ورئيس  لدو رئيس  اصب عديدة  ن من جمع م جبهة  وتم

ية  ما داخلية، ا شخصه مثل وزارات ا تي تمسك بها  وزارية ا حقائب ا ى ا ي باإضافة إ وط تحرير ا ا
 واإعام.

مبحث ا ثا ة بين ثقل اإخفاقات وعرورات ثا دو اء ا : ااستقال وب
 اإصاح 

مجهودات  زت ا هج ااشتعشبة ااستقال تر مجتمع من خال ا ي، على توحيد صفوف ا را
اء على  ية، وب عما حزب ووحدة ااتحادات ااجتماعية وا توجه ووحدة في ا ذي يفرض وحدة في ا ا

توجه هذا ا داعم  متلقي وا مجتمع في موقف ا ك أيضا يصبح ا ع  ،ذ لها إيا صا تي أو وهي وظيفته ا
ان اختيار  تشرذم، ف ى درء مفاسد ااختاف وا توجه إ قرار، ويهدف هذا ا جزائري ا سياسي ا ظام ا ا

ابتعاد عن مخاطر  ها  ظر حي جع في  وسيلة اأ ي ا هدف عودة ااستعمارلتوجه ااشترا ان ا ، و
سيادي باستقال اقتصادي،  مية، وتثبيت ااستقال ا ت تحديث وا مباشر إتمام مشروع ا ي وا ثا ا

حزبية  سياسية على اأحادية ا ائز ا اء ر سياسية، مع اقتصاد مخطط مستوحية ب قيادة ا وحدة ا ممثلة 
مستقلة،  ية ا وط ة ا دو زيا أجل تحقيق ا عامة مر زيا وموجه من خال مشروع رسم سياساته ا مر
لحاجات اأساسية  استجابة  ة  قطرية، وهي محاو ة ا دو موذج ا مختلفة على  تشييد مؤسساتها ا و

متحرر من ااس جزائري ا مجتمع ا  تعمار.ا

دراسة جزء من ا هامة إذن، يحاول هذا ا سياسي ا تي حصلت في  تعقب محطات اإصاح ا ا
سياسية ب   جزائر ا مستقلة، ااستقال دعيحياة ا لجزائر ا سياسية  مؤسسات ا اء ا ، وعبر محطات ب

سياق يترجم تداويُ  سياسية وااجتماعية في تصور اإصاحات  يات ا بحث حول اآ خل عوامل حتم ا
                                                           
1- Mohammed Harbi, FLN mirage et réalité, des origines à la prise du pouvoir (1954-1962), Op Cit, 
PP:93 ;94. 
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راريا  عودة ت طلقها ومآاتها، ويظهر ا قرار في اإصاحات، م ع ا ميط سلوك صا يات في ت تلك اآ
جزائرية  ة ا دو شأة ا تي صاحبت  سياسية ا ظومة ااجتماعية وا م فهم ا تاريخ ضروريا  استقراء ا

مستمرة بسبب ظ قطائع ا ة بروح ا و ف واإقصاء، وفي برمتها من مجتمع وسلطة سياسية مت ع اهرة ا
لجزائر، وأثر  لحظة ااستعمارية  مرتبطة با تاريخية ا محطات ا ى ا لرجوع إ ملحة  حاجة ا ك تظهر ا ذ

صها وفي خطابها.  حظة جيلية متميزة في  شوء  ى   سلوك اإقصاء إ
ها ااستعمار عاما مساعدا في فهم مؤسسا تي تر مؤسسات اإدارية ا ة تلعب طبيعة ا دو ت ا

ائها  مستقلة في ب جزائر ا ه ا طلقت م ذي ا موروث ا ت بمثابة ا ا ك، إذ  ذ جزائرية وطبيعة عملها  ا
فرسي مط ا ثيرا با تي تشبعت  ما  ،مؤسساتها اإدارية ا تأثير  ك ا م يسلم من ذ دستور  وحتى ا

ك  ة فهم أثر ذ ى محاو لفصل إ مباحث اأخيرة  صل عبر ا رى،  دى س ة  و م صورة ا على تجلي ا
مخل   يف أثرت هذ ا ل عام، و ة بش دو مؤسسات وحول ا جزائري حول ا مجتمع ا فات في تعامل ا

سياسية وااجتماعية بعد ااستقال. ساق ا جزائري مع اأ سياسي ا ظام ا  ا
 

سياسية  مطلب اأول: اإصاحات ا تأسيسيةا ة( ا دو حزب وا  )ا
مشروع  مستقلة، على ضرورة  قام ا جديدة وا جزائية ا ة ا لدو سياسية  إصاحات ا اأول 

ب ها وا مادية م ية، ا وط طاقات ا قوى وا ل ا ضمان ااستقال تجميع  ، و شرية  يد حاجة  هرتظوتأ ا
ها تهديد  تي من شأ صراعات ا ة احتواء ا استقال، بمحاو تخطي خطر اأيام اأوى  ملحة  ا

ها، وبد سياسية حي سلطة ا ويات ا وطن من أو ي في  أااستقال ووحدة ا وط تحرير ا دور جبهة ا
فتية،  جزائرية ا ة ا دو اء وتثبيت أسس ا ب ة ا ى معر تحرير، إ ة ا تهت من معر باد، بعد ما ا قيادة ا

ه أصبح محوريا  و ى حزب، من خال  تي ستتحول إ تحرير ا وين سير ويتجلى دور جبهة ا في ت
شعب سواء على مستوى  تخاب ممثلي ا فيذيين أو حتى في ا سياسية، من ت مؤسسات ا وعمل ا
سياسية  ساق ا ون دورها مؤثرا ومتأثرا بمخرجات اأ محلية، وسي جماعات ا برمان أو على مستوى ا ا

ي هج ااشترا ي ا طلق من تب إصاح في ي  ثا محور ا ة، أما ا لدو وجية  اأخرى  يديو ظرية وا 
ل أبعادها  مية ب ت هج عملي في تسيير ااقتصاد وتصور عملية ا م ة، و دو تعمل بها مؤسسات ا

 ااقتصادية وااجتماعية.
 

ح واحدأوا: ا  زب ا
مية  ت تحديث وا سياسية ومستوى ا اك عاقة وطيدة بين اأحزاب ا معروف أن ه من ا

ها دائرة مغلقة،  أ سياسيين و تخلف، فاأا تي ترزح تحت ثقل ا ث ا ثا م ا عا  خيرخصوصا في دول ا
اتها على  احيه وترتك في سلو ل م تخلف ب سياسية فيطبعها بطابع ا ه على اأحزاب ا يلقي بظا
حزب، ثم أن تدهور  سامية داخل ا وظائف ا محسوبية في تقلد ا محاباة وا فاءات وا واءات دون ا ا
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ة اأحزاب هذا  هحا تخلص م ثر مما يساهم في ا تخلف أ رس ا ، وعليه ا 1يحد من فاعليتها، وي
ي،  وط تحرير ا ان سليل جبهة ا قاعدة، فإذا  ي عن هذ ا وط تحرير ا يختلف حال حزب جبهة ا
ثورة أمدته  تحريرية، فإن ا ثورة ا ى ااستقال، من خال خوض غمار ا جزائر إ تي سارت با اأداة ا

شرعية ص على خيار  با ذي ي ص ميثاق طرابلس ا ما أن  ثورية بعد ااستقال،  تاريخية وا ا
عب دور قيادة  ه يتوجب عليه  ي، فإ وط تحرير ا حزبية، أصبح من مهام جبهة ا ية واأحادية ا ااشترا

ها أن تضمن ا تي بإم سياسية ا مية ا ت مية من جهة وبا ت متعلقة با عامة ا سياسات ا توافق  ورسم ا ا
مية  ت فسها، ودور ا تحرير  حة جبهة ا ذي حدث بين أج سياسي ا صراع ا سائدة بعد ا رؤى ا بين ا
جزائري،  لشعب ا ية  وط هوية ا يد ا سياسية، وتأ شئة ا ت تعبئة وا حزب يتمثل أساسا في ا يط با ذي أ ا

وسائل من  ل ا حزب ب ما عمل ا عروبة واإسام،  اء هوية قامت على ا ب أجل إرساء قواعد ا
لتوجه  اوئة  تي تحول دون ظهور قوى سياسية جديدة معارضة أو م تدابير ا ل ا ي، واتخاذ  ااشترا

ي ية واأمة  2ااشترا وط هوية ا ة ا توجه من أخطار في ما يتعلق بمسأ هج عام، مع ما يحمل هذا ا
ى حين. قتين إ لتان تبقيان عا  ا

ة يوجه حزب جبهة أضحى  دو جزائر، جهاز فوق ا وحيد في ا حزب ا ي ا وط تحرير ا ا
جزائرية،  ة ا دو رئاسة ا مرشح  مخول بتقديم ا سياسية، فهو ا صاحيات ا افة ا سياساتها ويهيمن على 

ي، او  وط تحرير ا ضوت تحت رايتهته سليل جبهة ا ن ا مختلفة  اي وا  سياسية ا اأحزاب واأطياف ا
تماءاتها أحزابها اأصليةما قبل  ك عن ا ثورة، متخلية بذ تحاقها با ثورة وا ها تخلت ا ك أ ي ذ ، ا يع

سياسية  اعاتها ا ارها وق وجيتهالها عن أف عل هذا ما يفسر وجود  وأيديو شأت عليها، و تي  ا
حزب ل ا ن سها ماحظتها بين إصاحيين ومحافظين داخل هيا م ي ية  تقلت ، 3صراعات باط ا

جيش. رئاسة وا حزب ومؤسسة ا ى ما بين ا  فيما بعد إ
ة في آن واحد   دو سياسية وا سلطة ا ي بممارسات ا وط تحرير ا ارتبطت صورة حزب جبهة ا

سياسي  حقل ا رية با عس مؤسسة ا جدل عن حقيقة عاقة ا سلطوي ودار ا تمايز ا وتعذر معها ا
ذي ي ا وط تحرير ا ياته  وموقف حزب جبهة ا قائم بتش سياسي ا ظام ا ل سياسية  واجهة ا ان ا

مختلفة. حته ا  وأج

                                                           
ي حرب،  -1 غزا ثأسامة ا ثا م ا عا سياسية في ا ويت، اأحزاب ا معرفة، ا م ا  .06، ص:1987، سلسلة عا
عمار، -2 عم ا رياشي وآخرون،  م لفة، في سليمان ا م تعددية ا جزائر وا سياسية ا خلفيات ا جزائرية، ا اأزمة ا

ثقافية عربية، ط:وااجتماعية وااقتصادية  وا وحدة ا ز دراسات ا  .47، بيروت، ص:1999، 2، مر
تحرير جبهة حزب «مصطفى بلعور، -3 ي ومسار ا وط سياسية اإصاحات ا جزائر في ا باحث، »ا ، مجلة ا

عدد   .96، جامعة ورقلة، ص:2006 ،04ا
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سياسي من خال دستور فيفري  فتاح ا ى غاية إعان اا ممتدة من ااستقال وا  فترة ا قد تميزت ا
مط 1989 ل تيجة حتمية  سياسية،  حياة ا ي على مجريات ا وط تحرير ا ة حزب جبهة ا ، بهيم

ي داخلية  ااشترا قائمة بين قادة أجهزته ا ك تبين فيما بعد عمق ااختافات ا ن ومع ذ متبع،  ا
تي  متعاقبة ا ومات ا ح ما تبين مع ا فيذية  ت سلطة ا حزب وبين ا حزب من جهة، وبين ا ل ا وهيا

بير في ع1أصبح جهازا في يدها من جهة أخرى فيذية ا ت سلطة ا قد ظهر فيما بعد تدخل ا مله، ، 
رية عس ية وا مفروضة عليه من اأجهزة اأم ضغوط ا ى ا وهي ممارسات أدت  2وتوجيهه باإضافة إ

تفاعات  عريضة، هذ ا قاعدة ا حزب وا ى ظهور هوة بين قمة ا مجتمع أث  إ ة با دو رت على عاقة ا
تها ا تي تب سياسية ا صيغ ا تي تجسدت من خال ا شرعية ا ل ا مة وظهر بوضوح تآ حا خب ا

بير تحول ااجتماعي ا تي ظهرت قاصرة عن استيعاب ا ك جليا من خال سلسلة ، 3وا وقد تبين ذ
شعبية في  ان  1989ااحتجاجات ا ذي  حزب ا ومات بوجو ا ح ى تازم إخفاق ا ت ترى إ ا تي  ا

سياسية. اصب ا م شغل ا مرشحين  ي ا  يز
ت عن حزب  و تي ت مطية ا صورة ا مات تاريخية ا تيجة ترا ت  ا ي،  وط تحرير ا جبهة ا

ثيرة  تابات ا سياسية واضحة من خال ا ها، وحتى ا تاريخية م ت ا ا رية، فإذا  وسياسية وحتى ف
ي في توحيد  وط تحرير ا عبته جبهة ا ذي  دور ا ية، وعن ا وط ة ا حر حقبة ااستعمارية وعن ا عن ا

ثورة شعال فتيل ا صفوف وا  ب  ا ية، إا أن جوا وط ثوابت ا مسلمات وا وتحقيق ااستقال، وهو من ا
تحرير، بما  ها أن إشعال ثورة ا فهمها، م ى محاوات موضوعية  رية تحتاج إ ف مات ا ترا ا أخرى 

تحق تي دفعت  تضحيات ا ان قد سبقته ظروفتحمله من ثقل ا سياسية مع حزب  يق ااستقال، 
جزائري، وا شعب ا حزب ا شبابية داخل هذا ا تلة ا بذ وامتعاض ا يين، و زيين ومصا ى مر قسامه إ

ه بعض اأحزاب في توقيت  ذي عبرت ع تردد ا ة ا حزب، من جهة أخرى حا رئيس ا قيادية  زعة ا ل
مسلحة أم ا. ثورة ا ي مواتيا إشعال ا زم ظرف ا ان ا ثورة وهل   ا

تبرير م مجتمعة ا عوا ل   أعطت هذ ا ذي  ي، وا ا رادي سياسي  لشباب ا عمل ا من محاوات ا
شباب عن  تخابات مزورة، ويعبر وعي ا يين با وط تعامل مع ا ظام ااستعماري في ا ت ا بائسة وتع ا
ما تغير خطابها من توفيقي مطلبي  سياسية،  شئتها ا رية وت ف ظومتها ا ية، تغيرت م مرحلة جيلية ثا

ى خطاب معادي و  ف، إ ع و اضطر استعمال ا با بااستقال حتى و لسلطة ااستعمارية مطا صريح 
مدة معتبرا  هذ ا جزائر  ه وبعد مضي قرن من ااحتال، احتفل ااستعمار بوجود في ا خصوصا، أ

                                                           
1- Mohammed Harbi, FLN, Mirage et réalité, Op Cit, PP:  355 . 

م يزبك، -2 ية غا تغيير،  «دا تغيير با حد من ا جزائريا ظام ا لشرق اأوسط، »ما وراء ديمومة ا يغي  ار ز  ، مر
رابط: .07، ص: 2018ماي  تصفح:،  https://bit.ly/2zUjmQ0 على ا  .                       28/05/2018 تاريخ ا

اصوري،  -3 سابقأحمد  مرجع ا  .382:ص ،ا

https://bit.ly/2zUjmQ0
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ة  قيام حر ا  ت إعا ا ذات  فترة با مفارقة، أن هذ ا هاية أي مقاومة، إا أن ا ك إعان على  ذ
ي حزب وط جم شمال إفريقيا وظهور ا خطاب، فبقاء وتطور  ص و سياسي  مستوى ا شيطة على ا ة 

ذات، وهي ما اصطلح عليها  فترة با لوجود في هذ ا لها برزت  مسلمين،  علماء ا شيوعي وجمعية ا ا
عروبي اإسامي بقوة تيار ا ما أن عودة ا حربين،  تاريخية بفترة ما بين ا دراسات ا ا  في ا يسمح 

1ها )زايتقايست( باعتبار 
Zeitgeistجيليةحظة  ، أي قلة ا ا  ،ا ان من مخرجات وجاءت ه بشقين، و

سياسيين  فاعلين ا ية وا وط ة ا حر سياسية إبان ا يف بقية اأحزاب ا توجه، توصيف ثم تص هذا ا
ه حط من أعما ى درجة ا ها باإدماجيين واإصاحيين، وصل فيما بعد إ ثورةحي اء ا  2م خصوصا أث

تاريخية  وجو ا حزبية وا قيادات ا ثير من ا مجحف في حق  يف ا تص وبعد ااستقال استمر هذا ا
سياسية من اتحادات وجمعيات، ومن  شئة ا ت ك جليا من خال عمل مؤسسات ا جزائرية، ويتبين ذ ا

م تار  ها معا تي حددت  تاريخ واأفام وغيرها ا تب ا مدرسية، و تب ا  يخية. خال برامج ا
مطية صور ا سياسية وااتهامات  من بين ا توجهات ا سياسية أو ا لتيارات ا تي وجهت  ا

ية  ا عة بإم مقت سياسية ا رجعية، وأن إيمان اأحزاب ا ية، صفة ا واحد وااشترا حزب ا هج ا فة  مخا ا
سياسية في ااستحقاقات ة ا مشار تغيير من خال ا سياسية  ا ظاما ت من  في ظل ا ا ااستعماري، 

ية وزادت في عمر ااستعمار، وأن سبب تردد أعضاء هذ  وط تي عطلت حل اأزمة ا اأسباب ا
تي  لبرجوازية ا تمائهم  اتج عن ا ي،  وط تحرير ا تحاق بصفوف جبهة ا اأحزاب وتأخرهم عن اا

ة في اأخير  حا تجت هذ ا قد أ وضع ااستعماري،  ت تستفيد من ا حزبي ا عمل ا صفة سلبية عن ا
تعددية. ى غاية مرحلة ا مستقلة إ لجزائر ا سياسية  حياة ا  ازمت ا

سياسية  لتيارات ا سلبية  مطية ا صور ا تهية من تغذية ا م سلسلة غير ا يتبين من هذ ا
سياسيين، بعيدا عن  تسيير ا تصور وا فرادية في ا ها تعبر عن ا مختلفة من طرف آخر، أ حلقة ا ا

تيمناأساسية  ك تحدد طبيعة  وا ذ وحدات، بل و يس فقط بين هذ ا عاقة  ظم ا مفروض أن ت ا
ا  مقصود ه سياسية، وا تصرفات ا ها وتضبط ا فسه، فيما بي ظام  ل سياسية  مؤسسات ا عاقة بين ا ا

ذ  رغم من وجود دساتير وضعت م ه وعلى ا دستوري، ويتبين أ عمل ا ت في ، 1963هو ا ا ها  إا أ
مماثلة  ة ا دو ها تسويق صورة ا ها عملية يراد م ها موضوعية، وأ و ثر من  أغلب اأحيان رمزية أ
سياسية  بدائل ا سياسي في وجه ا ظام ا ها تقوية ا ي م ثا هدف ا ان ا م بصفة عامة، و عا و أدول ا

                                                           
ية  -1 اتي فلسفة Zeitgeistزايتقايست با مرحلة"، عبارة ومصطلح أخذ من ا وقت" أو "روح ا ي حرفيا "روح ا ، تع

تي تعبر بدورها عن إيمان  فسية ا ة ا حا فس، ويعبر عن ا تاريخ وعلم ا ثير ااستعمال في فلسفة ا ية، وهو  ما اأ
تاريخ  ها في توجيه ا سان من خا م اإ ى روحي، يتح لحظة مع ار، تسمح بإعطاء ا قيم واأف قوي بمجموعة من ا

 ومجريات اأحداث.
جزائر، دور ا -2 ي في اإصاحاتاصر جابي، ا مد مجتمع ا سابق، مواطن وا مرجع ا  .43ص: ،ا
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عر  مغرب ا حال في جميع دول ا ما هي ا افسة،  م ية ا دي تي يربطها قاسم مشترك أا وهو ا بي وا
لدستور فرسي في وضعه  ظام ا موروثة عن ا تصور ا  . 1تبعية ا

ي هج ااشترا يا: ا  ثا
ي، ويجد هذا ااختيار تبريراته في   هج ااشترا ل مستقلة اختيارها  لجزائر ا مصيرية  قرارات ا من بين ا

ظام ااستعماري من  قطيعة مع ا ة ااجتماعية من جهة إعان ا عدا وعا من ا ة تحقيق  جهة ومحاو
مي  عا ظام ا ية  ا سياسي، فإن ب مستوى ا صعيد ااجتماعي وااقتصادي، أما على ا أخرى على ا
ن  ه ا يم تحريرية، فإ ثورة ا فرسي إبان ا استعمار ا ن داعما  م ي ي إن  يبرا ر  ى معس قسم إ م ا

ان داع ه  مادي وصفه على أ وي وا مع سياسي وا دعم ا ان عليه ا ذي  ل ا ش تحررية با لثورة ا ما 
حزب  ي با ظام ااشترا هج ا مستقلة أن ت جزائر ا بديهي أن تحاول ا شرقي، فمن ا ر ا معس دول ا
مية متوازة  تحقيق ت توجه ااقتصادي وااجتماعي،  ة بتخطيط ا زية مخو واحد، وبسلطة مر ا

افئة  وطنومت امل ربوع ا حزبية وعلى توحيد بين  سياسي على اأحادية ا ظام ا ، ومن ثم تأسس ا
شعار  ظمات واتحادات عملت على تقوية ا ساء واأطفال من خال م شباب وا عمال وا صفوف ا

متو سلطة ا ي قوى من قدرة ا هج ااشترا ير أن مثل ا تذ سياسية، جدير با رموز ا يد ا ي وتأ وط دة ا
رست ثقافة  ك ت افس سياسي وبذ سماح بوجود بديل أو م سلة وعدم ا يد ا م في مقا تح ثورة في ا عن ا

قادة لمجتمع سوى أن يتبع توجيهات ا يس  سياسية، أي أن  ذي أضفوا على  اأبوية ا سياسيين ا ا
ثورة وااستقال وصورة  مرتبط با رمزي ا ريع ا بيرة ارتبطت با فسهم رمزية  مجاهدين ووضعها من أ ا

قاش تي ا تقبل ا ثوابت ا  .ا
 

ثا: اإصاحات اإ محليةثا مية ا ت  دارية ومشاريع ا
اء اتمثل ت    ية في ب ثا محطة ا جزائرية في دا ة ا ال و إصاح على اإدخال أول أش

جاري  عمل اأسلوب اإداري ا ن ضما واياتوا بلدياتتسيير اإطار  فيهذا اإصاح يدخل ، و بها
ي، وط تراب ا ى حساسية مرحلة ااستقال، و  ظربا وحدة ا قرارهذا  صبإ ظام عدم ب سيرا في ا

مشروع على  محلية، ويقوم هذا ا جماعات ا تسيير ا ذي بدا ضروريا  صعيد اإداري، وا يز على ا تر ا
مستوى  ة على ا دو ممثلي ا زية  مر سلطات ا عام، تم بعدها تفويض جزءا من ا شأن ا محلي إدارة  ا ا

ما سيتبين تسيير  زية ا ظام ا مر ى  تقال إ واية  ،اا بلدية وا ك من خال ااعتماد على ا وذ
عملية إصاح  محلي، وتهدف هذ ا مستوى ا زية على ا مر سلطة ا وحدتين أساسيتين تمثان ا

                                                           
1- Thierry Le Roy, « Le constitutionnalisme : quelle réalité dans les pays du Maghreb ?», Revue française de 
droit constitutionnel, 2009/3, N° 79, PP: 545. 
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موروثة عن ااستعمار وا ظومة اإدارية ا م تي ا لجزائر ا جديدة  ظروف ا م تعد تتماشى وا تي 
 أصبحت مستقلة.

ين  مواط هما تحققان عاقة مباشرة مع ا و بيرة،  مؤسستين من أهمية  هاتين ا ما  ظر  وبا
م يومية،  ه في حياته ا وع آخر، إذ  اوتتعامان معه من خال مرافقهما، وترافقا هما أيضا أهمية من 

ت  ه، وهي مرحلة أذ سلطة في عي ل وطبيعة ا مواطن، تحددان ش شغاات ا في طريقة تعاطيهما مع ا
س  مجا ك من خال ا تسيير، ويتأتى ذ تخبين في عملية ا م محليين ا فاعلين ا دخول في إشراك ا با

تخبة في م ة في بداية اأمر، ثم ا معي محلية ا تي ا واية س بلدية وا ون ا ما بعد، أي بعد تشريع قا
ي 1969 و 1967 توا ى، على ا يعية في مرحلة أو تص برامج ا جزائر في اعتمادها على ا طلقت ا ، وا

حاجات  حو تلبية ا قلة  فيلة بتحقيق ا قاعدية ا شآت ا م محلية بعدما تحققت ا مية ا ت تبعتها مرحلة ا
خاصة.  اأساسية ا

لجهاز بع لحزب و لية  هي فعلي في اإصاحات ا طاق ا ى غاية مرحلة اا د مرحلة ااستقال إذن وا 
بدء في ا اإداري، وهي م محلية وضرورة ا مية ا ت شعور بأهمية ا تظار، بدأ ا يطلق عليها بمرحلة اا

ذي تؤديه برامجها ومشاريعها، خصوصا في  دور ا ى ا ظر إ مية با ت حاجات مشاريع ا فل با ت ا
ثاثي  مخطط ا تي بدأت فعليا مع بداية تطبيق ا ل إقليم ووحدة محلية، وا خاصة ب ملحة ا محلية ا ا

قائص، إذ تفرعت  08( حيث تم إقرار 1969-1967اأول )  10برامج خاصة من أجل استدراك ا
ب ى، ووجهت هذ ا برامج اأو مستفيدة من ا ية ا ثما ى وايات جديدة عن ا ية،  08رامج إ وايات شما

ى  ة  18ثم تطورت إ س تقسيم اإداري  ذي زاد ع 1974برامجا بعد ا ى دا وايات إ ي  31د ا واية 
عادل من خال متابعة برامج  ل ا ش مية با ت تحقيق ا حقائق ااقتصادية وااجتماعية و تتماشى وا

مخططات ااقتصادية ى أن وصل عددها ا ة  واية 48، إ س تقسيم اإداري   .1984في ا
ملا ة في توزيع  تست عدا ذي يسمح بتحقيق ا سياق ا ي في ا عملية تطبيق اأسلوب ااشترا

متوازة، أفقيا بين  مية ا ت ة في ا عدا تي تتم من خال ا ظريا وجزئيا(، وا ثروة )على اأقل  فرص وا ا
سياسية  وحدات ا حياة وبين جميع ا خطط جميع قطاعات ا محلية، وهذا بدور يتم على مستوى رسم ا ا

محلية  مية ا ت ها ابد وأن تمر عبر ا شاملة فإ مية ا ت ية، أما عموديا أي على مستوى ا تق ااقتصادية ا
قاعدة،  ى ا هرم إ تسيير من ا برامج، بتفويض أمر ا فيذ هذ ا سياسيين في عملية ت فاعلين ا شراك ا وا 

ذي يستوجب مشار تخبة، فجاءت وا م س ا مجا محلية، من خال ا ين في اإدارة ا مواط ة ا
ة  ى س بلدية اأو تخابات ا ية  1967اا وط وحدة ا رة مفادها، أا خوف على ا تي سمحت بتوطيد ف وا

س  مجا ة ا وظائف من اأعلى، وتفويض ممثلين محليين مع مشار ازل عن بعض ا ت ان ا ه باإم وأ
تخبة، وب م بلدية ا تخابات ا جاح اا ان  تخبين، و م فيذية وا ت ائية بين اأجهزة ا هذا تتحقق رقابة ث
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بلدية ون ا واية 1بإقرار قا ون ا ذي تبعه قا عمل 2ا محددين  تها  هماا تخبة ومشار م س ا مجا وعمل ا
مية. ت  في إرساء ا

تخبة مر  م س ا مجا ة ا وايات ومشار بلديات وا عبر مرتين أساسيتين، اأوى  تطور سير ا
صاحيات  زية Déconcentration des pouvoirsسميت بتفويض ا امر ت ا ا ية  ثا  وا

Décentralisation ،ية، ف وط لسيادة ا ممثلة  قاعدية ا وحدات ا واية تمثان ا بلدية وا إن وبما أن ا
ية:  تا عمل اإداريين يجد ما يبرر من خال اأهداف ا ظيم وا ت أسلوب في ا زية  امر  اختيار ا

محليين، وهو  - فاعلين ا ة ا متمثل في مشار برامج بعدها ااجتماعي ا فيذ ا عملية ت زية تعطي  امر ا
ا ن تسخير اإم ذا أم حاجات وا  تي تتماشى وا برامج ا محلية. ما يسمح بوضع ا  يات ا

ات  - س بعمق وصدق واقعية مش ها تع زية أ امر محلية وا مية ا ت مباشرة بين ا قوية وا عاقة ا ا
ل إقليم ومجتمع محلي.  ويات  تخلف وطموحات وأو  ا

ية مساعدة.  - آ تي تأتي  زية ا مر سياسة ا محلية وقرارات ا حاجات ا توافق بين ا  تحقق ا
عبء عن  - محليين وأفراد تخفف ا ين ا مسئو دى ا ية  مسئو شعور با زية وتعمق ا مر اإدارة ا

شعب.   ا
محلية.  - طاقات ا يات وا ا يد وتحريك اإم  تساهم في تفعيل وتج
يز   - جباية أن تر ي وأعباء ا وط دخل ا حقوق من خال توزيع ا يف وا ا ت ة في ا عدا تحقيق ا

شعب. ى تشتت ا ثروة يؤدي إ  3ا

مية من  ت تخب رسم ا م بلدية ومجلسه ا ى رئيس ا ون عهد إ قا بلدي فإن ا مستوى ا على ا
مية  لت بلدية  مشاريع ا ية ، وأصبح له Les Plans communaux de développementخال  ا دورا ومسئو

ية مسئو ه ومع هذ ا بلدية، إا وأ مية على مستوى ا ت دائرة بيرة من حيث اقتراح مشاريع ا ، أعطيت ا
ية  ما أغلفة ا ين واحترامها  لقوا مشاريع  مدى مطابقة ا ية،  رقابة اأو وحدة وسيطة تمثل ا
واية  ى ا ها إ تقا ها قبل ا مبدئية م موافقة ا ها على ا مخصصة من جهة، ومن جهة أخرى حصو ا

                                                           
بلدية) -1 ون ا بلدية، 67/24قا متعلق با صادر بتاريخ 06، عدد:  ج.ر.ج.ج(، ا في 18، ا  .  1967 جا
واية، 38-69اأمر رقم ) -2 ون ا متضمن قا صادر بتاريخ 94، عدد: ج.ر.ج.ج(، ا  .1969ماي  23، ا
اشة،  -3 جزائر «رزين ع محلية في ا مية ا ت صرية ، » تجربة ا مست يةمجلة ا دو عربية وا عدد:لدراسات ا ، 51، ا

 .284ص: 
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بل ك رئيس ا عام، يبقى بذ برامج ا فيذية، لمصادقة عليها وتسجيلها في ا ت هيئة ا دية محط موافقة ا
سجم مع  تي ت مشاريع ا ة في ا دو وهذا اأمر يحمل وجهين، اأول يضمن سير وصرف أموال ا
ك أن من  ترابية، ذ وحداتها ا ة  دو ي هو بقاء مراقبة ا ثا وجه ا ية محلية، وا زية بمسئو مر رؤية ا ا

يف تصرف. ظر أين و حق في ا ه ا  يدفع اأموال 
قطاعية وائية ا مشاريع ا مشاريع تمر عبر ا واية، فإن ا  Les Plans)أما على مستوى ا

sectoriels de développement)  ن أن وائي، ويم شعبي ا مجلس ا تي تقترح من طرف أعضاء ا وا
فيذي ت مدراء ا ك، وتمر من خال ا ية بذ ما بلدية إذا سمحت اأغلفة ا مقترحات ا يها ا ذين تضم إ ين وا

وزارات.  يعملون مباشرة مع ا
 

سلطة: ارابعا ة وا دو حزب، ا ية: ا جد  عاقة ا
تي رس سلبية ا صفة ا تي عملت في ما سياسية ا ي عن اأحزاب ا وط تحرير ا ها حزب جبهة ا

ثورة  ريين قادة ا عس تاريخية بين ا صراعات ا ية قبل ااستقال، خصوصا مع بروز ا وط ة ا حر ا
جماهير في  خب عن ا جزائريين، وظهور هوة أبعدت ا سياسيين، عجز اأحزاب في فهم واقع ا وا
ي، حيث  وط تحرير ا طلي على حزب جبهة ا ت ي ويات ااستعمار، عادت  ت تعا ا تي  قاعدة ا ا

صاحيين ية بين محافظين وا  هرمية صراعات باط ذي بدأت مظاهر  ،عرفت قمته ا مواطن ا وشعر ا
مرافق ا عمل وتوفير ا ن وا س طلب على ا بيروقراطية اإدارية تثقل يومياته، وازدادت ضغوط ا

صعبة، عق   عملة ا ة من ا دو متوازة في مقابل تراجع عائدات ا مية ا ت حقاق ا عمومية وا  عاقة ا د من ا
ضغوطات م حزب، وازدادت حدة هذ ا ممثلة في ا ة ا دو مجتمع وصورته عن ا ممارسات بين ا ع ا

رغم من أن  خاصة، على ا قضاء مآربهم ا هم جاؤوا  تهازية وأ يومية، إذ اتهم أعضاؤ باا سياسية ا ا
سلطة، أي أصحاب  مين با متح ان قد أصبح جهازا في يد ا حزب ذاته  ى أن ا حال يشير إ واقع ا

حزب أصبح يل فيذية، وأن ا ت سلطة ا ها وا جيش حي تي اإدارة، قيادات ا تعبئة ا وية مثل ا عب أدوارا ثا
يه جاؤوا  تمين إ م فرسية، وأن أغلب ا لغة ا مثقفون با ها ا ر  ل خاص، وت معربين بش قام بها فئة ا

قيادية ز ا مرا وسطى وحتى بعض ا قاعدية وا اصب ا م وا من ااستحواذ على ا ريف وتم  .1من ا
 

ثقافة وعاقتهما : اخامسا سلطةهوية وا  با
مظاهر  تاريخ ومليئة با سلطة قديمة في صفحات ا هوية وا دين، ا سائدة بين ا عاقة ا إن ا

معقدة،  بسيطة وا مختلفة ا ى ا ك إ سائدة، ويرجع ذ ثقافة ا ماط ا روابط ااجتماعية وأ اختاف وتعقد ا
دراسات ا قد حاوت ا ه و بحث في  وجية ا ثروبو سلطة، ومصدر أصول أ ت وأمد بعيد ا ا تي  وا

                                                           
جزائر  -1 ي في اإصاحاتاصر جابي، ا مد مجتمع ا مواطن وا سابق، ، دور ا مرجع ا   .47ص:، ا
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ية دي عقائد ا يفي ستراوس"، صيقة با لود  ثقافية وعلى رأسهم  " وجيا ا ثروبو أن  1يقول علماء اأ
اصر  ع قيم وا ى أن ا اصر وباإضافة إ سيق بين ع ت م ا ظاما مترابطا ومح ل  حياة ااجتماعية تش ا

ثقافي داخل أي مجتمع مخزة بإح ظام ا ل ة  و م مجتمع، ا ل فرد من أفراد ا ة في أعماق  ام وبأما
فرد ويوجهه بطريقة تلقائية تظهر على  م في سلوك ا ذي يتح خفي ا برامج ا ظام وا وتلعب دور ا
ون  تقل بقا ل فرد ي دى  قيم  مخزون ا ل أفعال وردود أفعال في أغلب اأحيان، ثم أن هذا ا ش

قربى وتلعب اأمومة فيه تساب وا قبلي أو ااجتماعي  اا تماء ا بيرا من حيث تلقين أساسيات اا دورا 
تماء اء هذا اا شئة ااجتماعية دورا محوريا في هذا ب ت  .بصفة عامة، وتلعب ا

تحديث، تتجلى جملة  مية وا ت سير في طريق ا خب ا حديثة وعزم ا ة ا دو ماذج ا مع استيراد 
ل مشا تي تعترض فر  من ا معوقات ا موذج معينوا مصفوفة ض  ة استبدال ا عل أهمها محاو  ،

ك  ذ ى وطن، هو  تماء إ تي تستوجب اا ة ا مواط هوية اأصيلة بمعايير ا لثقافة وا ة  و م قيمية ا ا
ماط جديدة أو حتى  يتحدد بقطعة جغرافية وبعلم مميز، وبمؤسسات سياسية وأخرى اجتماعية ذات أ

ا أخرى على ا مرتبطة دخيلة في أحيا مجتمع ا عقود، وتتغير بعض مظاهر ا فها  تي أ مجتمع وقيمه ا
له محاوات  ذا  جر عن ه حديثة، وي سياسية ا ة ا دو مميزة بأخرى مرتبطة با ثقافية ا ه ا بأصو
سلطة، وهذا ما  مجتمع وا ا أخرى بين ا تصادم أحيا ا وا تودد أحيا محافظة على قيمه فيقع ا مجتمع ا ا

واحد وقع فعلي رؤية ا واحد وا حزب ا شاملة دفع من خال ا مية ا ت سلطة بتحقيق ا ى إا، فاهتمام ا
ذي  بربري ا ون ا م أى عن ااعتراف با لغة ف قيم ااجتماعية ووحدة ا هوية وا بات ا ااعتقاد بوحدة مر

ت هويته سبب ا لصراع  تاريخية، ومع اإقصاء استرجع محطات  ا فيها، سواء عبر بقي متعلقا بقيمه ا
حريات  تصار ا ة ا بربرية في حزب حر ية مع ما يعرف باأزمة ا وط ة ا حر تاريخ أو حتى إبان ا ا

ديمقراطية  .2ا
بة سرعة سير  موا ك  شئة وذ ت سرعة في عملية ا مجتمعي تستوجب ا تحديث ا عملية ا

تجار  مة ااقتصادية وا عو م فيها متغيرات ا تي تتح ة، وا دو سان، حرية ا قيمية )حقوق اإ ية وحتى ا
مة( عو ك من مظاهر ا ى غير ذ ديمقراطي إ تحول ا تعبير، ا مرأة وحرية ا سرعة وهذ 3ا ، تخلق هذ ا

                                                           
يفي ستراوس ) -1 ة  (Strauss-Claude Léviلود  ا( س سل )بلجي د ببرو ة  1908و م 2009وتوفي بفرسا س ، عا

قرن  ي من ا ثا صف ا وجيا في ا ثروبو بير في تطوير علم اأ وجيا وباحث في اأعراق شهير، ساهم بقدر  ثروبو اأ
مختلفة، ثقافات ا مجتمعات وا فهم ا ز أبحاثه  عشرين، ر متخلفة في أدغال ا مجتمعات ا ا  خصوصا في ا إفريقيا وأمري

فاته: ) ية، من مؤ اتي  Tistes Tropiques 1905، ((la pensée sauvage 1962( ،Les structures)ا

élémentaires 2002). 

2 - Bertrand Badie, lecture de Bernard Cazes, « État importé, occidentalisation de l’ordre politique », 
Politique Étrangère, N° 03, 1993, 58ème année, PP : 803.    

3- Larry Diamond,, Can the Whole World Become Democratic? Democracy, Development, and International 
Policies, Uc Irvin (An Organized Research Unit University of California, Irvine), 2003, PP: 08.    
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لسلطة  لمجتمع أن ا هم  ة وفي برامجها ويتبين  دو ثقة في ا هوة وعدم ا وعا من ا ظروف مجتمعة  ا
مجتمع، فيبدأ ا سياسية سوى تسخير ا اياا عميقة من خوف في ث تغيير ومآاته، ف ا عود يحقيقة ا

هي برامج  لتف حول قيمه وأصو ثقافية وتتعرض ا برامج ا ل فرد فتتعثر ا فسية  ة في  ام تاريخية ا ا
سلطة  ذي تبتغيه ا حو ا ة با دو ه يحول دون تطور ا ضرورة، إا أ امل با فشل  سياسية ا  ا

سلطة  حال بقدر ما تحاول ا سياسية، وتستمر هذ ا خب ا سلطة، وا يب ا قريبة من دوا ثقافية وا ا
ت رية اختافا يرتبط بعاقاتها ومدى قربها، وا ف تماءاتها ا ثقافية وا ي تختلف مصادرها وتوجهاتها ا

مة حا خب ا سلطة ومن ا شديدة، من ا جزئية أو ا معارضة ا موااة أو با حياز وا  .1باا
زة عل مرت مية ا ت مجتمع، من خال برامج ا سلطة وا مضطردة بين ا عاقة ا ى تظهر مامح ا

لسلطة على  ذ اعتائه  راحل "هواري بومدين" م رئيس ا سياسية في عهد ا قيادة ا تي خلقتها ا ثورة ا ا
ثوري تصحيح ا قاب إثر ا بيرة على مستوى 1965( في جوان )اا ذي استهدف إدخال تغييرات  ، وا

و  جزائر من خلق  ن ا ي تتم تعليم وبضرورته  ية ا علمي، فبدأ بمجا تحصيل ا ائها، ا ادرها من أب
ها  سلطة حي ت ا جزائريين، استعا مدرسين ا قلة ا ظرا  تعليم، و توفير ا مدارس  اء ا فعمل على ب
ت  ري استعا عس وين ا ت تعليم، وفي ا بإطارات من دول عربية ممثل مصر وسوريا في مجال ا

ك على أن وحدة  ذ طبي، فظهر هذا  صحي وا وين ا ت وبا في ا لغة قرار يرتبط ببروسيا، و سيادة ا ا
ية ومن ثوابت اأمة وط حزب وفي اإدارات على ا تعريب دورا أساسيا في عمل ا عب مشروع ا ، إذ 

مثقفين با مشروع من ا تي واجهها هذا ا معارضة ا رغم من ا فر ا صراع بعد سيةلغة ا قد أخذ هذا ا ، و
ت اإطارات  ذي عي وقت ا وجيا، وفي ا مجتمع على رأس إيديو تحديث ا ية  آ فرسة  بة با مطا ا

تربية  حزب وفي قطاع ا تعريب في أجهزة ا بة با مطا خب ا ت ا ي، عي تق قطاع ااقتصادي وا ا
تعليم، ا بوا ية با فو فرا لتخلف، عثيين، ذين اتهمهم دعاة ا هم يؤسسون  رجعيين وأ متهمين إياهم با

فو خصوصا وأن ا فرا لغة تيار ا مدافعين على أن ا ان من ا راحل بومدين  رئيس ا ي رأى بأن توجه ا
بربرية،  بين بترسيم ا مطا ب اأمازيغ ا ف توجه ومطا رسمية، وهذا يخا ية ا وط لغة ا عربية هي ا ا
ية بإصاح  فو فرا صحف ا بة واإشهار عبر ا مطا هم، وبدؤوا  با بيرة م سبة  ها  حدر م تي ي ا

ظومة تعليم م مدرسة اأساسية في ا بوا بتطبيق ا ما طا تربية    . 2ا
 

                                                           

صديق، 1-  يةحسين ا ا ها اإش عاقة وأصو ية ا ا سلطة، إش سان وا عرب ،اإ تاب ا رابط  ،موقع اتحاد ا على ا
ي: تا   dam.org-https://www.awuا

جزائري،  2- سياسي ا ظام ا تورامحمد بوضياف، مستقبل ا جزائرأطروحة د ة ، 3، جامعة يوسف بن خدة، ا س ا
جامعية   .156: ، ص2009-2008ا

https://www.awu-dam.org/
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ثا  مطلب ا حزبا سلطة ومشروع إصاحات ا  ي: ا

جاز، وسيتمخض من   تي في إطار اإ ة ا دو ى ا تعبر مرحلة ااستقال عن تغيرات في ب
سلطة اآتين من بعيد، وأول م حديثة تجاذبات بين أطراف ا ة ا دو إصاحات تصور مشروع ا حطة 

ظام  ل سياسية  وجيا ا ون بمثابة مصدر اإيديو ذي سي حزب ا ون على مستوى ا سياسية ست ا
جديدة، طبيعة مؤسساتها، ويوجه مسار  ة ا دو اء ا مط ب ذي سيحدد  جزائري، وهو ا سياسي ا ا

ى ااقتصادية وااجتماعية.  ب لية على جميع ا هي  اإصاحات ا
 

ي م أوا: وط تحرير ا ةجبهة ا دو ى قيادة ا ثورة إ  ن قيادة ا
ى اتفاقيات إيفيان، طرح  تهت إ تي ا مفاوضات ا ه، وبعد سلسلة ا قبيل ااستقال وتحضيرا 
ها ما هو  جزائرية في طرابلس مواضيع محورية، م لثورة ا ي  وط لمجلس ا ائي  ااجتماع ااستث

ه لة تحديد مهام ا ظيمي على شا باد، ت مؤقتة إدارة ا فيذية ا ت لثورة  يشجبو يئة ا ي  وط مجلس ا ا
شعب، وأن بعض  ي وبين بقية ا وط تحرير ا تباعد بين قيادة جبهة ا ميثاق، ا بيان ا رابع  محور ا في ا
برجوازية في  ذي ارتسم على اأحزاب ا سيئ ا طباع ا ى اأذهان اا تعيد إ ممارسات بدأت تظهر،  ا

مدن  ى أن ا تحقيق ااستقال، ويخلص إ ا باهظة  ذين دفعوا أثما م تعر اأرياف حقهم، وهم ا تي  وا
ة  ج ثورة وظروفها من خال خروج  ضرورة اقتضتها ا خارج  ى ا جبهة سياسيا إ قطاع قيادة ا ا

وا قادة وا مؤقتة، قد أحدث قطيعة بين ا جزائرية ا ومة ا ح فيذ وسليلتها ا ت سيق وا ت ي، وأن ا وط قع ا
اشئة داخل  ها من أن تحارب اإقطاعية ا فرسية ابد  ي إذ حاربت اإقطاعية ا وط تحرير ا جبهة ا

جبهة ذاتها ى أن حزب، شب  1ا تهى إ ممارسات باإقطاعية، وا قصه  اه ميثاق طرابلس هذ ا ت
وجية معرض ون حزبا طائعيا أن  اإيديو ي ت ي  وط تحرير ا لزوال وعليه يتوجب على جبهة ا

وجية تمشي عليها ها إيديو ون   .ت
ية  وط ة ا حر وا في أحزاب ا ا وجي بين من  صراع اإيديو ى بقاء ا طرح إ يشير مثل هذا ا

ذين يتميزو  افسة ا نوا م اورة وا م شئوا في جو ا حزبي و عمل ا وين في ا ذين يعبر عن  سياسية،بت وا
مدن  جبهة، من أواد اأرياف وا ضوين تحت ا م مجاهدين ا اضلين وا م بعضهم باإقطاعيين، وبين ا
سياسية، وشدد من  خبرة ا ذين تعوزهم ا ثورة ووقودها، وا وا بمثابة محرك ا ا ذين  فقيرة وا طبقات ا من ا

ته بعد، وهو ب م ت ة  معر بيان على أن ا فرسي في تب ا جبهة بجرائم ااستعمار ا وادر ا ر  ك يذ ذ
باب أمام  صف، ويفتح ا قرن و تاريخ  ذي همشه، وأخرجه من دائرة ا مجتمع ا حق اأرواح وفي حق ا
ة بعد ااستقال، إن وجود  دو اء ا ديمقراطية وب ثورة ااجتماعية ا ا ملحة  خيارات ا تحديات وا ا

ية إصاحيين )وحتى برجوازيين وجية ااشترا عون باإيديو ي ا يقت وط تحرير ا ( في حزب جبهة ا
                                                           
1- Axe 3, Chapitre IV, Charte de Tripoli (projet de programme pour la réalisation de la révolution 
démocratique populaire), CNRA, Tripoli, Juin 1962. 
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تماءاتهم  ى ا رجوع إ فصل بين مواقف أعضائه إا با ن ا ما ا يم ن تجاهله،  اة أمر ا يم متب ا
يف  ك هو أن أي تص ن اأخطر من ذ تحريرية،  ثورة ا تحاقهم با ى ما قبل ا سياسية إ حزبية وا ا

هم ق اعاته.أي م وايا وفي ق ون مجحفا في   د ي

ص حرفيا على أسبقية  ذي  ى عهد ميثاق طرابلس ا جزائرية إ ة ا دو حزب من ا يعود موقع ا
ظمة  ة م دو ذي يرى على أن ا سي ا مار ر ا ف ز ا ظريا مرت ان هذا  ن  ة، وا  دو حزب على ا ا

ي ومن أ ليبرا ظام ا تي يعتبرها من مخرجات ا طبقة ظرفية وا برجوازية استغال ا طبقة ا دوات ا
ه ابد من وجو  ية، ومن أ عما حزب ثم تزاح دا سلطة من خال ا ى ا يتاريا إ برو ي تصل ا ها ظرفيا، 

تي  ة ظهرت في ميثاق طرابلس وا دو حزب على ا وية ا رة أو هاية اأمر، فإن ف وجود في  ة من ا دو ا
يها  ح"دعا إ قائم بين حول ضر  "ج بن عااا لصراع ا ظرا  ي  وط تحرير ا لة جبهة ا ورة إعادة هي

جيش غداة إعان ااستقال ان ا مؤقتة وهيئة أر ومة ا ح رابع من بيان 1ا محور ا ما جاء في ا  ،
 ميثاق طرابلس.

تحريرية مع  ثورة ا خفاض حدة تأثير ا حو ااستقرار ااقتصادي وااجتماعي، وا جزائر  بتقدم ا
ش محافظين داخل اا سياسي، بين ا ظام ا قوة داخل ا ز ا ية، برزت أزمة مرا دو داخلية وا غاات ا

افذين  مسيرين ااقتصاديين ا رئاسة، وا ة وا دو صاحيي مؤسسات ا ي وا  وط تحرير ا حزب جبهة ا
ة أ دو ذي رأى برجوازي ا وقت ا بيروقراطيين اإداريين، ففي ا جاح نوا ح استمرار  هم يرتبط مصا

ي يبرا ظام  حو  تحول  حزب  با محافظين في ا فتاحا، رأى فريق ا ثر ا تسبات بأ م تمسك با ضرورة ا
ثورة. تي قامت عليها ا ثوابت ا ى ا رجوع إ  وا

ماش ااقتصاد  ت بوادر ا ا هما، و يات، زادت حدة ااختاف بي ي ثما مع دخول عقد ا
رابع في  ي مؤتمر ا وط تحرير ا فط، عقد حزب جبهة ا مي قد بدأت تلوح ومعها تهاوي أسعار ا عا ا

لية عل1979 ت من مخرجاته اأساسية إدخال إصاحات هي ا  يه.، 

لة حزب جبهة  يا: إعادة هي تحر ثا جهازا ى ا هيئة إ ي، من ا وط  ير ا

حزب بصفة خاصة   ي تاريخا هاما في حياة ا وط تحرير ا حزب جبهة ا رابع  مؤتمر ا ل ا يش
تحول في  قطة ا تاريخ بمثابة  ن اعتبار هذا ا ه يم ك أ لجزائر بصفة عامة، ذ سياسية  حياة ا وفي ا

ة، ومن دو حزب وا قائمة بين ا عاقة ا ك اعتبار بمثابة مؤشر يدل على  طبيعة ا ذ ن  جهة أخرى يم
سياسية على مستويات مختلفة. خبة ا تيارات داخل ا عاقة بين ا  احتدام ا

ي بن جديد  شاذ رئيس ا ى غاية عهد ا سابق أي بعد ااستقال وا  فترة ا حزب في ا ل ا ش
س مؤسسات ا مط ا تي ترسم وتحافظ على سير و سياسية ا هيئة ا ه ا ياسية في تأدية وظائفها، إا أ

                                                           

رابع.1962 ميثاق طرابلس 1- محور ا  ، ا
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جيل اأول  مسافات بين ا تي اتسعت ا ة ا دو وظائف وتعقدها داخل مؤسسات ا ى تشابك ا ظر إ وبا
احقة من سياسية م واأجيال ا مؤسسات ا حاصلة بين ا عاقات ا ك تطور ا ذ فيذيين، و سيرين وت

جات بين محافظين د ها بداية ظهور تش مختلفة، وم فيذي، ا ت جهاز ا صاحيين داخل ا حزب وا  اخل ا
و  قاذ ااقتصاد ا ك إ فتاح وذ ا اداة  م تغيرات طبا ذا مسايرة ا بيرة، و ان يعرف صعوبات  ذي  ي ا

ان هذا  حزب، ف ظر في دور ا ى إعادة ا ل هذ اأسباب دفعت إ ي،  دو مستوى ا حاصلة على ا ا
مية، وفي  ت متابعة مسيرة ا خماسي  مخطط ااقتصادي ا لمصادقة على ا ائيا  ذي جاء استث مؤتمر ا ا

وعية  ومن خال مؤتمر 1980جوان  حزب قفزة  ي بن جديد، عرف ا شاذ رئيس ا ائي في عهد ا ااستث
مادة ) ة، فبمقتضى ا دو ه اأساسي، أ120جديدة، إذ أصبح جهاز ا و عضوية في ض( من قا حت ا

عام  جمهورية هو اأمين ا ة، وأصبح رئيس ا دو عليا في مؤسسات ا اصب ا م تقلد ا حزب ضرورية  ا
ل ذي يرأس ا لحزب في آن واحدلحزب ا سياسي  تب ا م زية وا مر ة ا    . 1ج

لة أيضا ابتعادامن مخرجات إعادة  حزب هي ما يستلزم عمل ا جماعية  قرارات ا  هعن ا
ين عن  مسئو واسعة في تغيير ا صاحيات ا ها ا تي  زية ا مر ة ا لج دائمة  ة ا وارتباطه باأما

ز هشاطات مر ة ا لج دائم  جمهورية، ، واأمين ا ذي هو رئيس ا لحزب ا عام  ية مسئول أما اأمين ا
شاطات غير مائمة في أغلب اأحيان،  محافظات وا حاصلة على رؤساء ا تغييرات ا ت ا ا ف

مادة ) رغم من أن ا فيذية على ا ت لحزب وأجهزة ا عملية   1976( من دستور 111فتوحدت اأطر ا
ى تحول  هدف، بمع فس ا بلوغ  فيذي  ت جهاز ا حزب وا فصل بين أطر ووسائل ا ص صراحة عن ا ت
ته  ج فيذية، إذ توسعت  ت سلطة ا م من ا تح لرقابة وا ى جهاز يخضع  لرقابة إ حزب من جهاز  ا

اآتي:  تضم أعضاء إضافيين وهم  زية  مر دفاع،  (07)وزراء،  (05)ا مجلس من ا (03)من وزارة ا
ي وط شعبي ا رئاسة  ،ا حزب (05)ومن ا عضوا من اأجهزة ( 26)مقابل  (10). فأصبح عدد أعضاء ا
فيذية ت  .2اإدارية ا

لت قد ى أدق   ش ة، وبمع دو ى أداة داخل ا ي إ وط تحرير ا ة تحويل حزب جبهة ا مسأ
وظائف  ة وفي تأدية ا دو فوقية على عمل ا رقابة ا اساتتحرير من ا ع ين، ا مسئو حتى  وتعيين ا

سياسي، مستقبل على ظام ا ت على ا اقضات ود خطاب ت سياسي ا صادر ا رئاسة، ا ذي  عن ا وا
حزب يصدر عن هاية  ا صراع قوة علىخاصة، دل في ا ز ا قوى بين مرا تيار ا فتاحي بين ا  في اا

رئاسة تيار ا محافظ وا تحوات  في ا ن هذ ا حزب، و ما تعبر عن ا سياسية، إ مؤسسات ا داخل ا
ي  .واقع اقتصادي وآخر اجتماعي بدأ يعرف تغيرات عميقة متعلقة بوضع ااقتصاد على مستوى تد

                                                           

تحرير جبهة حزب «مصطفى بلعور، 1- ي ومسار ا وط سياسية اإصاحات ا جزائر في ا سياسة ، »ا مجلة دفاتر ا
ون،  قا مجلد:وا عدد اأول،  ،01ا  .97، جامعة ورقلة، ص:2009ا

سابقمصطفى بلعور،  2- مرجع ا  .98، ص ا
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فيذية في تعيين  ت حزب ومن ورائه اأجهزة ا تدخل مؤسسة ا تيجة  مو  سب ا تاج وضعف  سب اإ
واء واا مستوى ااقتصادي بحسب ا ذي أث  اإطارات على ا فاءة، اأمر ا ر تماء، بعيدا عن معايير ا

يات بدأت ترتسم مامح  ي ثما مشاريع، ومن جهة أخرى ومع بداية ا برامج وا جاح ا سلبا على 
ي  وط م تبعية ااقتصاد ا ة بح لدو عامة  تي أثرت مباشرة على اإيرادات ا ماش ااقتصادي ا اا

فط. ل ية  دو  لسوق ا
 

مطلب ا ثا داخلي وعرورات اإصاح :ثا وعع ا   تحديات ا
من  مرحلة في هذ أهمية ت ملحة إ ضرورةاا ية، دخال إصاحات سياسية واقتصاديةا  آ

ظروف  يف فرضتها ا ت ة ااقتصادية على ا داخلية من عدم قدرة اآ ظروف ا ى ا درجة اأو با
تعاش  ك، مثل ا ذ مية  عا ظروف ااقتصادية ا رغم من مساعدة ا ثروة، على ا ية خلق ا دو ظروف ا وا

مي،  عا فط،  تأدإذ ااقتصاد ا طلب على ا ىزيادة ا ى ارتفاعارتفاع أسعار  إ عائدات  مما أدى إ
صعبة، ا عملة ا ظروف جزائر من ا ماضي، تغيرت ا قرن ا يات ا ي ل مع بداية ثما ية بش دو  بيرا

سياسيمن عاماته وسريع، و  قرار ا اعة ا داخلي بسبب  تأثر ص ظروف ا متراجعة من ا ااقتصادية ا
ظروف  ية تغير ا يةجهة، ومن جهة ثا دو اجمة  اإقليمية وا ية ا بي عاقات ا ها.وا  ع

جزائر اعتمادوعليه فإن  محرك  ا فط  ميةحداث اإأساسي ووحيد على عائدات ا دت ت ، تو
ه مية،  ع عا سوق ا تقلبات أوضاع ا ة ريعية  دو لجزائر  تبعية ااقتصادية  حرب وما عاقة ا تهاء ا ا

مة عو باردة وبروز مظاهر ا ت ،ا محلية من هذا ا رهاصات ااقتصاديات ا  دواذي أصاب ا حولوا 
قادمة. ثيرة مرحلة ا ية بصعوبة ا جزائر، إا إشارات أو ها ا  وم

هاية، قد  عوامل مجتمعة في ا عام اقتصاديا جسيمة  إختااتأفرزت تلك ا شأن ا في تسيير ا
ه ما  ، 1(Dutch Desease)تسمى في علوم ااقتصاد ،وحتى سياسيا واجتماعيا ات تج ع سلو
تهازية  اصب على مستويات مختلفة أا م فوذ وا  استشراءعن ت با)سياسية واقتصادية( استغال ا

ي، واتسم عمل بير ثا اعة ا سياسي، ما دام اأول من ص مختلفة من  لفساد اإداري وا ة ا دو أجهزة ا
بيرة من سبة  قاعدة ب ى ا قمة إ بيروقراطية ا بير في  ظاهرة يه، و ا ل سلبي و مواطن أثرت بش حياة ا

ب بحقوقه. مطا ى موقع ا متلقي إ ذي خرج من موقع ا  ا
 
 

                                                           
1- The Dutch Desease : “la maladie hollandaise”, terme économique, appelé aussi le syndrome hollandais, 
décrivant une situation dans laquelle le facteur de revenu principal est exogène à l’économie intérieure 
nationale, et qui de surcroit crée une dépendance vers ce facteur externe, pouvant mener à la 
désindustrialisation, il est aussi défini comme étant une situation où un surplus de revenus engendre une 
désindustrialisation du pays. 
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اقتصاد بإستراتيجيةأوا: مشروع اإصاحات  زي  مر تخطيط ا  ا

ها تحصل ارتجاجات في يتطلب  لمجتمع، وبدو حاجات اأساسية  تحقيق ااستقرار تلبية ا
توازات ااجتماعية حاجات اجتماعية، اقتصادية أو سياسية،  ،ا ت هذ ا ا إا أن ما هو جلي وسواء أ

فل بهاأن عدم  ت ى خلق مزيدا من ا وبجدية ا ك سيؤدي إ ل وفاعلية، فإن ذ تي مشا تختلف ا
سياسي ظمة ا قائمة مخرجاتها باختاف طبيعة اأ  .1عاقاتها بمجتمعاتهابطبيعة و  ا

جزائري  تميز فرسية واأوروبية ااقتصاد ا لسوق ا ا  ه ملحقا وممو و حقبة ااستعمارية ب في ا
مختلفة طاقوية ا زراعية وا مواد ا تاج و ، ا غير من ا ت وجهة فائض اإ محلي ااقتصادي ا  موجهةا

جزائر يفرسااقتصاد افي ضخها  يس في ا تلبية ا حصريان موجها  هأو  ،و زراعي  قطاع ا دعم ا
فرسي حاجات  .2ااقتصاد ا

وضعية  ى ا ظر إ بيرة با جزائر تحديات  اء على ما سبق ومباشرة بعد ااستقال، واجهت ا ب
معمرين بعد إعان ااستقال،  تي خلفها ذهاب ا معمرين  ومن أبرزهاا جزائري من ا خلو ااقتصاد ا

مخت مرافق ا اعية واإدارات وا ص وحدات ا وا يسيرون ا ا ذين  لفة مع اأخذ بعين ااعتبار بأن هذ ا
مو ااقتصادي، جاء  تي عطلت ا حرب ا ين ا باد، وبعد س ى شساعة ا ظر إ ت قليلة با ا شآت  م ا

قدية ة ا سيو عمومية من ا ة ا خزي خلو ا دور  لسل ،ا سماح  فيلة با اء طومن اأموال ا ة باقت
ة دو ة يعود و  ،مستلزمات إدارة ا محو ية ا ما غ ا مبا سبة ا ى  ك إ سبب في ذ حو فرسا ا جزائر  من ا

معمرين عائدين إ ظرف، فمع خروج ا مليون فرك  500 مبلغ ما يقاربى فرسا، حول في هذا ا

                                                           

ة  1- لدو سياسي  ل اجتماعية، قد تقوض ااستقرار ا محافظات مشا جهات أو ا متوازة بين ا مية غير ا ت جم عن ا ي
ى زعزعة ااستقر  ي، ل وعلى شرعيتها، مما قد يؤدي إ ما مثال ا فصال، ففي ا بة باا مطا فوضى، أو ا ار وبث ا

طوارق دون  شمال أين تتواجد قبائل اأزواد وا و، وترك ا عاصمة باما قرب من ا وب با ج مية على ا ت زت مشاريع ا تر
وب، هذا من جهة ، ومن جهة أخ ج ت عليه في ا ا ذي  قدر ا مية با رى، فإن مشاريع وا مرافق أساسية ودون ت

ية جعلت من دي يبة ااجتماعية وا تر ق  ا ذي يعت شمال ا معتقد أحسن حاا من ا وب أين توجد أغلبية مسيحية ا ج ا
فصائل إرهابية  تشار  ى ا هاية إ قائم وأدى في ا ي ا ما ظام ا ى إضعاف شرعية ا ه اإسام، أدى هذا إ ا أغلب س

مغرب اإ قاعدة با ها ا ية، م ا مقابل يقدم ورادي ة تحرير اأزواد، في ا ب حر ى جا دين، إ صار ا ة أ سامي وحر
سودان ما  ا عربي اإسامي )أغلبه(، بي صر ا ع ز ا شمال أين يتر ثر حضورا في ا ت أ ا مية  ت مثال، ا أن ا فس ا

ج طقة ا ذي تزخر فيه م وقت ا مطلوب، في ا قدر ا موية با وب دون مشاريع ت ج ذي ترك ا فطية، وا موارد ا وب با
تهت بتقسيم  تي ا حرب ا ى ا تي أدت إ ك من بين اأسباب ا ان ذ وعة و ية مت غوية ودي يبة  يغلب على أهله تر

تين.  ى دو سودان إ  ا

2- Mostefa Lacheraf, Op Cit, PP : 205210؛. 
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فارين فرسي يوميا من  معمرين ا عامة من مدخرات ا ة ا خزي ي خلو ا ى فرسا، مما يع جزائر إ ا
مستقلة  حاصللجزائر ا عجز ا تغطية ا مواد اأساسية  ن من استيراد ا ة تم  .1من أي سيو

ويات، إذ  وية اأو ت تراها أو ا ها إدخال إصاحات،  سياسية حي سلطة ا ة من ا وفي محاو
ي، و  وط سياسي ا يد ااستقال ا ى تأ ت ترمز إ ا ها  تي أ اء اقتصاد  في ت خطتهاتمحور ا إعادة ب

مية ي حقاق ت جزائري، وا  سان ا ى  شارةجب اإوتون هدفها اإ حظة ااستقال إ سياسية  سلطة ا أن ا
م تح وع من ا ها أي  ن  تي  ،م ي ثورة ا ن ضمن مشروع ا م ت تي  ة ااقتصادية ا رقابة على اآ أو ا

ريا. زت جهودها على تحقيق ااستقال عس  ر
استقال من  مرحلة اأوى  ى  1962وعليه تتجلى ا تسيير  1965إ تظار وا بمثابة مرحلة اا
لحفاظ على ااستقال وفقط أمور  يومية  ما ست2واإدارة ا رئيس هواري  طلق، بي سلطة مع مجيء ا ا

ة ااقتصادية  1965بومدين في جوان  ن من اآ تم ز حول ا حو مرحلة جديدة، تتر م  ح ى سدة ا إ
سلطة من إعان قطيعة  ن ا فرسي.تتم اقتصاد ا جزائري  تي ارتسمت على ااقتصاد ا تبعية ا  ا

سياسية أمام قيادة ا وية ا ك،  قدرات قامت بعد ااستقال ثقافة راسخة بأو حجة في ذ ت ا ا مجتمع، و ا
خارجية  تهديدات ا مجتمع من ا ة وا دو سياسي ودعمه، وحماية وحدة ا أن تثمين ااستقال ا

ية، يجب حاجات اأساسية  اإمبريا ها سد ا ا ة بإم قيادة وبتأسيس قاعدة اقتصادية متي أن يمر بوحدة ا
شباب،  مجاات، ا ية، وجمعيات في شتى ا قابات عما لمجتمع وتوحيد صفوفه من خال اتحادات، و
لسلطة  ان ابد من أن تخضع  ة، و دو ت تحت سلطة جهاز ا ا ية  دي جمعيات ا مرأة وحتى ا ا

سيا ذي يعتبر أهم قاعدة ا شود وا م سياسي ا ى ااستقرار ا تي تؤدي إ وحدة ا ك تُحقق ا سية، وبذ
مية على جميع اأصعدة. ت تحديث وا ها عملية ا طلق م  ت

 

ي ميةا: ثا ت شاملة مشروع ا ة ا لدو تصور ااجتماعي  ون ا  وآثار على ت
جزائر  حياة، ووضعت ا ب ا ل جوا بيرة مست  مية  هضة وت يات  سبعي عرفت مرحلة ا
ها  يا، وجعلت م فيذها وط مية ااقتصادية وااجتماعية وت ت ها إحداث سبل ا صب أعي مستقلة  ا
سياسية،  احيه ا ل م ي ب وط مشروع ا ة دورا قياديا في تصور ومباشرة ا دو هدفها اأول. توت ا

ثورة ااق بد ما تطلبته ا فقيرة خاصة، قد ت شعب بقوا ا ية أن ا وط ة ا دو تصادية وااجتماعية، ورأت ا
ي، وعليه ا بد أن يلقى  وط ثورة بااستقال ا للت ا تعذيب حتى ت ال ا ل أش ى  من تضحيات، وعا

ريع، ازها على ا دول بارت تي قدمها، فعمدت ا تضحيات ا ذي يليق با تعامل ا خدمات  ا ى توزيع ا إ

                                                           

1- Gérard Destanne de Bernis, « Les industries industrialisantes et les options algériennes », Revue Tiers 
Monde, 1971, No : 47, PP: 560 ( 545 , 563). 

2- Gérard Destanne de Bernis, Op Cit, PP: 560. 
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تمدرس  سبة ا عام، وبلغت  قطاع ا ى ا لت مهامه إ لشغل أو ن وتوفير  ية من صحة وتعليم وس مجا ا
استقال، أو  ين اأوى  س مقارة مع ا ية با ة، مستويات عا مدي ريف وا ذي تعمم في ا اإجباري وا

ف ها في  تي تحصلت على استقا دول ا مختلفة حتى إذا ما قورن با فترة، واستمر في اأطوار ا س ا
ك اإصاحات  ذ لمجتمع، على صعيد آخر، قامت  مية ثقافية  اء عليه ت ي، وتمت ب عا تعليم ا ى ا إ
طبية وتقريبها من  مستوصفات ا مستشفيات وا اء ا صحية مع ب خدمات ا اأوى على سياسة تعميم ا

عاج واأدوية مما رفع  مجتمع، وتقديم ا قضاء على اأمراض ا عمرية وتم معها ا معدات ا سبة ا
معدية.   ا

ى  ديمغرافي إ مو ا تقل معدل ا حياة، ا ها  %3.2بسبب تحسن ظروف ا م حي عا اأعلى في ا
ان من  س سبة ا ة  12ما ارتفعت  سمة س ى  1966مليون  ة  18إ سمة س ، أما 1977مليون 

عم فاحي ا قطاع ا ان ا تشغيل ف سبة ا عاملة  ب ليد ا بر مستوعب  في % 17.2مقابل  %29.6ومي أ
اعة. ص حجم يقوم على  1قطاع ا زراعية، ووضعتها في مزارع متوسطة ا ة اأراضي ا دو وأممت ا

زراعية ثورة ا ذاتي وا تسيير ا ظام ا فاحين ب عام، 2إدارتها ا قطاع ا فل به ا اعي فت ص قطاع ا ، أما ا
بي في حدود ضيقة.مع وجود محتشم  ي واأج وط خاص ا  لقطاع ا

ف قرية  ريفي من خال برامج أ ن ا س ان على برامج ا جزائر في سياسة اإس اعتمدت ا
قضاء على  ة، من أجل ا ة بعد س ات تزداد س لس عمومي  اء ا ب ت مشاريع ا ا مدن  وقرية، وفي ا

تي تفاقم موروثة عن ااستعمار، وا ن ا س ع أزمة ا مصا شغل في ا ريفي أجل ا زوح ا ت حدتها مع ا
ريف، زراعي في ا قطاع ا ه من ا ثير ع عمومية، أين تتوفر ظروف أحسن ب مؤسسات ا وقد  وا

مدن  قصديرية على حواشي ا بيوت ا زوح ا ية، ظهرت مع هذا ا زوح بوتيرة عا سبة ا ارتفعت 
قاعدة ااقتصادية عل برى، ومع عدم قدرة ا قصها ا تي ي عاملة، خصوصا تلك ا يد ا ل ا ى استيعاب 

متواصل  زوح ا ة. أد ى ا بطا ن وا س ت أزمة ا و تشر، فت ة ت بطا ي، بدأت ا مه مدرسي وا تأهيل ا ا
ة، دون أن تتحدد مرجعيات واضحة حول  مدي ريف با تاج ثقافة اختلطت فيها ثقافة ا ى ا مدن إ حو ا

مجتمع وطبيعة ا ية أن إدارة ا ها ااشترا سياسية بميو سلطة ا ا من ا ها ظ واجب إدخا تحديث ا
توجه  ظرة تلتقي با ها  مجتمع، وظهر أ ن من تحديث ا ل ااقتصادية، سيم هيا يع وتحديث ا تص ا
مادية، وتتحدد بها طبيعة  لقاعدة ااقتصادية ا اس  ع ا تج  مجتمع وقيمه ت ذي يرى أن ا ي ا ااشترا

مجتمع  وعاقاته اأفقية. ا

                                                           
سويدي،  -1 جزائري، تحليل سمقدمة في درامحمد ا مجتمع ا تغيير ااجتماعي في يسو سة ا وجي أهم مظاهر ا و

جزائر معاصر ا جزائر، ا جامعية، ا مطبوعات ا  .104، ص: 1990، ديوان ا
تطبيق «ية،فحدة أوضاي -2 مواثيق وا جزائر: بين ا ذات في ا مية بااعتماد على ا ت ه بلقزيز )محرر(، في: »ا ، عبد اإ

، المغر العربي ثقل المواريث ونداء المستقبل ، بير حدة العربي  .240:ص، 2013، مركز دراس ال
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ة مشروع اإصاح اإداري دو تهجت ا ة وسيادتها -ا دو سلطة ا ها تلعب دور تمثيل  و
ين  -محليا لمواط محلية  جماعات ا ين ا محلية، وأجازت قوا جماعات ا زية تسيير ا بسياسة امر

محلية ا س ا مجا فيذها من خال ا مشاريع، ومتابعة ت ة في تسيير ا مشار ها بقيت ا تخبة، إا أ م
تي يقدمها  قائمة ا تخبة إا من خال ا م ى اأجهزة ا وصول إ ن ا م ي وثائق فقط، و على مستوى ا

فاءة. ه على أساس ا مصلحة م قرابة وا واء وا اء على حسابات ا ي، ب وط تحرر ا  حزب جبهة ا
حياة، خص تبعية تقريبا في جميع مجاات ا جزائر من ا ت ا وصا في تلبية حاجاتها من عا

حساس، مثل  قطاع ا هوض بهذا ا ل ة  دو تي وضعتها ا برامج ا رغم من ا زراعية، وعلى ا موارد ا ا
سياسية  مشروطية ا فاحين، بعدما فرضت ا ح ا صا قروض دون فوائد  جاعة وفتح مشاريع ا برامج ا

حد تحديات ا زراعي حتى يتواءم وا قطاع ا لة ا ثر إعادة هي مستثمرات أ ون تسيير ا يثة، وحتى ي
مواد  ها واستمرت معه فاتورة استيراد ا هاية  ل ا  فاحي بقي يتخبط في مشا قطاع ا فاعلية، إا أن ا

جزائرية. عامة ا ية ا ميزا اهل ا غذائية في إثقال   ا

 

داخلي-أ مستوى ا ظمة  :على ا سياسي باختاف اأ ماط اإصاح ا سياسية وقدراتها تختلف أ ا
مجتمع، وبسبب  دى ا سياسيتين  ثقافة ا وعي وا تي تقوم عليها، في ا شرعية ا مادية وعلى قوة وعمق ا ا
ذي تحقق مع  سياسي وااجتماعي ا تطور ااقتصادي وا امن على مستوى ا تباين وااختاف ا ا

ظام سياسي معين ل  زمن داخل  سياسية و 1ا ظورات ا م موذج ، وبسبب ا ظمة ب مدى تأثر اأ
اء على  سياسية وااقتصادية، وب ية ا فعا ظمة ذات ا موذج اأ لت  تي ش تعددية، وا غربية ا ية ا ليبرا ا
فس حجم وظروف  مقارة مع دول أخرى ب ى حد ما با اجحة إ محلية ا مية ا ت ت مشاريع ا ا ك  ذ

ع قطاع ا شراف ا مية وتحديث بإدارة وا  جزائر، ت لتغيير ا مجتمع  فسها من أسباب استحباب ا ام، هي 
به وحاجاته  ل مطا ة عن وظيفة وواجب تحقيق  دو ازل ا تغيير وت سياسي وتردد في قبول ا ا
ذي تخلل أجهزة  ي ا ما فساد ا ى ا ل ااقتصادية إ مشا سياسي وأرجع ا فساد ا تي ربطها با اأساسية، ا

مختلفة. ة في مستوياتها ا دو  ا

ية ااقتصادية بدءا   جزائر إستراتيجية تدريجية استعادة سلطتها على اآ سلطة في ا ت ا تب
تأميم  ية من عمليات ا متتا موجات ا ى ا ون، إ و شاغرة، ثم تأميم أراضي ا بمشروع اأماك ا

محروقات تف 2مؤسسات ا ية على إستراتيجية ا ها إدخال إصاحات اقتصادية مب ة م مية ي محاو
                                                           

عربي بعد  «طارق عاشور، -1 سياسي ا جزائرية2011اإصاح ا حال ا ه بلقزيز )محرر(، »، تحليل ا ، في عبد اإ
مستقبل داء ا مواريث و عربي ثقل ا مغرب ا عربية، بيروت، ا وحدة ا ز دراسات ا  .29:ص ،2013، مر

تأميم على مراحل بداية بتأميم  -2 اجم فيتمت عملية ا م ية 1965 قطاع ا سو لوس ات اا شر ، ثم 1967، تأميم ا
فط شهري ماي وجوان  45 ات شال1968مؤسسة عاملة في قطاع ا ،  Shell، ثم تأميم ملحقات شر

 .1970جوان  15في  Amif، أميف Phillipsفيليببس   Sofragelسوفراجال
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ر ااقتصادي  ـلمف ظرية ااقتصادية  زة على ا مرت عة، وا مص يعية أو ا تص اعات ا ص قائمة على ا ا
فرسي "بيرو  قوية Perroux"1ا دفعة ا  (The Big Push) وهو ما يطلق عليه اقتصاديا مصطلح ا

سبة ااستثمار بـ  مو، حيث قدرت  سب ا عمل على رفع  ز ا ة  %5وتر ي س وط اتج ا ، 1963من ا
ى  تقل إ ة  29%ت سبة 1969س ها  محروقات  %13، خصصت م عاش قطاع ا بعث وا 

اء قاعدة تحتية قادرة على  ه أن يسمح بب ا قطاع قاعدي بإم حديدية،  اعات ا ص يمياء وا بترو وا
مية شاملة على  مو بمعدات ثابتة تسمح بتخطيط ت رساء ا ملة، وا  م قطاعات ااقتصادية ا عاش ا إ

جزائر  ت ا تخطيآماد متوسطة، وعليه تب اقتصاد، وهو أسلوب يسمح بتجميع إستراتيجية ا زي  مر ط ا
توازن  خلق ا ك  اية، وذ زيا، إعادة ضخها في قطاعات اقتصادية مدروسة بع ية مر ما عوائد ا ا

رباعي اأول ) مخطط ا طلق ا ي، وعليه ا وط تراب ا امل ا مية على  ت ة  في ا عدا ( 1973-1970وا
بيرة قدرت ية  غ ما ه مبا ذي خصصت  سبة  وا سبة من  %27ب ها  داخلي، ذهبت م اتج ا ي ا إجما

تحويلية  45% اعات ا لص متبقي  طاقة وخصص ا اجم وا م ها، ا حديدية م اعات، ا ى  %22لص إ
اء  ب ة  %5ومجال ا اء على محاو ب فاق على قطاع ا سبة اإ سيجية، وتعبر  اعات ا ص حو ا

ن س فادح في مجال ا قص ا مائية  استدراك ا برامج اإ ذي سيازم ا ذي خلفه ااستعمار وا ا
ى تاريخ أزمة إ ية  متتا ومات ا ح ي ) وا ثا رباعي ا مخطط ا ( أجل تحقيق هذ 1977-1974وا

غاي  .2ةا
مدنتمثل  تحديث ااقتصادي في تزويد ا ي من مشروع ا ثا شق ا غاز  ا طاقة وعلى رأسها ا با

مسال، سواء عن طريق  ون في ا قارورات وتوفير بأسعار زهيدة ت ابيب أو في اأرياف باستعمال ا اأ
محافظة  فاحي وا تاج ا دعم اإ ان  س ه تثبيت ا ذي من شأ شعب، وهو اأمر ا اول جميع فئآت ا مت
ح  صا ي ا شما شريط ا ذي يتهدد ا تصحر ا باد من ا ي من ا شما جزء ا حماية ا باتي  غطاء ا على ا

 لزراعة.
غازعب  فط وا ية من ا باط موارد ا حاات قطاع ا ل ا دور اأساسي في تصور  ،في  ا

تاج ومعها  يب اإ مية، وتحديث طرق وأسا ت اإصاحات ااقتصادية وااجتماعية، ورسم مشاريع ا
يين أجل إدارة ا مه وين ا ت تعليم وا ملحة في ا لحاجات ا تيجة  روابط ااجتماعية  مشاريع ا

جديدة،  مية مرحلة فتوربعد ظهر عمليا ااقتصادية ا ت تحديث مع  إرساء ا وقت، بأن ا مرور ا
ية وجية ااشترا يه اإيديو اعي يضاف إ ص بيلة ،ا رغم من أهدافهما ا ان  ،وعلى ا م تحققان ما 

ة ا معاد ما يتحقق با حضاري إ اتج ا تائج هزيلة، أن ا ى  تهت إ طلق من يرجى وا تي ت اجتماعية ا

                                                           
شيخ، -1 داوي ا فاءة  «ا بحث عن  ية ا ا ش مؤسساتاإصاحات ااقتصادية وا   لعلوم دمشق جامعة مجلة، »ا

ية ااقتصادية و قا مجلد:وا عدد25  ، ا ي، دمشق،  ، ا ثا  .02، ص: 2009ا
2- Gérard Destanne de Bernis, Op Cit, PP: 556.  
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وين  ت ذاك أن ا حداثية بحسب قيم هذا اأخير، ويتبين  مشاريع ا ييف ا مجتمع فهما دقيقا وت فهم ا
مجتمعات  خارج جاءت معه قيم مرتبطة بطبيعة ا رية في ا عس ية وا تق ميادين ا خارج في ا في ا

ة.  ملق  ا
خارجي: -ب مستوى ا مرحل تزامن مع على ا مستوى اأهذ ا وجيتين ة على ا ي، وجود إيديو و

رية  عس تاتها ا ل حيثياتها وت باردة ب حرب ا رين، وحلت ا ى معس م إ عا تين، قسمت دول ا متباي
ى  ية إ ية وااشترا ليبرا وجية بين ا حرب ااقتصادية واإيديو وااقتصادية، وقد أدت مخرجات هذ ا

معس دول ا رين، سمح بدور  معس دى ا لقوى  مية توازن  ت عمل داخليا على مشاريع ا رين ا
ستة أيام  عل أبرزها حرب ا ، و يد هذا ااتجا ية في تأ دو ظروف اإقليمية وا تحديث، وساهمت ا وا

جيش اإسرائيلي على مصر وسويا واأردن جويلية  ها ا تي ش ظمة 1967ا تي وحدت صفوف أ ، وا
عربية دول ا ذي ساعد ظهر معها وعي إقليمي بقدرة هذو  ،ا تحرك بطرق أخرى، اأمر ا دول على ا  ا

ة ممل عراق، مصر وا عربي في سوريا، ا قومي ا تيار ا بعاث ا عربية في ا جزائر ا سعودية وا ، 1ا
فط ل مصدرة  عربية ا دول ا يها ا جأت إ تي  قوية ا فط من بين اأدوات ا ت ورقة ا ا لرد على  ،و

و  ع غرب مع إسرائيل  ف ا ميةتحا عا ية ا إمبريا لبترول  .ان  مصدرة  دول ا ما ساعد في توافق ا
دول  فط، خصوصا أن أغلب ا تعاطي مع ورقة ا ظمة )أوبيك( حول طريقة ا ضوية تحت م م ا
حديثة ااستقال،  ث وا ثا م ا عا ان يسمى با ى ما  ها إ تمي حي ت ت ا حيوية  مادة ا هذ ا مصدرة  ا

توافق ساع ة اإيرادات هذا ا فط في مستويات ساعدت في استقرار سيو محافظة على أسعار ا د على ا
زة على  مرت قاعدة ااقتصادية ا اء ا جزائر على ضخها في عملية ب ية، وهي إيرادات عملت ا ما ا

ر ما ذ ثقيلة  اعات ا ص  .أعا ا

جزائري  تبعيةا: ثثا ر يرادات إااقتصاد ا  يعا
رية في مرحلة سابقة  عس وسائل ا تحقيق ااستقرار بدل ا عامل  اقتصاد  ظم  مع تطور رؤية ا

ية،  تي سارت على طريق ااشترا دول ا م، و وجت ا لعا وبي  ج شق ا واقعة في ا خصوص تلك ا با
ى اعتماد  ثر إ ية أصبحت تتجه أ تحديات ااقتصادية في بيئة دو امي ا فسها أمام ت اقتصاد وجدت 

تي  مية، وابد من أن تتغير اأدوار ا عا ية في زمام اأسواق ا ليبرا دول ا م ا سوق، خصوصا مع تح ا
ظيمية  دول أو باأحرى وظيفتها من ت تتلعبها ا خاص أي خلق ا عام وا قطاعين ا قدر ما بوازن بين ا

رو ما لية )ا سياسات ااقتصادية ا وظائف اقتص-أصبح في توجيه واختيار ا حرص على ا ادية( وا
م في ااختاات لتح رقابية  توزيعية وا  .2ا

                                                           
ميلي،  -1 ى أين؟ا« محمد ا عربي »جزائر إ مستقبل ا عدد مجلة ا  .17، ص:2001، سبتمبر 271، ا

مي بوحفص،2-  مو اإصاحات «حا جزائر بين مقارة إفريقيا، دراسة شمال في ااقتصادي وا مغرب- ا ، »توس– ا
عددمجلة اقتصاديات شمال إفريقيا  .10، ص: 2011، 7 ، ا
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سياسية   علوم ا اديمية، ظهر في ا دراسات واأبحاث اأ ، حقل يختص بدراسة 1على مستوى ا
وظائف،  لثروة وا داخلية من خلق  ها ا تي تعتمد في تسيير شؤو دول ا دول، أي ا ل من ا ش هذا ا

مية  ت ها، وأطلبرامج ا ة ع مسئو وظائف ا تدريس وجميع ا تعمير، ا اء وا ب ة  قوا دو عليها مصطلح ا
ريعية تبعية شبه ، و  (L’État rentier)ا تي تتميز اقتصادياتها با دول ا جزائر من بين هذ ا ف ا تص

فط ومشتقاته أهما طبيعية، ويعتبر ا موارد ا تي يدرها تصدير ا ية ا ما لموارد ا صادرات  تامة 
ة اقتصادا ريعيا أساسا دو ك، أصبح اقتصاد ا ثر من ذ جزائر، بل أ يات 2ا ، بدل أن يعتمد على آ

ذي يعمل  سياحي ا ري وا ف زراعي وا اعي وا ص تاج ا ميا مثل اإ ة عا متداو ية وا اسي ااقتصاد ا
ا ريع  ية تجارية قوية، وأصبح ا ن من خلق حر ما يم ثروة،  حياة على خلق ا ة ا على ظم حر

ةمستوى  دو مجتمع وا فط في اأسواق 3ااقتصاد وا تعاش أسعار ا ة با لدو ية  ما صحة ا ، تتعافى ا
زت أسعار وترتج معها  لما  تذمر  لسطح مامح ا جبهة ااجتماعية وتعود  مية، وتتأجج ا عا ا

جبهة ااجتماعية تا تعامل مع ا يفية ا سياسية في  سلطة ا ضرب بيد من ا تهديد با وعود وتارة با رة با
تي  برجوازية هي ا ت ا ا ه إذا  ير بأ تذ ه يستوجب ا جزائري فإ ى طبيعة ااقتصاد ا رجوع إ حديد، وبا
عربي بعد  وطن ا جديدة في ا برجوازية ا غربي، فإن ا م ا عا مة في أوروبا وا حا طبقات ا ها ا د ع ستتو

س من ع مال مما  ااستقال، على ا لقوة وا تسابها  مة سواء في ا حا طبقات ا يدة ا ون و ك، ست ذ
طائلة. أرباح ا مدرة  مشاريع ا فوز با ها با  يسمح 

سوفييتي، تعثرت أغلب اقتصاديات و وفي أحسن اأحوال   مع تهاوي حائط برين وسقوط ااتحاد ا
ة ااجتماعية إ عدا تهت طوباوية ا ية وا دول ااشترا هيئات يى واقع تمل  ا ة من ا ه ضرورة ااستدا

مية عا ية ا ما دول و  ،ا سيات وبعض ا ج مؤسسات متعددة ا مال وأصحاب ا م فيها رجال ا تي يتح ا
بية ية اأج رأسما فها مع ا قوية في تحا ية ا رأسما  .ا

ظروفقد ساعد ي اأسلوب  ت هذ ا ى تب ي إ طوق ااشترا خارجة من ا دول ا في دفع ا
فسها، سواء ما يسمون  دول  ي فئات عريضة من داخل هذ ا ي في ااقتصاد، وهو تب رأسما ا
ة في  عدا تأميم وا هم باسم ا ة أما دو ذين صادرت ا ئك ا واحد أو أو حزب ا باإصاحيين داخل ا

توزيع إبان ااستقال، أ من في إعادة ا تخلف ي لتخلص من ا فذ اأخير  م رة أن ا ت بف طراف آم
                                                           

-
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Iran, 1970 . 
- Beblawi H., Luciani G. (dir.), The Rentier State, Kent (Grande-Bretagne), 1987. 
-Anderson L, The State in the Middle East and North Africa, 1987. 
2- Fatiha Talahite, La rente et l'État rentier recouvrent-ils toute la réalité de l'Algérie d'aujourd'hui ?, Revue 
Tiers Monde, 2012/2, n°210, PP: 143 ; 160. 
3- Fatiha Talahite, Ibid.  
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عامة  خضاع ااحتياجات ا بي وا  رأسمال اأج فتاح على ا سياسية، أي اا حياة ااقتصادية وا لة ا هي
قواعد  فصل في ا طلب من موازة ااقتصاد، وترك ا عرض وا ون ا قا سماح  حرة، وا افسة ا م سوق ا

مسيرة  افسةا م ون ا ية من خال قا رأسما مات ا ترا ى ا  .1لسوق إ
ية  تيجة آ ت  ا دول عموما  ى أن ا قرار إ اعة ا ي في تحليل ص عقا خيار ا يرى تيار ا
طلب، بعيدا عن  عرض وا سلع وا تعامل مع ا تاريخ، وأن واقعيتها في ا تجارية على مر ا لتعامات ا

رأسماأي مزايدات سياسية، ثقافية  ظام ا ذي سمح بتفوق ا ثر واقعية  يأو غيرها هو ا ه أ أ
ية تخطيط 2وعقا زية وا مر سياسة ا لة رسم ا خروج من مش متأخرة في ا دول ا ، وما على ا

افسة م ظام  ،ااقتصادي، سوى فتح ااقتصاد أمام ا فاءات واعتماد ا سوق أمام ا وترك طريق ا
ظ ذي يستوجب  ي ا رأسما لبرامج ا سياسية  افسة ا م ك أمام ا ذ ت اما سياسيا متفتحا  ا وهذ 

قد امتطلبات  دوق ا سياسية، هذا دص مشروطية ا تي سميت با عملية ا مي، وهي ا عا ك ا ب ي وا و
دول بصفة  شأة ا ديمقراطية وفي  شأة ا ا في  ما رأي سياسة طبيعي  مال وا تقليدي بين ا اارتباط ا

ن ديمقراطي  عامة،  ي اأسلوب ا ى تب حاح هو هل هذا اارتباط يؤدي حتما إ ذي يطرح بإ سؤال ا ا
ية  مسؤو عامة وا ة ا مساء تعبير واإعام، ا سلطة، حرية ا سلمي على ا تداول ا ي على مبادئ ا مب ا

ية. مد لقادة أمام مجتمعاتهم ا سياسية   ااجتماعية وا
حزب جب زية  مر ة ا لج عقد في ديسمبر قررت ا مجتمعة في مؤتمر ا ي ا وط تحرير ا هة ا

اء قواعد وأقطاب  1979 ذي قام على ب رئيس هواري بومدين، وا ذي وضعه ا مية ا ت أن برامج ا
ت  ا ة تجميد مشاريع  لج ه، وقررت ا ت مسطرة  ا تي  م يؤد اأهداف ا اعية عماقة،  اقتصادية ص

ى إعادة تو  مؤتمر إ تهى ا لتعدين، وا ي  ع ثا اء جيجل ومص طاق، على غرار مي جيه على وشك اا
ائي جرى في جوان  سابقة، وقررت عقد مؤتمر استث خيارات ااقتصادية ا هجية  1980ا تقدت فيه م ا

قطاعات برامج ضد اإ ي بن جديد وضع برامج جديد، سمي بـا شاذ سابقة، وعليه قرر ا مرحلة ا  3ا
ها  مراد م ان ا واسع،  مواد ذات ااستهاك ا ررة في ا مت قطاعات ا إ مجال أمام ظرا  فتح ا

محلية طاقات ااقتصادية ا  .4ا
                                                           
1- Sarah LEROY, « Glasnost et perestroïka. Les pérégrinations de deux russismes dans la presse 
française », Mots, Les langages du politique, 2006, PP: 82, (65-78). 
2- Robert H, Bates, «Toward a Political Economy Development , A Rational Choice Perspective », in : 
George Tsebelis, Nested game : Rational choice in comparative politics, )University of California Press(, 
No : 320, 01/2013, PP: 18. 

ميلي،   -3 مرجع امحمد ا  .18، ص:سابقا
م يأتي من خال إصاح أو  -4 ه،  سياسة ااقتصادية وما سيترتب ع تغيير في ا يه هو أن هذا ا ما تتوجب اإشارة إ

ذ  دستور م م يتغير ا ى غاية  1976تعديل دستوري، إذ  سياسة ااقتصادية وعمل 1989إ ك فإن ا رغم من ذ ، وعلى ا
حزب جبهة  سياسية  مؤسسات ا مادة بعض ا ائي وا مؤتمر ااستث ي )ا وط تحرير ا تي أثرت على  120ا مشهورة وا ا

مرور على أي تعديل دستوري. رئاسة، تم تغييرها بطريقة جذرية تقريبا دون ا ة( وعلى مؤسسة ا دو حزب وا  سير ا
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مواد  ادرة ا ية ااقتصادية، فرصة  ليبرا راغبون في إرساء قواعد ا م اإصاحيون ا اغت
م  تي  يات وا ما صغيرة، وا متوسطة وا اعات ا ص حو ا ية إعادة توجيه دفة ااقتصاد  ااستها

تائج اأوى أن تحول  ت ا ا جح، بل  مواد ت درة في ا محاربة ا بازار  حو اقتصاد ا ااقتصاد 
ية ن  .1ااستها مم ه من ا ك فإ ا ظرفيا، باحظمومع ذ مو ااقتصادية تحس سبة ا تي ارتفاع   وا
ك سبب يعود ا و  ،1986قبل  %7قدرت بـ  ى ارتفاع أسعإا اذ ى أد زل إ تعود وت ميا،  فط عا ر ا

ما بعدمستوياتها متأثرة  ة باأزمة ااقتصادية  د معدلثم ، 1986 س سبيا وتستقر ع بعد  %3.2 ترتفع 
ى غاية  تي امتدت إ ب19952سلسلة اإصاحات ا جا سلبي ، إا أن ا اأوضاع  بتدهور يتعلق ا

اعية انب تحسن مقابل ااجت ست ااقتصاد الكلي. الج  النقدية عل ال
 
 

رابع: من  مطلب ا ة في مواجهة ا دو سياسية، ا مغامرة ا ى ا ب ااجتماعية إ مطا ا
مجتمع  ا

 

ب   مجتمع بمطا مختلفة، لما تقدم ا يات ا ت سواء باآ ا احتجاجات أو إضرابات قطاعية أو أ
سلطة  ها امسيرات أو مؤتمرات حزبية، إا وتسارع ا ة بمشاريع حصري اممثل على أ أقل ما لدو

ها ذات صبغة  ه أ ن قو ن اتسعت اجتماعية، يم بحتى وا  مطا تي تتوجب إجابات سياسية، و  ،رقعة ا ا
طرق. سلطة بشتى ا  أمر تتفادا ا

صدع ااجتماعي ظروف ااقتصادية وبروز ا  أوا: صعوبة ا
يات  رة عن آ ى ف جزائري أد لمجتمع ا ن  يعمل م ي مد مجتمع ا ظي ا ت يفية ا مية با

موذج مجتمعي حديثة و ه جمعيات مستقلة عن اإدارة و ، ا ن  ذي م ي تصور ا ن ا أي وجود، 
مية  ت ه مشروع ا شاملة تر ور سابقا، ا مذ مجتمع  خلق ثقافة سياسيةا صعب على ا جعلت من ا

ه تصور  ون  واحد عدا وظائفأن ت حزب ا فها مع ا تي أ  .تلك ا
قاب فريق في تغير ان إ رئيس هواري بومدين، وا ذي حدث مع رحيل ا سياسة ااقتصادية ا ا

متبفي اإصاحيين  مية ا ت ي، على مشروع ا وط تحرير ا ، دون أن يضع تصورا عحزب جبهة ا
بديلة لسياسة ا م  معا ة  ،واضح ا دو ى تراجع قدرة ا متفاقمة، باإضافة إ ل ااقتصادية ا مشا حل ا

وفا فط على ا مرتبطة هي اأخرى بتقلبات ا ية ا ما عائدات ا مجتمع، بسبب تراجع ا تزاماتها تجا ا ء با
تقديم  تقليدية،  ة في تأدية وظائفها ا دو ن أن تسير ا مم مية، أصبح من غير ا عا في اأسواق ا

                                                           
راع،  -1 مقدسياس بو رعب ا جزائر ا فارابي، بيروت، ا  .89: ، ص2003، دار ا

مي بوحفص،  2- سابق،حا مرجع ا  .13ص:  ا



جزائرية ة ا دو شأة ا وجية  ث سوسيو ثا فصل ا  ا

 

218 

 

ت عليه سابقا ا ذي  ل ا ش ية با مجا خدمات ا ك ، ا ببرامج  يجديد، سم امجبر في ت دخلومع ذ
درة تحت شعار من أجل حياة أفضل افحة ا  .1م

برامج خل ف قد  مجتمعهذا ا د ا ال ع اية  اذه ي اعتادذا ،روح اات ع ة ا ثاث مط دو
زمن،  ة مرحلة عقود من ا دو ما بلغت ا خدمات عموميا قديمعلى ااستمرار في ت تهاعدم قدر و  ل ا

ا ك ، قابلومجا مجتمع ذ فطام هبرفض ا رة ا ة عن  راجعوعلى ت ،تقبل ف دو  ةرعايتأدية خدمات اا
تقليدية ية ودعم أسعارها ا سلع ااستها ن، خدمات صحية، توفير ا تراجع دفع و ، من س في هذا ا

مجتمع د ا ي برمته ع وط مشروع ا رة فشل ا وين ف ى ت  .2اأخير إ
وين   ية في ت رة ثا ر، أبرزت ف ذ فة ا سياسية سا ظروف ااقتصادية وا ب آخر فإن ا من جا
م، أي أن  يف يح بحث في  م دون ا مجتمع، وترتبط باهتمامه بمن سيح دى ا سياسي  وعي ا ا
دى  ن مرجعية  م ي ة  دو اء ا ب سياسي  مشروع ا قاش، فا ل ن مطروحة  م ت م  ح موضوع وطريقة ا

طبقة سياسية ا رئيس ممثا  م، أي با ذي سيح شخص ا ن من اختصاصاته، بقدر من ا م ي مجتمع و
بدائل.  ر ا مية تسمح باستيعاب ف ديه في غياب إعام موازي وت سة وموحدة   تظهر متجا

صبغة  ضغوط من ا ية، تحوت ا ما عائدات ا يات، وفي سياق تراجع ا ي ثما تصف ا مع م
قيادة ااقتصادية ا ثورة في ا ما ا يزال جيل ا مرة، وبي ى أخرى ذات صبغة سياسية هذ ا بحتة إ

ي  ثا جيل ا م يحاول ا جديدة،  ية ا دو ظروف ا تحوات ااجتماعية وا ه غير عابئ با أ سياسية، و ا
سياسية، بقدر ما اج بدائل ا افسته سياسيا، واقتراح ا بحث عن م دوا بعد ااستقال ا تهد هذا ممن و

من في بقاء  سبب ي قد، وا ال ا ل من أش برامج ااقتصادية حرفيا دون تقديم أي ش فيذ ا جيل في ت ا
جيل اأول دى ا ثورية  شرعية ا سياسي مرتبطا با فعل ا شرعية 3ا هذ ا ي وفيا  ثا جيل ا ، ومعه بقي ا

حياتية ظروف ا ه ومع تدهور ا سياسية، إا أ قيادة ا رمزية ا ثا قد بدأ يستشعر آثار و ان جيا ثا  ،
ن وا  س عمل وا حصول على ا م يستطع ا جامعات و ثر من غير، شباب تخرج من ا تراجع أ هذا ا

ومات على توفير شروطها ح تي عجزت ا  . 4تحقيق حاجاته اأساسية ا
سيا من جهة أخرى، فإن   ظام ا سياسية  داخل ا خب ا تي قامت بين ا عاقة ا جزائري  ا سي ا

وقت ذاته من  ى في ا ذي عا ي، وا وط تحرير ا ها ا تظهر إا من خال حزب جبهة ا خصوصا وأ
                                                           

صر -1 عياشي، ع وجيا ا ديمقراطية سوسيو تمرد ا جزائر وا قاهرة، اأمين، دار ،1 ط ،با   .42ص:  ،1999 ا
صر -2 عياشي ع وجيا «،ا جزائر  سوسيو ة في ا راه رياشي وآخرون، »اأزمة ا جزائرية،  في: سليمان ا اأزمة ا

سياسية،  خلفيات ا ثقافيةا عربية، بيروت، ااجتماعية، ااقتصادية وا وحدة ا ز دراسات ا  .226، ص: 1996، مر
اريوهان «،اصر جابي  -3 جزائر، ثاثة أجيال وسي سياسي في ا تقال ا أبحاث ودراسة ، »مأزق اا عربي  ز ا مر ا

سياسات دوحة، فبراير ا     01.ص: ، 2012، سلسلة دراسات وأوراق بحثية، ا
ي وآمال حجيج، -4 ح زيا سياسات واآفاق «صا تهديدات وا جزائر: ا ثقافي وااجتماعي في ا ه ، في: »اأمن ا عبد اإ

مستقبل، بلقزيز )محرر( داء ا مواريث و عربي، ثقل ا مغرب ا سابق ،ا مرجع ا  .259: ص ،ا
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حزب طائعي مواثيققدمته ما  ،عملية إضعاف  حة ، اأوى ا ها اأج ان أبطا عملية  هذ ا
متصارعة داخله من جهة )إصاحيين ومحافظين( دو  ،ا ه  أصبح جهازا يمثل ا و وقت ومن  ة، في ا

سياسية في مستوى آخر،  قرارات ا ذي تتخذ ا ة تستمد ان فمن جهة ا دو ية في يد ا آ بقاء  ه ا يراد 
تاريخية، ومن جهة أخرى ه شرعيتها ا رئاسة  ،م لمجتمع، ويظهر دور مؤسسة ا احتوته في احتوائها 

ي بن جديدو في  شاذ رئيس ا وات محاوا ضبط ،ن ا سلطة عمل طيلة عشر س  ،وترويض ممارسة ا
حزبي  ضال ا بير خارج أُطر ا مى جيل جديد بتعداد  ذي  وقت ا جبهة، في ا م تشمل قيادات في ا و
ود  لر موذجا  تاريخية  سلطة بشرعيتها ا جديد في ا جيل ا ان يرى هذا ا ك  ثر من ذ لجبهة، بل اأ

بحث في سُبل إع سياسي ا ظام ا ل، وحت م على ا تآ مجتمع، وعليه وا خبة وا لحمة بين ا ادة توحيد ا
سياسي. فتاح ا رة اا  برزت ف

 

ميةااستدابإستراتيجية  اإصاحا: يثا عا ية ا ما مؤسسات ا  ة من ا
ي ااقتصادية اإصاحات أدت فئات تذمر إ تي ا ها وقعت عليها ا مترتبة ع بيرة ا  ،اأعباء ا

تي تحملت مخرجات  ت هي ا ا يف اإصاحات ااقتصادية، و و ا مو  ظرباوت ى معدات ا إ
خف م جزائر خصوصا، ا وب وا ج دول ا مواءمة مع هذ يضة  بداية وبوضوح أن قدرات ا تبين من ا

دخول في هذ  لما تأخر ا مفارقة هي  ن ا ي وااجتماعي،  ما مستوى ا يا على ا لف غا برامج ست ا
ت ت ا ا لما  ها من بد سوى اإصاحات،  سلطة حي تائجها أقل، فلم تجد ا ت  ا بر و يف أ ا

بحث عن  مؤشر في ا مو  سياق عادة ما يساعد معدل ا فتاح ااقتصادي، وفي هذا ا حو اا ذهاب  ا
مو  ل صياغة سياسات عامة مائمة وداعمة  عامة، واستدراك اأخطاء  توازات ا خلل في ا ن ا أما

تضخيم ن  ااقتصادي،  طلب، ا يم عرض وا ين ا مواد أمام قوا ضرائب وتحرير ا اإيرادات بفرض ا
ها من سيتحمل عواقب اإصاح و دخل  لفئات محدودة ا ي  سوى اعتبار عقابا  ما تطهير ا وا

وقت لمؤسسات في ذي ا ة تترك ا دو ك ويؤدي ضوابط دون إسرافها في ا ى ذ جماهير  فقدان إ ا
هذ اإصاحاتحماسهم وتأييده  .1م 

تجت  تي  مضاعفات ا خارجية وخدماتها، حجم ا ديون ا سبة ا وفي مسحة خفيفة يتبين من خال 
ت بأقل من  ا يات  سبعي اقتصاد، إذ في بداية ا عميقة  ة  تتمليار دوار،  05عن ااختاات ا قل س

ى ما قيمته  1975 سبة خدمات ديون تقدر بـ 6.870إ ي ب تقفز  0.860مليار دوار أمري مليار دوار 
ة  ى  1982س وات  4.6مليار دوار بخدمات ديون ا تقل عن  17.8إ ن ومع بداية س مليار دوار، 
تصبح أزمة حقيقية على ااقتصاد مع مطلع  1986 خارجية وخدماتها  ديون ا ستتفاقم أمور ا

                                                           

مي بوحفص، 1- فسه حا مرجع   .10، ص: ا
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يات إذ تجا تسعي خارجية ا ديون ا سبة فوائد قدرت بـ  28.6وز مجموع ا مليار دوار  09مليار دوار وب
سبته  غ ما  مبا ها %80وتعادل هذ ا جزائر حي    .1من صادرات ا

مصادقة  - مية من خال ا عا سوق ا ة دخول ا ية، أي أن محاو لمواد اأو تسويق  لة ا مش
ظمة  م ى ا ضمام إ لتجارة )على اتفاقيات اا ية  دو حواجز OMC)ا ه من فرض رفع ا جر ع ، وما ي

ية  لمواد اأو مصدرة  وب ا ج ح دول ا شروط، ا يخدم مصا تسعيرة وغيرها من ا ية وتوحيد ا جمر ا
شمال اإفريقي على سبيل  موجودة با ية ا مواد اأو عاقة بين مصدر ا ك أن ا اقتصاديا وتجاريا، ذ

ع مص مثال وبين ا ها  ا ا تي بإم قرائن ا متطورة، ومن ا دول ا م فيه ا ذي تتح عملة ا يحددها عامل ا
عجيب أن  ه "فمن غير ا بي" في قو ك بن  ر "ما مف ذي يضربه ا مثال ا معطى هو ا أن تدعم هذا ا
وز بعدما تحوت ف سيلو ورق ا اعة ا ل مادة ص جزائرية بثمن، ثم تعاد في ش حلفاء( ا ي تباع مادة )ا

ها بثمن يقدر بأربعين مرة ثمن تصديرها" طن م يستورد ا جليزية  ع إ مادة ا 2مصا ، أي أن سعر ا
عملة أي  ية وا مادة اأو يس فقط بين ا طلب، و عرض وا حصرية بين ا عاقة ا ضرورة با يتحدد با

عربي، بل تت مغرب ا تي ا تشارك في صياغتها دول ا ية وا دو ية ا ما عاقة باأسواق ا حدد هذ ا
ستراتيجية تي ا تظهر3أيضا بااعتبارات اأخرى وهي عوامل سياسية وا  وجيا  ،، وا و ت ار ا وهي احت

ية. دو تبادات ا دوار هو عملة ا ا فا متعامل بها، وفي مثا عملة ا مة  اقتصاديا: -أ وا عو فرضت ا
داخلية وخلقت  ظروف ا سوق تحدياضغوطا إضافية زادت من حدة ا دخول في ا بيرة، وا ت اقتصادية 

بية  عامل مساعد في ضخ عملة أج مباشرة،  خارجية ا ية وعرض ااقتصاد أمام ااستثمارات ا دو ا
داخلي. أصبح  اتج ا باد وخلق ثروة تؤثر في ا ضمام داخل ا لتجارة )اا ية  دو ظمة ا م  OMC)ا

ة  لجزائر س ة اأوى  محاو ت ا ا جزائر تفاوض 1987ضروريا، و ت ا ك شروطا ا زا ، ويتطلب ذ
مية  عا ات ا لشر قوية  افسة ا م صمود أمام ا جزائري من ا ن ااقتصاد ا لتخفيف من حدتها حتى يتم

برى،  تسعيرة و موضوع ا ية وتوحيد ا جمر حواجز ا عملة وقطاعات ارفع ا سيادية تحرير ا اقتصاد ا
موجودة باو  ية ا مواد اأو عاقة بين مصدر ا ك أن ا ع  جزائر مثاغيرها، ذ مص بأوروبا أو وبين ا

ية  اتي ا ا عملةأمري مادة ا يتحدد  ،يحددها عامل ا متطورة، أي أن سعر ا دول ا م فيه ا ذي تتح ا
يس فقط طلب، و عرض وا حصرية بين ا عاقة ا ضرورة با عملة أي باأسواق  با ية وا مادة اأو بين ا

                                                           
1- Gustave Massiah, « La dette algérienne et l'ordre mondial», Confluences, Revue plurielle, N° 11, Paris, 
Été 1994, (sans numéro de pages), PP: 34 . 

بي،  2- ك بن  م ااقتصادما مسلم في عا جزائر، ا توزيع، ا شر وا ل وعي  حضارة، دار ا ات ا ، 2013، سلسلة مش
 .31ص.
بي،  3- ك بن  مرجعما  .32، ص: هفس ا
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تي ا تشارك في صياغتها  ية وا دو ية ا ما جزائرا عاقة بااعتبارات اأخرى وهي ا ، بل تتحدد هذ ا
ستراتيجية  .1عوامل سياسية وا 

داخلية من جهة،  تحديات ا حتمية متابعتها بقرارات اقتصادية تتواءم وا مقابل فرضت هذ ا با
ضغوط  داخلية وا فط من جهة أخرى. تأثرت اأوضاع ا ية على ا دو سوق ا تي تمارسها تقلبات ا ا

داخلية ااجتماعية،  جبهة ا ها داخليا اقتصاديا، وأججت ا مو حي سائرة في طريق ا فقيرة وا لدول ا
عا طلب ا ماش ا جزائرية. إن  ا ة ا حا يفة في ا ت ع ا تي  داخلية ا تحديات ا مي على فظهرت ا

جزائر)أزمة  عامة في ا سياسات ا سقوط مما أثر سلبا على ا ى ا فط دفع بأسعار إ ى (، و 1986ا دفع إ
جزائري من خال إبرام اتفاقيات مع  اقتصاد ا لي  هي تعديل ا ير في عملية اإصاح وا تف ا

ي، دو قد ا دوق ا ية وعلى رأسها ص دو ية ا ما مؤسسات ا تي بدأت م ا قرن وا يات ا ي تصف ثما ع م
خاص وخلق جو عمل يتمحور  قطاع ا مجال أمام ا جزائرية بفتح ا ة ا دو تهت مع تعهد ا ماضي، وا ا

سوق. فتاح على اقتصاد ا ثر وا ية أ يبرا  حول 
دوي  قد ا دوق ا جزائر وص تهي ااتفاقيات بين ا ت محادثات   ى ا ي إ دو ك ا ب ضم ا ا

مي،  عا ك ا ب ت آثارها ااجتماعية وا ا قة  تي خلقت أزمة اقتصادية خا ديون ا لة ا ى إعادة هي إ
ك اجتهد وزراء  رغم من ذ ابتعاد عن اإعان باإفاس، وعلى ا ت آخر خطوة  ا ها  بيرة، إا أ
زف  تي بدأت تست ديون ا ي ثم غازي حيدوسي على استدراك خدمات ا ااقتصاد سيد أحمد غزا

اهز خدماتها ا ظام ديون قصيرة  %80مستحقة ما ي فط، ب ية من صادرت ا ما واردات ا من حصيلة ا
مدى ) ة.18ا جدو دفع أو إعادة ا ذي يحمل خطورة وجوب ا   2( شهرا، وا

ها،  زي حي مر ك ا ب لي من طرف إدارة ا ي ا ما مستوى ا محققة على ا تائج ا ت ا م
صرف  قرض وا ون ا ة خصوصا مع قا م  1990س تح ة من ا متداو قدية ا تلة ا وتخفيض ا

ي ) ما تراجع ا خارجية مع بداية مامح ا ظروف ا ن ا ضعاف حجم ااختاات،  ( la récessionوا 

مرجوة من  تائج ا بير في إضعاف ا ها تأثير  ان  م،  عا وك في ا ب ية وا ما مؤسسات ا على مستوى ا
ت مع أول اإصاحات ااقتصادية ا ظروف تزام مقابل فإن  هذ ا جزائر داخليا، وبا تي طبقتها ا

تي  سياسية ا توبر بمخرجاتها ا جاح أحداث أ ذ ااستقال، وب جزائر م تخابات بلدية حرة في تاريخ ا ا
بقاء بعيدا عن  سلطة ا ة ا يين، مع محاو ما تدفق ا مرافقة وا مشت آمال وتوقعات ا ن متوقعة، ا م ت

                                                           
بي،  -1 ك بن  مرجعما  .32: ، صفس ا
جزائر  «بطاهر علي، -2 تحرير واإصاح ااقتصادي في ا عدد مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، »سياسات ا ، 01، ا

  .181، ص:2004
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قدية، باأخص  ة ا لسيو ديون  تي زاد من حدتها استهاك خدمات ا خارجية، ا ديون ا ة ا إعادة جدو
ة  ذ س ة ااقتصادية 1987م ازمة إدارة اآ مدخات ا تموين با تي أثرت مباشرة في ضعف ا  .1ا

 

ث مجتمعا: آثار برامج ثا سياسة وا تصحيح ااقتصادي على ا  ا
بترول  اقتصاديا:-أ ريع وعلى صادرات ا مدمرة اقتصاد جزائري يعتمد على ا مع ظهور اآثار ا

ذي  رين، وهو اأمر ا معس باردة بين ا حرب ا هاية ا ذي أعلن عن  أساسا، وسقوط حائط برين ا
جهة موجودة في ا ث ا ثا م ا عا ثر بين دول ا فوذ أ وجيا وا يت على اإيديو تي ب  أسقط ااتفاقيات ا
ان من بين اأسباب  تعامات ااقتصادية، و بثقة عن ا م ية ا عقا خيارات ا ه على ا شرقية م ا

تي  متردية داخليا اقتصاديا، وا لحاات ا رئيسة  جبهة ااجتماعية، ا ظهرت تحديات بدورها أججت ا
يفة ت ع ا مطها داخلية  جزائرية،  في  ة ا حا فط إذ أدى في ا مي على ا عا طلب ا ماش ا ى ا إ

سقوط مما أثر سلبا على ا ى ا سياسية عل رسم دفع بأسعار إ مؤسسة ا عامة في قدرة ا سياسات ا ا
جزائر )أزمة  ملحة (1986ا لحاجات اأساسية ا ى طلب إعادة وااستجابة  قرار إ اع ا ، مما دفع بص
ديون لة ا ذي  ،هي مر ا قة،أزمة ابدور خلق أ مفروضة قتصادية خا شروط ا ى ا ظر إ من  با

مرافقة  جزائري، و اقتصاد ا لي  هي ييف ا ت جاح ا يات ازمة وضرورية  آ حة  ما مؤسسات ا ا
قاذ ما  عمال أجل إ ت قاسية إذ دفعت بتسريح ا ا شروط  ود ااتفاق، ومعلوم أن آثار تلك ا تطبيق ب

مؤسسات ااقتصادية من  وشيك، بقى من ا ك اجتهد وزراء ااقتصاد سيد أحمد اإفاس ا ومع ذ
مدى ) ظام ديون قصيرة ا مستحقة ب ديون ا ي ثم غازي حيدوسي على استدراك خدمات ا ( 18غزا

ت  مجهودات م رغم من أن هذ ا ة، وعلى ا جدو دفع أو إعادة ا ذي يحمل خطورة وجوب ا شهرا، وا
ة مليون دوار من مست 600من تسديد  هاية س متأخرة  ديون ا  .19902حقات ا

ك  ب لي من طرف إدارة ا ي ا ما مستوى ا محققة على ا تائج ا ك من ا ذ رغم  وعلى ا
ة  س صرف  قرض وا ون ا ها، خصوصا مع قا زي حي مر ة  1990ا متداو قدية ا تلة ا وتخفيض ا

ظروف ن ا ضعاف حجم ااختاات،  م وا  تح ت من ا تي م تراجع  وا خارجية مع بداية مامح ا ا
ي ) ما بير في ( la récessionا ها تأثير  ان  م،  عا وك في ا ب ية وا ما مؤسسات ا على مستوى ا

مقابل فإن هذ  جزائر داخليا، وبا تي طبقتها ا مرجوة من اإصاحات ااقتصادية ا تائج ا إضعاف ا
جبهة  جاح حزب ا ذ ااستقال، وب جزائر م تخابات بلدية حرة في حياة ا ت مع أول ا ظروف تزام ا

ة اإسام بقاء بعيدا عن إعادة جدو يين مع ا ما تدفق ا مرافقة وا مشت آمال وتوقعات ا قاذ، ا إ ية 

                                                           
1- Gilles Francis, « La Dette Extérieure Algérienne, Situation Et Perspectives », Annuaire de l'Afrique du 
Nord, Tome XXVIII, Éditions du (IREMAM), Paris, 1989, PP: 422. 
2- Gilles Francis, Ibid, PP: 419. 
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ة  قدية باأخص من س ة ا لسيو ديون  خارجية، زاد من حدتها استهاك خدمات ا ديون ا تي  1987ا ا
ة ااقتصادية ازمة إدارة اآ مدخات ا تموين با  . 1أثرت مباشرة في ضعف ا

امية مجموعة من ااستراتيجيات، وضع  دول ا مفروض على ا مة ا عو ها وظهرت سق ا أ
مية مازمةواضرورية اأداة ا عا ية ا ما لمؤسسات ا تي تسمح  قروض طويلةمن  ا  فتح خطوط ا
مدى قروض ا تي طلبت هذ ا امية ا شروط،ه ، ومن أهملدول ا لة ااقتصاد من أجل  ذ ا إعادة هي
جاعة ااقتصادية، تحقيق را سابقا، ا ان من  ما ذ مردودية اأوى ها تائجو مؤسسات ذات ا غلق ا

مواد  دعم عن ا ضعيفة، ورفع ا ين ا سوق أمام قوا مستوردة، وفتح ا واسعة ااستهاك وخصوصا ا
رقابة، وظهر أن ضبط وا يزمات ا ا شرائية في غياب مي قدرة ا ذي أضر با طلب ا عرض وا أصحاب  ا

ة ااقتصادية  لحر اظم  ى  اية إ ع ة من مؤسسة ا دو هاية، وتحوت ا مال واإصاحيين فازوا با ا
ون  قا ية وأن يسمو ا و ضرورة إدخال إصاحات قا ي  و شروط أيضا ما هو قا وااجتماعية، ومن ا

ة، دو رقابة وتدعيم م عن ا ضفاء طابع ا ة وا  لدو تسلطية  ية ا ب يك ا  .ؤسساتهوتف
ها  سياسيا: - امية مجموعة من ااستراتيجيات، رأى بأ دول ا مفروض على ا مة ا عو سق ا وضع 

لة ااقتصاد  تي من أهمها إعادة هي مدى، وا قروض طويلة ا فتح خطوط ا شروط مازمة  ضرورية 
ضعيفة،  مردودية ا مؤسسات ذات ا ان من مخرجاتها غلق ا ية ااقتصادية، و فعا من أجل تحقيق ا

عرض ورفع  ين ا سوق أمام قوا مستوردة، وفتح ا واسعة ااستهاك وخصوصا ا مواد ا دعم عن ا ا
مال  رقابة، وظهر أن أصحاب ا ضبط وا يزمات ا ا شرائية في غياب مي قدرة ا ذي أضر با طلب ا وا

فائزين وا ا ا ا واإصاحيين  ى  اية إ ع ة من مؤسسة ا دو هاية، وتحوت معها وظيفة ا ظم في ا
ها دفعت  خيار أ دت عن هذا ا تي تو تائج ااجتماعية ا ة ااقتصادية وااجتماعية، ومن ا لحر

ة، حيث تم خلق  بطا ى ا عمال إ قطاعات  50.000بآاف ا صب شغل رسمي  فقط، وعرفت جل ا م
مستورد اعية ا ص مدخات ا تي تعتمد على ا تاجية ا مؤسسات اإ بيرا، وتعطلت ا ماشا  سبة ا ة ب

ي فإن   دو قد ا دوق ا فترة  64مؤسسة و 76بيرة، إذ وبحسب تقديرات ص تاجية أغلقت في ا وحدة إ
ة  ى غاية س لي إ هي تصحيح ا ممتدة من بداية تطبيق ا ذي دفع بما ا يقل عن 1995ا ، اأمر ا

لي على أن يتم تقديم ت 400.000 هي تصحيح ا د برامج ا ة. أ بطا ى ا عويض جزافي عامل إ
متعلق بخوصصة مؤسسات  ي من ااتفاق ا ثا شطر ا عمل، وعلى مستوى تطبيق ا لمسرحين من ا

عام، فمن بين  قطاع ا وات  117وتصفية  274مؤسسة عمومية، تمت خوصصة  1300ا س في ا
ة  هاية س ى، وب تصفية  1998اأو تها ا تي طا مؤسسات ا  .2مؤسسة 827ان عدد ا

                                                           
1- Gilles Francis,  Op Cit, PP: 422. 

سابقبطاهر علي،  - 2 مرجع ا  .207ص: ،ا
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تظار د بت وفي ا معترك ااقتصادي، طا ية ا دو محلية وا خاصة ا مؤسسات ا خول ا
زت اهتماماتها في أغلب اأحيان  سوق، ور ى ا لدخول إ ثر وضوحا  ية بظروف أ دو مؤسسات ا ا
مؤسسات  بت ا ما طا متوسط، بي مدى ا مباشرة في ا أرباح ا مُدرة  خدمات ا طاقة وا على قطاعات ا

د محلية ا خاصة ا ن من ا ك حتى تتم ية، وذ ب قروض ا ة بمساعدتها بتسهيل فتح خطوط ا و
قابات،  مفروضة من طرف ا قيود ا بت أيضا بتحرير ا ما طا عمل في ظروف جيدة،  ااستثمار وا
عام  قطاع ا تعويض ا خاص  قطاع ا بت بدعم ا ما طا عمل بحرية،  ن برأيها من مباشرة ا حتى تتم

هار بفعل قرارا م ة ا ها تصحيح حا ت اأهداف م ا ها اقتصادية موضوعية، و ثر م ت سياسية، أ
استثمار  لخواص  تسهيات  واردات من خال وضع ا عامة، خفض ا موازة ا مرتبطة با ااختاات ا
صعبة من خال برامج  عملة ا ية وجلب ا ميزا صادرات، تقليص عجز ا مية ا تاج، ت في قطاعات اإ

جلب مباشرة ) مغرية  خارجية ا  .les investissements directes étrangers1)ااستثمارات ا
ون أن  لقا ى  ية، حتى يتس و إصاحات قا ها  واجب إدخا ية ا و قا تعديات ا فُرضت مجموعة من ا

ة، دو سلطات، مع إضفاء طابع  يسمو على ا ية ا ة، وضمان استقا لدو تسلطية  ية ا ب ك ا وتتف
م  ح خروج من ا فيذية وتدعيم مؤسساتهما. باختصار شديد، ا ت قضائية وا سلطات ا رقابة على ا ا
سياسية وجمعيات  وين اأحزاب ا سماح بت معارضة من خال ا حو ا فتاحا  ثر ا سق أ ى  اأحادي إ

غربي من أن يتاب بث اإعامي ا وجيات ا و ي، وقد ساعد تطور وسائل وت مد مجتمع ا مواطن ا ع ا
حياة  غربي من أسباب ا مجتمع ا م اأخرى وأن يقارن بين يومياته وما يعيشه ا عا ما يجري داخل دول ا
ة  جماعية في فضاءات متباي فردية وا حريات ا ن وسياحة، ومدى تطور مجال ا ريمة من شغل وس ا

مجتمع. فاصلة داخل ا حدود ا  عامة وخاصة أين تحترم ا

تائج هذ ا ة، وتعطل تدفع هاتجربة أمن  بطا ى ا عمال إ تاجية في  تبآاف ا مؤسسات اإ ا
تظار دخول  مؤسسات ا ية اا دو محلية وا خاصة ا عمل  ااقتصادي فضاءا جزائري وخلق فرص ا ا

جزائر ويع صادرات ا حاجات اأساسية وخلق ثروة من خال ت ىوتلبية ا مؤسسات ، أما اأو ، أي ا
بية، ف ثرقد اأج بت بظروف أ فتاحا، طا ن من ا ا سوقحتى تتم ى ا ة دخول إ ما  في ظروف آم بي

بت  حوفي أغلب اأحيان  توجه معظمها ما طا خدمات، بي طاقة وا مؤسسات قطاعات ا محلية ا ا
ما  عمل في ظروف جيدة،  ن من ااستثمار وا ية حتى تتم ها بقروض ب ة  دو ها بمساعدة ا م

بت بدع ها اقتصادية، طا ثر م هار بفعل قرارات سياسية أ م عام ا قطاع ا تعويض ا خاص  قطاع ا م ا
واردات من خال  عامة، خفض ا موازة ا مرتبطة با ة ااختاات ا ها تصحيح حا ت اأهداف م ا و
                                                           

مي بوحفص، -1 مو اإصاحات « حا جزائر بين مقارة إفريقيا، دراسة شمال في ااقتصادي وا مغرب- ا – ا
عدد مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، »توس  .07:، ص2011، 7، ا
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ية ميزا صادرات، تقليص عجز ا مية ا تاج، ت استثمار في قطاعات اإ لخواص  تسهيات   وضع ا
صعبة عملة ا ك  وجلب ا دخول في من خال وذ ها برامج ا هدف م خارجية ا جلب ااستثمارات ا

مباشرة  .1( les investissements directes étrangers)   ا
لية،  هي ين على تطبيق برامج اإصاحات ا تجربة وقصر ظهر بعد مضي س ضعف ا

تي تم بها تصور هذ يفية ا ظر فيما تعلق با احظ أن اتجا جل  ا باب اأول  اإصاحات، ففي ا
ان يمتلك قاعدة تحتية جاهزة، وأن أسواقه  ذي  محروقات ا حو قطاع ا خارجية  بية ا ااستثمارات اأج
م في  ها تتح تي ا يخف على أحد من أ برى، وا ية ا بترو ات ا شر دى ا ت مفتوحة خصوصا  ا

ضغط ا رجال اأعمال حتى أسعار من خال عمليات ا برى  جماعات ااقتصادية ا تي تمارسها ا
م تستثمر في قطاع  بية  مؤسسات اأج من في أن ا ية ت ثا ماحظة ا سياسية، ا قيادات ا على ا
قال من  هاتف ا مؤسسة اتصاات ا محتشم  دخول ا زراعة، عدا ا مواصات وا في ا اعة وا ا ص ا

ر وطن بامتياز احت زمن. خارج ا عقد من ا ية  وط سوق ا  ا
ها، خصوصا مع عمليات  ا جزائري بقيت تراوح م مجتمع ا متفشية في ا ة ا بطا سبة ا وعليه ف
ت تعيش  ا تي  مؤسسات ا دعم عن ا قسري من خال رفع ا طوعي أو ا لعمال ا جماعي  تسريح ا ا

ين اا مسئو من في عدم محاسبة ا ية، اأمر اآخر ي قتصاديين عن ضعف أداء صعوبات ما
ة  ااقتصادي خزي اهن ا ارثية أثقلت  تائج  ى  ذي أوصل في أغلب اأحيان سوء تسييرهم إ وا

دارية محضة، وفي  هم بقرارات سياسية وا  ان يتم تعيي سبب سوى أن هؤاء اإطارات  عمومية، ا  ا
ا تي  فاءة، وا ت تعمل تحت إمرة من هم أقل ثير من اأحيان على حساب إطارات قادرة وذات 

تسيير.  ها خبرة ومعرفة بحيثيات ا    م
تي تجسدت من  يا، وا مستوى اإيديووجي، إقليميا ودو سياسية على ا تغيير ا برزت أحداث ا
ن  تي يم ية، وا وجيا ااشترا قائمة على اإيديو تات اإقليمية ا ت قل ذهاب ا م  خال فتور إن 

لدول اعتبارها من اأسب سياسية  ظمة ا مساعدة في تسريع عملية إدخال اإصاحات على اأ اب ا
عل  ل، أسباب عديدة  تآ ظم في ا عربية، وجاءت هذ اأحداث في ظرف بدأت معها شرعية هذ ا ا
محت  بيرة  داخلي يعيش ضغوطا  وضع ا ان ا ذي صاحبها، و ي ا ما سياسي وا فساد ا أهمها ا

فجار.  باا
مشاريع ااقتصادية على ا فقر بضعف قدرة ا ة وا بطا متأزم بمظاهر ا داخلي ا وضع ا تقى ا

لمجتمع،  حاجيات اأساسية  قائص، وسد ا م ى و ملئ ا ذي  تواصل ااجتماعي ا بتطور وسائط ا
عمومية، وفي ظرف تراجعت فيه اإم وسائل اإعام ا وفة  مأ داات ا داخلية بغير ا ثقافة ا يات ا ا

قة سياسيا  عوامل مجتمعة، أزمة خا فط، خلقت هذ ا ل ية  دو سوق ا تي بقيت حبيسة تقلبات ا مادية ا ا
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ك  ان ذ خروج وااحتجاج، و ى ا شباب إ داخلية، ودفعت با جبهة ا هاية ا واقتصاديا، أججت في ا
ى حة إ داخلي بين اأج صراع ا لخروج با رئاسة  سياسي،  ظرفا استغلته مؤسسة ا بيت ا خارج أسوار ا

سقوط ة من ا دو قاذ ا سياسي وا  ظام ا قاذ ا ها إ ا إصاح بإم افذ  بحث وبسرعة عن م فُرضت  .1وا
ها جموعة ع مم لجزائر شروطا سياسية مصاحبة، م ية  دو ية ا ما مؤسسات ا وحة من ا مم قروض ا ا

يةو  وأخرى اقتصادية سياسيةتعديات إدخال  و ها جوهرية، أقل قا ها أ ن أن يقال ع  ما يم
زامية ةضروريإصاحات  ها ما يسمح ب، وا  ون سمو وم قا ة،روح ا دو تسلطية يتفبو  على ا ية ا ب ك ا

فيذية وتدعيم  ت قضائية وا سلطات ا رقابة على ا سلطات، مع إضفاء طابع ا ية ا ة، وضمان استقا لدو
 مؤسساتهما.

تساؤات ة  تبقى مجوعة من ا دو خبة اإصاحي داخل أجهزة ا اح ا مرتبطة بمدى تأثير ج
فتاح على  سوق واا حو اقتصاد ا تحول  يا ا تي ه ت ة، وم استدا توجه  من فرض رأيه في رسم ا
ك ااختيار  ثقافة وراء ذ ية ا وفو فر مسيرين ااقتصاديين ا مي، وهل وجود طبقة ا عا ااقتصاد ا

سياسي عن قصد. ا فتاحا ثابت أنا ثر ا سق أ ى  م اأحادي إ ح خروج من ا مجال  ،ا يستلزم فتح ا
سياسي أمام  معارضةا ي، وقد  ،ا مد مجتمع ا سياسية وجمعيات ا وين اأحزاب ا سماح بت من خال ا

مواطن ما يجري داخل دول  غربي من أن يتابع ا بث اإعامي ا وجيات ا و ساعد تطور وسائل وت
م ا عا ريمة من شغل ا حياة ا غربي من أسباب ا مجتمع ا أخرى وأن يقارن بين يومياته وما يعيشه ا

ة عامة وخاصة أين  جماعية في فضاءات متباي فردية وا حريات ا ن وسياحة، ومدى تطور مجال ا وس
مجتمع.  فاصلة داخل ا حدود ا  تحترم ا

توبر  مس 1989رابعا: أحداث أ حل ا فتاح  قةومشروع اا عا سياسية ا  ائل ا
مرحلة  جزائر في هذ ا تي مرت بها ا صعبة ا ظروف ااقتصادية وااجتماعية ا ى ا ظر إ با

ذات،  سيإن با بيت ا حة داخل ا خب واأج ريع بين ا افس على ا ت حزب اشتداد ا ظام وا ل اسي 
ضغطات و  واحد من جهة، مع ازدياد حجم ا تحديات ااقتصادية وااجا بيئة ا تي فرضتها ا تماعية ا

مة وم ية، من عو دو ية  قتصاديةااشروط جموعة اا دو ية ا ما مؤسسات ا مفروضة من ا سياسية ا وا
لقروض حة  ما اح اإصاحي من جهة أخرى،  ا لج ملحة  ب ا مطا ح ا تصب في صا تي جاءت  وا

ذي تعارض مع مجموعة  حر، وا فتح على ااقتصاد ا م مؤسسات ا حزب وا محافظين داخا ا ا
سياسية اأخرى ي بن جديد 2ا شاذ لرئيس ا متاحة  خيارات ا ، وصعبت مهمة لةئيض تبد، فإن ا
رئاسة مقترح،  مؤسسة ا فتاح ا ه، عدا اا واجب إدخا سياسي ا علم  في تصور طبيعة اإصاح ا مع ا

                                                           
1-Amy Hawthorne, « Political Reform in the Arab World, A New ferment », Carnégie Endowment for 
International Peace, Papers, Middle East Series, Number: 52, October 2004, Massachusetts, P:05. 
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يب تر واحي ا يبة ااجتماعية على  تر قب ةبتعقد ا دينا هوياتية وعامل ا جهوية وا ان  لية، ا ذي  أيضا ا
سياسي  فضاء ا يا داخل ا موجودة ضم ية ا علما ية وا دي وجيات ا توازات بين اإيديو تحقيق ا وسيلة 

جزائري.  ا
ما أن  م فيها بسرعة،  تح ات احتجاجية يتم ا عوامل ضمن حر ت تعود هذ ا ا با ما  غا
تأثير على  ن من إضعاف قدرتها على ا ثروة، م مادية من خال توزيع ا دول على ااستجابة ا قدرة ا

ه  سياسية،  قرارات ا حة،و ا صراع بين اأج ة على ااستجابة واحتدام ا دو أصبحت  بعد ضعف قرة ا
ات فرصة حر متبقي هذ ا وحيد ا خيار ا ى ا ظام إ جوء ا مرحلة وهو أا  ،وراء  ااعتراف بصعوبة ا

ان  سياسية، ف مستويات ااقتصادية وااجتماعية وا قرار على ا رمي با سياسي، وا فتاح ا عرض اا
شعبي من خال دستور  استفتاء ا حاسم  سياسي ا لخروج من اأزمة فرصة ، 1989فيفري  23ا جيدة 

تهت سياسيا. تي بدأت اقتصادية وا  ا
تاريخية أحداث  سياسية وا دراسات ا ال قسطا وافرا في ا ذي  وصف ا خوض في ا دون ا

توبر  بحث، ساعدت على تبيان حقائق سياسية وأخرجتها 1989أ مهم في هذا ا ب ا جا ها في ا ، فإ
ها:  لعلن، وم
 تل وخروج لمجتمع.بروز صراع ا لواجهة و  ه 
  برى سياسية ا ملفات ا قضايا اإستراتيجية وا تقليدية في ا جيش من أدوار ا تحول دور ا

تخابات. سياسي وخصوصا بعد اا شأن ا ى تدخله في ا  إ
  تعددية مع أحزاب أخرى، دفع سياسية ا حياة ا ى ا ي إ وط تحرير ا دخول حزب جبهة ا

ل خروج من هيا جيش من ا ه من با بحث عن أطر أخرى تم ى ا ك إ ه واضطر ذ
سياسي شأن ا ة في ا مشار  .1ااستمرار في ا

ظروف  ى ا ية، باإضافة إ ظر ثا ك من وجهة  ذ سياسي  فتاح ا سير في طريق اا يُعبر ا
ه ي ى أعلى مستوياته، وأ فوذ إ حة ا سياسي بين أج صراع ا ر، على بلوغ ا ذ سابقة ا خارجية ا ن ا م

ي، من  تل في أحزاب سياسية ومجتمع مد ذي سيت مجتمع، ا سياسي أمام ا معترك ا عملية فتح ا
تها سلطة استما ان ا اصر جديدة بإم صراع من خال إدخال ع عمل بها إضعاف ا إضافية ى قو ، وا

مجتمع، أو تست بيرة من ا تي تؤمن بها شرائح  بة، وا غا هوية ا دين ثم مد قوتها من مرجعيات ا ها ا
لغة،  ها وهي ا جديد هو أ شيء ا مواثيق، ا جدها في جُل ا ما  وفمبر  جدها في بيان أول  مرجعيات 

ها، دون  ازع ع شرعية مت يزة  ن أن تبقى ر ما ا يم م تعد محصورة في يد جماعة سياسية واحدة، 
دول  جزائري مثله مثل باقي ا سياسي ا ظام ا لجوء سيان أن طبيعة ا ها با تي تحصلت على استقا ا

رية بعد ااستقال في  عس مؤسسة ا ي، أوجد ا وط تحرير ا تي قام بها جيش ا ف، وا ع ثورة وا ى ا إ
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تي  عامة، ا ساحة ا ن يظهر في ا م ي ن موقعها  سياسية،  قرارات ا ت تتخذ أهم ا ا ة، و دو ز ا مر
حزب ومؤسسة ا ية يمثلها ا ت تبدو مد سياسيةا ثقافة ا ان مقبوا تاريخيا في ا دور   رئاسة، وهذا ا

حامي أساس لمجتمع، على  ي، يظل رئيسيا  وط تحرير ا ه سليل جيش ا و ي  وط جيش ا أن دور ا
ة معا دو ح ووجود اأمة وا  .1مصا

 

ث ثا فصل ا  خاصة ا
حاح من ا تيجة بإ ت  ا تي  تقليدية إن محاوات اإصاح ااستعمارية أو ا جزائرية ا خب ا

متأتية  ظام ااستعماري، أو تلك ا ة شبابية عملت من داخل ا حر أشخاص أو  بداية، سواء  في ا
ظروف  مية، أو حتى ا عا حرب ا ا مية  عا ضغوط ا فسه، تحت وطأة ا ظام ااستعماري  من ا

ثامن عشر، و  قرن ا يات ا تي ضربت أوروبا في ثاثي ى اقتراح جملة من ااقتصادية ا تي أدت إ ا
لجزائريين في  سبة  فائدة با عديمة ا قليلة وا يس ا تج فرسية، مثل سياسات ا سياسات اإصاح ا
ي،  وط شعور ا شأة ا ظروف  ها ساهمت في توفير ا فشل، إا أ وم عليه مبدئيا با ان مح عامتهم، 

ة  ية، محاو وط ة ا حر ملت مسيرته أحزاب ا ذي أ مختلفة عبر ا ومات ااستعمارية ا ح مسايرة ا
اورة  ت مجرد م ا ها  تيجة مفادها أ ى  تهت إ ها ا محلية، إا أ س ا مجا تخابات ا ة في ا مشار ا
قد عززت فضيحة تزوير  ان اأصليين، و س ات ا سياسية أخرى استعملتها اأجهزة ااستعمارية إس

ايجان  تخابات  ط 1948تائج ا صها وخطابها هذا ا ى تغيير  ية إ وط ة ا حر رح، أمر دفع أحزاب ا
ي، وأصبح ي واستقا ى وط سياسيين إ عت بأن ما أخذ  تا ية، شعورا وعما واقت ا رادي ى ا تتجه إ

ف. ع قوة وبا ن استرداد إا با ف ا يم ع قوة وا  با
تحقيق  مسلح  ف ا ع ية خطاب ا وط ة ا حر ة ومع استعمال ا ذي عبر عن حر ااستقال، وا

رازح تحت وطأة ااستعمار جيلية جديدة جزائري ا مجتمع ا ف تحول، في ا ع ان  هذا ا ذي  ا موجها
صر احو ا في اأصل مستعمر،خارجع رى إ ي أي ا ف داخل بعد ااستقال، أي أن ا حو ا ف   ع

سياسية ا كسياسي غير ذا خبة ا ت تؤمن به ا ا ذي  هاا مة حي ة  ،حا دو ان يعتبر خطرا على ا
تقادا  واأمة ة يعتبر ا سياسة معي تقاد  ية، أي ا شمو دول ا لة ا ان وعلى شا ك،  ثر من ذ بل أ

رجعية أ رأي اآخر با ان يتهم أصحاب ا با ما  وطن، وغا ح اأمة وا مصا ف  ية ومخا وط  ولثوابت ا
ح أيادي خارجية تريد ز  صا عمل  زعماء با في وسجن حتى  ك  تج عن ذ عزعة اأمن وااستقرار، و

يين.  وط
قد   حى ظهر جلياو م ريين وبين  هذا ا عس ثورة ا سلطة بين قادة ا صراع على ا ببلوغ ا

ثورة، و  اء ا سياسيين أث ثورة، و استمر حتى في ه ا مستقلة، ما بعد ا جزائرية ا ة ا دو رساء قواعد ا ا 
                                                           
1- Lahouari Addi, « l’Armée, la Nation, et l’État en Algérie », Confluences Méditerranéennes, No.29, Mars 
1999, PP: 40. 
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إصا ان  قد  محلية، حات اإداريةو مية ا ت بيرا في تحقيق برامج ا ية وااقتصادية أثرا  و قا  ا
زيا موجهة مر سياسي وااجتماعيقدرتها على ، وفي ا  .تحقيق ااستقرار ا

توجه اأحادي مفهوم ا سياسية  سلطة ا ك فإن تصور ا سياسي وااقتصادي ومع ذ ن ، ا وا 
مية شاملة ن حقيقة من تحقيق ت ه حمل في طياته  تم ي، إا أ وط تراب ا ل ا ومتوازة عمت 

محي بفعل قرارات سياسية أو إدارية، هذ  صعب جدا أن ت وجية، من ا يديو رية وا  اقضات ف ت
يا وموضوعيا في محاوة  تي و تراجعت ت ية، و وط ة ا حر ها في ا وجية تجد أصو ااختافات اإيديو

مستعمر، قوى إخراج ا ة  تجميع ا بقاء متمس ها عادت وبقوة بعد جاء هذا اأخير، واستمرت في ا فإ
خب. ية داخل ا و ة  ارها وهي س  بأف

قصاء اآخر أثر  تصور اأحادي وا  واقع ااجتماعيا ل سلبي في فهم ا حلول  ،بش وتصور ا
تي شغلتها من أجل قضاء  ة ا دو لوجود طبقة بيروقراطية على أساس وظائف ا ة، فبرزت  مشتر ا
تي  ثورية ا ك شرعيتها ا لت بذ ذي قامت عليه، وتآ سياسي ا هج ا حرفت عن ا خاصة، فا مآربها ا

ذي تميز با قطاع ااقتصادي ا ها بأخرى اقتصادية، إا أن ا ريع، أرادت استبدا عتماد على عائدات ا
سلطة، إذ أصبح ا  دى ا را ريعيا  متقلبة أسعارها، وأسس ف ية ا دو لسوق ا جزائر  د تبعية اقتصاد ا أ
ر  معس تي صاحبها سقوط ا فط وا دما تراجعت أسعار ا ك وع ذ فط، و ى ااقتصاد إا بعين ا يرى إ

قيادة، تق ي با ليبرا م ا عا فراد ا شرقي وا متاحةا بدائل ا ي  لصت ا ما ضيق ا تراجع بسبب لخروج من ا
فط قيام بإصاحات غير  ،أسعار ا ة ا دو ت مفروضةتلك واستعصى على ا ا تي  خارج ا ومن  من ا

داخليةثم  جبهة ا شرائية  ،ارتجت معها ا قدرة ا ة وتدهور ا لبطا تي تيجة  ى ا يفبدورها أدت ا هاية إ
توبر  05أحداث  سياسية وفتح  ، 1988أ عملية ا لة ا وما تبعها من إصاح سياسي تمثل في إعادة هي

تعددية من خال دستور  سياسي أمام ا مجال ا ا جيا جديدا من اإصاحات 1989فبراير 23ا ، معل
سياسية، وهو موا ا فصل ا يه في ا تطرق إ  ي.ما س
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جزائر، سياسية في ا ذي أخذته اإصاحات ا حى ا م ى رصد مسار  يقتضي فهم ا رجوع إ ا
مجموعة  م  ترا مجتمع  خب وا دى ا ت  و تي ت سياسية ا ثقافة ا جزائر مع فهم ا اإصاحات في ا
تي اتسمت  سياسي ا توجه ا بحث عن ا مستمرة، ومحاوات ا قطائع ا تجارب، تميز أغلبها با من ا
سياسية  طراف ا داخلية وبين ا ظروف ا ية وا زم مراحل ا سياسيين، بين ا جزر ا مد وا بحاات من ا

ها حزبية م فاعلة خصوصا ا مدمرة  ،ا عربية واآثار ا تفاضات ا وفي مرحلة ما بعد ظهور موجة اا
ية و  تي ا تزال تتخبط في إرهاصات أم عربية، وا قطار ا تها في بعض ا تي تر أخرى اقتصادية ا

   .واجتماعية؛
عل   ضبطها من  و ررة  مت محاوات ا سياسية وا ة ا مشار عملية ا ظمة  م ين ا قوا تخابات وا اا

فيل بإعطاء بعض  هذ اإصاحات،  سلطة  تي تعبر عن تصور ا دستورية ا تعديات ا خال ا
ذي يُراد أن يأخذ مسار اإصاحات،  توجه ا مؤشرات حول ا سياسية ا ة ا مشار سب ا ما أن تطور 

تائج هذ اإصاحات مجتمع  مؤشرات عن تقييم ا ازا من ا اخبة تصاعدا أو ت لهيئة ا  لمجتمع و
 . ومدى فاعليتها

فصل  وعليه فإن   مأساة سهذا ا جزائر بعد مرحلة ا سياسية في حياة ا محطات ا ى أهم ا يتطرق إ
سياسي عمل ا ية وتراجع ا وط ة  ا ية في ظل حا م حلول ا طوارئ،في مقابل ا تهائها ا بعودة  ثم ا

مستمرة تعديل ا ضبط وا تخابي وعمليات ا مسار اا لجزائر خصوصا  ،ا سياسية  حياة ا وآثارها على ا
عربية تفاضات ا د اخلية ومخرجات في ظرف تطور أحداث اا بيئة ا اس على ا ع ، وما خلفته من ا

قرار ع ا جزائر وخصوصيته.و  ،صا ا من فهم سياق ااصاح في ا تي ستم مراحل ا  هي ا
 

مبحث اأول: دستو   ومشروع اإصاحات 1989ر فبراير ا

يات من  ي ثما هاية ا تي صاحبت  ظروف ا ى جملة ا ث إ ثا فصل ا تطرق آخر مبحث من ا
باحث ية ومحلية، وقد استرسل ا ماضي وما حملته من أحداث دو قرن ا تخلف ا ة ا غربيون في حا ون ا

يتها  حاصلة ومقارة حر تحوات ا د دراسة هذ ا عربية، وع دول ا لذان تعيشهما أغلب ا ود ا ر وا
سباب  سئلة حول ا باحث جملة من ا عربية ومجتمعاتها، تستوقف ا دول ا ذي تعيشه ا ود ا ر با

رغم من ضيق أسبا ود، وهذا على ا ر ة وراء هذا ا ام عربية، إذ ا دول ا بية ا ريمة في غا حياة ا ب ا
دول  سياسية، ياحظ تشبث ا تسلط ا تقاا مستمرا من حاات ا م ا عا ذي تعيش فيه دول ا وقت ا وفي ا
سبية  ظورات غربية حول ا طاقا من م ن فهمه ا سلطوية تشبثا ا يم ظمتها ا عربية في مجملها بأ ا

قيمي بقدر ما ي حياد ا ون أو ا ن أن تتحدى قا رغم مما تبديه ا يم تي وعلى ا ظومته ا توجب فهم م
اء ظاهرة سياسية بامتياز يجب دراستها، إذ أن  ل هذا ااستث ل شيء، ويش ذي يصيب  ل ا تآ ا
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ع وقوعه سلطوي أن تم لترسيخ ا تهجة  م لسياسات ا ن  ي ا يم و ون  تغيير قا ك فإن 1ا ذ ، و
حاصلة ع تغيرات ا ه بسبب ا ثر م تبعية أ عربية، بسبب ا دول ا ى ا ميا ابد من أن تصل تأثيراتها إ ا

تواصل  وسائط ا فضائية و وسائل اإعام ا واسع  تشار ا م يعد يخفى شيء مع اا مة،  عو ا
جزائر مع  ااجتماعية. ذي عرفته ا سياسي وااقتصادي ا تحول ا مبحث دراسة ا إذ سيحاول هذا ا

ت م.موجة ا عا ديمقراطي في ا  حول ا
  

مطلب اأول سياسية: ا ولوال  1989دستور  اإصاحات ا مج  ففتا  فحو ا
تغيُ  روسي بدأت تظهر مامح ا رئيس ا ي، من خال مبادرات ا ظام ااشترا ية ا ر في ب

ي في روسيا، ومن وضع ااشترا ظر في حقيقة ا ى إعادة ا داعي إ ورباتشوف" ا ثم اقترح  "ميخائيل 
ك على صراع بين تيارات محافظة وأخرى إصاحية ذ تي عبرت  ، 2حملة من اإصاحات، وا

شفافية ) ول على ا ز ا طلقت حملة اإصاحات على محورين، يرت ي  Glasnost)وا ثا محور ا أما ا
ثر واقعية وفاعلية اقتصادية لة ااقتصاد بما يسمح بأ ز على إعادة هي نفيرت م ي أى عن  ، و ك بم ذ

فرص  ة في ا ي وذيوعه، مع ما يحمله من عدا ليبرا ظام ا تي تعقدت بفعل استقواء ا ية ا دو ظروف ا ا
ر  معس ت اقتصاديات ا ا ذي  وقت ا واجبات، في ا حقوق وا تعبير وتسوي في ا ااجتماعية، وحرية ا

تحلل. ت ببداية ا شرقي تعيش اختاات عميقة، أذ  ا
 

ظ أول: توبر ا عامة أحداث أ  1988روف ا
ظمات حقوقية  تشار م ترت، وا فضائية واإ وات ا ق حر وا تشار اإعام ا مة، وا عو مع ثورة ا
مشاريع بعيدا  قادر على تصور ا وحيد ا سياسي ا فاعل ا سلطة ا م تعد ا ية  ووحدات فوق وتحت وط

طا لحقيقة ااجتماعية وتوجيهها، وا ة وتتعقد معها عن إدراك فعلي  دو ا تتعقد وظائف ا قا من ه
ى  ظمة إ حيان تضطر ا ظام من أجل بقائه وديمومته، بل وفي بعض ا ل متاحة  خيارات ا ا
مة، وحماية  ح ا حماية مصا دساتير  ذي هو مشروع بحسب ا مادي وا ف ا ع استعمال خيار ا

ف من اختصاصاتها ووظائفها ع علم أن ا ه  وجودها، مع ا سامية، شريطة أن يضبط استعما ا

                                                           
1- Michel Camau et Luis Martinez, « Remarques sur la consolidation autoritaire et ses limites », CEDEJ - 
Égypte/Soudan, Égypte, 2005, PP : 9-51. 

ت  -2 ا سوفييتي  تي جرت في ااتحاد ا واحد ا حزب ا صاحيين في ا تيارات بين محافظين وا  ى أن صراع ا شير إ
سياسية وعا ثقافة ا جزائر تعيشها أيضا مع وجود بعض ااختافات من حيث ا مجتمع بين ا يبات ا خب بتر قة ا

بلدين.  ا
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تحول،  فتاح أو ا سياسية عبر اا لحياة ا لة جديدة  هدف من إدخال هي ذات ا ون، هذا هو با قا با
ديمقراطية حو ا تحول  حديث عن ا سياسية قبل ا تعددية ا قرار ا  . 1وا 

امية مجموعة من ااستراتيجيات، و دول ا مفروض على ا مة ا عو سق ا ها ضع  رأى بأ
لة ااقتصاد  تي من أهمها إعادة هي مدى، وا قروض طويلة ا فتح خطوط ا شروط مازمة  ضرورية 
ضعيفة،  مردودية ا مؤسسات ذات ا ان من مخرجاتها غلق ا ية ااقتصادية، و فعا من أجل تحقيق ا

سوق أمام  مستوردة، وفتح ا واسعة ااستهاك وخصوصا ا مواد ا دعم عن ا عرض ورفع ا ين ا قوا
مال  رقابة، وظهر أن أصحاب ا ضبط وا يزمات ا ا شرائية في غياب مي قدرة ا ذي أضر با طلب ا وا

فائزين وا ا ا اظم  واإصاحيين  ى  اية إ ع ة من مؤسسة ا دو هاية، وتحوت معها وظيفة ا في ا
دت  تي تو تائج ااجتماعية ا ة ااقتصادية وااجتماعية، ومن ا ها دفعت لحر خيار أ عن هذا ا

ة، حيث تم خلق  بطا ى ا عمال إ قطاعات  50.000بآاف ا صب شغل رسمي  فقط، وعرفت جل ا م
سبة  مستوردة ب اعية ا ص مدخات ا تي تعتمد على ا تاجية ا مؤسسات اإ بيرا، وتعطلت ا ماشا  ا

ي فإن   دو قد ا دوق ا فترة  64مؤسسة و 76بيرة، إذ وبحسب تقديرات ص تاجية أغلقت في ا وحدة إ
ة  ى غاية س لي إ هي تصحيح ا ممتدة من بداية تطبيق ا ذي دفع بما ا يقل عن 1995ا مر ا ، ا

لي على أن يتم تقديم تعويض جزافي  400.000 هي تصحيح ا د برامج ا ة. أ بطا ى ا عامل إ
ي من ااتف ثا شطر ا عمل، وعلى مستوى تطبيق ا متعلق بخوصصة مؤسسات لمسرحين من ا اق ا

عام، فمن بين  قطاع ا وات  117وتصفية  274مؤسسة عمومية، تمت خوصصة  1300ا س في ا
ة  هاية س ى، وب و تصفية  1998ا تها ا تي طا مؤسسات ا  .2مؤسسة 827ان عدد ا

بت  معترك ااقتصادي، طا ية ا دو محلية وا خاصة ا مؤسسات ا تظار دخول ا وفي ا
مؤسس حيان ا زت اهتماماتها في أغلب ا سوق، ور ى ا لدخول إ ثر وضوحا  ية بظروف أ دو ات ا

مؤسسات  بت ا ما طا متوسط، بي مدى ا مباشرة في ا أرباح ا مُدرة  خدمات ا طاقة وا على قطاعات ا
ن من  ك حتى تتم ية، وذ ب قروض ا ة بمساعدتها بتسهيل فتح خطوط ا دو محلية ا خاصة ا ا

قابات، ااس مفروضة من طرف ا قيود ا بت أيضا بتحرير ا ما طا عمل في ظروف جيدة،  تثمار وا
عام  قطاع ا تعويض ا خاص  قطاع ا بت بدعم ا ما طا عمل بحرية،  ن برأيها من مباشرة ا حتى تتم
ة  ها تصحيح حا هداف م ت ا ا ها اقتصادية موضوعية، و ثر م هار بفعل قرارات سياسية، أ م ا
استثمار  لخواص  تسهيات  واردات من خال وضع ا عامة، خفض ا موازة ا مرتبطة با ااختاات ا

                                                           
عمار، -1 عم ا لفة « م م تعددية ا جزائر وا رياشي وآخرون، »ا سياسية ، في: سليمان ا خلفيات ا جزائرية، ا زمة ا ا

ثقافية سابق، وااجتماعية وااقتصادية وا مرجع ا  .42، ص:ا
سابقبطاهر علي،  -2 مرجع ا  .207ص: ،ا
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صعبة من خال برامج  عملة ا ية وجلب ا ميزا صادرات، تقليص عجز ا مية ا تاج، ت في قطاعات اإ
مباشرة خارجية ا جلب ااستثمارات ا  .1مغرية 

توبر ثافي  1988ا: أحداث أ
سطح مع بداية  بدأت مامح ات عن ااضطراب تظهر على ا اإضرابات موجة اإعا

ية عما اعي ب ، بدءاا ص لمجمع ا واسعة  عمال ا رويبةبشريحة ا اعية با ص طقة ا م ى غ ،ا اية إ
بأموال وقعت باختاس اعلى عمليات  ااحتجاج 1988سبتمبر  اعي مر ص ب ، ا ى مطا إضافة إ

اً مع هؤاء قام رواتباجتماعية أخرى تتعلق با طقة فس اموجودون في  عامل 30000، وتضام م
اعية بإضراب دام  ص من 03ا تهى بصدام مع قوات ا تقلت موجة ااحتجاجات  ،أيام ا سرعان ما ا

قل تطال بريد وا طيران وا جمهورية يوم ، تبعها مباشرة قطاع ا ، 1988سبتمبر  19خطاب رئيس ا
ه ت موجها من خا ومةوادر بعض  حادةقادات ا ح حزب وا خاصة  ،ا ح ا مصا ما حم ل أصحاب ا

مضاربين وا ذين فاسدوا ل سريع وغير مبرر همثروات متين ا تصرفات أد  ، بش ىوأن هذ ا غاء  ت إ
ية مواد ااستها درة ا معيشة و ة ا دو  .2وأضعفت ا

شعبية تتجاوب وساط ا جمهورية و  ا ظيم مظاهرات بمع خطاب رئيس ا حديث عن ت دأ ا
ظام يوم  ل اهضة  توبر  05م ى هامامحبدأت  ،1988أ و رابع من ا ياً ب في ا توبر  جزائر أ ا

عاصمة تقل   ،ا ثر ضراوة،في صباح ت ى مستوى أعلى وأ شهر إ فس ا خامس من  يوم ا  تعمف ا
عاصمة و  وطن مدنا عديد ضم  ، اأخرى من ا مظاهرات ا موجودة هذ ا شعبية وخاصة ا فئات ا من ا

معيشية ها ا مواجهة مع تدهور أحوا شباب  ،على خطوط ا ى مجموعات ا و صفوف ا ان في ا ذي او
فصل دراسة وا ا يعن ا ت و  ،نبطا ا ة ورموز ضد رموز أساسا حداث موجهة اقد  دو سيادة ا ا
ية وط حزب ،ا بلديات ومقرات ا محاف مثل ا بلدية وا رسمية،ا مؤسسات ا فاح وا وبعض  ظات وأسواق ا

تربوية مؤسسات ا وزارات وا ت ،مقرات ا ا واع ف هب وأ ال  عمليات حرق و تخريبأخرى من أش  .ا
ية ردجاءت  وط تحرير ا سياسي في اجتماع هتبمن م فعل حزب جبهة ا عقد على وجه  ا ا

سرعة فس ا ا شغب يومفي  ذي اعتبر أعمال ا ه، وا قامت بها مجموعة ا تتمتع تخريب  ا أعمالبأ
ي مدفوعة بأي مد حس ا ة اابا جمهورية إعان حا ك قرر رئيس ا ذ خارج، وتبعاً  يوم  طوارئدي من ا

توبر 06 لبادو  ،1988 أ هدوء  جيش إعادة ا حداث حسب اإحصائيات  ،تدخل ا أسفرت تلك ا
                                                           

مي بوحفص، -1 مو اإصاحات « حا جزائر بين مقارة إفريقيا، دراسة شمال في ااقتصادي وا مغرب- ا – ا
س عدد مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، »تو  .07:، ص2011، 7، ا

جزائر،  «مصطفى بلعور،-2 سياسية في ا قافون، »1990-1988اإصاحات ا سياسة وا عدددفاتر ا ، 01 ، ا
 .02ص:، 2009
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ي  رسمية عن حوا جمهورية خطاباً في  جريحاً، 1442 قتياً و 189ا قى رئيس ا دداً فيه  10وأ توبر م أ
بيرة شعب بإصاحات سياسية  حداث ووعد ا اجمة عن ا خسائر ا سلطة ومتأسفاً عن ا ار ا  .1باحت

توبر  تهت أحداث أ سلوب  1988ا عمل با جزائر ا سياسي، وخوض ا فتاح ا بمشروع اا
متعلق  قل في شقه ا ديمقراطي، على ا ه اقتراح دستور ا ظيمية وم ت طر ا ذي  1989فبراير  23با ا

مجتمع  ية ا حر ما أسس  سياسية،  حزاب ا شأة ا سياسي أمام  مجال ا تي فتحت ا ين ا قوا صاغ ا
تعبير  أطر تسمح بتجسيد حرية ا صحافة واإعام  متعلقة بحرية ا ين سواء ا قوا ي، فصدت ا مد ا

خاصة  حريات ا جماعية.واحترام ا  وا
ت فتاح  ا هذا اا ى  و تائج ا تخابات تعددية بلدية ووائية محلية تخلأن دا جزائر في ا  ا

وعها ى من  و تي ، ا تيجة وا تخابات تشريعية فتحت مرحلة جديدة تميزت بااضطرابات  تلتها ا
ل تهديدا على ا ول إساموي ش مجتمع، ا فس ا اقضين  فواعل ظهور مشروعين مت حزاب وا

ة  دستور في حا شريعة اإسامية واابتعاد عن ا تهديدات بتطبيق ا تي رأت في ا خرى وا سياسية ا ا
ان  ذي  صراع ا ها تسمح بفهم طبيعة ا ا من حيث أ مرحلة مهمة  م. هذ ا ح فوز اإساميين با

تشريعية ا تخابات ا تائج اا غاء  ى مستوى إ ذي تطور إ جبهة اإسامية قائما وا تي فازت فيها ا
ص  يه  م عليهم، يضاف إ ح فساد قضائيا وا عين في ا ضا باء عن متابعة ا تي حملت أ قاذ، ا إ
ية، وأخرى  ا ات رادي و فه غموض يعبر عن م ت ذي ي واضح وا وجي غير ا حزب وخطابه اإيديو ا

واجب اعتمادها، فتسارعت مرجعية ا ة تتصارع حول ا هاجس، زادت  معتد ة من ا تخلق حا حداث  ا
جبهة  ي، حول مشروع ا دي تيار ا سياسية من خارج ا فواعل ا ية وا علما حزاب ا من مخاوف ا
جيش  يتدخل ا ديمقراطي،  سياسي ا لعمل ا غلبية، واحترامها  ها على ا قاذ بعد حصو إ اإسامية 

وقف ا مة  تسبات ا حفاظ على وحدة وم تشريعية، باسم ا تخابات ا تائج اا غاء  تخابي وا  مسار اا
قاذ،  إ جبهة اإسامية  ى ا سب إ ذي  فس خطاب اإقصاء ا ت  جديد هو أن أحزابا ديمقراطية تب ا
واحد داخل  حزب ا ك يدل على بقاء ثقافة وروح ا أن ذ ف، و ع ضافة خطاب ااستئصال بوسائل ا وا 

مفروض أن  اقض ومبدأ أحزابا سياسية من ا ه يت و تعددية واابتعاد عن اإقصاء  تؤمن با
ديمقراطية  . 2ا

ممارسة  ه ا ذي تتفرع ع سياسي ا جزائرية، بوضع اإطار ا سياسية ا تعددية ا تبدأ تجربة ا
تعددية، أي دستور سياسية ا سلطة 1989 ا تي تسمح ببروز ثقافة قبول ا ية ا و قا طر ا ، وبوجود ا

ذا حزاب سياسي سلطة، و تداول على ا رة ا قائمة على ف سياسية ا افسة ا م ة معارضة، واإيمان با

                                                           
مرجع -1   .03:ص ،ففس ا

2  - Lahouari Addi, « l’Armée, la Nation, et l’État en Algérie », Op Cit, PP: 42. 
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اك  ون ه سبيا، مع قبول أن ت ة  دو ية خارج سيطرة ا ي من أن يتحرك باستقا مد لمجتمع ا سماح  ا
بعاد أي تدخل خار  حسن وا  سير ا جل ضمان ا ها  ع م تي ا ما جي رقابة عليه من طرفها طبعا، وا

تي وضعت 1فيها دراسة، أي طبيعة اإصاحات ا له هو ما تبحث فيه هذ ا ك  هم من ذ ن ا  ،
تغيير. مجتمع من هذا ا حزبية وموقع ا ظومة ا م  عمل ا

ظامها  جزائرية وطبيعة عمل  ة ا دو سياسي في تغيير طبيعة ا فتاح ا تلخصت مخرجات اا
حزب  هاية حقبة ا ت  سياسي، فقد أعل جمعيات ذات ا سياسية وتأسيس ا تعددية ا سماح با واحد وا ا

تظاهر  ظم ا ون ي تصبح أحزابا سياسية، أعقبها قا ون  يتغير اسمها فيما بعد بقا سياسي،  طابع ا ا
جمعوية ك وضع 2وااجتماعات ا ذ ه  ن مقبوا مطلقا في زمن غير بعيد، وم م ي ذي  مر ا ، وهو ا

ن ا ات دستورية تم عل  ضما سياسية. و حزاب من حقوقهم ا حزاب  شخاص وا شأة ا ظرة في 
تي جاء بها  فيلة بأن تساعد في فهم عمق اإصاحات ا تعددية،  جزائر بعد إعان ا سياسية في ا ا

دخول في 40( و)39، خصوصا في مادتيه )89فبراير  23دستور  جزائر فرصة ا لتان فتحتا على ا (، ا
وى حياة سياسية من صت ا ين"  "أن  على وع جديد، حيث  لمواط ة  تجمع مضمو تعبير وا حريات ا
دت ية على أن في حين أ ثا رغم من ا شاء جمعيات ذات طابع سياسي معترف به"، على ا "حق إ

حزاب( سياسي عوض ا طابع ا مصطلحات)جمعيات ذات ا تي تعبر عن بداية  ماحظة اختيار ا ا
مش ك تجربة ا يريد ا اء على ذ عواقب، وب تساهل مع تسمياتها خوفا من مآات غير محسوبة ا رع ا

ون.  قا تعمل رسميا وفي إطار ا ت محظورة  ا  تأسست أحزاب سياسية جديدة وبُعثت أخرى 
ى  برمان وا  ى ا ين إ قوا تقلت صاحية صياغة ا رئاسة، فقد ا أما على مستوى صاحيات ا

ومة في اقتراحها وأ ح ومة ا ح ه ا يعين ا لحزب، وأ ة و لدو سياسية  لقيادة ا ة  دو غى تجسيد رئيس ا
عملية  افسة ومن خال ا مت حزاب ا محصل عليها من ا غلبية ا تائج ا ى  خيرة إ بل تخضع هذ ا
فس  د في  ما أ حريات،  سان وا حقوق اإ ما خصص فصا جديدا  تخابية ببرامج سياسية،  اا

سياق ع ي تدخل أو ضغط أي  ا قضاء وضمان عدم خضوعه  ية ا له، ما سمح  الى استقا ان ش
ممتدة من إعان  مرحلة ا قل في ا ظريا، على ا ة  دو جيش في حماية حدود وأمن ا حصار دور ا با

ى في جوان  و تعددية ا تشريعية ا تخابات ا ى اا دستور إ رئاسة دورا رسميا عبت  .1991ا مؤسسة ا
ظاهرة،  خرى غير ا قطاب ا تقليدي، إا أن وجود ا حزب ا ى جاب ا سياسية، إ قطاب ا في حلبة ا

                                                           
صبيحي،  -1 ر ا عربيأحمد ش وطن ا مفي في ا مجتمع ا عربية، طمستقبل ا وحدة ا ز دراسات ا ، بيروت، 1، مر

 . 56، ص: 2000
لمادة ) -2 اء على ا 1989فيفري  23( من دستور 35طبقا  ها:وب شأن وم صادرة في هذا ا ين ا ون رقم  قوا قا ا

صادر بتاريخ  28/89 ون رقم 31/12/1989ا قا صادر بتاريخ  91/19، وا متعلقان 02/12/1991ا ، ا
عمومية.  مظاهرات ا  بااجتماعات وا
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سلطة بصفة عامة، أو داخل أد   سلطة، سواء داخل ا حة ا تجاذب بين أج ة من ا ى ظهور حا ى إ
صاحيين. ي بين محافظين وا  وط تحرر ا  جبهة ا

ن  مضمر أقصى ما يم صراع ا حزب من جهة، بلغت مستويات ا واءات داخل ا بسبب ا
رئاسة من جهة أخرى، وسيظهر من خال  جيش وا خرى، مثل ا سياسية ا مؤسسات ا وداخل ا
ة إدخال فاعلين  ، ومن ثم محاو حو قوى  ة ميزان ا ذي يريد استما فريق ا مقترحة هوية ا اإصاحات ا

ود  ما يظهر أن فريق مو ة،  معاد مجتمع( في ا ذي قام بوضع دستور جدد )ا ان 1989حمروش ا  ،
رئاسي،  قطب ا تي حاوت تقوية ا ي، وا وط تحرير ا تلة اإصاحيين في حزب جبهة ا ى  تمي إ ي
برمان إذا شاء، وتبعية  حيته، وحل ا ومة وت ح تعيين رئيس ا لرئاسة  صاحيات  بإضافة بعض ا

سلطة ا رئيس أعلى من ا لرئاسة فأصبح ا ومة  ح حديث عن ا ن ا فيذية، ومن ثم ا يم ت تشريعية وا
ذي مع  برمان، ا رئيس أقوى من ا ك أن سلطة ا قرار، ذ اعة ا لمجتمع في ص ة سياسية فعلية  مشار
رغم  مواطن، وعلى ا ظر ا ية أهمية وا قيمة في  برما تخابات ا ا م يعد  تشريعية،  إضعاف قدرته ا

فتاح، إا أن   مستف من اا ذي تقوت ا رئيس بامتياز وا ان ا تعددي  سياسي ا تشريع ا بر من ا يد ا
عهدتين رئاسة  اء تحديد مدة ا  .1صاحياته باستث

 

ثافي: مخرجات ال  مطلب ا ـ ا سياسي   1989ففتا  ا
وجود خارج أطر   سياسية من ا أحزاب ا سياسي حقبة جديدة سمحت  فتاح ا لت مرحلة اا ش

تي رس ة ا دو ة، وعليها دو دى ا جهاز سياسي  حزب  مؤسسة جامعة وا ة  دو لخلط بين ا تبدو  خت 
ها رسخت اتجا  مغامرة،  بعض با ها ا طاق تجربة سياسية عبر ع قطة ا تعددية  مرحلة ا

ه. تراجع ع ن ا  سياسي جديد ا يم
 

مقففةأول معارضة ا سياسية وبداية ا  : اأحزاب ا
جزائر بع ت ا توبر أعل خامس أ فتاح من خال 1988د أحداث ا دخول في تجربة اا ، عن ا

سماح 1989إعان دستور ان من بين أهم مخرجاته ا ديمقراطي، و عمل ا بدء با ، ووضع أسس ا
سلمي،  تظاهر ا تجمهر وا حرة وحق ا جرائد ا شاء ا ي، وا  مد طابع ا جمعيات ذات ا قابات وا وين ا بت

سي مجال ا جمعيات ذات فتح ا ها، با سياسي حي ظام ا تي سماها ا طابع ااسي أمام أحزاب سياسية، وا
وصف فيما بعد  يتغير هذا ا سياسي،  عملية و ا ة في ا مشار ية با مع سياسية، وهي ا حزاب ا تسمى با

دين ها من قام على أساس ا سياسية، فم مجتمع وتياراته ا ات ا و سياسية، معبرة عن جميع م  ا
                                                           

جزائــــرإسممممماعيل قيممممرة وآخممممرون،  -1 ديمقراطيــــة فــــي ا عربيممممة، بيممممروتمســــتقبل ا وحممممدة ا ممممز دراسممممات ا ، 2002، ، مر
 . 152:ص
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هضة سلم، حزب ا ة مجتمع ا قاذ، حر إ جبهة اإسامية  ها  ،)اإسامي(، )ا وحزب اإصاح(، وم
ى  يساري ويميل خطابه إ ر ا ف يةمن قام على ا عما طبقة ا ح ا دفاع عن مصا عمال( ا )حزب ا

ثقافة ا لغة وا بة بااعتراف با مطا شعب في عمومه، وأحزاب أخرى قامت على أساس ا مازيغيتين، وا
ديمقراطية(،  ثقافة وا تجمع من أجل ا فرسية مثل )ا لغة ا مثقفون با مال وا خرط فيها رجال ا وأحزاب ا

جزائري.  ي ا مد لمجتمع ا ى  و واة ا ك ا لة بذ ي مش مد طابع ا جمعيات ذات ا ت آاف ا و  ما ت
جزائر ذ استقال ا حزبية م حادية ا ت جبهةوفي ظل ا ا حصري  ،  ممثل ا ي ا وط تحير ا ا

لشعب، إا أن   ة و لدو وحيد  حزب واحد، يتوزع على  وا ة  معاد تحقيق هذ ا عملية  صعوبة ا ا
ي داخليا  ى أن أصبح يعا وطن وبلدياته، دفعت به إ افة وايات ا تشرة على  م قسمات ا محافظات وا ا

قاعدي، أما م مستوى ا بيرة على ا م تتجاذبه من بيروقراطية  ح سياسية  واجهة ا ان بمثابة ا زيا ف ر
ك  تي تحمل هو تبعاتها، ومع ذ مشاريع ااقتصادية ا حة سياسية غبر ظاهرة، وبين ا أقطاب وأج
م  حظر  ك ا ن ذ شاط سياسي،  ة أي  وعة من مزاو سياسية، أحزابا مم ساحة ا اك في ا ت ه ا

ها من ارتبط با وجود، وم عها من ا تي تأسست يم موحدين" حمس احقا وا ي مثل: "جماعة ا دي تيار ا
ة  تبليغ" عام  1963س دعوة وا اح، وجماعة "ا ح شيخ محفوظ  ، وجماعة "اإخوان 1966بقيادة ا

ذ  يا م هضة حا محليين" ا ية 1984ا قوى ااشترا ية، تأسس حزب جبهة ا دي حزاب غير ا ، ومن ا
ة  ذي تأسس عام 1966لزعيم حسين آيت أحمد س ية وا طليعة ااشترا ما  1966، وحزب ا ك،  ذ

مختلفة  جهزة اإدارية ا وادر في ا ت  ا ذي  جزائري وا شيوعي ا لحزب ا ه يعتبر امتدادا  أ
تيار  ذين يمثلون ا ي، وا وط تحرير ا مرأة داخل جبهة ا عمال وا شباب وا عامة، مثل ا اتحادات ا

مفر ي وا علما عروبة واإساميين ا مواجهة بين اإصاحيين وتيار ا ت ا ا ما  ى حد ما،  س إ
رابع حيث تمت إزاحة ا مؤتمر ا تهت مع ا مادةشديدة، ا عروبي با لتيار ا صت (120)معارضين  تي  ا

جماهيرية، وبعد إخفاقاته في  ظمات ا لم قيادية  وظائف ا لبقاء في ا لجبهة،  عضوية  على وجوب ا
ة من أجل  أول حر ديمقراطية ااجتماعية، وا ة ا حر يصبح حزب ا تخابات بلدية، غير اسمه  ا

رئيس  شط سرا بعد إطاق صراح ا ت ت ا تي  راحل أحمد بن بلة، ا لرئيس ا جزائر  ديمقراطية في ا ا
ة  تحصل على اعتمادها س اش،  عام جمال ق ها ا ائحة ط1990أحمد بن بلة وبقيادة أمي ويلة ، وا

تي  زا على تلك ا لها، بل ر رها  سبيا ا يسع ذ حزاب سياسية قامت ثم أفلت بعد مدة قصيرة 
سياسية حياة ا تها فعليا في ا علن ومشار ى ا سياسية وهي محظورة أو بعد عودتها إ حياة ا ت ا  .1حر

                                                           
جزائرإسماعيل قيرة وآخرون،  -1 ديمقراطية في ا عربية، بيروت، مستقبل ا وحدة ا ز دراسات ا ، 2002، مر
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ى إ يهدف من خال برامجه إ ديمقراطية  ثقافة وا تجمع من أجل ا عادة بعث ظهر حزب ا
عربية،  لغة ا عروبة متمثلة في ا فرسية ومعارضة ا لغة ا محافظة على ا مازيغية، وا لغة ا ثقافة وا ا
غائها وبتدخل  بة بإ لمطا تائج عاد  ه با ر، وبعد قبو تائج تذ تخابات تشريعية دون  خرج من أول ا

ة، علما أن   دو حماية ا جيش  سياسي قام على  ا حزب ا طقة مذهب ا زا في م عرقي ومتر صر ا ع ا
وروبية ية ا فصا ظيمات اا ت ي وجعله شبيه با وط قبائل مما أفرغه من محتوا ا  .1ا

تماء  لغة واا دين وا اصر ا ع سياسية في توظيفها  حزاب ا وح ا يف ج ن أن ي ا يم
لة يراها ا ي من مش جزائري يعا مجتمع ا يد بأن ا لتأ عصبي( إا  ل بوضوح، ويتفقون على عدم )ا

وطن أوا، باعتبار أن  خوف على وحدة ا ها ا سباب م ية،  وط هوية ا ها تتعلق با تصريح بها، إ ا
طراف  دى جميع ا وفمبر  ية وعلى بيان أول  وط ثوابت ا ز تاريخيا على ا مرت شرعية ا خطاب ا

تماء ا عربية ويحدد ا لغة ا د على مبدئي اإسام وا دين اإسامي يؤ ان ا ذا  يا، وا  جزائرية وط مة ا
ل  مرجع ة، فإن  ا يُش دو بعض بفصله عن ا بة ا لهم مطا لهوية خلقت  عائقا، ا وان  ع لغة  ا

لغة وهوية يجب ااعتراف بها، ويبدو أن تهميش  مازيغية  ب با مطا جات ظهرت من خال ا تش
ة وتغ دو اء ا مثقفة في مرحلة ب خبة ا دى ا ة، واختصار  دو اء ا مط ب ها في مشروع  ييب إشرا

هوية  تي تجعل من قضية ا سباب ا مة بما أحاط بها من صراع، هي من أهم ا حا سياسية ا خبة ا ا
لغة  دين وا اصر ا ى ع سياسية إ حزاب ا ما تلجأ ا ا  تمل، وا  قاش مستمر وغير م ية محل  وط ا

ية بدل مشاريع سياسية واقتصادية  . 2وط
 

جزائر ثافي حزبي في ا عمل ا فظام الفتخابي وا  ا: إصاحات ا
سياسية قامت  سلطة ا ذي سيمس أهم با جديد، وا تخابي ا ون اا قا ها ا تج ع إصاحات 

سياسية  ة ا مشار ظم عملية ا تخابي، إذ سي ظام اا سياسي وهو ا افس ا ت عصب في عملية ا
ل افس وطرق تقديم ا ت محلي أو وا مستوى ا تخبة على ا م س ا مجا مقاعد سواء داخل ا وائح وحساب ا

ية  تز س ا شعب من خال اختيار مرشحيهم، ع ة ا تمثيلية ومشار عملية ا ه ستجسد ا ي، وم برما ا
تي  سياسية ا افسة ا لم تيجة  ذي و ي، ا وط تحرير ا ان يقدمها حزب جبهة ا تي  قوائم ا على ا

تي فرضت اآن افسته، وهي ا حزاب على م يقين من مدى قوة وقدرة هذ ا ة عدم ا ، سيعيش في حا
ثر من ثاثة عقود، ومن  ان من اختصاصاته بامتياز طيلة أ ذي  سياسي ا حقل ا خبرة في ا قصها ا ت

جديدةأهم هذ  تخاب بحيثياتها ا ظم عملية اا ذي سي تخاب وا ون اا  .اإصاحات قا
                                                           

مرجع  -1  .165، ص:ففس ا
ي وآمال حجيج، -2 ح زيا سياسات واآفاق «صا تهديدات وا جزائر، ا ثقافي وااجتماعي في ا من ا ه ، في: »ا عبد اإ

سابق، )محرر( بلقزيز مرجع ا  .258 ، ص:ا
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 (.13/89فتخابات  قافون ال   -1
تخابات  1989بعد صدور دستور  ون اا ستة أشهر، صدر قا  07بتاريخ  13/89بمدة تقارب ا

تخابية 1989أوت  حزاب سياسية جديدة في أول عملية ا ثف  تخابية بحضور م عملية اا ظم ا ي  ،
جزائري وفي مد مشرع ا ون عن حقيقة قدرة ا قا ا يتساءل رجال ا افسية، وه ة قصيرة، من فهم وتشريع ت

م يعهد من قبل،  حزاب، وهو أمر  سياسي بين ا افس ا ت قائمة على ا تخابية ا عملية اا تفاصيل ا
ذ ااستقال  حادي م ظام ا عمله با مُختلف ظرا  ى ا جديد، باإضافة إ تخابي ا ون اا قا تماما عن ا

م تعددية، و ه صدر بعد وقت قصير من إعان ا محلية أ تخابات ا ى موعد اا ظر إ دة قصيرة با
بلديات  محلية على مستوى ا تمثيلية ا عهدة ا هاية ا ه يأتي قبل ستة أشهر من  قادمة، إذ صادف أ ا

ة. س فس ا وايات، بتاريخ ديسمبر من   وا
ن على خبرة أو دراية  إن   م ت سياسية  سلطة ا في ا تمثيلية ابما ي عملية ا تعددية، بحيثيات ا
ها  حزابفعا وبأمان تم افسي بين ا ت عمل ا ثيرة من مسايرة ا ون هو ا قا ه هذا ا ، ومما تضم

حزاب أو على قوائم حرة، شريطة أن  وائح ا ترشح سواء من خال  ية ا ا لمرشحين من إم سماح  ا
مرشح توقيعات ا يقل عددها عن  ثر من  50يقدم ا دوا 500وأ تخابية، وفي توقيع بحسب ا ئر اا

ون  ع قا فوذ م عاقات وا ع استعمال ا م ة  املة على تقلدهم  13/89محاو ة  م تمر س ذين  ا
اء  م دوائر، ا واة، رؤساء ا ها مثل: ا تي يشغلو اصب ا م حساسية ا ترشح  وظائف إدارية من ا

لبلد يين  ما محاسبين ا من وا قضاة، موظفو أساك ا عامين، ا ع ا ي، م وط جيش ا يات وأعضاء ا
ون  اصب  13/89قا م ى ا لوصول إ فوذ  ية استعمال ا ا ساك إم وظائف وا أصحاب هذ ا

ية مما قد يؤثر على  ميدا خبرة ا فاءات وأصحاب ا ع وصول ا فسه يم وقت  ه وفي ا سياسية، إا أ ا
ف برامج وفاعليتها ومدى ت تصور ا ميدان  عمل في ا تي تعيق إقامتها أيضا.سير ا حواجز ا  يذها وا

ون   ثافة  13/89حدد قا اسب مع ا ت بلدية با س ا مجا تخبين على مستوى ا م واب ا عدد ا
طاقا من  لبلدية، ا ية  ا س ها عن  07ا ا تي يقل عدد س لبلديات ا  11سمة عوض  10.000أعضاء 
حادية، و تي  33 عضوا في ظل ا لبلديات ا ها عضوا  ا ن، أما على   2.000.000يفوق عدد س سا

مادة ممستوى ا وائية فقد حددت ا محلية ا س ا تخبين ابتداء  83جا م عضاء ا ون عدد ا قا فس ا من 
ها  35من  ا تي يفوق عدد س لوايات ا سبة  ى حساسية و  .1سمة 1.250.000عضوا با رجوع إ با

جمعيات ذات ا حزاب وا بت ا ظرف طا ون عدد ا تخابي  موعد اا جديدة تأجيل ا سياسي ا طابع ا
تأجيل  جمهورية  ، فتدخل رئيس ا م يتلق أوراق اعتماد تأسيسي، أو  ن قد عقد مؤتمر ا م ي ها  م

                                                           
عبادي، -1 ح  حزبية «صا تعددية ا جزائر في ظل ا حلية في ا س ا مجا يل ا تخابي في تش ظام اا مجلة ، »أثر ا ا

سياسية لعلوم ا عربية  عدد:ا  .69، ص:2006، خريف 12، ا
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مدة  دا من أن قصر ا ان متأ ذي  ي ا وط تحرير ا س ما حرص عليه حزب جبهة ا تخابات، ع اا
ى خبرته ظر إ حه با محافظات  ان في صا اعته بواء ا سياسية وق ساحة ا حزب واحد في ا طويلة  ا

تخابات. خرطين فيه ما يسمح بفوز في اا م قسمات وعدد ا  وا

لفظام الفتخابي   -2 معدل  قافون ا  (   06-90ا
سياسية إدخال إصاحات  سلطة ا جزائر، ارتأت ا تعددية في ا تخابية ا افسة اا م قبل بداية ا

ون على  تي بحسبها، شابت قا قائص ا تخابي وتدارك بعض ا ون اا قا ون 13/89ا  06/90، فجاء قا
مادة ) صت عليه ا متعلقة بعدد 54يعدل ويتمم سابقه، ومن أهم ما جاء في هذا اإصاح، ما  ( وا

لو وب بها عن من يو اخب أن ي ل ن  تي يم تخابية ا اات اا و اات، إذ حدد عدد ا و ( 03ه بم )ا
ى 05عوض ) ما أضاف إ سابقة،  تخابية ا ين اا قوا عمل به في ا ان جاري ا اات مثل ما  ( و

ح  مصا لواية ورؤساء  ية  ما ح ا مصا و ا محلية مسئو س ا لمجا ترشح  عون من ا ذين يم قائمة ا
مادة ) ما جاء في ا وائية  ون 83ا ق06/90( من قا ك فرض ا ى ذ ضافة إ جديد شرط ، وا  ون ا ا

معلومات  ى ا ل مرشح أو مستخلف باإضافة إ لمرشحين  علمي  تأهيل ا علمية ومستوى  مؤهات ا ا
ون  ة في قا مبي سابقة وا ترشح ا ة في ائحة ا متضم ساسية ا  .13/89ا

ظا جامع بين  تمثيلي ا ظام ا هامة في هذا اإصاح هي طريقة ااقتراع وطبيعة ا قطة ا  ما
سبي،  تمثيل ا ظام ا غلبية و ع تفرد حزبا ذي يم مر ا غلبية من ااستحواذ  ا على يحصل على ا

سلطة  أن ا تخبة، و م س ا مجا صاحيات داخل ا مهام وا ار ا لجان ومن ثم احت مقاعد وا أغلبية ا
ن أن يعرقل عم ك يم سلطة، وأن ذ ى احتمال أن يفوز حزب آخر غير حزب ا ت إ ين تفط معي ل ا

مؤسسات  ه تبعات خطيرة مثل عرقلة عمل ا ون  ن أن ت ذي يم مر ا ي، ا وا فيذيين مثل ا ت ا
تعديات  ت ا ا ة، وعليه  دو ن أن تهدد استقرار ا تي يم واية وا بلدية وا محلية مثل ا  اآتي:ا

حق في  - ه ا سبية  م 01+  %50إذا تحصل حزب على أغلبية  ان )مقعد( من عدد ا قاعد إذا 
مراد شغلها زوجيا. مقاعد ا  عدد ا

مقاعد فرديا فيحصل على  - ان عد ا غلبية  %50إذا  ه على ا مقاعد حين حصو من عدد ا
سبية.    ا

مقاعد وتحوز  سبية ستتحصل على أغلبية ا غلبية ا تي ستحصل على ا قائمة ا ك فإن ا ومع ذ
م س ا مجا اصب ا م مطلقة  غلبية ا خرى على ا قوائم ا مقاعد على ا ما يقسم ما تبقى من ا حلية، بي

سبة  ها ب سبة أصوات معبر ع ها على  سبة  %07شريطة حصو ت ا ا ون  %10في حين  في قا
سبة 13/89 متبقية على  قوائم ا ة عدم حصول أي قائمة من ا ، تضاف مقاعدها %07، وفي حا
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غلبي حائزة على ا قائمة ا ى ا متبقية إ ذي ا غلبية، وا رس مبدأ اإقصاء وتفضيل ا عمل ي ة، وبهذا ا
ديمقراطية.  ى تحقيقه ا ذي تهدف إ تعددي ا تمثيل ا افى ومبدأ ا  يت

ون  ون مرشحيها  06/901تدارك قا تي ي قائمة ا فة ا ى  ك إ صوات، فأرجح ذ ة تساوي ا حا
ه يدفع ديمقراطية  افى ومبدأ ا ك يت ذ ا، وهذا  لحزب  أقل س خبين  ى حزب (أ)بأصوات ا  (ب)إ

رس مبدأ  ى غير مستحقيها، وهذا بدور ي صوات إ ار أساسا، فتذهب ا ذين ربما يتعارضون مع أف وا
غلبية  صوات من ا سبة ا متساوية معها في  قائمة ا ع ا ما تم تخبة، بي م س ا لمجا غلبية  تساح ا ا

فس عدد  ها على  رغم من حصو تي على ا متبقية في مجموعها وا خرى ا قوائم ا صوات، ثم أن ا ا
سبة  ن أن تحصل على  غلبية. %60يم ها ا تتمتع بحق ا صوات فإ ك من ا اء على ذ عبرت  ،ب

جوان  تخابية  حياة سياسية  1990ااستحقاقات اا ة بداية  تخابات تعددية معل تي تعتبر أول ا وا
جزائر  م تعهدها ا فوز 2من قبلجديدة  ت حصة ا ا سياسية حيث  حداث ا ت حافلة با ا تي  ، وا

ي بإيجاز: تا ل ا ش تخابات على ا تائج هذ اا ت  ا ها، إذ  قاذ حي إ لجبهة اإسامية  ساحقة،   ا
جدول رقم       جزائر(   ا ى في ا و تعددية ا تخابات ا ة في اا مشار حزاب ا  ا

مشارك في ا حزب ا ا لفتخاباتا مشارك في بلديات ا ا عدد ا محصل علي  عدد اأصوات ا
قاذ إ جبهة اإسامية   %54.25 1265 حزب ا

ي وط تحرير ا  %28.13 1520 حزب جبهة ا
جزائري تجديد ا  %0.2 155 حزب ا

حرة قوائم ا  %11.22 67 ا

مصدر:        تان،ا تخاب إساموي في ا جاك فو عاصمةأحياء محرومة وا  3 جزائر ا
                                                           

ون  -1 تخابات ) 06-90قا ون اا قا معدل  ظم وا م  .1990مارس  08بتاريخ  ،13 دعد– ج،ر،ج،ج (13-89ا

ون    تخابات ) 06-91قا ون اا قا معدل  ظم وا م   .1991أفريل  03 ، بتاريخ14عدد  – ج،ر،ج،ج(  13-89ا
تخابات  89صدرت بعد دستور  -2 ون اا تخابي  89/13وقا ظام اا ل ة  معد ملة وا م ين ا قوا مجموعة من ا

هدف تخابية، يبدو أن ا لدوائر اا ساحة بعد  و تي طرأت على ا ظروف ا تخابية، بحسب ا عملية اا ظيم ا ان ت ها  م
ها:  ون أول تجربة تعددية، وم تخاباتا 06-90قا ون اا قا معدل  ظم وا  ، بتاريخ13 عدد–ج،ر،ج،ج( 13-89)م

ون  .1990مارس  08 ظم وا 06-91قا م تخابات )ا ون اا قا  03 بتاريخ ،14عدد - ج،ر،ج،ج( 13-89معدل 
عضوي .1991أفريل  ون ا قا تخابات 07-97ا متعلق باا ون .1997مارس  06 ، بتاريخ12عدد - ج،ر،ج،ج ،ا قا ا

عضوي  مؤرخ  08-97ا تخابية ، 1997مارس 12بتاريخ  ،13عدد - ج،ر،ج،ج 1997مارس  06ا لدوائر اا ظم  م ا
مطلوب شغلها ف مقاعد ا برمان يوعدد ا مر  .ا مؤرخ  09-97ا عضوي  1997مارس  06ا ون ا قا متضمن ا ا

سياسية،  حزاب ا متعلق با صادرة 12عدد  -ج،ر،ج،جا   .1997مارس 12 بتاريخ، ا
3 -Jacques Fontaine, « Quartiers défavorisés et vote islamiste à Alger », Revue du Monde Musulman et et 
Méditerranéen, N° 65, 1992, PP : 157.  
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م معا ث: ا ثا مطلب ا  1989الجتماعية إصاحات دستور  ا
ه أصلها   و رغم من  خرى، وعلى ا ساق ا سق وظاهرة تسبق ا مجتمع  يظهر أن ا

تا م في توجيهه، وبا مجتمع وتتح سق، أصبحت أقوى من ا ة  دو بعها إا أن ا ون وم ي سي
مجتمع أول من سيتلقى مخرجا به، ا ذي سيحاول أن يجيب على مطا دستور، وا ت إصاحات تغيير ا

ة، وستعبر  ام قيمية ا قدرات ا ذي يحتوي ا مجتمع ا ة وبين ا دو محاوا أا يخلق شرخا بين ا
خير.  يبات وتعقيدات هذا ا سياسية بتر خب ا جديد على مدى وعي ا دستور ا  إصاحات ا

مجتمع جزائري أول: ا  1989اإصاحات بعد دستور ومسار  ا
سياسي  تقال ا اجمة عن اا ى اآثار ااجتماعية ا تطرق إ دراسة، ا جزء من ا يحاول هذا ا
ي  مد مجتمع ا فتاح على ا سياسية واا تعددية ا ى أثر ا اته، إ وي لمجتمع وت رؤية  ر أحادي ا من ف

مختلفة، وستظهر مامح يباته ا ذي سيعبر عن وجود وتر تدين ا ماط ا هوية وأ لغة وا ه من خال ا
يات  مرأة من اآ سان وترقية ا تظاهر، حقوق اإ تعبير وا ومدى قدرته على تقبل ااختاف. حرية ا
خذ  عودة  مجتمع على ا يا وستسمح بحثيا بقياس قدرة ا فسه مد تعبير عن  مجتمع من ا ن ا تي ستم ا

سياسية وااجتماعية مبادرات ا تي زمام ا سياسية وا ظاهرة ا ظاهرة ااجتماعية سابقة عن ا ون ا  ،
تاجاتها.  تعتبر من إ

اء ااستعمار،  يها أث جأ إ تي  وجود ا دفاع عن ا ة ا ى حا مجتمع إ ر بأن عودة ا ذ حقيق أن 
مجت ة ا بيرة في حيوية حر ها آثارا  ت  ا مجتمع وتوجيهه،  ة في قيادة ا دو تي توبعت بتدخل ا مع وا

تماء  لغة واا مات ا فتاح؛ وهو مثقل بترا ساحة من خال اا ى ا ذي سيعود إ جزائري ا ي ا مد ا
مجتمع بقيمه  ية تضمن تواصل ا تدين وباحثا عن مرجعية دي بحث عن حاات من ا ى ا هوية، وا  وا

لدفاع عن قي ية  ة ثا طرفين عن محاو ا ا عربية، ويبحث  تقليدية اإسامية وا ها وهويته  مها على أ
ت عليه قبل ااستعمار. ا ما  جزائري  مجتمع ا  قيم وهوية ا

سياسية واستُ  ثقافة ا وين ا صر ت ممارساتية، واإعامية( غاب ع رسمية، ا ية )ا بدل بثقافة وط
ما  ية،  وط قيم ا موروث ااجتماعي في عاقة مع ا يد وا تقا عادات وا جغرافي وبا سق ا تم ترتبط با

هوية  مثقفة، حول مرجعية ا خب ا سياسية وا خب ا قاش بين ا لخوض في  ة  إبعاد أي محاو
م وتثب ح ها تدخل في إطار تثبيت ا و مها،  سياسية برسم معا خبة ا فردت ا تي ا ية، وا وط ت يا

وفمبر. وتم تج ائزها بيان أول  خص ر تي  ثورة، وا تي قامت مع ا تاريخية ا شرعية ا ن ا م ي اهل إن 
ية  وط برامج ا ها ا تي خلت م ثقافية ا لثورة ا م  خوض في وضع معا مثقفة عن ا خب ا إبعاد ا

ثية( م ثا ية جزئية )إسامية، عربية، أمازيغية، إفريقية، عا ى ثقافات وط تي أدت إ مية، وا  .لت
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ه حريات فردية وأخرى جماعية تج ع ديمقراطي ست مسار ا خوض في ا عم  اومجتمع ،ا يا، ي مد
ي فإن   تا سلطة، وبا ز ا ية عن مرا سياسية  بااستقا ثقافة ا بوتة عن ا م مستمرة وا قاشات ا عودة ا

ها وسائل  ون أي م بعض، ا يمل ية، وثقافات جزئية في مجادات بين بعضها ا سيدخل أطرافا وط
فسها ديمقراطية  تي تقترحها ا سلسة ا طرق ا ما ستبعث مواضيع ما قبل ااستقال وما إدارتها با  ،
مؤجلة مسائل ا رواسب وا ل ا لسطح  ، وستعود  لمدن 1بعد حضري  تحديث ا رغم من ا . وعلى ا

جزائرية إا أن   يف" ا ة "ا بدوي، ومسأ حضري وا لجهة، وا تماء  قبيلة واا جدها حاضرة 2مسائل ا  ،
مؤسس مجتمع وحتى على مستوى ا تي بقوة في ا ثقة ا ضعف ا ك  سبب في ذ سياسية، وقد يعود ا ات ا

قسم  وعود، وت ررة مقارة با مت سياسية ا جزائري بسبب اإخفاقات ااقتصادية وا مجتمع ا دى ا دت  تو
تاريخ، وهي  ثورة وا ية وقيم ا وط وجية ا طلقاتها، اإيديو ى أبعاد قيمية بارزة من أهم م ية إ وط ثقافة ا ا

ثوابت بعاد فهي:  ا قاش فيها، وأما ا تي ا   ا
طائفي. .1 ي وا وع اإث ت عروبة مع قبول ا  اإسام وا
ه من تبعية ثقافية وصراع على مستوى  .2 جر ع لغوية بين معربين ومفرسين وما ي ثقافة ا ا

وين واإدارة. ت تربوية وا اهج ا م  وضع ا
سياسي وااقتصادي واستيراد ا .3 فتاح ا مة واا عو توج بقيمه وثقافته.ا  م

دين:-أ وجييُ  ا مجتمعات اإسامية ابستومو قل، ابتعادها عن اعاب على ا ظريا على ا  ،
غربي باإسام وخلو تياراتها  ر ا ف قد مرتبط بحسب ا قد وغياب ا غياب روح ا طرح  موضوعية في ا ا

ه خافا م، وأ معا هجا ومشروعا سياسيا واضح ا ك فإن   من خطاب يحمل م غربية  ذ مجتمعات ا ا
تجربة بعيدا عن  افسة وا لم علم  خضاع ا جامعات، وا  ى ا ائس إ لعلم من ا تطورت بفضل إخراجها 
ر  ف تي تبقى محدودة في ا حرية ا باب على ا تي فتحت ا قلة، هي ا غيبيات وهذ ا ااعتقاد وعن ا

ر  ف قد وأي قداإسامي، فا تي اإسامي ا يقبل ا وي، ا م هو خروج عن طاعة ا حا ح في ا
طاعة رس )براديغم( ا ك ت ة، وهي بذ فت ها تفتح باب ا ك أ ها، ذ فر م رها اإسام وي رغم 3ي ، على ا

ذي يُ  سؤال ا صول، وا ظلم في ا فساد وا مراجعات من وجود مفهوم مقاومة ا طرح في مثل هذ ا
ى م متب خطاب ا ص وا رية حول ا ف ية ا دي تيارات ا اعة ا ي، هو مدى ق دي تيار ا ن طرف ا

سلطة، مع أحزاب تتبع  تداول على ا افس وا ت لعمل في إطار ا ديمقراطية فعليا ومدى قابليتها  با
                                                           

سابقإسماعيل قيرة وآخرون،  -1 مرجع ا  .181؛178ص: ، ا
جزائرين، وهو مصطلح   -2 دى ا شعبية وااجتماعية  ثقافة ا مروءة  في ا رامة وا ف( عن ا يف )ا يعبر مصطلح ا

ى أخرى. ن اختلفت تسميته من جهة إ جزائر وا  حاء ا  متوارث ومتفق عليه في جميع أ
ي عماد، -3 غ خطاب عبد ا فموذج وبفاء ا ية إفتاج ا ا ة، إش دو ثورة وا وحدة اإساميون بين ا ز دراسات ا ، مر

عربية، بيروت،   .12:، ص2013ا
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ظرفي، هذا هو  مصلحي ا ف ا لتحا شيوعيين، ومدى  تقبلها  يين وا علما وجيات مختلفة مثل ا إيديو
لقول بإ قص  ذي ي خطاب ا يةا دي لتيارات ا سياسية  ة ا مشار ية ا ا ها في  ،م متشددة م خصوصا ا

ية  دي تيارات ا لعمل مع ا ية جاهزة  علما حزاب ا ن اعتبار ا مقابل يم ديمقراطية، وهل با عملية ا ا
ن أن يقدمها  تي يم ات ا ضما تيارين، وما هي ا ا ا ظريا بين  حاصل  فور ا رغم من ا على ا

مفعمة أحدهما  يب ا سا فور حول ا سلطة و ى غاية ا وصول إ حو ا جذاب  اك ا خر، يتجلى أن ه
مخاطر.  با

قبلية  عصبيات ا جزائري، شعور ا لمجتمع ا ساسية  ميزات ا تاريخية ومن ا مسلمات ا من ا
ون عصب سياسية ستت ظروف ا ه في مرحلة ما وتحت طائلة ا ي اإسامي، ثم أ دي ون ا م ية وا

ت ا تزال قائمة  ا تي في مفهومه  خافة ا ة ا دو عربي، خافا  سياسي ا وعي ا ة في ا دو ة، وا دو ا
ذي  مة، وا ة ا دو موذج ا ة على  دو قطيعة، وا ذي فرض ا ى غاية حدوث ااستعمار ا ظر إ في 

لقيط" سياسي "ا يان ا ك ا وع جديد، هي ذ ل معه عصبية من  ه ير 1ستتش و يد أن يطابق مفهوم ، 
ذي تجسد من خال  ي، وا دي يان اإسامي ا وازع وا تاريخ با ذي ارتبط على مر ا متأصل ا مة ا ا
عربي واإسامي في  سياسي ا وعي ا موذج ترسخ في ا متعاقبة،  خافة ودول اإمارات ا ة ا دو

يان ا يحل محلها  فضاء،  هذا ا ل امتدادا  ها تش و جزائر،  موذجا معرفيا يتحقق من ا حديثة،  ة ا دو
ذي يجب أن يت جغرافي، ا سق ا تي تحدد با مة ا ة ا دو ية أو ا وط ة ا دو حدود خال ا ماشى وا

موروثة جغرافية ا رغم ا تقليدية، على ا لقيم ا موضوعة خلفا  مة ا )عن ااستعمار( وقائما على ثوابت ا
مبادئ اإ مستمر على ا يد ا دساتير، وهذا ابستومووجيمن تأ ل تعارضا  اسامية في جميع ا يش

تاريخي  سياسي ا وعي ا ة في ا دو بديلةمفهوم ا جديدة ا قيم ا م وا مترا ية(.ا وط ة ا دو  )ا
وع من  ة، يقابله  لدو مستورد(  جديد)ا موذج ا ما هو مقدم في هذا ا ة  دو مة وا مفهوم ا

فور ح ا تردد، ثم أن ا ين تختلف في وا مؤم د إمارة ا رعية ع ة ا مترتبة عن حا واجبات ا قوق وا
حديث مفهوم ا ة با مواط هجها عن حقوق وواجبات ا غاية واحد بين 2ظريتها وم طلق وا م ان ا ن  ، وا 

ه وجودا بخطاب سياسي واضح  ن  م ي ي  دي تيار ا ية، إا أن ا دي قيم ا سياسية وا وجية ا اإيديو
معا ه ا إسام على أ تي ا تعترف بمرجعية أخرى غير، إا في اعتبارها  قطرية، وا ة ا دو م في ا

                                                           
ي عماد، -1 غ مرجع عبد ا سابق، ا  .12ص: ا
ومين،  -2 مح ام وا ح عاقة بين ا م وا ح ظم ا ة و دو ثر حول مفهوم ا ظر:تفاصيل أ   أ

ماور *  حسن ا ديفية، دي أبو ا وليات ا سلطافية وا ام ا علمية، بيروت، اأح تب ا  .2006دار ا

رعية ،أحمد ابن تيمية * راعي وا شرعية في إصا  ا سياسة ا علمية، بيروتا تب ا  .2000، ، دار ا
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لمواطن حق أداء  لمساجد، وأصبح  ي، بتسييرها  دي تسيير ا ة حق ا دو ك صادرت ا ة، وبذ دو دين ا
معتر  مسموح وا يين ا دي مذهب ا سلوك وا ية وممارسة عباداته في إطار ا دي يا.واجباته ا و  ف بهما قا

سياسية، رأى  عملية ا ها في ا شرا سياسية وا  حزاب ا جمعيات وا سياسي أمام ا مجال ا فتح ا
ى بيئتها  جزائر إ وان إعادة ا ه آن ا ية، وأ وط ة ا دو ها إعان عن فشل ا ي فيها أ دي تيار ا ا

تيار يجب فها قبل ااستعمار، وحسب هذا ا تي عاشت في  صيلة ا ية  ا دي مؤسسات ا أن تعود ا
ي  طلق دي سياسية من م مسائل ا اقشة ا ان ااجتماعات وم مسجد م ت عليه، أي ا ا على ما 

شيوعي ي تيار ا ان ا شريعة، وعليه إذا  ىبحسب ا برجوازية  ظر إ طبقة ا تاج ا ها من إ ة على أ دو ا
عمل ه ابد من ا تاج، وأ مة في خيرات ووسائل اإ متح جزائري  ا شيوعي ا تيار ا ن ا على إزاحتها، 

حو  سياسات  وا توجيه ا ة وحاو دو دمج أصحابه داخل ا ة، إذ ا دو بة بزوال ا لمطا ن طوباويا  م ي
ي  دي تيار ا مقابل يرى ا ثيرا، في ا ك  ظيمي في ذ ت قابي وا هم ا وي قد ساعدهم ت يسارية، و وجهة ا ا

ية على  أن   وط ة ا دو تي فرضتها ا ة ا غرب تاج حقبة ا ت عليه، تمثل إرثا استعماريا و ا ذي  ل ا ش ا
قيمه  ة من ااغتراب وااستاب  ذي عاش مجبرا في حا جزائري، ا شعب ا قوة ااستعمارية على ا ا
رية  عس مادية ا ية وا و قا وسائل ا ذي فرضه ااستعمار بشتى ا عربية، وا ه اإسامية وا وأصو

سياسية وبين  تصادية، وأن  وااق حزاب ا عاقة بين ا ذا تبدو ا بيئته، ه ي أن يعود  ااستقال يع
ى واقع. ار إ ف ترجمة ا فرصة  ها ا فتاح، إ حظة اا جزائر  مة في ا اصر ا  ع

م  دين  مختلفة، فإن معطى ا خافة ا ة في حقب ا لدو ظير  ت ه وحتى على مستوى ا ثم أ
ل ا ش دت يظهر با دعوة أو است رغم من ارتباطهما من خال ظهور دول قامت على ا واضح، فعلى ا

سياسة  دين وا عاقة بين ا دراسات حول ا تحديد، وأن ا عاقة تبقى صعبة ا عليها، إا أن حدود تلك ا
ماذ ل سبة  ظير با ت ذي بلغه مستوى ا دقيق ا مستوى ا ى ا م ترق إ مجتمعات اإسامية،  ج في ا
معلن و  مستوى ا قل على ا هما على ا واضح بي فصل ا ية وا علما قائم على ا متقدمة، وا غربية ا بين ا

موذج يتوجب  معيار و ن  قيمة و ديمقراطية  قاش ا يدور على ا عربية، وأن ا مجتمعات ا طبيعة ا
داخلية بيئة ا ييفه بحسب ا ة ت ما هو ودون محاو فرد ، وبقائه على مست1أخذ  خاص با وى اإيمان ا

ع قرار بموضوعية  صا مؤمن و فرد  فصل بين ا سياسي، مع صعوبة تحديد خطوط ا دون وضعه ا
خير.  وجية هذا ا و سي ة  و م ذاتية ا  تامة بعيدة عن ا

قصه  صا ي ر اإسامي وبقي  ف ة في ا دو مة وا حدود ا سبة  اات قائمة با بقيت اإش
مائم، خطاب ا مُ  ا طبيعي جدا أن يجد ا عربية، ومن ا مجتمعات ا ب في ا غا ون اإسامي ا

                                                           
ديمقراطية «فهمي هويدي، -1 ديمقراطية، ، في: مجدي حماد وآخرون، »اإسام وا ات اإسامية وا حر دراسات في ا

ممارسة ر وا ف عربي، ا مستقبل ا تب ا عربية، سلسلة  وحدة ا ز دراسات ا   .14، ص:1990، بيروت، 14، مر
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خبة  مقترح من طرف ا ة ا دو ية ا توافق حول علما جزائري، صعوبات حول قبول ا مجتمع ا وا
ثورة وبعيد ااستقال، فتبين مدى  ال اإيديووجي أصا إبان ا ت من هذا اإش تي عا سياسية، وا ا

صعوبات ا ى ا ك، يجر هذا إ ذ مائم  خطاب ا يه وطبيعة ا مراد تب ة ا دو موذج ا قائمة على مستوى 
متوفرة و  خيارات ا تساؤل عن جملة ا ديمقراطي باعتبار ا عمل ا ات وهذ تفاصيل ا و م هذ ا

تيارات، هذ ا سياسية  ة ا مشار سؤال عن طبيعة ا لعملية، ويبرز ا موضوعية تتصدى  صعوبات ا  ا
عل   عمل، و ن من ا جيش  وفي أي إطار ستتم سياسية موقع ا خارطة ا صر يدخل في تعقيد ا أهم ع

دول  ى أن ا سبب يعود إ سياسي، وا قرار ا اعة ا ت وا تزال تلعب أدوارا حاسمة في ص ا مؤسسة 
تاريخية، تقع مؤسسة  عوامل ا ى ا ظر إ ثورة، وبا ف وا ع تي استقلت مستعملة طرق ا جيش في ا ا

سياسي ظام ا جيش دورا محوريا في ا ك ا مستقلة، ويلعب بذ ة ا دو اء ا  .1قلب صيرورة ب

لغة:  -ب يةا وط لحمة ااجتماعية ا اء ا لغة دورا حاسما في ب علماء أن ا ، تلعب ا إذ يقول ا
سلطة ااستعمارية في تعاما ت ا وات ااحتال، س غتها، وخال س شعب أمة تطورت بغير  تها مع ا

جزائر بل  يس فقط في ا حيان،  ثير من ا مازيغي في  عربي عن ا ون ا م تفريق بين ا جزائري ا ا
بربري ظهير ا مغرب مع قرار ا ك في ا ذ ك 2و فرسية، ويتبين من ذ لغة ا اطقين با معربين وا ، وعن ا

لغة  صر ا ية بضرب ع وط لحمة ا ى تحطيم ا ه ضغائن بين أن ااستعمار سعى إ جر ع ذي ست ا
ما حدث في مستعمرات  واحد، خصوصا إذا ما قام بمساعدة وتحفيز طرف على اآخر،  بلد ا اء ا أب
توتسي أهم  هوتو وا دا بين قبيلتي ا ة روا تي حدثت مؤخرا في دو عرقية ا حرب ا ان ا فرسية 

تمائهم مليون شخص بسبب ا ى مقتل قرابة ا لغوي.  مظاهرها، حيث أدت إ عرقي وا  ا

ت  ا يه، ف م يصغ إ تهميش، و جزائري طيلة ثاثة عقود بعد ااستقال من ا مثقف ا ى ا عا
ى أزمة ثقافية، إذ وفي  ثقافي تحول إ فراغ ا وعا من ا ك  ل ذ تائجها مسبقا، فش تابات توجه وتحدد  ا

ثقافية خصوصا تلك  ل ا مشا سياسية في مواجهة ا لصراع في غياب اإرادة ا ظرا  لغة،  مرتبطة با ا
ي  دي ميل ا محافظين وأصحاب ا صراع بين ا ل حلقة أخرى من ا لغة يش صر ا سلطة، فع هرم ا
فرسية من أجل  لغة ا ى ضرورة تعميم ا ذين يرون إ يين، ا علما عروبي، وبين اإصاحيين ومعهم ا ا

تا فعا ا عربية  لغة ا دين وا أن ا مجتمع و مية وتحديث حقيقيين، ثم أن تحديث ا عائق دون ت  ا

                                                           
1- Lahouari Addi, « l’Armée, la Nation, et l’État en Algérie », Op Cit, PP: 42 

بربري  -2 ظهير ا فرسية ،1930ماي  16ا سلطة ااستعمارية ا ون أقرته ا مسلمين من أصول عربية  )قا تفرق بين ا
ه  مازيغية، وقدمته على أ قبائل ا ه مصادرة أراضي ا غرض م ون وأخرى أمازيغية، وا ة قا عدا سير ا ظم   دىم

قبائل مازيغ( ا شريعة )ا شرع )ا تطبيق ا م  تي ا تتوفر على محا بربرية ا عراف ا  .اإسامية( ذات ا
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ن أن  ديمقراطي ا يم فعل ا ك أن ا غة ذ تسي أهمية با ثقافية ي ة ا مسأ قاش حول ا ل عودة  ضرورة ا
ون اآخر م طراف باحترام ا ل ا غير ويتعامل   1.يقوم دون ديمقراطية بمحتوى ثقافي يقبل ا

ك، ااعتراف ب  سلطة على إثر ذ لحمة ااجتماعية وأن فتح قررت ا توحيد ا عربية فقط  لغة ا ا
لغة تعبر عن  ن ا تفتت،  ى ا ن أن يؤدي إ ذي يم سياسي ا مجال ا ه تحرير ا ا ثقافي بإم مجال ا ا
لجزائر  رسمية  لغة ا عربية ا لغة ا ى اعتبار ا مة، فباإضافة إ اهما يعبر عن مدى تاحم ا هوية و

دساتير، ذين يقاربون  في مختلف ا مازيغية، ا اطقين با ان %14وهو ما أثار حفيظة ا س  من ا
تعريب ويرون  وا متحفظين من ا ا هم  رغم من إسامهم إا أ قبائل، وعلى ا طقة ا وخصوصا في م
هم بهويتهم،  لتعبير عن تمس مازيغية، وعليه وقعت تظاهرات جماهيرية  طمس هويتهم ا ة  فيه محاو

تعريب على خلفية  ون ا ة  91/05صدور قا مازيغية قائمة 1991س لغة ا ب حول ا مطا ت ا ، وا زا
ون  ة  02/03حتى جاء قا صادر س لغة رسمية، ومع 2002ا عربية  لغة ا ب ا ى جا يعطيها حقها إ  ،

ب بحقوق أخرى ت تطا مازيغية ازا هوياتية وعلى رأسها ا مجموعات ا ب ا ك فمطا رغم .2ذ  على ا
عربيةة من رمزي لغة ا افذة  ا رغم من وجود إرادة فعلية من أطراف  دساتير، وعلى ا مواثيق وا في ا

ة، إا أن   لدو رسمية  مؤسسات ا اصب عليا في  تعميمها في ا متواجدة في م ية ا فو فرا خبة ا ا
ى أن تصبح  عربية إ لغة ا ت دون وصول ا سلطة، حا ة وا دو يب مؤسسات ا ية فعليا، أي دوا غة وط

ة.  دو رسمية إدارات ومؤسسات ا ممارسة ا  على مستوى ا

مدفي مع إصاحات دستور  مجتمع ا  1989ثافيا:  بداية ا
لجمعيات ذات  سماح  جزائري با مجتمع ا سياسي مرحلة جديدة في حياة ا فتاح ا دشن اا

برمان على اا ون، من خال مصادقة ا ت ي من ا مد طابع ا تعذيب، ا ع ا تي تم ية ا دو تفاقية ا
مادة  ص ا تي جاءت في  جماعية، ا فردية وا حيات ا سان وحماية ا تي تتعلق بحقوق اإ وااتفاقيات ا

تعبير واإعام، 1989من دستور فبراير  32 سان، وحرية ا حقوق اإ جزائرية  رابطة ا ، وااعتراف با
اهز  ك ما ي ها  91.607و حزبا، 60فتأسس على إثر ذ ة  98جمعية، م ي س ها طابع وط جمعية 

ى 1989 ي فيما بعد إ وط طابع ا لجمعيات ذات ا ي  عدد اإجما قل ا يت  .3جمعية 1000، 
 
 

                                                           
سابقن، إسماعيل قيرة وآخرو  -1 مرجع ا  .178:ص ،ا
ي وآمال حجيج -2 ح زيا م ،صا سابقا  .257:ص ،رجع ا
جزائر «قرع بن علي، -3 ديمقراطية في ا حو ا تحول  سياسية، »أزمة ا لعلوم ا عربية  مجلة ا عدد ا ، 45+46، ا

 .59، ص: 2015بيروت، 
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تعبير وحقوق اإفسان ثا: اإعام وحرية ا  ثا

جازات أهم فتاح إ تعددية على اا سياسية ا تي ا  وفتح إعام تحرير ،8919 دستور بها أتى ا
حر، إعام أبوابه سياسية، أحزاب ان سواء ا خاص، لقطاع أو لجمعيات ا توبا، ا  أو مسموعا م
ون خال من مرئيا هى ،جذريا تحوا ااتصال قطاع عرفو  07-90 اإعام قا ار أ ة احت دو  ا

حزب واحد وا ون ص اإعام. ميدان ا جديد اإعام قا مواطن حق على ا  على حصولا في ا
معلومة ت سواء ا ية ا ية، أو وط امل اإعام علىو  دو موضوعي ا تي واآراء لوقائع وا  تهم ا
مجتمع مستوى على ا محلي ا ي، ا دو ين حق على ص ما وا مواط ة في ا مشار  اإعام في ا
ساسية حرياتهم ممارسة مادة صت حيث ،ا ار هاية وضع على (14) ا ة وسيطرة احت دو  على ا

صحافة قطاع توبة، ا م جمعيات حق من صبحأ إذ ا حزاب ا صحف امتاك حق وا وات ا ق  وا
شر  .وا

 صحافة من طبيعته من يغير أن من اإعام قطاع مثل حساس قطاع في تحولا هذا محس
ضال، تعبئة ى و ز أخرى إ موضوعية على ترت ية وعلى أدائها في ا مه  وعلى ن ،مصداقية وذات ا
رغم ك من ا ظام فإن   ذ سياسي ا ار على حافظ ا قطاع على احت سمعي ا بصري ا ى ا  عرفت حين، إ

مرحلة هذ صحف عدد حيث من فقط يس وعية قفزة ا تي ا ي تعدادها بلغ ا  بداية صحيفة 103 حوا
ة ها ،1991 س ه، إا يومية، 16 م ى أ ب وا  قطاع جا عمومي ا ونق سمح لصحافة، ا -90 اإعام ا
خاص، لقطاع اإعام بفتح 07 شخاص وأحزاب ا طبيعيين وا شخاص ا ويين وا مع ذين ا  ا

ون يخضعون جزائري لقا ون هذا إذن سمح ،وجرائد صحف بتأسيس ا قا مواطن حق بدايةب ا  ا
جزائري صحافة في ا حرة ا موضوعي، واإعام ا وين سمح ما ا شاء بت صحف، وا  د ام ا  على أ
ية ضمان ة مؤسسات دى وتمثيله اإعام، استقا دو مجلس اإعام وزارة ا سمعي وا بصري ا  ا

مجلس على وا ذي إعام ا رق لضبط سلطة بمثابة يعتبر ا ية على ابةوا حر، اإعام مه  وهو ا
لف حياد بضمان م زاهة ا صحفية وا موضوعية وضمان واإعامية، ا معلومات قل في ا خبار، ا  وا

حمات تسيير أطر حدد ما تخابية ا قطاع في اا عمومي. ا  1ا
صحافة عاقة سلطة ا ى معقدة با زاهة ضمان أن درجة إ موضوعية ا ية مرهون وا  باستقا

صحف وات ا ق تي اإعامية وا مطابع، رحمة تحت تبقى ا مر وهو ا ذي ا ة في جعلها ا  دين حا
اوين بفضل إا تسديد هايم ا مستمر، ات ع عا تي اإشهار وا  م ا سلطة فيها تتح  اإعام ووزارة ا
ة مع مباشرة، بطريقة صحف استفادة استحا دعم من ا مباشر ا ويين شخاص ا  أو طبيعيين أو مع

                                                           
ون اإعام  -1 عدد ،، ج، جر، ج باإعام، يتعلق 1990 أفريل 30في مؤرخ 07-90قا صادرة ،14 ا  40 بتاريخ ا

  .1990 أفريل
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بية، أطراف من ى باإضافة أج مواد بعض وجود إ ية ا و قا تي ا صحافة حرية من تقيد ا ش ا  روا
مادة تي (36) ا ص ا ح عن ت مصا عليا ا عديد توقيف مرات عدة استعملت وقد لوطن، ا  من ا

صحف صحافيين أو ا  .1ا

جزائر عدة تجاوزات بعد دستور ذي  1989 عرفت ا ىا مع حريات،  أسس  حقوق وا ما ا
اماً  1989 أضاف دستور سابقموجودة في ن تم  جديدة أح من تعلق بحرية اختيتو  ،ا شعب  ار ا

لممثلين حزبي  تماء ا ان اا ل ديمقراطية مهما  تخبة ب م س ا مجا ه في ا حق اإضراب  ، وأقريمثلو
ذي أصبح معترف  لمواطن  ابه دستوريا عامة تهمارسمفي حق او مصلحة ا ، لباد وفق مقتضيات ا

حرياتجاءت تعديات دستورية  يوه حقوق وا ظيم ا  .ت

وضع ا سياسيلقتصادي رابعا: ا  في مرحلة الففتا  ا
ان من بين  ذي  ي، وا ليبرا فتاح آخر حاول وضع أسس ااقتصاد ا سياسي با فتاح ا تميزت مرحلة اا
ي،  تسيير ااشترا ية ومشروع ا وط مية ا ت ذي رأى بأن تجربة ا لتيار اإصاحي، ا ملحة  ب ا مطا ا

مجهو  ية وا ما غ ا مبا رغم من ا ظام وعلى ا م يؤت ثمار، وعليه يجب تغيير ا ة  مبذو دات ا
تاج  افسة وتحرير قطاع اإ م طلب وا عرض وا ون ا سوق أمام قا ااقتصادي، من خال فتح ا

خواص. خدمات أما ا  وا
عجز في تحقيق  إن   فيلة بإخراجها من بؤرة ا ية  جزائر تزخر بمقدرات طبيعية وموارد باط ا

مية، فبمساحة أ ت يجيريا يقدر ا يبيا و فط بعد  ل بر احتياطي  ث أ ثا ة  ة في إفريقيا، وما بر دو
ي  ة  12.2بحوا ة ما يجيريا، وعاشر دو لغاز في إفريقيا بعد  ي احتياطي  مليار برميل، وثا

ي من ضيق مستمر في  جزائرية تعا سر ا ذي تبقى فيه ا وقت ا صخري في ا غاز ا احتياطي ا
عيش وبطا شابة، ا عاملة ا يد ا ة تصيب خصوصا ا سلطة جزئيا من ة مزم ت ا ك تم ل ذ ورغم 

تي  هشة وا فئات ا بدتها ا تي ت تضحيات ا مجهودات وا ية، إذ أن ا مديو خروج ظرفيا من أزمة ا ا
ة ا بطا ى ا ية، إ مواد ااستها درة في ا ن وقدرة شرائية و مة من س مترا تي ازدادت حدة أزماتها ا

اة  متب خطة ا ية، إا أن ا دو ية ا ما مؤسسات ا مفروضة من ا شروط ا عمال بسبب ا يها آاف ا دفع إ
ت من تسديد  ومة م ح ة  600من ا هاية س متأخرة  ديون ا ما 1990مليون دوار من مستحقات ا ، بي
ي في جوان  ثا ت 1991جاء ااتفاق ا قروض من زاوية ا مال متطلبات ا لي، فتوجب است هي صحيح ا

ة  خزي املة وتقليص دور ا ية ا ما حرية اإدارية وا مؤسسات ااقتصادية ا عطاء ا سعار، وا  تحرير ا

                                                           
يل يوب، بن رشيد -1 جزائر د سياسي ا مؤسسة ،ا ية ا وط ون ا مطبعية لف جزائر، ،ا  .15:ص ،1996 ا
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مفلسة مؤسسات ا عمومية في تمويل ا دن 1ا ادي  ادي باريس و ، تبعتها اتفاقات أخرى مماثلة مع 
ة  مشت اآ 1994س ذي ا وقت ا ديون، وفي ا ة ا عمال جل جدو ة ااقتصادية وتم تسريح آاف ا

رسمي إذ وصل مع  قطاع غير ا عمال في ا امى حجم ا مؤسسات، ت غلق أو خوصصة ا تيجة 
ي  1992 ان. %17حوا س  من مجموع ا

 

رئاسية ثافي: الفتخابات ا مبحث ا تعددية ومشروع اإصاحات :ا  ا
سياسية محط تعددية ا ى ا تقال إ مستقلة، مثلت تجربة اا لجزائر ا سياسية  حياة ا ة جديدة في ا

ثيرة في ورسمت  مجتمعات  ة أما  ثر حرية ومشار ظمة أ ى أ تسلطية إ ظمتها ا ية تحول أ ا إم
ديمقراطية  عربية غير قادرة على تطبيق ا ظمة ا ها، بعدما أشيع أن ا عربية م فتاحا، خاصة ا وا

ية اإ دي بيئة ا ى ثقل ا ظر إ غربيين، با رين ا مف ظر بعض ا سامية، على أساس أن اإسام في 
ان مستوى  مر مهما  ي ا خروج عن طاعة و هى عن ا سلفية، ي تيارات ا ما تتصور بعض ا و

ك يُ  ااستبداد وأن   قد ذ سياسية ودون وجود معارضة، حيث أن  حزاب ا ل قيما تحول دون قيام ا ش
مر ي ا تقاد و سياسات وا تفرقة، وهي قراءة عرضية ا تُ ا ة وا فت تي تثير ا بائر ا عبر ، يعتبر من ا

توجه  جزائر من ا ت ا ك تم م اإسامي وا تعبر عن جميع أطيافه، ومع ذ لعا لية  ة ا و ي عن ا
بيئة  ن سبب ا م ي سباب متعددة ومتداخلة،  تجربة سرعان ما توقفت  ن ا سياسية، و تعددية ا حو ا
جزائر  ديمقراطي، وأن في ا عمل ا رجوع عن ا اسة وا ت رئيس في حدوث اا سبب ا ثقافة اإسامية ا وا

ية. ية يقدر ما توجد تيارات جمهورية وأخرى علما دي ها ا  تيارات متعددة م

ية  مرحلة الفتقا ى ا سياسي إ مطلب اأول: من مرحلة الفسداد ا  (1998-1991 ا
ة  بعد بلدية ثم من إعان س تخابات ا جديد مرورا باا دستور ا عمل با بدء با فتاح وا اا

قاذ  إ جبهة اإسامية  جزائر، وفوز ا وعها في ا ى من  و تشريعية ا تخابات ا ى اا وائية ووصوا إ ا
ية أي بم  برما مقاعد ا تي تحصل عليها  430مقعدا من أصل  188بأغلبية ا صوات ا وهو ضعف ا

حل"  حزب دستور: اإسام هو ا ي وا ا وط ميثاق ا ي، متخذة من شعار "ا ا وط تحرير ا جبهة 
سياسي برامجها ا ا  وا ديمقراطي 2ع تيار ا محسوبة على ا قوى ا ، وهو ما أثار حفيظة جبهة ا

حهم  سياسي خطرا داهما على مصا ح، رأوا في فوز اإسام ا ها مصا يساريين، ودول غربية  وا

                                                           
1- Gilles Francis, « La Dette Extérieure Algérienne, Situation Et Perspectives », Annuaire de l'Afrique du 
Nord, Tome XXVIII, Éditions du (IREMAM), Paris, 1989, PP: 429. 

ي،  -2 ية«رشيد تلمسا وط حة ا مصا هلية وا ة ا فت جزائر في عهد بوتفليقة، ا سابق، مر ا، »ا   .03ص:جع ا
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تدخل واإ ى ا جيش إ قوى با ها إا أن دفعت هذ ا ن م جزائر، فلم ي طوارئ عن ن عابا ة ا حا
سياسي  اء ا ب بت بتغييرات جذرية على مستوى ا تي طا ي بصفة عامة، وا مد حزبي وا عمل ا وحظر ا

ومي ح ذي قُ  ،وا مر ا سياسية وهو ا خب ا حة ا ومة ممثلة عن أج ح رفض من ا رية،وبل با عس  وا
رئيسوجاءت  ة ا محتقن، استقا ممتلئ  وا سياسي ا أس ا تي أفاضت ا قطرة ا ا ي بن جديد  شاذ  ا

شعبي  ي ا وط جيش ا شعب و يتدخل ا تسبات ا ة،لحفاظ على م دو وحماية حريات وحقوق  ا
رئاسي رقم  مرسوم ا ين من خال ا مواط  .44–92ا

تخابي بإعان إ مسار اا دموية توقيف ا حصيلة ا ى ا تخابات، وباإضافة إ تائج اا غاء 
ضحايا، وخسائر مادية  مادي، وعشرات أو مئات اآاف من ا ف ا ع ين من ا ثر من عشر س
ة أن تقوم  عربية من استحا مجتمعات ا دى ا يأس واإحباط  فسية ومجتمعية، بعث شعورا با وأخرى 

زيه بين حياة ديمقراطية، وأن يقوم مجتمع م افس سياسي حر و اك ت ون ه ي حر ومسئول، وأن ي د
ات  سياسي وبروز حر ف ا ع توقيف، بروز ا تائج هذا ا ان من  مجتمعات، و حزاب داخل هذ ا ا
ل رموز  تي تجلت مخرجاتها في عمليات إرهابية ضد  سياسية، وا متطرفة تعددت بتعدد عقائدها ا

ثر وضع  ة، واستمر هذا ا دو طراف  ا دى جميع ا اعة  ق شروط وا ى أن توفرت ا ين إ من عشرة س
تجت  تي أ مسلحة ا عمليات ا من، واابتعاد عن ا سلم وا ى حياة ا عودة إ متصارعة، بضرورة ا ا
ما خل فت جروح مجتمع،  م ااقتصاد وأخل ت بحياة ا بين، ودمرت معا جا ضحايا من ا  ااآاف من ا

دمل  ن أن ت صعوبات ا يم ى أهم ا تطرق إ ة ا ضروري محاو ان من ا ك  جل ذ في وقت قريب، و
فهم أسباب تقبل  اسة،  ت ديمقراطية وأسباب هذ اا عملية ا جاح ا ت دون  تي حا موضوعية ا ا
عزيز  رئيس عبد ا ذي عرضه ا حة، ا مصا سلم وا مشروع ا مختلفة  سياسية ا طراف ا مجتمع وا ا

ون من أهم بوتفليقة في ح ذي سي ذي تجسد فعا، وا ى ااستقرار وا ة إ دو تخابية بعد عودة ا ملته اا
تخابي.    مسار اا اجحة بعد عودة ا سياسية ا مشاريع ا  ا

جزائر صعوباتأول:  ديمقراطي في ا  الفتقال ا
متغير القتصادي: -أ تعددية بظروف ا ا ديمقراطي أو ا تقال ا ت تجربة اا قتصادية تزام

لحصول على  مبرم  اتفاق ا فيذا  ومة حمروش، ت تي باشرتها ح عويصة، إذ أن محاوات اإصاح ا
ي ) دو قد ا دوق ا مدى مع ص ك  400قروض قصيرة ا ب مليون دوار على ثاث دفعات(، ومن ا

مي ) عا عمال، وغلق ا 350ا ان من أهم مخرجاتها تسريح آاف ا تي  مؤسسات مليون دوار( وا
يا عاجزة ما سبة 1ا م يتجاوز  ذي  مو ااقتصادي ا شروط تطبيق  ،%0.1، مما زاد من إضعاف ا

                                                           
جزائريمحمد بوضياف،  - 1 سياسي ا ظام ا توراه،  مستقبل ا ة د جزائر، رسا  .135:، ص2009-2008، جامعة ا



جزائر  سياسية في ا 2011-1989اإصاحات ا رابع  فصل ا  ا

 

253 

 

سس  ن من ضمن ا م ت تجارة،  ساسية وتحرير ا مواد ا دعم عن أسعار ا لي ورفع ا هي تصحيح ا ا
ن من فهم مح م تتم تي  سياسية ا حزاب ا مجتمع وا ا تي قامت عليها ثقافة ا تي ا توى ااتفاقات، وا

سلطة على إخراج  ريبة في قدرة ا تائج هذ اإصاحات بشيء زاد من ا ك عاشت  س من ذ ع على ا
ية  سؤال عن  ها زادت في تفاقمها، وطرحت ا ك أ س من ذ ع تي يبدو على ا زمة، وا بلد من ا ا

ين طو  س رت ااقتصاد  تي احت ة ا دو ومة أصا، إذ أن سياسة ا ح تراتبات ااجتماعية ا يلة، خلقت ا
مة،  حا خبة ا تعبئة وتثبيت ا جل ا بداية  وسطى في ا طبقات ا بطريقتها، إذ وسعت من شريحة ا
خيرة، بسبب تراجع  وات ا س ريع في ا طبقة من ا سبة استفادة هذ ا تضيق من  تعود فيما بعد 

مزايا ى تقسيم ا سلوب إ فط، ويهدف هذا ا ساسي  أسعار ا عامل ا ت ا ا ما  طا تي  هبات ا وا
ك لف ذ ه مهما  ازل ع ها أن تت سياسي، وا يم واء ا فوذ وتأمين ا ز ا خلق مرا  .1لسلطة 

فوارق ااقتصادية وااجتماعية تمتد على سلم من  ت ا ا يات  تسعي ى  1مع بداية ا من  12إ
ى أيسرها ى أن  ،حاا حيث مقاييس ااستهاك من أفقر فئة إ ك إ ذ رقام  ى من  %10وتشير ا غ ا

ون  جزائريين يستهل م  %32ا ما ا تستهلك ا ي، بي وط دخل ا مختلفة  %40من ا شعب ا من فئات ا
ه %06سوى  متبعة، 2م سياسات ا شعبية من ا وساط ا دى ا تي خلقت  فوارق ااجتماعية ا ، وتتضح ا

ان تصور دعم ن باإم م ي هذ اإصاحات، بل  ومن ثم  هشة  طبقات ااجتماعية ا عمال وا طبقات ا
تي تُ  ومة ا ح ديها شعور من ااحتقان ضد ا تهميش تربى  ة. مجتمع ا دو مثل أبرز صور رموز ا

ساتذة  تشمل ا عمل، اتسعت دائرته  عاطل عن ا شباب ا جامعات وا ان ممتلئا بخريجي ا ذي  ا
ت  ا معلمين وفئات أخرى  ى مساعدات مادية، وا حاجة إ فسها في دائرة ا تجد  متوسطة  فئة ا ضمن ا

ية وعلى  دي حزاب ا ذي تقدمت به ا قيمي ا ي ا دي خطاب ا تعبئة ا ها سها  فئات م ت هذ ا ا
مشروع  تاحم حول ا ظروف ااقتصادية ااجتماعية ا لت هذ ا قاذ، وش إ جبهة اإسامية  رأسها ا

سياسي وم قوية ا سياسية ا معارضة ا ى ا سلطة إ واء مال من ا ن ا تغيير،  دعم أطروحة ا صدرا 
فاذ إ جبهة اإسامية   .3ممثلة في حزب ا

ى شروط اإيمان بها، أي  إن   ظومة اقتصادية دون تحقيق أد دخول في م تعقل في ا عدم ا
سلطة اابتعا ذي يصاحبه عدم قدرة ا ثقافة مازمة، وا رئة غياب  ذي يعمل  فط ا د عن ريع ا

                                                           
جزائرإسماعيل قيرة وآخرون،  -1 ديمقراطية في ا عربية، بيروت، مستقبل ا وحدة ا ز دراسات ا ، 2002، مر

 .232ص:
ز وآخرون،  -2 جديدةعلي ا ية ا رأسما سياسات ا عربي في ظل ا وطن ا ة في ا دو مجتمع وا بحوث ا ز ا ، مر

قاهرة،  عربية واإفريقية، ا  .52، ص:1997ا
م ففس -3  .53، ص:جعر ا
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قيمة،  فائض ا فعلي  تاج ا فاءة واإ ثروة بعيدا عن معايير ا سلطة، ودور في توزيع ا اقتصاد وا
يا ورشوة،  تجت فسادا ما ها أ خوصصة، إا أ سلطة في تطبيق ا ررتها ا تي  فسها ا شعارات  وهي ا

تهازية جديدة از  ها طبقة طفيلية وا دت م دادت ثراء يوما بعد يوم، في حين دفعت بطبقة عريضة وتو
تاجيا يس قطاعا إ ه  فقر بذريعة أ ى مستوى ا عمومي إ وظيف ا ى سلك ا تمي إ ، في حين تلقى 1ت

تاجا ما. ها إ أن  مختلفة و ريع ا دعم وتزداد ثراء من مشارب ا طفيلية ا طبقات ا  ا

ة  -ب سياسيةمسأ ثقافة ا ثقافة س :ا سياسيةقامت ا مجتمعية أو ا عربية عامة  واء ا مجتمعات ا في ا
ان  م سواء  حا سلطوية، وأن ا بوية ا ن وصفها با لرأي، ثقافة يم تصلب  قوة وا خب على ا دى ا
ذي ا  طق ا م مور، وهذا ا قدر على تسيير ا علم وا فسه ا عائلة أو قائدا سياسيا، يرى  يا في ا و

ة أو است ي يقبل مشار وا ي أو ا و ال على ا قد، واات ال ا ل من أش هاية أي ش شارة، ا يقبل في ا
مستحدثة بوية ا شرابي با تسلط، وهو ما يصفه هشام ا خضوع أمام ا دت عاقة ا ز هذ 2و ، ترت

يا وا يسمح  خضوع آ تبعية وا شئة، ا ت مط من ا د هذا ا ما يو رأي اآخر،  ثقافة على رفض ا ا
عقلبا فاءة ستعمال ا ثقافة  أو ا ذي تستوجبه ا فاءة ا لدم، فهما أقوى من عامل ا لدين أو  واء  أمام ا

ية.  مد مجتمعات ا سياسية في ا  ا

فتاح على عاملين أساسيين، عامل قام  تي ظهرت مع اا جزائرية ا سياسية ا حزاب ا طلق ا م
جزائر من  قاذ ا قاسم مشترك وأداة إ دين  ها ا تي تعرض  حقرة ا سياسية وااقتصادية وا اإخفاقات ا

جزئي مقابل  تماء ا ي تثمل في إحياء اا ثا عامل ا قاذ، وا إ جبهة اإسامية  مجتمع، وتمثله ا ا
فس  حزاب  ت هذ ا ما تب دساتير،  مازيغية من ا هوية ا ذي هم ش وأقصى ا لي ا تماء ا اا

ذي تعامل سياسيين اعتمدا خطاب اإقصاء ا تيارين ا ا ا ردة فعل، و مجتمع  سلطة مع ا ت به ا
واء  ي ا تستحق ا تا مجتمع وبا ها غريبة على ا مة، على أ حا سياسية ا خبة ا خطاب رفض رأي ا

ة  مازيغي س ربيع ا ، ثم أحداث سطيف 1980وتجلت أوى مامح عدم ااستقرار اجتماعي مع ا
ة  ة س طي توبر ، 1986وقس تهي بأحداث أ مرة. 1988ت ية هذ ا ت وط ا تي   ا

طوارئ ةتعدديات امسار الفتخابتوقيف  ثافيا: ة ا عان حا  وا 
جيش دورا  ظمة سياسية يلعب فيها ا ف أ ع تي حققت ااستقال با دول ا ت أغلب ا تب

ية، ويطرح ا واجهة، أو من وراء مؤسسات مد يا وفي ا ان عل ديمقراطي حاسما، سواء أ تقال ا ا
                                                           

مإسماعيل قيرة وآخرون،  -1 سابقر ا   .235، ص:جع ا
ظر:  -2 ثر ي عربيشرابي، هشام تفاصيل أ مجتمع ا ية تخلف ا ا ش فظام اأبوي وا  عربية، ا وحدة ا ز دراسات ا ، مر

 .1992، 1بيروت، ط.
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تداول على  ية، خصوصا فيما يتعلق با ثر مد ظام أ سياسية داخل  حياة ا اات حول موقعه في ا إش
تسلطية، ومع تطور  ظمة ا أ بة  غا سمة ا ذي هو ا تعيين ا اديق عوض ا ص سلطة من خال ا ا

فسه م جزائري  سياسي ا ظام ا محلية معا، وجد ا ية وا دو بيئة ا رغما على تغيير طرق عمله على ا
ن وبوجود  لية،  دخال تغييرات مؤسساتية وأخرى هي ظام وا  ل سياسية  واجهة ا ل ا قل تغيير ش ا
تخابات  ون اا اقتصاد، ست لي  هي يف ا لت تيجة  صعبة  حياة ا ظروف ا تيجة  شعبي  ااحتقان ا

ذي  طرف اآخر ا لتخلص من ا عظيمة  فرصة ا ية بمثابة ا ية مب حو حياة مد طاق  يحول دون اا
واء فاءة عوض ا  .1على ا

وى  تعددية ا تشريعية ا تخابات ا ى  1991مثلت إذن مرحلة اا تقال إ ة اا حا أهم اختبار 
سياسية  أحزاب ا متضاربة  سياسية ا توجهات ا ما مثلت اختبار تلك ا جزائر،  ديمقراطية في ا ا

حوارات على ا دول وا لجزائريين، بل  يس فقط  حلم  ت بمثابة ا ا اخبين، و ة ا ية استما وط شاشة ا
ثيرة في إفريقيا وفي غيرها. سياسية واعترافها  ومجتمعات  حزاب ا دى ا تعايش  ما أن شعور ا

قابات  را وسياسة، فلم تعد ا جزائري ف مجتمع ا وع ا ك ت ذ د  بداية، أ بعض في ا ببعضها ا
في وا د أو ت تؤ تخابات  ة، وجاءت اا را على حزب أو مؤسسة معي حقوقية ح طوعية وا جمعيات ا

ار مختلفة  ف جزائريين بعضهم ببعض حاملين  سلطة ومدى اعتراف ا تداول على ا ية ا ا حقيقة إم
 سياسيا، اقتصاديا وقيميا.

محلية وائية ا بلدية وا تخابات ا تهت اا تخابات تعددية اختيار ممثلي ، ثم تلتها أول 2ا ا
تشريعي في  مستوى ا جزائري على ا شعب ا سياسية 1991ديسمبر  26ا ة ا دو ، وهي أعلى مؤسسات ا

ديمقراطية، إذ فيها تسن  ظمة ا خيرة من قوة داخل ا هذ ا ما  تشريعية، و صاحيات ا فل با تي تت وا
ة، وتم لدو سياسية  حياة ا ين وتوجه ا قوا جبهة ا تي فازت فيها ا ى وا و ة ا جو تخابات ا ت ا

قاذ بم  إ سبة  188اإسامية  عتيد  %82مقعدا أي ب افسه ا برمان، متقدما على م من مجموع مقاعد ا
                                                           

1- Lahouari Addi. « L’armée, la nation et l’État en Algérie ». Op Cit, PP :43. 
جزائر، ا -2 ذ استقال ا ى م و تعددية ا محلية ا تخابات ا س تخاب بعدما جرت اا مجا شعب على مستوى ا ممثلي ا

تخبة في جوان  م بلدية ا تي تمت في جو هادئ،  1990ا تي وا افسة قوية ضمت  تعرفوا ، 25حزبا من أصل  11م
قاذ علوقد  إ جبهة اإسامية  ها ا وطن، %45.66ى تحصلت من خا تحرير  من مجموع بلديات ا تتبعها جبهة ا

سبة  ي ب وط ى  تصلو ا حرار على %36.60إ مرشحين ا ما تحصلت قائمة ا هاية حزب %10.80، بي يأتي في ا  ،
سبة  ديمقراطية ب ثقافة وا تجمع من أجل ا وائية ).%4.75ا شعبية ا س ا مجا تخب ، أما على مستوى ا تي ت على وا

ما يلي: م تائج  ت ا ا مدن(، فقد  قاذ،  %55.04ستوى ا إ ي،  %35.61لجبهة اإسامية  وط تحرير ا جبهة ا
ما  حرار على بي سبة و  %05.29تحصل ا ديمقراطية إا على  ثقافة وا تجمع من أجل ا   %0.43م يحصل حزب ا

تخابات استحو  تائج هذ اا ى  و قراءة ا بلديات وعلى أغلب ويتبين من خال ا قاذ على ا إ جبهة اإسامية  اذ ا
تخبة م وائية ا س ا مجا قسماتا رياف من خال ا ي في ا وط تحرير ا جبهة ا قوي  تواجد ا رغم من ا   .، على ا
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ن ومع مجرد خرى،  سياسية ا يات ا تش ي وعلى ا وط تحرير ا تائج  حزب جبهة ا إعان 
تي جرت في  تشريعية ا تخابات ا مة 1991جوان اا حا خبة ا ذي عمَ ا ، وتبين حجم شعور اإحباط ا

مقاعد في  قاذ بأغلبية ا إ جبهة اإسامية  ها جراء إعان فوز ا رية م عس سياسية أو ا سواء ا
رئيس  ة وفرض على ا لدو على  مجلس ا يعلن عن تأسيس ا جيش  ي، فتدخل ا وط شعبي ا مجلس ا ا

ي بن جديد ااستق شاذ تخابات في ا تائج اا غاء  ة، وتم إ في  11ا  .19921جا
فعاد   ع ية ا سلطة في  مرة ثا سياسي ومرجعية ا عمل ا ي ويطبع ا مد عمل ا يتجاوز ا

قبض على قادتها، وتٌوبع  قي ا سياسي، وأُ شاط ا قاذ من ا إ جبهة اإسامية  جزائر، وتم حظر ا ا
جبهة اإسام ك بسجن أهم رموز ا ي، ا يعتبر ذ اء قطب علما رية ب عس خبة ا ية، وحاوت ا

أحد مقومات  دين  تي ا تعترف با ديمقراطية ا تلك ا مجتمع  ه قٌوبل برفض ا اإسام مرجعية، 
د أن  ما أ له،  ديمقراطي  مشروع ا تخابات تراجعا عن ا تائج هذ اا تراجع عن  ل هذا ا مة، وش ا

زمام ة  ما خبة ا عمل  ا ى ا تقال إ تي تسمح باا سياسية ا ثقافة ا ها اإرادة وا ا يست  عقود  سلطة  ا
عملية  سلطة في ا طراف خارج ا ة ا سلطة، وا تؤمِن بمشار سلمي على ا تداول ا قائم على ا ا

يها، خبة تب تي حاوت ا ديمقراطية ا ت ا ا قد  اسب وخططها،  ذي يت قدر ا سياسية، إا با هي تلك  ا
يا تمثل  ديمقراطي فيها في مستويات د عمل ا خبة، وأن يبقى ا ظر في وجودها هي  تي ا تُعيد ا ا

ظاما ديمقراطيا حقيقيا. ها  ثر م  واجهة تعددية أ

ظيمات  سياسي تحت تغطيات وت ف ا ع تخابات بروز ا غاء هذ اا تائج إ ان من  قد 
ظم وآخر غي ف م عمال اإرهابية من بمسميات مختلفة، ع ف وا ع فق ا جزائر في  ظم، أدخل ا ر م

خب 2تقتيل وتخريب ل جزئي  لتجديد ا ية  جزائر، فلم تعد آ تخابات في ا ، وأما فيما يخص اا
لخروج من قبضة سياسية  ها أداة  مجتمع بقدر ما ظهرت على أ ة وا دو وسيط بين ا سياسية، وا  ا

اصر جابي بأن حو أي طرف آخر ا يهم من  تور  د ها ا وقت ذاته يعبر ع ون، وفي ا ي

                                                           
زار، -1 د  متقاعد خا رال ا ج برمان «ا تخابات وبلخادم حل  ا ا من أوقف اا شروق أوفاين،»أ اريخ: ، بتجريدة ا

06/01/2016 ،www.echoroukonline.com  
ضحايا من أجهزة  -2 ذي يقدم رقم ا وقت ا ية، في ا وط لمأساة ا رسمية  حصيلة ا رقام واإحصائيات حول ا تختلف ا

من بين  تي  30.500ضحية و 37.000ا جماعات ويقارب ع  2000و 1992جريح بين س ضحايا من ا دد ا
مسلحة  ممتدة بين  17.000ا فترة ا رية خال ا عس عمليات ا ما صرح رئيس 2006و  1992شخص قتل في ا  ،

جمهورية على عدد يزيد عن  ة. 150.000ا دو يه رئاسة ا د تو  ضحية ع

http://www.echoroukonline.com/
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يها تهت إ تي ا مأساوية ا تائج ا ل ظرا  ة،  لع ت بمثابة ا ا مرحلة  تخابات في هذ ا قد خل ف  ،1اا
تخابي عقب تشريعيات  مسار اا سلطة، رافضا 1991وقف ا ى هرم ا ي إ ر اإستئصا ف ، وبلوغ تيار ا

جمهورية في خطر أي خيارات أخرى غ قوة، متخوفا من صورة ارتسمت على أن ا طق ا تعامل بم ير ا
عمل  ى ا ادى إ قاذ  إ جبهة اإسامية  ى وجود تيار داخل ا سقوط، مشيرة إ ى ا ها متجهة إ وأ
قائمين  ان يجدر على ا ظر عن ااحتماات حول ما  سياسية، وبغض ا مسلح استعادة حقوقه ا ا

سلطة  ابعا من على ا ي  خيار اإستئصا ان ا رية من أن تفعله، وهل  عس مؤسسة ا وخصوصا ا
يه  تهت إ مقابل، وهذا ما ا ف في ا ع د إا ا ف ا يو ع خارجية، إا أن ا ضغوط ا داخل أو أملته ا ا

قوة. مصادرة با  عملية ا

اية أفماط ا رئاسية( وف تعددية  ا ثافي: عودة الفتخابات ا مطلب ا  عفف ا
رئيس هواري بومدين، مرورا  جزائري من تاريخ وفاة ا سياسي ا ظام ا مع تحول طبيعة ا
عشرية  تهاء ا ية بعد ا مد سياسية ا عملية ا اف ا ى غاية استئ ي بن جديد ووصوا إ شاذ رئيس ا با

سياسية وخصوصا ااقت توجهات ا تي طرأت على مستوى ا برى ا تحوات ا سوداء، تظهر ا صادية ا
تي تعبر إبستومووجي ها، وا ى حد ما في إظهار  ام جاحهم إ تيار اإصاحي، و عن فوز أصحاب ا

تي  سياسية، وا بدائل ا قدرة على ااختيار بين ا بقاء من ا قوة وا سياسة تُستمد عاقات ا ه في حقل ا أ
ذي أصبح ا يسير وفق ظام ااقتصادي ا ية ا تي تؤثر  بدورها تتأتى من تغيير ب مية، ا عا تغيرات ا ا

ها تتطلب أن  ال مختلفة، و ون على أش ن أن ت بدائل يم سياسي وااجتماعي، وا على ااستقرار ا
ها  ن ااستبدال بي اك بدائل يم ون ه تحول  من جهة، ومن جهة أخرى فإن   (la substituabilité)ت

ظومة ااقتصادية  م سياسي بتحول ا ظام ا ك على قوة طبيعة ا ذ سياسية(، يعبر  مشروطية ا )ا
سق ااقتصادي سياسي إجماا، وفي  وتأثير ا ظام ا خرى في تحديد طبيعة ا ساق ا من بين ا

خصوص. سياسي على وجه ا سياسية وتوجيه أدائها ا عملية ا  مخرجات ا

يس فقط عل مست محدد خارجي،  بيرة  سياق، آثارا  مة في هذا ا عو ت ا تقارب تر وى ا
ها من  ى حدود افتراضية، وتم مجتمعات بتحويل طبيعتها إ مادية بين ا حدود ا حضاري ورفع ا ا
عمل  واقعية بين ا عاقة ا بحث في ا قد دفعت با ك،  ثر من ذ تأثير فيها، بل أ ثقافة وا اختراق حدود ا

يومية، وطبيعة وفاعلية  ه ا مواطن في شؤو دى ا محسوس  مؤسسي ا متمثلة في ا معيارية ا طر ا ا

                                                           
تخابات«اصر جابي،  -1 تشريعية اا تخابات ا جزائرية، ا ود؟ استقرار أم ا عربيم، »ر تجديد ا ، 2007، وقع ا

 .02ص:
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سياسي ظور مدى 1برامج اإصاح ا م على مشاريع اإصاح إا من م قاء أي ح ، وعليه ا يتأتى إ
ة  دو موذج ا تي تعقدت ضمن  وظائفها ا واقع وأدائها  يف مع معطيات ا ت ة على ا دو قدرة ا

مين، وبما يخدم استقرارها اجتماعيا وسياسي معو مجتمع ا تاريخي وا ظرف ا جزائر في هذا ا ا، وتأتي ا
م، ومن مميزات هذا  ح ى ا عزيز بوتفليقة إ رئيس عبد ا تمر عبر هذا اامتحان مع مجيء ا مميز  ا
قوة  ى ا ز إ تقال ا يرت مط ا سلطة، إذ سيأذن ب تقال ا حى جديد في طبيعة ا ه أعلن عن م ظرف أ ا

ظا مادية ا حو ااا ن يمر دون مد وجزر تخاباتهرة بقدر ما يتجه  حال  تحول بطبيعة ا ، وهذا ا
فسها سلطة  مختلفة داخل ا مؤسسات ا معارضة، وبين ا سلطة وا ة في ا  .سياسي بين أطراف متباي

لسلطة سلمي  عزيز بوتفليقة والفتقال ا رئيس عبد ا  أول: افتخاب ا
سلمية اس  عملية ا يامين زروال مشروع ا رئيس  ون باشر ا من من خال قا سلم وا تعادة ا

تي تقبل  مسلحة وا يات ا تش حوار مع ا ية ا ا سلطة عن إم ان بمثابة إعان من ا ذي  رحمة، ا ا
ذات وبع وقت با ف، وفي هذا ا ع ة  ا هاء حا حوار إ ت  دبا ا تي  حوار ا عملية ا مساعي أسست 

يامي رئيس  سلطة بعد اعتزام ا تخابات رئاسية مسبقة،مستبعدة، قررت ا ظيم ا ة، ت  ن زروال ااستقا
ود  عزيز بوتفليقة، مو هم حسين آيت أحمد، عبد ا ية، م وط شخصيات ا خبة من ا يها  تقدم إ
دستوري  مجلس ا ما رفض ا ب اإبراهيمي، بي خطيب وأحمد طا حمروش، مقداد سيفي، يوسف ا

روح  دين بو ور ا ون،  ويزة ح سيدة  ي ترشيحات ا و قا صاب ا عدم استيفائهم ا ي،  وسيد أحمد غزا
مادة ) ذي فرضته ا تي تلزم 159لتوقيعات ا ها، وا عمل به حي جاري ا تخابي ا ون اا قا ( حسب ا

مترشح بتقديم  محددة من  75ا ية ا و قا ف توقيع في اآجال ا وطن،  25أ قل من تراب ا واية على ا
تخ ون اا قا ام ا صت أح صادر بتاريخ  07-97ابي و شروط 1997مارس  06ا ، على توفير ا

مرشحين من غير  شفافية، إا أن ا زاهة وا ها ا تخابات يراد  مائم إجراء ا جو ا تهيئة ا ضرورية  ا
ن عملهم ا تعبر  من داخل أما ام تصويت أساك ا متعلقة بأح مادة ا عزيز بوتفليقة، رأوا في ا عبد ا

صا ومة، على اإ لح تابعة  ن أن يساعد مرشح اإدارة ا افي، إذ تسمح بما يم زاهة بقدر  ف وعلى ا
ن إقامتهم، بعيدا عن  مفروض أن يصوت هؤاء في أما ه من ا ا وأ ها تفضل مرشحا معي ن أ تي يم ا

سلطة عليهم.  ن أن تمارسها ا تي يم ضغوط ا ال ا ل من أش  أي ش
ع رئاسية  تخابات ا مراقبة  1999ام جرت اا مستقلة  ية ا وط ة ا لج تحت أعين مراقبي ا

ة  لج سياسية في جميع مراحل ااقتراع، وهي ا حزاب ا تي شارك فيها ممثلين عن ا تخابات، وا اا
زاهة  ضمان شفافية و ية  آ تخابات، و سياسية على اا لرقابة ا هيئة  ت قد تأسست  ا تي  ا

                                                           
فيب « رضوان بروسي، -1 ة ا دو قديةيمن ا ظرة  تي جديد،  ظور دو م مة،  حو ى ا لعلوم   ،»رية إ عربية  مجلة ا ا

سياسية  .66:، ص2013، بيروت، 38عدد ا، ا



جزائر  سياسية في ا 2011-1989اإصاحات ا رابع  فصل ا  ا

 

259 

 

ة  س رئاسية  تخابات ا ل حزب سياسي 19951اا بداية، تسمح بوجود مراقبا عن  ت في ا ا ، و
تخابات  يُعدًل في ا حرار،  مرشحين ا تخابات، وممثا واحدا عن جميع ا بممثِل  1999مشارك في اا

ل مرشح حر بمقتضى مرسوم رئاسي  .2مراقبِ واحدِ عن 
جزائ تعددية في حياة ا ية ا ثا رئاسية ا تخابات ا تهت اا عزيز بوتفليقة ا مستقلة بفوز عبد ا ر ا

محصل عليها 1999أفريل  15يوم  صوات ا سبة ا صوات  %73.79، وقد وصلت  سبة ا من 
ي وط ه رجل اإجماع ا فسه بأ رئيس عن  ها، وقد عبر ا معبر ع ا من 3ا ذي تلقا عل لتأييد ا ظرا   ،

ديمقراطي، حر  ي ا وط تجمع ا ي، ا وط تحرير ا عمال جبهة ا هضة وحزب ا ة ا سلم، حر ة مجتمع ا
ها  تي قدمها حي ات ا ضما رغم من ا مجاهدين، وعلى ا ظمة ا ية أخرى، على غرار م ظمات وط وم
تخابات  فيلة بضمان ا طرق ا يفية وا حزاب حول ا قائه برؤساء ا يامين زروال و جمهورية  رئيس ا

ومة ووضع إسماعيل حمدا ح ومة إدارة حرة، وتغيير ا ح ي بدا من أحمد أويحي على رأس ا
مائمة  ظروف ا سهر على توفير ا جيش با تي قدمها قادة ا ات ا ضما رغم من ا تخابات، وعلى ا اا
افسة تعبيرا عن سخطهم من  م سحب ستة مترشحين من ا اسب، ا تخابات في جو م إجراء اا

عملية اا مسجلة في ا خروقات ا تجاوزات وا ة مجتمع 4تخابيةا اح رئيس حر ح ما عبر محفوظ   ،
ه  ك، إا أ خاف ذ يد  تحرير وتأ م يشارك في حرب ا ه  ترشحه على أ سلطة  سلم عن اعتراض ا ا
ام  ديه تضاد مع أح ة، وهو ما مثل  مشار عها إيا من ا عدول عن م سلطة با اع ا ن من إق م يتم

زاهة اا دستور وتعبيرا عن عدم   تخابات ومساسا بمصداقيتها. ا

افسية، أي دون   تخابات ت مرور عبر ا سلطة سلميا، با تقال ا مرحلة هو ا من مميزات هذ ا
جبرية ان تحت اإقامة ا وضع أي  مرور  جزائر 5ا ة مفروضة أو ااغتيال، وبهذا ترسم ا ، أو استقا

                                                           
رئاسي رقم  -1 مرسوم ا تخابات بموجب ا ا مستقلة  ية ا وط ة ا لج سبتمبر  17صادر بتاريخ ، ا269-95تأسست ا

عدد، ر،ج،ج ج،، 1995  .1995سبتمبر  17، بتاريخ 53 ا
رئاسي رقم  -2 مرسوم ا صادر بتاريخ  01-99ا تخابات، ا مراقبة اا مستقلة  ية ا وط ة ا لج متعلق با في  04وا جا

عدد ر،ج،ج ج،، 1999 في  06، بتاريخ 01، ا  .1999جا
ت -3 تائج اا ثر عن  ة تفاصيل أ س رئاسية  محلية، بتاريخ 1999خابات ا جماعات ا داخلية وا ظر بيان وزارة ا ، أ

 .1999أفريل  16
جزائر  «مصطفى بلعور، -4 تشريعية في ا رئاسية وا تخابات ا أزمة2007-1999اا  مجلة، »، استمرارية أم حل 

قافون سياسة وا  .170، ص: 2011أفريل  ،، عدد خاصدفاتر ا
ر  -5 لجزائر وُضع ا ول  جبرية بن بلة أحمد ئيس ا ة فيتحت اإقامة ا ة أدرار  مدي جزائري من س وب ا ج  1965با

ة  ى س قاب  ،1980إ ها،1965جوان  19بعد ا ثوري حي تصحيح ا ذي أصطلح عليه با ما اُ  ، وا غتيل رئيس بي
ة محمد بوضياف لدو على  مجلس ا ابة في ا ة ع لرئيسمن  1992جوان  29 بمدي شخصيين  حراس ا  .طرف أحد ا
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م سياسي ا عمل ا حو ا تغير  ى ا لسلطة يميل إ تقاا  ظامها ا ذي ميز  ف ا ع ى اابتعاد عن ا ي وا  د
شرعية  رمزي متمثا في ا ريع ا طق ا ك عن بقاء وديمومة م ذ ها تعبر  قبل وبعد ااستقال، 
سيد عبد  ي ستعود بعودة ا وط تحرير ا ة حزب جبهة ا ا تحريرية، فم ثورة ا ة في ا مشار تاريخية وا ا

رمز من رموز ا عزيز بوتفليقة  رئيس ا ب ا ى جا وى إ ومات ا ح ته في ا ثورة من جهة، ومشار
ول  طق ا م ائية ا ي، ث وط تحرير ا جيش ا سليل  شعبي  جيش ا هواري بومدين، مع بقاء مؤسسة ا
مادي ريع ا ية وتقسيم ثروة ا ما عائدات ا تظار استثمار ا سياسية، في ا لسلطة ا موصل  رمزي ا  لريع ا

ب متمثل في ا ن ا س لطرقات، توزيع ا طابع ااجتماعي، من تعبيد  ية وذات ا رامج ااقتصادية اآ
طق سيحل تدريجيا في  مشاريع، وهو م ك من ا ى غير ذ و ظرفيا إ عاملة و يد ا ااجتماعي وتوظيف ا

قضي م جيل ا ل بسبب عمر ا متآ رمزي ا ريع ا ان ا  .1م

سياس  إصاحات ا ى  مرحلة اأو مدفية(ثافيا: ا ة ا دو رساء ا دئة وا  ت  ية  ا

مدفي: -1 وئام ا رئيس  مشروع ا ز ا عزيز ر تخابية بوتفليقة عبد ا في مستهل حملته اا
ف و على  1999رئاسيات  ع هاء ا جزائر،أهمية إ تي أصابت ا ة ا فت يةو  ا وط وحدة ا ، توطيد ا

رئاس ويتبين من خال ذي طرحه تمهيدا  سياسي ا شمل وتضميد  1999يات برامجه ا لم ا ه جاء  أ
ية  م ة ا فت ذي سئم من ما تخلفه ا جزائري ا شعب ا ب ا ية ملبياً مطا وط وحدة ا عمل على ا جراح وا ا

برى يوميا، مل وبعث ااقتصاد و  ا ثقة وا ي واسترجاع ا مد وئام ا سلم وا ه يسعى استعادة ا أ
ي وط  .2ا

ين من ااقتتال يصعب تحديد مخلفات مرحلة ا ثر من عشر س تي دامت  ية ا م زمة ا
عمليات اإرهابية  مستقلة، فقد استشرت ا جزائر ا واحد، في أقتم صورة في حياة ا وطن ا اء ا بين أب
ت  ا مسلحة، ف جماعات اإرهابية ا حرمان با ان يشعر با ذي  مضلل أو ا شباب سواء ا تحاق ا با

تي خلفتها ا حصيلة ا سوداء جد ثقيلة، إذ يحصى ما ا يقل عن ا ف ضحية وخسائر  100عشرية ا أ
م  شآت  20مادية تفوق ا ة من م لدو ل ما يرمز  عمليات تخريب  ظرا  مليار دوار، ودمار اقتصادي 

مجتمع  حقبة على ا ذي خلفته هذ ا جرح ااجتماعيين ا صدمة وا ى ا إدارية أو اقتصادية، إضافة إ
جزائري،  فترةا هذ ا وجية  و سي مخلفات ا لتعافي من ا ا أطول  ذي حتما أخذ زم  .ا
تخابات احظ جُ يُ  سلطة ابتداء من اا تقال ا سلمية في ا ى ا جزائري إ سياسي ا ظام ا وح ا

ة  رئاسية س ى تطبيق فصول 1999ا عزيز بوتفليقة، إ لرئيس عبد ا سياسية  قيادة ا ، وتمرير زمام ا
                                                           

1  - Nadji Safir, « Algérie 2015 : enjeux rentiers, dérives autoritaires et perspectives », Maghreb – Machrek, 

2014/3, N° 221, PP: 78.  
رزاق مشاطي، -2 سلم «عبد ا لرئيس بوتفليقة من أجل ا املة  مرافعات ا ية: ا وط حة ا مصا ى ا ي إ مد وئام ا ، »من ا

فصر ثاثاء ،يومية ا  .2018ماي  15: ا

https://www.annasronline.com/index.php/2014-08-09-10-33-20/2014-08-23-11-15-15/96159-2018-05-15-00-08-55
https://www.annasronline.com/index.php/2014-08-09-10-33-20/2014-08-23-11-15-15/96159-2018-05-15-00-08-55
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ية وخاصة ااجتماعية تسوية مخل و قا سياسية، ا صعدة، ا معقدة على جميع ا ية ا م زمة ا فات ا
ة في ااستفتاء حول مشروع  لمشار اخبة  هيئة ا ى ا داء إ سلطة وجه  يه زمام ا ها؛ فمباشرة بعد تو م

مزمع إجراؤ بتاريخ  ي ا مد وئام ا ه برامجا عاما حول 1999سبتمبر  16ا ظومة ، ومن خا إصاح م
ه، إعادة  مترتبة ع ل ااجتماعية ا مشا فقر وا ال ا ل أش من وااستقرار ومحاربة  عادة ا ة، وا  دو ا
فط،  ل مية  عا سوق ا فسا جديدا، خصوصا مع تحسن ا ي  وط مو من خال إعطاء ااقتصاد ا دفع ا

ت ا ى م عادتها إ يا وا  جزائر دو ذي يتطلب تصحيح صورة ا مر ا ي واإقليمي ا دو ظام ا ها داخل ا
ب،  جا ائها ا دى شر ك تصحيح صورتها  ذ طقة، و م تها في ا ا تي تليق بها، وتلميع صورة م ا
ية  عطائه حر ي وا  وط دفع ااقتصاد ا خارجية من جديد  ذي سيسمح بجلب ااستثمارات ا مر ا ا

ي وتحقق ااستقرار ااج مد وئام ا سياسيافية تثمن مشروع ا  .1تماعي وا
جزائر،  ى ا من إ تي تبدأ حتما  ها ابد ان استعادة ا سياسية ا يات ا اآ من شروط 

ي يجب أن يُستتبع بإجراءات أخرى  مشروع وط ها  ي،  مد وئام ا ون ا شعبي على قا بااستفتاء ا
همية في إدارة و  غ ا قضاء دورا با ون على جهاز ا تهدئة، وسي ي إرساء ا و قا ملف ا تصفية ا

ية  و قا ظومة ا م ييف ا مسلحة، من خال ت جماعات ا خرطين في ا م مترتب عن توبة ا قضائي ا وا
ملفات  سلم ااجتماعي، وقعت مهمة تصفية ا حفاظ على ا ة وا لعدا عامة  مبادئ ا حتى تتوافق مع ا

ب  جا مشروعة على عاتق ا ية ا و قا وسائل ا ة وبا ة بحا ة حا دو قضائي معا، وعلى ا ي وا م ا
تخابات  ية، ويبدو أن اا وط مأساة ا اجمة عن مخلفات ا عموما مهاما معقدة إدارة وتصحيح اآثار ا
ي ومجلس  وط شعبي ا مجلس ا تامة من ا مصادقة ا ي وا مد وئام ا موافقة على مشروع ا اجحة با ا

مة سوداء ا عشرية ا هاء ملف ا بيرة. ساعدت في إ سبة   ومن تضميد مخافتها ب
لمصادقة عليه،  برمان  مشروع وعرضه على ا ومة بتحضير ا ح جمهورية ا ل ف رئيس ا
دستور  تزام با زا حول ضرورة اا لتصويت عليه في استفتاء شعبي، متمر شعب  ومن ثم عرضه على ا

عمليات اإرهابية و  ف وا ع فل بضحايا ا ت ة، ا دو ين ا امل حقوقهم، وااعتراف بجميع وبقوا عطائهم  ا 
م  ل من ظُلل به و عودة  توبة وا ة، وفتح باب ا دو دفاع عن ا ذين ساهموا في ا ل ا مؤسسات و ا

ين، و  مواط د يقترف مجازر في حق ا وية عودة أ مشروع على أو جمهورية في سياق هذا ا رئيس ا
مؤسسات بإ اء ا سلم وب ى  ارصر ا يسبيل وحيد شعبي، افتاء ستاالجوء إ مد وئام ا أن و  إقرار ا

شعب بجميع  اته يعلم ا و مطلقة ابأن م ية ا وط شعب هو مرجعيتها؛ سيادة ا مة مع ا حة ا بأن مصا
ة،  فسها دو شعب ومؤسسات ا يه ا جزائريين هو ما يطمح إ دت رغبة جميع ا وفعا تم ااستفتاء وتأ

وط مأساة ا سلم، حيث عبر في طي صفحة ا ى حياة ا عودة إ موافقة على  14ية وا اخبا با مليون 
                                                           

سابق، مصطفى بلعور -1 مرجع ا  .171، ص:ا
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سبة  مشروع أي ب جماعات %98ا عودة ا داءات وااتصاات  سلطة ا مسلحة ا، وعليه باشرت ا
ذي أعلن  شامل ا عفو ا ى ا من حتى تسوى ملفاتهم، باإضافة إ ز ا تحاق بمرا ووضع أسلحتها واا

جمهورية ه رئيس ا ة  ع ة ابتداء من س دو ة مع ا هد تي دخلت في ا  . 1997لجماعات ا
وطفية -2 حة ا مصا افة أطياف : مشروع ا ذي اقى إجماعا من  ي ا مد وئام ا مشروع ا ا  تثمي

ية، وهي فئة  وط زمة ا ذي زاد من حدة وعمر ا ي وا حل ااستئصا ت وراء ا ا قلة  مجتمع، خافا  ا
ما حها ا ت مصا ن ااستفتاء واإجماع ا جزائريين، وتم جزائر وا بر أهمية من حياة ا وية أ مع دية وا

فئة وعزل  حة من تلجيم إرادة هذ ا مصا سلم وا ي ومشروع ا مد وئام ا ي على مشروع ا وط ا
 مشروعها.

واقع ى أرض ا سياسي إ جدال ا حة من ا مصا سلم وا رئيس إخراج ا ة ا ك 1وفي محاو ، وبذ
ر بدأ يس ما ذ تي  تاريخية ا مصادر ا خب وا ية عوضا عن ا وط لسيادة ا مصدر  شعب دور  تعيد ا

اورات أخرى احقا، يب وم ى أسا ها ستلجأ حتما إ مسبق أ علم ا تيجة اإخفاقات، مع ا ل  تآ  يمسها ا
جمهورية عرض  جزائريين، يصب في  امشروعرئيس ا مسعى، أا وهو  فسجديد على ا سلم ا ميثاق ا

ية وط حة ا مصا ية في وا عهدة ثا عزيز بوتفليقة  رئيس عبد ا مشروع مع ترشح ا اسبة ا م ، وجاء با
ة  س رئاسية  تخابات ا ية 2004اا عهدة ثا يته  شعب عن تز ها ا تي عبر من خا فسها ا ، وهي 

ي، و  وط اء ا ب صلح وا مال مسيرة ا ن من إ ك حتى يتم غلبية، وذ ذي تجسد من با مطلب ا هو ا
ية. وط حة ا مصا سلم وا مشروع ا  خال عرضه 

مشروع على ما ا جمهورية منقترحيحتوي ا بطال  ه رئيس ا قضائية ضد عفو وا  لمتابعات ا
ذين شخاص ا مسلح ا شاط ا ية، مع  ،فوا عن ا م لجهات ا فسهم وأسلحتهم  لسلم وسلموا أ حوا  وج

ن يمسهم سوء هم ستدرس حااتهم قضائيا ضمان أن  وية، وأ اء معاملة جسدية وا مع ذين ، باستث ا
ته واتورط استفتاء شعبي ُظم  وجرائم ثبت ضلوعهم فيها، وفعا حرماتا وافي مجازر وتفجيرات وا
سير في 2005سبتمبر  29يوم  د رغبته في ا غلبية وأ رئيس، با شعب فيه مسعى ا ه ا ى من خا ، ز

س يين ووضع حدا مسعى ا وط حة ا مصا ية لمأساةلم وا وط    . 2ا
عزيز رئيس عبد ا د ا داخل على مسعا  بوتفليقة أ خارج أو في ا ى ا ل جواته سواء إ في 

مشترك، و  عيش ا واقع تحت تحقيق ا ي ا ا رادي بعيد عن ا معتدل وا ي ا دي تيار ا سعيه إرجاع صورة ا
سياسة، إذ  ى تأثير تجاذبات ا ابر تدعو إ م جزائر،  ية في ا دي زوايا ا ة وبعث ا عمل على إعادة حر

ك  تسامح، وتجلى ذ معتدل وا تدين ا تصوف وا حصر-ا مثال ا ا طاق سلسلة  -على سبيل ا في ا

                                                           
سابقمحمد بوضياف،  -1 مرجع ا  .234:، صا
رزاق مشاطيعب -2 سابق،  د ا مرجع ا  .02ص: ،ا
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جمهورية  ما عبًر رئيس ا ي رمضان بوهران،  يا بلقايدية في  زاوية ا تي أطلقتها ا محمدية ا دروس ا ا
ل ة عن ضرور  تاحم واإخاء واابتعاد عن  سلم وا ى ا تي تدعو إ محمدية ا ة ا رسا ى قيم ا رجوع إ ا

ية عما تجمعات ا احر، وفي أحد ا ت تفرقة وا تسبب في ا ه ا ا ى تعزيز  2007في فيفري  ما بإم دعا إ
اء ااجتماعيين،  شر ومة وا ح حوار بين ا من مرهو على أن دواما سلم وا مية رط شب انا تجسيد ت

افؤ ا سمحت جزائريين،  جميعفرص بت سلم دوام أن و ا مية بتحقيق مرهونا  اقتصادية واجتماعية ت
من ااجتماعيين. رفاهية وا   تحقق ا

دت سياسية سا حزاب ا سعيد بوحجة  ا سان ا ية، إذ وعلى  وط حة ا مصا في أغلبها مسعى ا
تح حزب جبهة ا فيذية  ت هيئة ا ه ا رجعة عن عضو ا ذي صرح قائا "إ وقت ا ك ا ي في ذ وط رير ا

ان  و  ريع و عيش على ا ذي اعتادوا ا ئك ا ية وأن من يعترضون عليه هم أو وط حة ا مصا قرار ا
صرة  ى  ي إ سلم أبو جرة سلطا ة مجتمع ا ما اصطف رئيس حر جزائري"،  مجتمع ا على مصلحة ا

مشروع، دون أن يتعرف على حيث حزب يحسب على ا ه  ما قال،  تياته  م  فحاا ه  رئاسي فإ ا
مشروع رؤية تفاصيل ا تظار  ، أما سيد أحمد أويحي رئيس حزب 1يتوان في إبداء رأيه باإيجاب مع اا

تسوية ومن  ان من أشد معارضي ا ذي  ف، وا تحا تلة في ا ي أقوى  ديمقراطي، ثا ي ا وط تجمع ا ا
تيار داعين  بر ا سلم  أ جمهورية ومشروع ا يدعم مسعى رئيس ا ه عاد  سابق، فإ ااستئصال في ا

حة مصا ة عن 2وا دو سياسي، وأا تتخلى ا عمل ا ى ا قاذ إ إ جبهة اإسامية  ، شرط أا تعود ا
افحة اإرهاب  .م

جبهة اإسامية   مقابل رأى ممثلو ا مُ با قاذ ا ون حلةإ مشروع ا يعدو أن ي هروبا من  أن ا
دستور وفيه  مبادئ ا مشروع مضاد  ، وقال علي بلحاج أن ا ه أُفرغ من محتوا سياسية وأ ية ا مسئو ا
ذي  رس حسبه اإقصاء ا جبهة اإسامية، وهو ما ي عضاء ا سياسية  ة ا مشار حق ا مصادرة 

ور هدام، خارج أ سان، ورأى ممثلها با حقوق اإ ية  دو معاهدات ا رس  يصطدم با مشروع ي أن ا
قادر  سياسة "ا عقاب"، وعبر عبد ا ريس  ه ت ي وأ حي اإستئصا تصا تيارين ا ح بين ا تصا ا
جرائم  بوا ا ذين ارت ئك ا ى أو ه ا يجب أن يستث محلة أ جبهة اإسامية ا بوخمخم وهو قيادي في ا

جرائم ااقتصادية أيضا بي ا جسدية عن مرت ب جبهة3ا ية فرأى حسين  ، أما من جا قوى ااشترا ا

                                                           
قادر مام،  -1 مضادة«عبد ا ية بين اإماءات وااشتراطات ا وط حة ا مصا جزائر: مسعى ا شرق ، »ا جريدة ا

عدد اأوسط دن، بتاريخ: 9533، ا صادرة بل في  03، ا  . 2005جا
سابقمحمد بوضياف،  -2 مرجع ا  .234:، صا
قادر مام،  -3 معبد ا سابقا  .02، ص: رجع ا



جزائر  سياسية في ا 2011-1989اإصاحات ا رابع  فصل ا  ا

 

264 

 

حل وابتعاد  ها تحايل على ا ية، أ وط حة ا مصا متعلقة با فيذية ا ت مراسيم ا آيت أحمد بعد ما رأى ا
مجازر ين عن ا مسئو رس سياسة ا عقاب ا ه ي ما أ سياسية،  ات بأبعادها ا مش  .1عن حل ا

مشروع أن استفاد  تائج هذا ا هم شخصا من تدابي 8752من  ذي سمح  مر ا عفو، وهو ا ر ا
ة  ى غاية س ك إ ية وذ مد حياة ا تحاق با ما تم تعويض 2014باا مفقودين من من  7105،  عائات ا

ة 7144أصل  ما تمثُل حا ة ) 15، بي ة من مجموع تسعة وثاثون حا ح ( 39حا مصا متبقية أمام ا ا
ما رفض أصحاب ا بث فيها، بي غاية ا وائية  ما تم ( 24ربعة وعشرون )ا تعويض،  متبقية ا ملف ا

فل وتسوية ملفات  ت جبال من أصل  144ا دوا با سان رئيس خلية  500طفل و ما جاء على  ملف، 
ية، وعليه فإن   وط حة ا مصا سلم وا تطبيق ميثاق ا قضائية  مساعدة ا حة  ا مصا سلم وا جاح مشروع ا

سبة ا تقل عن  ية قد بلغ  وط %95ا
ي . 2 م داخل بشقيه ا هذا على مستوى إصاحات ا

تها بين  ا عمل على استعادة م يا وا جزائر دو متعلق بتصحيح صورة ا ي ا ثا شق ا وااجتماعي، تبقى ا
وضاع  تحسن ا اس  ع ا تعشت  تي ا جزائرية وا خارجية ا سياسة ا دول، وهو ما يتبين من عمل ا ا

داخلية.    ا
خارجية: على مستوى - 3 سياسة ا لجزائر  ا ان ابد  حة داخليا،  مصا سلم وا تائج مشروع ا بعد 

ل  ر  ذ مجال  ميا، ا يسع ا تها قاريا وعا ا يا وأن تستعيد م ى تحسين صورتها دو من أن تلتفت إ
قارة اإفريقية  سام في ا مية وا ت بعث ا ها  جزائر من خا تي سعت ا دبلوماسية ا ات ا تحر على ا

ى  جزائر إ تخابية بإعادة ا عزيز بوتفليقة في حماته اا رئيس عبد ا ما وعد ا ن و خصوص،  وجه ا
يا، فإن   لجزائر إقليميا ودو ان  ذي  دور ا ة وا ا م جزائرية تغيُ  ا خارجية ا سياسة ا ر توجهات ا

جزائر، واستقرا ة على مدى ااستقرار داخل ا دا مستمر، سيساعد على ا سياسي، اتجهت ا ظامها ا ر 
خارجية من  سياسة ا ى  1965ا قضايا  1979إ حو ا ثر  راحل هواري بومدين، أ رئيس ا في عهد ا

ة  عاد قضايا ا لخروج من ااستعمار ودعم ا مم  عربية واإفريقية ودعم ومساعدة ا مغاربية، ا ا
ميا   3.عا

شاط خارجية تراجع  سياسة ا ية ا ا ب ية بسبب ضعف ا م ة ا مسأ ها في حل ا هما داخلية، وا
ذي عادت فيه  وقت ا سوداء، وهو ا عشرية ا اء مرحلة ا دمار أث حرب وا ين ا مطبوعة بس داخل وا في ا

                                                           
سابق،محمد بوضياف،  -1 مرجع ا  .235:ص ا
و، -2 حة 8725 «وار سو مصا خبر، »شخص استفادوا من ا  .2015سبتمبر  28 : ، بتاريخجريدة ا
جزائرر ادأ -3 متوسط، ظرفيا ظهرها  ت ا بيض ا بحر ا فوذ وجود فضاء ا فرسي ا قوي عليه، ا رغم من و ا على ا

مش تي بقيت محدودة، رؤيته ا لمتوسطيين" وا متوسط  بيض ا بحر ا حبيب بورقيبة وشعار "ا سي ا تو رئيس ا ة مع ا تر
ت ا تزال تحت وطأة ااستعمار ا تي  مم ا دعم ا وب  ج حو ا ثر قوة  توجه ا  .ان ا
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ورو ة ا شرا طرح موضوع ا متوسط،  -أوروبا بقوة  لتعاون بين ضفتي ا ة  متوسطية ومشروع برشلو
ك ابتداء من  ذي1995وذ ظرف ا ثر حيوية، خصوصا أن  ، وهو ا لعب أدوار أ تقدم  لجزائر با سمح 

ات  ا تعاش اإم من من جهة، ومن جهة أخرى تعافي ااقتصاد وا سلم وا ك تزامن مع عودة ا ذ
جزائر  تحرك، فاعتمدت ا ثر في ا م، مما سمح بحرية أ عا فط في ا تعاش أسعار ا لجزائر با مادية  ا

قمم، أي ب ية، على دبلوماسية ا م قضايا ا عمل على تدويل ا ية وا دو تديات ا م عملها على حضور ا
مية من خال تخفيض ومسح أقسام  ت غذاء في إفريقيا، ودبلوماسية ا ل ا سياسية ومشا ل ا مشا وا
دول اإفريقية  مية مع مجموعة من ا ت ة وا شرا ها على دول إفريقية، ومن خال برامج ا بيرة من ديو

م ودول ا لقمة اإفريقية في دورتها ا ها  يباد(، واحتضا جزائر مع حضور ممثلين عن  35ساحل )ا با
ظمة  لة م ب أعضاؤها بإعادة هي ائية، طا تي أعقبتها قمة في دورة استث ية، وا دو ظمات ا م أغلبية ا

مرحلة، بعث  ل جديدة تتماشى وا ى إتحاد إفريقي وتعزيز بهيا وحدة اإفريقية إ قمة في ا اجتماع ا
ية بعد  دو ساحة ا ى ا جزائر، وعودتها إ سلم با م على عودة ااستقرار وا لعا ة واضحة  جزائر رسا ا

تي ضربتها عليها مرحلة عشرية اإرهاب. عزة ا  ا

وطفية حة ا مصا سياسية بعد ا مؤسسات ا ث: تفظيم ا ثا مطلب ا  ا
من واستتباب ااستقرار اا ي وباستفتاء شعبي، أصبح من بعد استعادة ا جتماعي بإجماع وط

ك عن  وم، ويعبر ذ مح م وا حا ة بين ا متباد ثقة ا اء ا ية من ب ثا مرحلة ا ى ا مضي إ ن ا مم ا
ب  ى جا سياسية، إ عملية ا ه موقع في ا طرف فاعل يجب أن يحسب  مواطن  اإرادة في إشراك ا

تي سلطة، وا سياسية داخل هرم ا خب ا ة، أقلها  ا حة متباي اك أج تلة واحدة، بل ه م تعد  ها  تبين أ
فسها، اختافات ظهرت  سياسية  خبة ا تل أخرى من داخل ا رية وأخرى سياسية من جهة، و عس

سياسي. ي وا ما ريع ا  بسبب مدى موقعها من ااستفادة من ا

سوداء،  عشرية ا ون، في مرحلة ا قا ة ا ى دو عودة إ خصوصا بعد ااتهامات حتى تتم ا
مضاد،  ف ا ع ف وا ع ون بسبب أعمال ا قا لجزائر، حول خرق ا ي  دو محيط ا تي وجهها ا ررة ا مت ا
مصداقية على  طوارئ، توجب إضفاء ا ة ا سان مع حا ي، وغياب حقوق اإ م فات ا وفي ظل اا

ق ى ا تي تلجأ إ ية، وا مد سياسية ا حياة ا ى ا جزائر إ ل عودة ا سياسية ب عملية ا ة ا حر ظم  م ون  ا
تعددي ظام ا ى ا عودة إ جزائر تريد ا ها، ومادامت ا ا ذي أش ديمقراطي فإن   ا عمل ا ز على ا هذا  يرت

حر بين  افس ا ت ها ا ي، وم دو ون ا قا تي يحددها ا معايير ا ى ا عودة إ ك ا ذ خير يستوجب  ا
تخابات حر  سياسية في ا حزاب ا ية ا ية خلق آ ومة فيها مسئو ح ة وا دو تي تتحمل ا زيهة، وا ة و

تخابات مراقبة اا فصال  ممثلة محايدة  تخابات، ضمان ا مراقبة اا مستقلة  عليا ا هيئة ا في إعداد ا
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سلطة،  اوب على ا ت قبول بمبدأ ا هما، ا فصل بي سلطات وا ية ا ة واستقا دو م عن ا حا حزب ا ا
ح مساواة، حضتمويل ا تخابية على قدم ا سياسية وحماتها اا يون في و زاب ا ر مراقبون محليون ودو

زاهتها ومصداقيتها ضمان  تخابية  عمليات اا تخابية وفي سير ا قوائم اا  .1إعداد ا

سياسية  فتائجأول:  ة ا مشار  اإصاحات من زاوية ا
سياسية مرهون بو  حزاب ا بديهي أن وجود ا م عملها من ا شأتها، تحدد معا ين تجيز  جود قوا

سياسي  ظام ا اسب وا حزبي بما يت عمل ا ها توجيه ا هدف م ين موضوعية ا سياسي، وتضع قوا ا
حراف  ه أي ا حزب،  ن أن يصيب ا تفادي أي خلل يم سلطة في سير بل  تتدخل ا متبع، ا  ا

ن أن يؤدي متبع، يم سياسي ا ل، وهذا ما  لحزب عن اإطار ا ة  دو ها تهديد ا ا ى مخاطر بإم إ
برتغال مثا( يا، فرسا وا ما اجحة ديمقراطيا )أ غربية ا ظمة ا دون أن  2هو معمول به حتى داخل ا

فيذية مثا أو  ت سلطة ا حزاب أو تقيد توجهاتها وأهدافها مؤسسات ا ين من حرية عمل ا قوا تحد هذ ا
قا سياسية ا سلطة ا حزاب سوى ا تي ا ترجو من وجود ا عربية، ا دول ا ثير من ا ما هو جاري ب ئمة 

ي. دو مجتمع ا ظمتها أمام ا ديمقراطية على أ وع من ا  إضفاء 

سياسية ومؤشر الفتخاب -1 ة ا مشار  واقع اإصاحات من مفظور ا
مما سياسية بمدى ا ظمة ا ديمقراطية داخل ا ممارسة ا حزاب يتحدد مستوى ا ديمقراطية داخل ا رسة ا

عمل  لجماهير، ومدى تطبيقه في ا سياسي  وعي ااجتماعي وا مفهوم في ا ى تطور هذا ا فسها، وا 
ى  مرور إ ن ا فسهم، ومن ثم يم سياسية أ حزاب ا دى قادة ا ثقافة سائدة  ممارسة يومية و حزبي  ا

لم سياسية  ة ا مشار متعلق با ي، وا ثا مستوى ا ظر ا سياسية، وهذا بغض ا واطن في ااستحقاقات ا
سياسي  ضج ا م عن ا ز ااجتماعي، ثم وفي مرحلة أخيرة ت سه أو مر ها ج تي يأتي م جهة ا عن ا

تي تواجهها تحديات ا ة وبا لدو عليا  ح ا مصا وعي با  .3وبا

                                                           
سابقمحمد بوضياف،  -1 مرجع ا  .239:، صا
سعداوي، -2 ديمقرا «عاطف ا حزب ا معاييرمفهوم ا محددات وا ية قوي وآخرون»طي، دراسة في ا وم  ، في: بوح ، مف

عربية دول ا ديمقراطية وواقع اأحزاب في ا عربية، بيروت، ط:اأحزاب ا وحدة ا ز دراسات ا  ، ص2012، 2، مر
 .57؛ 53:ص
ي،3- عا قادر عبد ا جزائر «عبد ا سياسية في ا مية ا ت سياسية وا حزاب ا شورة  غير، ورقة »ا ملتقى م ى ا مقدمة إ

ي حول:  وط تحدياتا تفمية واقع وا ية  ا ش سياسية وا  تحولت ا ، جامعة حسيبة بن 2008ديسمبر  17-16، ا
جزائر ص شلف، ا  .04:بوعلي ، ا
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له، وسير عم ى دراسة هيا رجوع إ حزب با حديث عن ديمقراطية ا له ومدى تطبيق يتوجب ا
حزب  في وجود ا فسه، إذ ا ي لحزب  داخلي  عمل ا ساسي، وطبيعة حقيقة ا ه ا و ك مقارة بقا ذ
خبته  عام أو رئيسه ومدى دوران  ه ا تخاب أمي داخلية، طريقة ا ظيماته ا ى طرق سير، ت ظر إ دون ا

ال حساسة داخله، طرق تمويله وأش اصب ا م هم على رئاسة ا جهزة  وتداو خافات داخله، وا إدارة ا
ذي يطرح  سؤال ا عقاد مؤتمراته وجداول عمله، وا ترشيحات وتحديد تواريخ ا وطة بدراسة ملفات ا م ا
عمل  سياسية مستقلة وتمارس ا حزاب ا خصوص، هو هل ا جزائر على وجه ا عربية وفي ا دول ا في ا

داخلية، و  لها ا ياتها وهيا ديمقراطي داخل ب وادرها وقياداتها ومدى استمرارية ا ما هو مدى استقرار 
حزاب.  عمل هذ ا

املة من  تي مرت بها، فإن عشرية  مريرة ا تجربة ا جزائر وا تخابات في ا ى حال اا رجوع إ با
تي تطلبها  ية ا زم مدة ا دمار ااجتماعي وااقتصادي هي ا عمليات اإرهابية ومن ا سياسي وا ف ا ع ا

وين ومة  ت طراف شعبا وح ل ا سياسية،  مؤسسات ا سياسي من خال ا لحوار ا عودة  اعة ا ق
تخابات  تائج اا غاء  ة ااحتجاجية بعد إ حر يه ا ذي وصلت إ سياسي ا لمأزق ا تيجة  خبا، و و

تخاب فائزة في اا سياسية ا حزاب ا تخلي على ا ة ااحتجاجية با حر تهت ا مسار، ا ات وتوقيف ا
ثقافة  تجمع من أجل ا ية وا قوى ااشترا قاذ( أو محليا )جبهة ا إ جبهة اإسامية  يا )ا سواء وط
تخابات  حزاب عن ا رغم من غياب هذ ا تخابات على ا ة في اا مشار عودة وا يل ا ديمقراطية(، بد وا

تيجة ق2002 ان  مجتمع،  ذي وقع فيه ا ي ا م مأزق ا ها أن ا سياسية ، وتبين  خبرة ا تجربة وا لة ا
قرار  صاحبة ا م  ح بقاء في ا صرارها على ا رية وا  عس مؤسسة ا ت ا حزاب من جهة، وتع هذ ا

لجزائر سياسيين  مستقبل ا حياة وا هائي فيما يتعلق با  . 1ا
ة  س ثة  ثا تعددية ا تشريعية ا تخابات ا عزيز بوت2002جاءت اا سيد عبد ا ي ا فليقة ، بعد تو

ما ظهر أن مؤسسة  سياسي،  حو تثبيت ااستقرار ااجتماعي وا ها تسير  جمهورية،وتبين أ رئاسة ا
ضغوط ها تمارس ا ذي تداول من أ ك ا ه ذ ثر م مراقب أ جيش أصبحت تلعب دور ا ، وتعين 2ا

أحزاب في ااستحقاق ا ملحة  ب ا مطا سياسية. وردا على ا خبة ا رؤساء وأفراد ا سابق، صدر ا
ون  ذي اشتمل على تفاصيل  04/01قا هضة وا ة ا ان مقترح حر ذي  تخابات، وا متعلق باا ا

موافقة عليها بصدور  تخابية، وتمت ا عملية اا ضمان شفافية ا حزاب  بت بها ا ظيمية هامة، طا ت

                                                           
ود«اصر جابي،  -1 تخابات استقرار أم ر جزائرية، ا تشريعية ا تخابات ا عربي، »اا تجديد ا  08/08/2007، موقع ا

ي:  تا رابط ا  /https://www.arabrenewal.infoعلى ا
سابقمصطفى بلعور،  -2 مرجع ا  .172-173، ص: ا

https://www.arabrenewal.info/
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تخاب في  من باا ساك ا سماح  ذي من أبرز ما جاء فيه، ا ون وا قا اهمهذا ا ، وهو ما 1مقار س
تخابات  تائج اا ذات، تبين مؤشرات  صدد با ك، وفي هذا ا اء على ذ حزاب، ب حت عليه ا ت أ ا

ة  س تشريعية  ة في ااستحقاق  2007ا مشار اخبة، وعن ا هيئة ا بيرة من ا سبة عزوف  عن 
ها ستؤثر ه ا تؤمن بأ ها ا تثق في مخرجاته أو أ أ تخابي، و يومية في  اا معيشية ا في أوضاعها ا

محلية عن  جماعات ا داخلية وا تخابات رسمية مأخوذة من بيان وزارة ا تائج هذ اا شيء، و
ة  س تشريعية  تخابات ا حزبي أو عن 2007اا افس ا ت اجمة عن ا مزايدات ا ، وبعيدة عن ا

لباحث من دراستها ب ي تسمح  تا موثقة، وبا ك في مدى اادعاءات غير ا تش موضوعية ودون ا
 .2زاهتها

رقام  تخابية ببيان ا هعملية اا واضح في ا اع ا ة واامت مشار ي حجم ا موا جدول ا ويعبر ا
ة  س تخابية  عملية اا مستخلصة من ا رسمية ا  . 2007ا

 
جدول رقم        ا :03ا رسمية  فتائج ا جزائرية  تشريعيات سفة  ا   (2007فتخابات ا

قوائم الفتخابية مسجلة في ا فاخبة ا تلة ا  18.760.400 حجم ا
مصوتين  6.687.838 عدد ا

مائة ة با مشار  %35.65 فسبة ا

مصوتين ا من عدد ا ملغاة وفسبت  (%14.38  961.751 عدد اأوراق ا
مسجلة فاخبة ا تلة ا ا من حجم ا محسوبة وفسبت  (%30.52  5.726.087 عدد اأصوات ا

مصدر: سابقعادل عباسي، ا مرجع ا  .08، صا

اخبة إذا أخذ لهيئة ا مرتفعة  عزوف ا سبة ا جدول بوضوح  ة في ا مبي تائج ا في  اتعبر ا
ملغاة فإن   وراق ا حسبان ا عزوف بلغت  ا مسجلين %64سبة ا ، ويصطلح على هذا من مجموع ا

اع عزوف أو اامت سياسية بما بحوث ا وضع في ا ه Abstentionisme) ا و د من  مؤشر تتأ (، أهمية ا
عملية  سياسي حول ا طباعها ا محبط، ووعيها وا مجتمع( ا اخبة )ا هيئة ا ا يعبر عن موقع ا سلو
ى  هجتها إ ن أن تتغير  مم تي من ا ة يأس أو ا مبااة سياسية، وا تي تعبر عن حا سياسية، وا ا

سلطة ف سياسي، إذا ما استمرت ا سلوك، بااعتماد على أحزاب  ع في تغاضيها عن فهم هذا ا
ديمقراطي، وهو  عرس ا ها با مجتمع في ااستحقاقات، وتعبر ع بديل عن ا تي تلعب دور ا موااة، وا ا
تحرير  ك حصل حزب جبهة ا سياسية، ومع ذ لقيادة ا ة  ة واء وطمأ ه رسا ثر م تعبير استفزازي أ

                                                           
مرجع -1  .173، ص: ففس ا
سابقعادل عباسي،  -2 مرجع ا  .31، ص:ا
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مقا ي على أغلبية ا وط تي ا تصحيحية( ا ة ا حر قسام )ا ة اا رغم من حر ك على ا ية، وذ برما عد ا
ية بعد مقاطعتها  قوى ااشترا تخابي، وعودة حزب جبهة ا شاطه اا تي أثقلت  باتت تهدد وا

يتين مرتين متتا  .1استحقاقات 
 

رة المتفاع الفتخابي ثافيا:  ظا
تصوي  تصويت أو ا اع عن ا ان حق ظاهرة اامت ن  ها ستلغى، وا  اخب مبدئيا أ ت بأوراق يعلم ا

تخابي سلبي،  ه سلوك ا ك على أ ذ ف  ذي يص سياسية، وا جماعات ا ل ا فول وموجود داخل  م
وعي  تراث بقدر ما يعبر عن سلوك واعي ومؤشر هام، يدل عن ا حقيقة ا يعبر عن عدم ا ه في ا فإ

ذي يتلخص في عدم لمواطن وا سياسي  فور من  ا تخابية، ويعبر أيضا عن  عملية اا ه بجدية ا إيما
ه هم ا يمثلو ذي أصبح يرى أ ها وا سياسية ومن يمثلو طبقة ا ان من  2ا اع  ما أن هذا اامت  ،

دى  حقيقية  ى مراجعة طرق عملها ومعرفة صورتها ا سياسية إ حزاب ا مفروض أن يدفع با ا
ن من معرفة أما مواطن، ويم ز قيادات هذ ا سياسية، ومن ثم ير عملية ا ذي يصيب ا خلل ا ن ا

حزب  غة ا ييف  سب أصوات داعمة جديدة، بت فرصة  تهاز ا خلل، وا حزاب على إصاح هذا ا ا
ن في  حه،  صا اخب  ك يستميل ا حزب، وبذ خراط في برامج ا مواطن باا اع ا ق سياسية وا  ا

حزاب أن ا واقع، يبدو و سلطة  ا لمفاوضة مع ا سياسية سواء عن قصد أو غير قصد، اتجهت  ا
ومي  ح ف ا تحا قائمة )مثال حمس وا سلطة ا افسة ا تعبئة وم ة من عدم قدرتها على ا ها متيق أ و
تل  ت اخبين من خال ا ها استطاعت تمييع ا أ تي يظهر و سلطة ا داخل(، ا معارضة من ا بدعوى ا

ومي، بفضل أحزا ح مدى ا تشغيل قصيرة ا موااة سياسيا، واجتماعيا من خال مشاريع ا ب ا
شباب وغيرها(، ما سمح بامتصاص  اات دعم تشغيل ا صغيرة، و مؤسسات ا مصغرة وا قروض ا )ا

معارضة. تحاق بأحزاب ا شباب عن اا غضب وأبعد ا  ا
عملية اا زاهة ا تصويت بسبب قلة  اع عن ا ك تفسير اامت ذ ن  تخابية، فمن جهة يم

رئاسي  ف ا تحا يات، تم استحداث ا تسعي تيجة غير متوقعة مثل ما وقع في بداية ا رار أي  ت وتفاديا 
ديمقراطي  ي ا وط تجمع ا ي، ا وط تحرير ا بر ثاثة أحزاب سياسية )حزب جبهة ا ون من أ م ا

عزيز رئيس عبد ا ضمان فوز ا تلت  تي ت سلم(، وا ة مجتمع ا رجل  وحر تخابات  بوتفليقة في اا

                                                           
تخابات ما يلي:  -1 تائج اا ية  و قراءة ا قوائم يتبين من خال ا مسجلين في ا صف ا مصوتين يقلون عن  سبة ا

مصوتين بأوراق ملغاة مع عدد  مصوتين، إذا جمع ا سدس من ا ملغاة بلغت مستوى ا وراق ا اع(، أن ا تخابية )امت اا
مجموع  ون ا عين سي ممت  اخب مسجل. 18.760.400من أصل  13.034.313ا

معادل عباسي،  -2 سابقجر ا  .30:، صع ا
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حزب جبهة  عام  مين ا مغامرة، خصوصا بعد ترشح ا ال ا ل من أش ااستقرار واإجماع، دون أي ش
جزائري سياسي ا ظام ا م يتعود عليه ا ذي أحدث اضطرابا  ي علي بن فليس وا وط تحرير ا  1.ا

سياق دفع تائ هذا ا اع بأن ا ى ااقت اخبة إ هيئة ا ج محسومة مسبقا، وهذا ما رددته أحزاب ا
ف  تحا ت في ا تي شار داخل، سواء تلك ا ها أفرغت من ا في بأ ن أن  تي ا يم معارضة، ا ا
تي حدثت في قيادات بعض  قسامات ا ى اا ظر إ في ا ية، وي لمعارضة ثا ه  تخرج م )حمس( 

طباعين، إم ى أحد اا لوصول إ ها، وفي فترات وجيزة،  حزاب م ت من إفراغ ا سلطة تم ا أن ا
ما أن  مة، وا  حا خبة ا ل بديا يهدد بقاء ا افسية وأصبحت ا تش ت معارضة من قدرتها ا قوية في ا ا
ف )أبو  تحا ت في ا تي شار اصب خصوصا تلك ا م فوز با فوذ وا حزبية تتصارع على ا قيادات ا ا

اهما اصرة(، و مجيد م ي وعبد ا ها غير  جرة سلطا لمواطن بأ في  عة بما ي تيجة مق ى  يؤدي إ
تائج  بير بين  تشابه ا جد ا ك  ى ذ قائم، إضافة إ وضع ا تعويل عليها في تغيير ا ن ا جادة وا يم
ديمقراطي وحمس(  ي ا وط تجمع ا ي، ا وط تحرير ا ف )جبهة ا تحا سابقة بين أحزاب ا تخابات ا اا

أحزاب  مقاعد  تلة على مع بعض ا متبقية في أغلب ااستحقاقات، حيث حصدت ا خرى ا  287ا
تشريعية  249، وعلى 2002مقعدا في  284، وعلى 1997مقعدا في تشريعيات  تخابات ا مقعدا في اا

 .20072عام 

مر أعطى تل  هذا ا تخابات أصبحت مغلقة بين  سياسية من خال اا عملية ا اإحساس بأن ا
ت ف، وا تحا سياسية، أي ا تعددية ا ه حزب واحد في مرحلة ا أ عمل حزبي و ي أصبحت تقدم صورة 

معارضة حادية مع وجود أحزاب سياسية في ا حزاب 3ا شاط وسلوك بين ا ي، برز  . على مستوى ثا
مهرجان مليء  عمومية وفي مقراتهم  ن ا ما تخابية، بتواجدهم في ا حملة اا اء ا مرشحين أث وا

شا ك با عاقة وذ تائج، وتغيب تماما تلك ا ك بمجرد إعان ا ل ذ وعود، سرعان ما يغيب  ط وا
فترات وجيزة  با إا  حزاب غا تخابية، وا تفتح مقرات ا حملة اا اء ا مواطن أث ذي يلقا ا ترحيب ا ا

حزاب فإن  دى جميع ا تخبيهم، وعموما  اضلون، وا شيء يربطهم بم م شاطها يلتقي فيها ا
ك،  عدم تماما فيما عدا ذ اد ي ثر، ثم يفتر أو ي سياسية أ اسبات ا م ظهور في ا ى ا تخبين يميل إ م وا
سياسية،  عملية ا سياسية وعن ا حزاب ا مواطن عن  دى ا تهازيا سلبيا  طباعا ا سلوك ا أعطى هذا ا

فاءات مما أ علمي ومستوى ا واب ا ى تدهور مستوى ا يين، باإضافة إ برما طباعا بأن ا عطى ا
حهم  مصا ترثون إا  وي، ا ي ثا دراسي ا ذين ا يتعدى مستواهم ا ين وا مقاو تجار وا وجلهم من ا

                                                           
تخابات «اصر جابي، -1 تشريعية ا جزائرية ا تخابات، ا  .16ص: سابق،ع ارجما، »ود؟ر  أم استقرار ا
سابقعادل عباسي،  -2 مرجع ا  33، ص:ا

3- Lahouari Addi, « Le régime algérien après les révoltes arabes », Mouvements, 2011/2, N° 66, PP: 92. 
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زيادة ثرواتهم،  حماية أو  سلطة ما  ى جزء من ا وصول إ يابية هو ا مبتغى من ا ك أن ا شخصية، ذ ا
مق ين ا قوا ى عدد ا ظر إ برمان وبا تشريعي، ا تقارن مع وأن ا شأن ا لف با م ه وهو ا ترحة م

ثر.  ل سوى غرفة مصادقة ا أ فيذية، ومن ثم أصبح ا يش ت سلطة ا صادرة عن ا ين ا قوا  ا

رابع: برامج اإصاحات مطلب ا مجتمع ا ا على القتصاد وا  وآثار
مؤسسات  سياسية من خال إعادة ا لعمل، يبدو أن مرحلة تثبيت اإصاحات ا سياسية  ا

تهاء من  سياسية إيجابيا، قادت باا حياة ا تأثير في ا اريزميته من ا عزيز بوتفليقة ب رئيس عبد ا وقدرة ا
قد  سياسي، و تثبيت ااستقرار ااجتماعي وا ى إصاحات اقتصادية  لمرور إ ي  مد وئام ا مشروع ا

ية من  ما عائدات ا تعاش ا مرحلة مع ا ت هذ ا ية من تزام مديو خفضت ا فط، إذ ا  28.4صادرات ا
ة  ى  1999مليار دوار س ة  22إ ى 2001مليار دوار س زل إ ت ة  04.6،  ، 2002مليار دوار س

تس درجة بعث اارتياح وا في  وحد ي مؤشر  خارجية،  ية ا مديو تراجع في ا جزائر وهذا ا ليم بأن ا
ت فعا من  يتم ما ضائقة ا ية تجاوز ا بعث حر وضع مشاريع  سلطة  ذي استثمرته ا مر ا ة، وهو ا

م.   ح يه ا عزيز بوتفليقة بعد تو جمهورية عبد ا ها رئيس ا  ااقتصاد، أعلن ع
 

 أول: برفامج اإصا  القتصادي
صعيد ااقتصادي، إصدار رئيس  غة على ا با همية ا ى ذات ا و قرارات ا من بين ا

جمهورية مباشرة  مية وتطوير ا ل أوامر رئاسية تخص ت سلطة، قرارات خرجت على ش يه ا بعد تو
هوض  ل حت  ية م سياق أوامر تخص تحفيزات ما احيه، وبرزت في هذا ا ل م قطاع ااقتصادي ب ا
تظر أن يساعد في  م ان من ا ذي  بي، ا ج رأسمال ا ة استقطاب ا بقطاع ااستثمار، وهي محاو

قلة ا سب قدراته تحقيق ا ية برفع  دو سواق ا وج ا جزائري، ومساعدته على و اقتصاد ا وعية 
ى عرقلة سير ااقتصاد  با إ ية، أمور يؤدي غيابها غا تق معرفة ا وجيا وا و ت افسية، وتحويل ا ت ا

بية، وا تسم ج مؤسسات ا ى قدرات ا ارتقاء إ بح جهود  تاجية، و بيل قدراته اإ ي وت وط ح حتى ا
تسهيات واإعفاءات من  متعلق با مر ا ك جاء ا بسيطة، وعاج ذ هداف ااقتصادية ا بتحقيق ا
خدمات  سلع وا ل ا جاز استثمار ومشاريع، عن  تي تهدف إ مؤسسات ا ية على ا جمر رسوم ا ا

ما  تاجية،  عملية اإ تي تدخل في ا خارج، وا مستوردة من ا اة محليا أو ا مقت مر على إعفاء ا ص ا
قيمة  رسم على ا ى اإعفاء عن ا عقارية، إضافة إ ية ا مل اء ا قل واقت مؤسسات من أداء حق  ا

مدة  ات  شر رسم على أرباح ا مضافة وا وات 10ا تسهيات مغرية جدا، ا 1س ، وهي حزمة من ا

                                                           
مر رقم  -1 متعلق 01/03ا ون تطوير ااستثمار، ا صادر بتاريخ  بقا  47  عدداج، ر،ج،ج، ، 2001أوت  20ا

صادرة بتاريخ   . 2001أوت  22ا
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تسهي حرة  سواق ا ظام ا تي اعتمدت  بلدان ا اد توجد إا في بعض ا موال ت قل رؤوس ا ل عملية 
وات  صرف بين س ك احتياطي ا تزامن مع ذ قد ارتقى با ى  04.4من   2001و  1999و مليار دوار إ

ة  22.6 هاية س خارجية من 2002مليار دوار مع  جزائر ا ية ا مليار دوار  28.4، وتراجعت مديو
ة  ى  1999س هاية  22إ مو ااقت 2001مليار  سب ا سبته وعرفت  ا إيجابيا إذ بلغت  صادي تحر
 .  20021عام  04.6%

خماسية:  -1 برامج مخططات اإفعاش القتصادي ا فيذا  ة، وت دو يه رئاسة ا تين بعد تو س
ومة بوضع ح لفت ا ممتدة بين  اإصاح ااقتصادي،  لفترة ا عاش ااقتصادي  إ -2001مخطط 

مو قطا2004 ه دعم  ان يرجى م ذي  شغال ، وا محلية وا مية ا ت بحري وا صيد ا فاحة وا عات ا
ي يقدر بم  برى، بمجموع ما سبة  500ا ار، أي ب ف مليار دي عمومي  %74أ فاق ا ي اإ من إجما

اهز  شاط ااقتصادي، وهو مبلغ  ما وضعت 2005مليار دوار تم ضخه حتى غاية  56دعم ا  ،
وب وا ج طقة ا محلية جل تطوير وايات م مية ا لت عليا، برامجا خاصا بمشاريع  هضاب ا

دوق بغاف  ه ص ذي خصص  وب وا ج مية ا فاحي ودعمه، سمي ببرامج ت قطاع ا هوض با ل و
ي خاص.  ما

قضاء على  فيلة با أداة  ة ااقتصادية،  صب حول تطوير اآ م عملي ا سياق ا فس ا في 
و  ة وتحقيق ااستقرار، وحتى ت بطا افسية ا ت قدرات ا مية ا صعبة من خال ت عملة ا يع مصادر ا

جزائرية، تم ضخ مبلغ  فترة  60لسلع ا ذي يغطي ا عاش ااقتصادي ا مليار دوار في مخطط اإ
ممتدة من  ى  2005ا تراجع أمام تحسن  2009إ ة في ا بطا مشاريع بدأت مؤشرات ا ومع بداية هذ ا

ت قد  ا عمل، بعدما  سبة محيط ا ة  %28بلغت  ى 1996في س تصل إ ة  32%،  تتراجع 1999س  ،
تشغيل من  سبة ا تقلت  ول، إذ ا خماسي ا مخطط ا ى  %72.2مع ا ة  %82.3إ ى  2001من س إ

ها  728500، وهو ما سمح بخلق ما يقر بم 2004 صب دائم 477500يد عاملة م  .2م
 
 
 
 
 

                                                           
سابقمصطفى بلعور،  -1 مرجع ا  172: ص ،ا
فترة  -2 جزائر خال ا ة في ا بطا ل ا جة مش تشغيل في معا ي فارس، دور سياسة ا رة ، 2004-2001شا مذ

جزائماجستير  .  111، ص:2005-2004ر، ، جامعة ا
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جدول رقم  2004-2001لقتصادي ترخيصات برامج اإفعاش ا : 04ا
برفامج برامج  مليار دج( عفوان ا فسبة  ترخيص ا  %ا

 دعم اإصاحات-
صيد- فاحة وا  ا
محلية - تفمية ا  ا
برى-  اأشغال ا
بشرية- موارد ا  ا

45 
65.4 
114 

210.4 
90.2 

8.6 
12.4 
21.7 
40.10 
17.2 

ي  100 525 اإجما
مصدر ي لدع النموبد والقتصانعاش ااإأثر برنامج دع ا :ا ع النمو  خماسيلوبرنامج التنمية ا رنامج التكمي

 1(4-)قتصاد اا

تي تحققت  تائج اإيجابية ا معتبرة، وا ية ا ما غ ا مبا مجهودات وا ل هذ ا رغم من  على ا
لشرب، وتوسيع شب حة  صا ميا ا ة وا مدي قرى بغاز ا مدن وا جاز ربط ا تقدم في إ طرقات ا ة ا

ها، إا  تغاضي ع ن ا تي ا يم جازات ا جوارية وغيرها من اا عيادات ا مستشفيات وا ن وا س اء ا وب
قاعدة  متعلق بخلق ا شق ا خماسية، خصوصا في ا مشاريع ا فيذ ا محلية وت مية ا ت أن موضوع ا

مشار  فيذ ا محلية وت مية ا ت زراعية، تبدو ا اعية وا ص مشاريع تم ااقتصادية ا ها مجموعة من ا أ يع و
ل هذ  ل مشروع شامل  وزارات، وتم جمعها فيما بعد على ش تحضيرها قطاعيا على مستوى ا

متفحصة. رؤية اإستراتيجية ا ه يخلو من ا أ قطاعات، ويظهر و  ا

واقع -2 مشروطية وتحديات ا يل الستثمار بين فصوص ا  2إصاحات تس
طاتُ   سباب عديدة عزى أسباب ثقل ا سوق،  ية اقتصاد ا ة ااقتصادية بحسب آ ق اآ

مؤسسات  اهل ا مباشر ساهم في إثقال  خارجي ا جلب ااستثمار ا مقدمة  تسهيات ا أهمها أن ا
تسيير  ظام ا موروثة عن  تقليدية وا تسيير ا هائيا من ثقافة ا م تتخلص  ت  تي ازا ية ا وط ا

لمؤسسات، ويلخ ي  ه ااشترا قول "بأ روح، با دين بو ور ا سيق اإصاح  لف بت م وزير ا من صها ا
ظام جديد وثقافة جديدة، تم تحقيرهم  صعب جدا قبول ظهور  ة  30ممدة ا جامعات فيس مدارس وا ، ا

                                                           
اش قتيحة، -1 جية ومخ حي  مية  «صا ت مو وبرامج ا دعم ا ميلي  ت برامج ا عاش ااقتصادي وا أثر برامج دعم اإ

مو ااقتصادي ) خماسي على ا علوم »(2014-2001ا لية ا ظيم  ي، من ت دو مؤتمر ا بحاث ا ، ورقة مقدمة 
تسيي تجارية وا  .05، ص: 2013مارس 12و 11(، بتاريخ 1ر، جامعة سطيف )ااقتصادية وا

مر رقم  -2 ضرائب،  03-01ا متعلق بتسهيل ااستثمار وتقليص ا عدد ج، ر،ج،جا صادرة بتاريخ 47، ا  22، ا
 .2001أوت 
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حيان  عامة في بعض ا سلطات ا سهل، وقد أعطت ا مر ا يس با مدحه  ا  ار ما  عود إ
ها ت طباع بأ تائج اا ل خاصة، وهو ما قد يفسر سبب عدم تحقيقها دائمًا  قود اإصاحات بطريقتها ا

متوقعة" ظومة 1ا م ها قبل ا ان يتوجب إدخا تي  ية ا ليبرا مية ا ت تساؤل عن ا ى ا ، ما يدفع إ
تي بيرة ا ية ا ما قروض ا ضرائب وا تسهيات على مستوى ا رغم من ا ه وعلى ا ك أ ية، ذ و قا  ا
خضاع ااقتصاد  عام، وا  قطاع ا خاص، بعدما استفاد من إجراءات خوصصة ا قطاع ا ها ا استفاد م
ذي ا يخضع  موازي ا شاط ا وع جديد من ا ك برز  ثر من ذ طلب، بل أ عرض وا سوق وا معايير ا

ارا دي تي تقدر بمليارات ا جبائي ا تهرب ا اك ظاهرة ا ي فه تا ضريبية وبا  ت. لمراقبة ا

ى  ثافيا: فتائج اإصاحات القتصادية اأو
تي أفضت  إن   قة وا خا ية ا ما زمة ااقتصادية وا لخروج من ا جزائر  تي اتبعتها ا تدابير ا ا

سياسي وااقتصادي، في  فتاح ا عان اا دستوري وا  تغيير ا ى ا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إ
عا لة ااقتصاد وا  تصحيح هي ة  ية محاو ما مؤسسات ا تي فرضتها ا شروط ا لية، وهي ا دة توازاته ا

جاحه،  ذي ساعد في  ديون ومستحقاتها، وا توازن ودفع ا جزائر من استعادة ا ن ا تم ضمان  حة  ما ا
ود  ي بعد ر دو تعاش ااقتصاد ا فط بعد ا لية، ارتفاع سعر ا مؤشرات ا ، 1988على مستوى ا

ذي استمر تصحيحا استلزم معه  عزيز بوتفليقة ا جمهورية عبد ا فتاحا سياسيا،  قبل مجيء رئيس ا ا
ت تازم ااقتصاد  تي ازا ظل ا قاط ا ه يحتوي على بعض  ه، فإ رغم من محاس في تطبيقه، وعلى ا

وقت جزائري بل وتزداد حدتها مع ا  .ا
ت إن    خوصصة ا مي تطلب، مع حملة ا عا فتاح على ااقتصاد ا مؤسسات اا ت ا ي طا

ذي  فضاء ا بورصة(، وهو ا جر )ا موارد وا سعار وتقسيم ا لقيم وا ية فرض سوق  عمومية، تطبيق آ ا
تقليدي،  تسيير ا طلب، عوضا عن ا عرض وا سهم بحسب معطيات ا تتبادل فيه وتباع وتشترى ا

عام ا قطاع ا تشار ا لمؤسسات وا ي  تسيير ااشترا ظام ا سلطة خصوصا مع  ذي يخضع إرادة ا
مفروض أن توجد بعد تطبيق برامج  مؤسسة من ا سهم  عملة وا عمومية وتوجيهها، وأن سوق ا ا
شاطها ااقتصادي  شائها إا أن  رغم من إ سوق، وعلى ا ى اقتصاد ا مرور إ لي وا هي تصحيح ا ا

ه وجود فعلي، حتى أن مقارة بسيطة بين بورصة ا ي ا يظهر  ما خرى وا مغاربية ا دول ا جزائر وا
ظام  جزائر من حيث تطبيق ا خيرتين تسبقان ا هاتين ا ية  ما سواق ا ت ا ا ن  س، وا  مغرب وتو ا
مغرب  ها في ا ية في أول يوم  ما سوق ا ى ا ضمت إ تي ا مؤسسات ا ي، فإن عدد ا ليبرا ااقتصادي ا

ة  ت  77ان  1929س ا تي دخلت مؤسسة في ت 58مؤسسة، و مؤسسات ا ان عدد ا ما  س، بي و

                                                           
1  - Kassim Bouhou, «l’Algérie des reforme économiques un gout inachevé», IFRI (Institut Français des 
relations internationales(, Op Cit, P: 329. 
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د افتتاحها عام  جزائرية ع ية ا ما سوق ا ت  03ا يتعدى  1990ا ا ذي  وقت ا فس ا مؤسسات، وفي 
سبته  ى ما  مغربية يصل إ ية ا ما سوق ا خام في ا داخلي ا اتج ا سبة مساهمة ا ة  %67فيه  س

س 1929 سبة  ، %24، وفي تو ة  %0.6ان ا تتجاوز  جزائر في س عل هذا في ذاته ، 1990في ا و
تاريخ حد هذا ا تملت  ن قد ا م ت فتاح ااقتصادي  قول بأن إجراءات اا ما أن 1مؤشر يسمح با  ،

بورصة، ومن  جاح ا ازمة  شروط ا جاح وتوفر ا سبة  سهم مرهون ب ذي تلعبه سوق ا دور ا تخلف ا
دماج شروط أن يتحقق ا وع على  أهم هذ ا سوق، وأن يعمم هذا ا ي في اقتصاد ا وط ااقتصاد ا

ظومة  اك م ون ه معمول به، وأن ت ي ا ما ظام ا أغلب قطاعات ااقتصاد، أن تتوفر ثقة في ا
ون  ما يجب أن ت مختلفة،  تعامات ا عمال وا ثقة إجراء ا ية واضحة تسمح بتطور روح ا و قا

س لبيع في ا معروضة  سلع ا  .  2وق جذابة اقتصاديا ويعول عليها تجارياا

ة  فت س جزائر ص ى أن ا ية إ و مؤشرات ا م من  2000تشير بعض ا عا ة في ا أول دو
مستورد صلب ا قمح ا مية ا ك تستورد ةحيث  ذ ها  خارج،  %100، وأ غذائي من ا زيت ا من مادة ا

حليب، وعلى مستوى استي %60وما ا يقل عن  ه زاد من من مادة ا غذائية فإ مواد ا مليار  4.37راد ا
ة  ة 2007دوار س مبلغ س يصل ا اهز  2008،  سبة زيادة  7.02ما ي 60.453مليار دوار، أي 

%، 
عاش ااقتصادي. جزائري و  في فترة متقدمة من تطبيق برامج اإ مقابل اعتماد ااقتصاد ا يبقى في ا

سبة ا تتغير على فط ب ويع مصادر  على صادرات ا ت داعية  مشاريع ا ل اإصاحات وا رغم من  ا
جزائرية على  ية ا ميزا صعبة، إذ يبقى اعتماد ا عملة ا ى  65ا جباية على قطاع  %70إ من واردات ا

اهز  محروقات، ويساهم بما ي خام وقرابة  %30ا داخلي ا اتج ا من مجموع اإيرادات  %97من ا
صادرات، في متأتية من ا جدول  ا ما يتبين من ا غ ااستيراد باطراد  ذي تزيد فيه مبا وقت ا ا

ي موا  :4ا
 
 
 
 
 
 

                                                           
1- Remidi Djoumana, Le Marché Boursier Algérien, contraintes et perspectives, mémoire de Magistère, 
Faculté des sciences économiques, Université de Mouloud Maameri, Tizi Ouzou, Sans date, PP:199. 
2- Remidi Djoumana, Op Cit, PP: 198. 
3- Kassim Bouhou, «l’Algérie des reforme économiques un gout inachevé», IFRI (Institut Français des 
relations internationales), Politique étrangère, été 2009/2, PP: 324. 
4
 - Abdelatif Kerzabi, «Climat des affaires et investissement privé: le cas algérien ». HAL, 2016, p :03. 
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وحدة: مليون ديفار جزائري تزايد فسبة الستيراد  :(05  جدول رقم                  .(ا
 2000 2006 2008 2009 

 422.046.00 507.947.00 251.311.00 167.013.10 مواد غذائية ومشروبات
 830.726.00 742.978.00 538.536.10 201.889.60 صفاعي  غير محددة(تموين 

وقود ومشتقاته  زيوت وشحوم 
 صفاعية(

9.427.50 13.321.90 38.460.00 35.449.00 

يز  تج آلت ومستلزمات ا
فقل(   غير وسائل ا
 ومستلزمات أخرى.

163.799.00 397.666.60 .00876.312 .001.109.451 

اك   442.821.00 415.336.00 138.280.00 57.500.50  غير محددة(مواد الست
 00 00 00 95.5 مواد غير محددة 

مجموع  2.840.493.00 2.572.033.00 1.558.540.80 690.425.70 ا
مصدر: إحصاءا وطفي  ديوان ا وطفية، ا لمحاسبة ا ففية  مدرية ا  1ا

 

م ن ماحظة اازدياد ا جدول أعا يم ة من خال ا واردات من س غ ا ى  2000ستمر في مبا إ
ة  خفض، بفعل 2009س جعل مؤشرات ااستيراد ت افية  ون  مفروض أن ت ان من ا وات  ، عشر س

ت  ها تزام بير، خصوصا وأ ل  ها بش عمومية م خاصة وا ية ا وط لمؤسسات ا تعافي ااقتصادي  بداية ا
ه تي خصصت  عاش ااقتصادي، ا رغم من مجموعة مع مشاريع اإ ية ضخمة، وعلى ا غ ما ا مبا

قفزة  تطبيق إرادة تحقيق ا ين صدرت  اخ ااستثمار من خال أوامر وقوا مرتبطة بتسهيل م ين ا قوا ا
اء  ب طاقة وا ك أن قطاعي ا تمل، ذ م ت لي  هي تصحيح ا استثمار، يتبين أن تطبيق برامج ا وعية  ا

لذ وحيدين ا قطاعين ا ا ا ه يمول ا ي فبسبب أ ثا فط وأما ا تعاش أسعار ا ول فبفضل ا تعشا، أما ا ان ا
ن  س لحد من أزمة ا ها  تساهمية م مختلفة ااجتماعية وا ن ا س فيذ برامج ا ت عمومية  ة ا خزي أساسا من ا

خاص  قطاع ا ما بقي ا تحقيق ااستقرار، بي ازم  دماج ااجتماعي ا قة، وتسهيل اا خا بعيدا عن ا
تحويلية اعية وا ص تاجية ا دوات اإ مية قدرات ا دماج في تحقيق هدف ت  .2اا

 

 

                                                           
1
 - Direction téchnique de la comptabilité nationale, évolution des échanges exterieurs de marchandises de 

2001 a 2011, Collections Statistiques N° 176/2012, Série E : Statistiques Economiques,N° 72. 
2-  Abdelatif Kerzabi, Op Cit, P : 04. 
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ث إصاحاتثا فتائج الجتماعية   ا: ا

جزائري غير  لي وتغير صورة ااقتصاد ا هي تصحيح ا برامج ا تائج ااجتماعية  ت ا ا قد 
ت تت يومية ا زا ك أن حياته ا ان يرجوها ذ تي  ة تلك ا بطا خفاضا، ا شرائية تزداد ا هاوى وقدرته ا
ة  ة س معل سبتها ا ان  ذا  شباب في ارتفاع، وا  ها ا تزال تعرف  إا %15تقدر بم  2000دى ا إ

ى  حدارها إ متوسطة من ا طبقة ا ي ا جزائرية، وتعا جامعات ا شباب من ا تصاعدا بتخرج آاف ا
هوة فقر، مع ازدياد شساعة ا سوسيو مستويات ا فروق ا   .1اقتصادية -بين ا

ة: -1 مشار حياة الجتماعية وضرورة ا عاش  ا متبع على مستوى برامج اإ مية ا ت موذج ا ى  عا
طوارئ عقبة في وجه أي  ة ا لت حا ممارسة ش يوية، فعلى مستوى ا ااقتصادي من إختاات ب

قابا ي من خال هيئاته من  مد لمجتمع ا ة سياسية  ك فإن مشار رغم من ذ ت وجمعيات، وعلى ا
ب  مطا قبول على أن ا تتجاوز خط ا وع من ا لتظاهر قوبل ب قابات  ااحتجاجات وخروج ا
مادة  عواقب، ودائما مع تطبيق ا ى وضعية غير محتملة ا زاق يدفع إ ي ا ن وتفاديا  ااجتماعية، 

ت مرة ثا تي عد طوارئ، وا ة ا ون حا ثة من قا ثا ة تستهدف ا ل محاو اق على  خ تضييق ا ية 
ل عمل  ها واابتعاد على  ى خلق ااستقرار حي رامية إ لسلطة ا سياسية  ممارسات ا ظر في ا إعادة ا

ه زعزعة ااستقرار م 2من شأ طوارئ  ة ا ن حا ى حد ما،  سياسية صورية إ ة ا مشار لة ا . بقيت مش
حقيقي أمام  وحيد وا سبب ا ن ا سياسية أو ت مشاريع سواء ا فعلية في صياغة ا ة ا مشار ضعف ا

ها ا تعدوا  واية، فإ بلدية وا تخبة على مستوى ا م س ا مجا ة من خال ا مشار ااجتماعية، بل حتى ا
س  مجا ة في ا مشار ت هذ ا ا ن  مشاريع، وا  ظر في ا تخب حق ا م ون مجرد واجهة تعطي ا أن ت

تخبة  م بلدية ا تخب على ا بلدي م مجلس ا ون رئيس ا وائية،  س ا مجا ها في ا ية م ثر وقعا وفعا أ
وائية.   س ا مجا معين في ا ي ا وا س ا  ع

محلية، بصعوبات  جماعات ا محلية على مستوى ا مية ا ت ها ا ي م تي تعا اات ا ترتبط اإش
ما مخططات اإ فيذ ا س على طريقة صياغة ثم ت ع ظيمية ت محلية خصوصا ت مية ا ت ئية، فمشاريع ا

قطاعية  مية ا ت ل قطاع على  ،(PSD)في مخططات ا فيذية  ت مديريات ا يتم تحضيرها من طرف ا
                                                           

1- Kassim Bouhou, Op Cit, P: 08. 

رئاسي  2- مرسوم ا طوارئ،  44-29ا ة ا متضمن إعان حا صادرة بتاريخ ، 10عدد ا، ج، ر، ج، جوا فبراير  09ا
مادة قد ، و 1992 ت ا ة من خال مرسوم رئاسي حمل رقم  03عد س فس ا ه في  صادر بتاريخ 320-92م  11، وا
ة، هيئة أو جهاز أو غلقها مهما ذ، وا1992أوت  ل مؤسسة، شر شاط  توقيف  ازمة  تدابير ا ص على اتخاذ ا ي 

عادي  سير ا عمومي أو ا من ا عام أو ا ظام ا شاطات ا دما تعرض هذ ا ت طبيعتها أو اختصاصاها ع ا
لخطر. عليا  ح ا مصا     لمؤسسات وا
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ذي  ي، ا وا ى ا تي ترفع إ ين محليا، وا مواط متأتية من ا ضغوط ا ب وا مطا حدى، وحسب طبيعة ا
عمل على  فيذيين با ت قطاع ا ساق مترابطة بين يأمر بدور ممثلي ا ب في عملية أ مطا رد على هذ ا ا

مادية  يات ا ا تي تقوم بدراسة اإم مختلفة، وا لوزارات ا تابعة  فيذية ا ت مديريات ا ي وا وا مجتمع، ا ا
هيئة  لمصادقة عليه من طرف ا ل طلب بمشروع ترخيص بمشروع  يه في ش ترفع إ جاز،  ا ية  تق وا

اقش فيذية بعد م ت ى ا يمر إ لواية  شعبي  مجلس ا متمثلة في ا هيئة ااستشارية ا ته على مستوى ا
ي يدخل حيز  ما زيا ويأتي غافه ا موافقة عليه، وحين يصادق عليه مر لدراسة وا وصية  وزارة ا ا
تصريح بمشروع ربط  ، بشهور فقط ا يأتي بعد طريق مثا،  تهي مشروع تزفيت ا ثيرا ما ي فيذ، و ت ا

ذاك، ا مخصص  ي ا ما غاف ا شروب، ومعه ا ماء ا غاز أو ا ة ا فسه بشب حي  فسها أو ا ة  مدي
مشاريع  مثل هذ ا بيرة  ية ا ما ن دراسة اآثار ا مها من جديد، وا يم طرقات وتدمير معا فيعاد قلب ا

رؤية اإستراتيجية. سيق وا ت تي يبقى يعوزها ا  ا

ة ومشاريع  -2 بطا ل ا تشغيل:مش ن أن تصدر بسبب  ا تي يم زاقات ا سلطة تفادي اإ حاوت ا
هاي ية مع  سبا عا تي عرفت  ة ا بطا ويات ا شباب من بين أو ة تشغيل ا يات، وظهرت مسأ ي ثما ة ا

تي  ظاهرة وا تي استحدثت امتصاص هذ ا يات ا مشاريع واآ عمومية، ومن بين هذ ا سلطات ا ا
ر: ن ذ جبهة ااجتماعية، يم بيرا على استقرار ا ل تهديدا   تش

لشباب -أ في  م شباب وبرفامج اإدماج ا دوق وتم برامج تشغيل ا برامج من ص هذ ا ة  دو ويل ا
ها  قاعدي،  جر ا ى ا ظر إ جور با تأهيل فقد حددت ا ظر عن ا شباب، وبغض ا ة تشغيل ا إعا

ة متابعة. ج ها ظرفية وا تسمح بإدماج اجتماعي حقيقي وغياب   أظهرت أ
ة الجتماعية: -ب شب فعة ا برفامج ا م لعمل في قطاعات ا عامة، على مستوى برامج موجه 

عائلة مقابل أجر ا يتجاوز  شخص واحد في ا حماية ااجتماعية،  بلديات مع ضمان ااستفادة من ا ا
ه  3000 سبيا  ة  بطا برامج يمتص ا عمل، إا أن هذا ا رغم من قصر ساعات ا دج شهريا، على ا

 ا يسمح بإدماج اجتماعي.
عامة وا-ج مففعة ا از اأشغال ذات ا ثف:ج م عاملة ا ليد ا ة  لستعمال  شأ س ة  1997أ بمشار

ية،  عمرا مية ا ت لفة با م وزارة ا محلية وا جماعات ا داخلية وا عمل، ا ثاث وزارات وصية هي وزارة ا
طرق  ات ا ة شب عامة، مثل صيا فعة ا م قطاعات ذات ا عمل في ا ية على ترقية ا وعمل في مرحلة أو

ب محافظة على ا ضعيفة، بتمويل وا محرومة وا مجتمع ا ه تشغيل فئات ا هدف م ان ا غابات، و يئة وا
تعمير، شغل ما يقارب  50من قرض خارجي بقيمة  شاء وا مي إعادة اإ عا ك ا ب مليون دوار من ا

عاش ااقتصادي  140.000 ية في مخطط اإ يمر في مرحلة ثا يشغل  2004-2001عامل، 
ي قدر بم  عامل وغاف 20.000  مليار دج. 09ما
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تشغيل -د هائل : برفامج ما قبل ا حجم ا برامج في إطار حل ظرفي يسمح بامتصاص ا يدخل هذا ا
وين  لت ية  وط معاهد ا شهادات جامعية، وخريجي ا حاملين  جامعات ويسمح بتوظيف ا خريجي ا

مختلفة، و  خاصة واإدارات ا عمومية وا مؤسسات ا عمل داخل ا دعم تشغيل با ي  وط دوق ا ص فل ا يت
ون أجورا، خصوصا مع  ن ت حقيقة مستحقات زهيدة ا ترقى  شباب بدفع مستحقاتهم، وهي في ا ا
أسعار، وهو عقد ثاثي  مستمر  جور مقابل اارتفاع ا ذي يؤثر باستمرار على ا متزايد وا تضخم ا ا

تي يعمل فيها ومديرية ا مؤسسة ا مترشح وا    تشغيل.يلزم ا
لشباب  مصغرة  ية ا ما قروض ا توزيع ا ريع  ية من ا ما عائدات ا سلطة على ا دت ا ما است
متوسطة احتواء غضبهم، وتتمثل في مشاريع  صغيرة وا مؤسسات ا شاء ا من خال مشاريع تسمح بإ

اك" ى " جام"، إضافة إ ساج" و"أو شباب بصيغ مختلفة، "أو تي  1دعم وتشغيل ا ت موجودة من وا ا
سلم ااجتماعي"  .قبل وهو ما أطلق عليه مصطلح "شراء ا

ر،  قد   ذ سابقة ا مشاريع ا بطال من خال ا شباب ا سلطة في احتواء ا يبدو أن مبادرة ا
مرحلة  بيرين وهما عبور هذ ا جزائر من تحقيق هدفين  سلطة في ا ت ا ى حد ما، إذ تم جحت إ

يا(، وامتص بير من بسام )أم ن عدد  شباب )اقتصاديا واجتماعيا(، وتم ة متفشية بين ا اص بطا
ه  سياسي، إا أ وعا من ااستقرار ااجتماعي وا شباب من خلق مشروع اقتصادي، خلق بدور  ا
م ومدروسة  معا تشغيل، إستراتيجية واضحة ا مشاريع ومشاريع ما قبل ا هذ ا ن  م ت اقتصاديا 

ان  مباشرة اقتصاديا، إذ  موافقة ا مشروع من اقتراحه، ويلقى ا ان أي شاب أن يتقدم بطلب تمويل  بإم
مشاريع  ما أن هذ ا مية،  ى ت تي تحتاج إ قطاعات ا حو ا مشاريع  توجيه ا دون تدخل من اإدارة 
ية من خبراء  م تتابع بهيئة تق ها من أجل تحصيل قروضها وخدماتها،  وك  ب وعلى غرار متابعة ا
متخصص، وهو ما ا  وين ا ت ل من ا ك بأي ش م يستتبع ذ يا، و مشاريع ميدا مرافقة أصحاب ا
مقابل  داخلية ا غير، إذ وفي ا جبهة ا ات ا لسلطة من إس يسمح إا باعتبارها حلوا ظرفية سمحت 

عاملة وأغر  يد ا اء، من ا ب تقليدية ومؤسسات ا مؤسسات ا مشاريع ورشات ا قت سوق أفرغت هذ ا
شباب.  ب عليها ا تي ا فعية ا بات ا مر قل خاصة با  ا

                                                           
1-  *ANSEJ : و ة ا ا و شباب ا دعم تشغيل ا ية  فيذي رقم ط ت مرسوم ا شئت بموجب ا مؤرخ  296-96أ  08في ا

مؤسسات1996شئت في عام أ،  1996 سبتمبر شاء ا مرافقة على إ لفة بتشجيع ودعم وا جهاز لف  ،, م هذا ا
عمر ما مساعدة غ من ا با عمل وا عاطل عن ا ة، 35و  19 ا بينشباب ا ه من خلق و مشر  على أن يقدم س ع تم
  .مصغرة مؤسسات

   *ANGEMشاؤها جزائر، تم إ مصغرة في ا قروض ا تسيير ا ية  وط ة ا ا و فيذي رقم  بموجب : ا ت مرسوم ا -04ا
في  22من  16 شاء و  ،2004جا متعلق بإ دوق ا ل ص مشترك تحديد هي ضمان ا مصغرةا  ، تم تعديلهلقروض ا

رئاسي رقم ابموجب  مؤرخ في  133-11مرسوم ا مصغرةو ، 2011مارس  22ا قروض ا متعلق بجهاز ا  .دائما ا
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خاص غير -ه لقطاع ا تابعة  مؤسسات ا ورشات وا معلفة افتشار ا موازية ا تشغيل ا : وهي سوق ا
ه،  تأمين ااجتماعي وتدفع ضرائب ع ها في ا تي تسجل عما رسمية ا مؤسسات ا افس ا تي ت وا

ن يساعد موازي وا  قطاع ا بير  ا ومي  ى مشروع ح ك إ ذ ه يحتاج  ة، إا أ بطا في امتصاص ا
ي وفي جو  مه من على مستقبلهم ا شعور با لعمال با ظيمه بطريقة تسمح  يب عمله وت مراجعة أسا
معمول بها  معايير ا ى ا عمل حتى ترقى إ ى مراجعة فيما يتعلق بظروف ا ما يحتاج إ آمن اقتصاديا، 

سامة  ذي يسمح من حيث ا محترم وا جر ا ى ا ي ترقى إ جور  ي، ومراجعة سلم ا مه تأمين ا وا
عمل تحترم فيها معايير  ظمة وتحقيق ظروف ا ريم، وضمان ساعات عمل م عيش ا لعامل من ا
جور في  ثير عن ا ى ب قطاعات أد عمال في هذ ا ت أجور ا ا با ما  سامة )غا من وا ا

مؤسسات ااقتصادية تي  ا همية ا شغل بقدر ا ج ملف ا م يعا قطاع  ودون تأمين صحي(، وهذا ا
تي أصدرتها  تحفيزات ا تسهيات وا رغم من ا ي عموما، وهذا على ا يبرا يتمتع بها في اقتصاد 
موازي  قطاع ا ضمان ااجتماعي على تأمين عمال ا دوق ا حاح ص متعاقبة من خال إ ومات ا ح ا

ق موازي بقي ضعيفا.إا أن تجاوب ا  طاع ا
 

ث ثا مبحث ا سياسية : اإا  2011أحداث مرحلة ما بعد صاحات ا

تي بدأت تتسع رقعتها وحدتها،  تفاضات وااحتجاجات وا عربية موجة من اا طقة ا م عرفت ا
عقود ظمة  فساطويلة تيجة تسلط ا تشار ا تعبير، وزادها ا حرية ا حقوق  ى ا د ع  د ، صاحبها م

مت أسبابه مثلما  تيجة احتقان ترا ان  ذي  فات ا م في اا تح ي صعوبة في ا ما سياسي وا ا
فسه  بوعزيزي  شاب ا طلقت بها هذ ااحتجاجات إحراق ا تي ا ى ا و شرارة ا ت ا ا مت آثار، و ترا

عربية من ا طقة ا م افة ا ها تقريبا على  تلقي بظا سي  تو داخل ا طقة با خليج، في م ى ا محيط إ
سياسية من  ظمة بحسب تجاربها ا أ سياسية  فعال ا ات وردود ا سلو ت فيه ا ذي تباي وقت ا في ا
بداية وفي أغلب  ت في ا ا بها  ون مطا رد على هذ ااحتجاجات،  مادية في ا جهة، وقدراتها ا

ب سياسي ى مطا ها إ حيان اجتماعية محضة، تحول فيما بعد جزء م ظمة بصفة ا با برحيل ا ة مطا
ذ  رغم من وجود ااحتجاجات م طقة، وعلى ا م جزائر وحدة من هذ ا تي 2010املة، وبما أن ا ، وا

ت  ا جزائر  لسلطة في ا سياسية  فعل ا حاصلة عربيا، فإن ردة ا تطورات ا ى ا ظر إ زادت حدتها با
وضع وتحريف مسار ا م في ا تح ت من ا فرصة سريعة، وتم يها وتفويت ا وصول إ تفاضات من ا ا

جزائري، من  سياسي ا ظام ا فصل جملة من مخرجات ا لي، يطرح هذا ا تغيير ا مين با حا على ا
. تفاضات هذ مواجهة موجة اا سياسية في عملية استباقية   خال حزمة اإصاحات ا
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عربية عام أحداث الفتفاضات ا سياق ا مطلب اأول: ا   2011 ا

ة   لت س سياسية  2011ش ظمتها ا عربية و لمجتمعات ا سياسية  حياة ا تاريخا جديدا في ا
س  تفاضات بدأت بتو ى ا تجته من موجات احتجاجات شعبية، سرعان ما تحوت إ سواء، بما أ على ا

يدة مشاريع و  ن في أغلبها و م ت تي  ثيرة، وا ى أقطار عربية  ى مصر ثم إ تقل إ حزاب ت برامج 
عامة،  ضوء على سياقاتها ا سائد، وتسليط بعض ا تسلطي ا سياسي ا جو ا سياسية بارزة بسبب ا
تفاضات على مسار  تها هذ ااحتجاجات واا تي تر لبحث عن اآثار ا دراسة  ضروري في هذ ا

جزائر.   سياسية في ا  اإصاحات ا

عربي مفطقة ا سياسية في ا  ة وموجة الفتفاضاتأول: اأفظمة ا
مجتمعات  حاصلة في ا تغيير ا ة فهم وتحليل أحداث ا بحاث في محاو ثير من ا دت ا أ
سياسية  يات ا عربية، وعلى اآ ثورات ا تفاضات وحتى ا عربي أو اا ربيع ا عربية بما سمي أحداث ا ا

ديمقراطية، وتط ى ا سياسية إ عملية ا مة في شروط اارتقاء با متح لخروج من ا مجتمعات  لع هذ ا
فيل  تقاا،  ت تحوا أو ا ا ية أ حر ظمتها تاريخيا، وفهم هذ ا ذي أصبح يازم أ تسلط ا فق ا
ظمة جديدة تعمل بمبادئ  متفشي فيها، واعتماد أ سياسي واإداري ا فساد ا حد من ا يات ا بتحقيق آ

سلمي على  تداول ا سبيا أقلها ا و  ديمقراطية، و سياسية، ا قيادة ا زيهة على ا افسة ا م سلطة، ا ا
سان  مجتمعية، ووجوب احترام حقوق اإ سياسية واإعامية وا مؤسسات ا ون واستقال ا قا سيادة ا
ي، تماما  ما سياسي واإداري وا فساد ا ية تسمح بمراقبة ا آ ي  مد مجتمع ا وٌن ا خاصة، وت عامة وا ا

ديمقراطية.ما هو متعارف عليه في أ  دبيات ا
جزائر سياسية فعليا في  ا ظمتها ا يف أ تي يصعب تص ظمة ا عربي من ا مغرب ا ودول ا

ذي  ثمن ا رغم من ا ديمقراطي، على ا تقال ا ل ظاهرة معقدة في دراسة حاات اا واقع، وهي تش ا
سي ظام ا حاصلة في طريق تغيير طبيعة ا تطورات ا رغم من ا تعامل دفعته وعلى ا اسي وفي طبيعة ا

ك،  ذ ديمقراطية  ن اعتبارها با ية وا يم شمو ظمة ا صعب توصيفها با ه من ا ك أ مجتمع، ذ مع ا
عمل  مط ا عها من بلوغ  فسيا يم اك حاجزا  دساتير، إا أن ه ين وا قوا ت قد غيرت من ا ا ن  حتى وا 

غربية، هذا ااس مجتمعات ا ذي تعيشه ا ديمقراطي ا تقال ا ذي جعل من ا اء أو ااستعصاء، هو ا تث
باحثين  يها ا ائية جلبت إ ل ظاهرة استث عربي يش م ا عا عربي جميعها، وحتى ا مغرب ا ظمة في ا ا

ين فهم أسبابها.  محاو
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جزائر،  ت في ا تي حصلت وازا مغرب تختلف عن تلك ا س وا حاصلة في تو تغيرات ا إن ا
قل على مستوى ا خاصة"على ا ديمقراطية ا طريقة ا ذي يصور "ا سياسية ا قيادة ا افس على ا  1ت

سياسي من  قرار ا ع ا ية صا جل فهم  دراسة  جديرة با ررة،  مت دستورية ا تعديات ا عل مجموعة ا و
تشار  تخلف وا غربيون أسباب ا باحثون ا علماء وا سياق، أرجع بعض ا هذ اإصاحات، وفي هذا ا

ظم خروج عن طاعة وي ا دين في ما يتعلق بمبدأ عدم ا ى اإسام  عربية، إ دول ا تسلطية في ا ة ا
عائلة  ية بااجتماعية باعتبار وزن ا دي قيم ا قد، من جهة، واختاط ا مر، متجسدا في تغييب روح ا ا

لذان يحوا سببان ا ية، وهما ا ساسية من جهة ثا وحدة ااجتماعية ا عربية ا  دون تطور هذ ا
مجتمعات،  سبيا مع تاريخ ا هايته  تحليل وجد  س ثم  2011إا أن هذا ا شعوب في تو بخروج ا

تفاضات  دول، ا يمن وسوريا وغيرهم من ا ى ا بيرة إ شعبية ا تقال هذ ااحتجاجات ا مصر، وا
ية وسياسي ظمة سياسية قوية وأدخلت دوا عربية أخرى في متاهات أم ت تداعياتها أسقطت أ ة ازا

يوم. ى ا  ضاربة إ
مختلفة، وخصوصا  اديمية ا دراسات ا وجية جديدة في حقل ا تاريخ بداية إبستمو يمثل هذا ا
شباب في مظاهرات وتجمعات  تحرر، مع خروج ا فحة ا مرحلة ب سياسة، فلقد تميزت هذ ا في علم ا

هاء ح رحيل، وا  سياسية با ظمتهم ا بين أ سبة سلمية مطا حال با ما هو ا ن و مستشري،  فساد ا ة ا ا
قصه  با ما ي ذي غا شباب ا مظاهرات من طرف ا ل ااحتجاجات وا تاريخ، تتش لثورات على مر ا
مفرط حول مسارها،  تفاؤل ا قد شاب هذ ااحتجاجات ا سياسية، و ظمة ا خب وا ل ظيم، خافا  ت ا

سياسية، حيث رأت  ى مخرجاتها ا قبضة وا  تسلط وا عتاق من ا ية اا ا عربية إم مجتمعات ا فيها ا
توزيع  تحضر على أساس ا تطور وا ى مرحلة ا وج إ و عقود، وا م  ح تي بقيت في ا ظمة ا أ حديدية  ا

تخلف.  ة ا هائيا من حا خروج  ك ا ة بذ لثروة، معل عادل   ا

هم اإ باحثون في توصيفها باختاق ميو د أن اإسام ا قد اختلف ا وجية، فبعد ما تأ يديو
تعبئة  جاح في ا ت من ا سياسي، وعليه ظهرت أحزاب إسامية تم مجتمعي وا تطور ا يحول دون ا

تخابات مغرب باا س وحتى في ا فوز في مصر وتو ها موجة 2ومن ثم ا مقابل فريق رأى أ ، وظهر با
قا عربية ا دول ا ى ا تاتوري،ديمقراطية جديدة وصلت إ د م ا ح ال مختلفة من ا ظمة  بعة تحت أش أ

ظلم ااجتماعي واإقصاء،  فساد، وأهم مامحها ا ثيرة من ا واع  دت عن ممارساتها أ تسلطية تو
                                                           

1- Joseph schumpeter (1942), socialisme, capitalisme et Démocratie, La doctrine marxiste; le capitalisme 

peut-il survivre? Le socialisme peut-il fonctionner ? Socialisme et démocratie, édition électronique 
disponible sur le site, : http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html , 
pp :291.  
2-Sarah Ben Néfissa, «Mobilisations et révolutions dans les pays de la Méditerranée arabe à l'heure de 
«l'hybridation »  du politique. Égypte, Liban, Maroc, Tunisie », Revue Tiers Monde, 2011/5 (HS),p: 02. 

http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html
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ما رأى فيها فريقا  سلطة، بي م ومصادرة ا ح معارضة وااستئثار با ال ا ل أش حريات وقمع  بت ا و
ظمة ومدعومة م ة م ها حر ى آخر أ وضاع إ دفع با ن أطراف خارجية، هدفها زعزعة ااستقرار وا

ك تضرب أمثلة من خال ما وقع في  تبرير ذ دول، و طقة وتقسيم ا م مواجهة من أجل تفتيت ا ا
يست  يبيا  ما أن  سياسي وااقتصادي،  ة من عدم ااستقرار ا ذي ا يزال يتخبط في حا عراق ا ا

واقع، إذ فس ا ة من عدم  ببعيدة عن  يبيا في حا قذافي"، دخلت  ليبي "معمر ا قائد ا بعد سقوط ا
ى جزئين، واحدة  سلطة إ قسام ا هلية بعد ا حرب ا ن وصفه إا با ي ا يم م زاق ا ااستقرار واا

ة. دة سياسية معي ها أج شرق تدعمها دول  غرب وأخرى في ا ممية في ا شرعية ا  حصلت على ا

ما قبل افتفاضات وآثار اإ ثافيا: فتائج سياسية  جزائر 2011صاحات ا   في ا
ما قبل  -1  سياسية إصاحات  خرطين في  :2011اآثار ا م عضاء ا ان حساب ا إذا 

تصويت  ين من خال ا لمواط فعلية  سياسية ا ة ا مشار سبة ا جزائرية، أو حساب  سياسية ا حزاب ا ا
تخابي في ااستحقاقات ا سياسية فعليا اا ة ا مشار قياس مدى ا ا، فهو أداة أساسية  تخابية مم ا

ة في  مشار سبة ا ن قياسه من خال  سياسية برمتها، وهذا شأن أم عملية ا جزائري في ا لمواطن ا
ة  س تشريعية  تخابات ا سياسية،  2007اا ة ا مشار مثا وما تاها من استحقاقات، إا أن مؤشر ا

اي(ما يراه ي وجوزيف  لوس ي فيربا وهربرت ما سياسة من أمثال )سيد روا علم ا ا تتوقف  1ا مف
سياسية في  حزاب ا ت ا ما بره تعبئة،  ثر على ا تي تعمل أ حزاب، ا ة من خال ا مشار على ا

سياسية بقدر  تحديث ا عملية ا ن تجسيدا  م ت تخابات  ة في اا مشار ن ا جزائر على عدم تم ما ا
شئة  ت يب ا ك ضعف أسا يل على ذ د سياسية وا مغامرة ا لخوض في ا صفوف  ت تعبئة وتوحيد ا ا

قليلة صيفية ا جامعات ا سياسية داخلها، عدا ا   .ا
حزاب يُعزز  ى ا قل من وا  ت عديدة، وا حرة ا قوائم ا ى ا حزاب إ سياسية من ا هجرة ا طرح ا ا

وع من  ه  أ مختلفة، و تر (ا تعبير )حالا سياسية إن صح هذا ا غياب  2Le nomadisme politiqueا
                                                           

ور،  عبد اجي -1 ة أزمة«ا مشار سياسية ا جزائر، في ا ت افتخابات تحليلية دراسة ا ، 2007»شريعية ا
   .05ص:

تلة le nomadisme politiqueظهر مصطلح  -2 تقال من  تشرت ظاهرة اا قد ا سياسية، و دراسات ا ، مؤخرا في ا
قد  ديمقراطية في حد ذاتها، و سب مقلقة، أصبحت تعدد ا ى  ي إ برما مستوى ا ى أخرى خصوصا على ا حزبية إ

دول ا ثرة في ا ظاهرة ب تشرت هذ ا ي ا رجل سياسي أو برما سياسي  تماء ا ان تغيير اا ذا  جزائر، وا  ها ا إفريقية وم
وروبية،  ات ا برما واب في ا ل ي  وط تمثيل ا ى ا سياسية، إضافة إ اعة ا ق طق ا م م يخضع  عا ي من ا شما شق ا فا

فارقة، يعبر عن مآرب و  يين ا برما وين ا ضعف ت تيجة  مقابل و ه با ي فإ برما تمثيل ا افع خاصة، خصوصا أن ا م
ظر:  ظاهرة أ معلومات حول هذ ا مزيد من ا تخب يعد جهويا،   لم

-https://niarela.net/politique/nomadisme-politique-un-danger-pour-le-modele-democratique-malien 

https://niarela.net/politique/nomadisme-politique-un-danger-pour-le-modele-democratique-malien
https://niarela.net/politique/nomadisme-politique-un-danger-pour-le-modele-democratique-malien
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سياسية  ظيمات شبه ا ت سياسية وا ظمات ا م سياسي داخل ا تفاعل ا مستوى ا رسمية  مؤشرات ا ا
فها من ضبابية ت ي مما ي مد مجتمع ا ية ا حر لة  مش تخابات 1ا ة في اا مشار ما يسمح مؤشر ا ، بي

تصويت، بدراسة تخابية في خلق  وا عملية اا ية ا ه بفعا يما سياسية وا  ة ا مشار مواطن با اعة ا مدى ق
ها  ب م تخابات تعبر في جا ة في اا مشار ما أن ا تغيير،  فئة وقادرة عل إحداث ا خبة سياسية 

ب ا مطا ة ومؤسساتها، فااستجابة  دو ه عاقته با مة، وم حا خبة ا مواطن با مجتمع على عاقة ا
ى  رجوع إ برمان، وبا تخبة وعلى رأسها ا م سياسية ا مؤسسات ا تمر عبر اختيار ممثليه في ا

ة  س تشريعية  تخابات ا عين  ، فإن  2007اا ممت بيرين، إذ قدر عدد ا اع وعزوف  ما ياحظ هو امت
ثر من  اخب 12بمأ تخا2مليون  عملية اا ة إحباط من ا تسوية ، وهي ظاهرة تعبر عن حا سبيل  بية 

ما عبرت عن  صعدة،  مجتمع على جميع ا تي يعيشها ا يوية ا ب وضاع وتصحيح ااختاات ا ا
بديل سياسي وفي استقطاب قوة  فسها  سياسية في فرض  حزاب ا ها ا ي م تي تعا زمة ا عمق ا

ظام في تط تيجة استماتة ا ررة  مت خطاء ا حو برامجها، بسبب ا مجتمع  ظام سياسي تعددي ا بيق 
سياسي  لتغيير ا لية  تقليدية بقدر ما يريد إضفاء واجهة ش سياسية ا خب ا لي ا يمس بقاء ا ش

مجتمع. م وفي ا عا حاصلة في ا تغيير ا ة ا  امتصاص حر
عمل   مرتبط با شق ا سياسي في ا مشهد ا ه أن يدل على أن ا ا ذي بإم ي وا ثا مر ا ا

ذي ه حزبي وا حزاب ا يها ا ت إ تي آ سياسية، هو تلك ااختاات ا تعددية ا و أهم مؤشرات ا
تقليدية  طر ا ى ا ى وقت قريب تخضع إ ت وا  ا حرة وبقوة في وايات  قوائم ا ها ظهور ا سياسية وم ا

قوائ مرشحين، وأن ا سياسية وفي ترتيب قوائم ا عملية ا فل بتأطير ا تي تت عروش( ا قبلية وا حرة )ا م ا
حزاب تربعت على  سلطة وا ها ا تي تخوفت م تقليدي عل  17وا تأطير ا معروفة با وايات ا واية من ا

أطر  افسة شديدة  مال في م جلفة وغيرهما، وبروز أصحاب ا رة وا غواط وسوق أهراس وبس غرار ا
ضبط قرابة سلطة ا دم وا داخلية أين تلعب روابط ا اطق ا لم تقليدية  حزاب ا ا ها  حديثة م ، أو ا

برى أد   مدن ا سياسية داخل ا ه شعورها ا فسها وم طر  ى استقراء صراعات عميقة داخل هذ ا ت إ
تأثير في ترتيب رؤساء قوائم  تخابات وا ى اا مال إ سياسي، دخول ا خطر على مستقبلها ا با

ة مشار ك سلبا على اإيمان با ذ ذي شاع، أثر  مرشحين ا تخابي، في  ا تصويت اا سياسية وا ا
تي  مرحلة ا خرط أغلبهم إا في ا م ي ه  ذي ا يحمل هؤاء ا برامجا وا مشروعا سياسيا، وأ وقت ا ا

مجموعة ثروات ا ة عن أصل ا مساء ية وخوفا من ا برما ة ا حصا  .3سبقت ااستحقاق بحثا عن ا
                                                                                                                                                                                

-http://apf.francophonie.org/Nomadisme-politique-quand-les.html .  

ور،  عبد اجي -1 مرجعا  .13، ص:ففس ا
سابعادل عباسي،  -2 مرجع ا   . 31، صقا
ود«اصر جابي، -3 تخابات استقرار أم ر جزائرية، ا تشريعية ا تخابات ا سابق ،»اا مرجع ا  .08: ص، ا

http://apf.francophonie.org/Nomadisme-politique-quand-les.html
http://apf.francophonie.org/Nomadisme-politique-quand-les.html
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سل سياسي وا ظام ا مقابل ارتسمت صورة ا بارزة با مرحلة ممثلة في اإرادة ا طة في هذ ا
ون  ه سي فعلية، إذ أعلن في تصريحاته على أ سياسية ا قيادة ا م في ا تح جمهورية في ا رئيس ا
ذي ترجمه بخطوات عملية زادت من  رئيس، وا ون ثاث أرباع ا صاحيات وأن ا ي امل ا رئيسا ب

سيا عملية ا تأثير في وضع ا من من قدرته على ا جاح عملية استرجاع ا جاحه،  سية، وما زاد من 
صب  سوداء، وعليه قام بتغيير م عشرية ا هاء مسلسل ا ية وا  وط حة ا مصا ي وا مد وئام ا خال ا
مشاريع ااقتصادية  طاق ا ى ا برمان، إضافة إ ى وزير أول، وعلى عمل ا ومة إ ح رئيس ا

ت مع ارتفاع أ تي تزام خماسية، ا عمل على تقليص ا ة با دو رئيس ا ذي سمح  مر ا فط، ا سعار ا
عاش ااقتصادي، إا أن   بدء في تطبيق برامج اإ خارجية، وا ية ا مديو ة  ا وع رئيس با إصابة ا

تي حدثت في  صحية ا ية 2005وفمبر  26ا ميدا مستشفى، تراجعت خرجاته ا ى ا قل على إثرها إ  ،
ثيرة في ا ت  ا تي  رئيس، ا ها ا ان قد أعلن ع تي  وطن وخارجه، وظهر تراجع ااستراتيجيات ا

رئيس رئاسة بتراجع في قوة وحيوية وظائفها بسبب مرض ا  .1واتسمت مخرجات مؤسسة ا

سوداء  إن  اآثار القتصادية والجتماعية:  -2 عشرية ا تها ا تي تر ي واآثار ا م فات ا مرحلة اا
سوق  ا تزال قائمة، إذ تي تشترطها عملية تحرير ا طر ا م تمر با عمال وفتح ااقتصاد  اخ ا أن م

ل مرة  ية في  دو تقارير ا ك تشير ا ذ فعلي، و خاص ا قطاع ا افسة ااقتصادية، وتحرير ا م أمام ا
بير على عائدات  دوي، خصوصا مع اعتماد ا ترتيب ا جزائري في ا يف ااقتصاد ا ى تراجع تص إ

ثروة، أد   ويع موارد ا فط، وعدم ت سية في صورة ىا تائج ع ى  ك إ تشار  ذ ي وظهور افساد اا ما
ت بفضل  ها طبقات ثرية استغ تج ع خليفة(، وهي مظاهر  ية وعلى رأسها )فضيحة ا ما فضائح ا ا

بازار تهرب  واتسم اقتصاد اعتمد على ااستيراد، وسمي باقتصاد ا ا ي  ما فساد ا جبائي وتضخيم با ا
ميتها، في  ت ثروة أو  لحفاظ على ا سلطة،  ى ا وصول إ موال في ا وع من ا فواتير، ساعد هذا ا ا
ل  قسام وصراعات بين قياديها، أو مشا تي أصبحت تعيش حاات ا سياسية ا حزاب ا مقابل تراجع ا

لها ا ديمقراطية على مستوى تسيير هيا عدام ا ظيمية مرتبطة با داخلية، وبقاء قياديها دون تغيير في ت
ون من  ك ي ل ذ هم،  شباب م فئة ا خب، خصوصا  سماح بدورة ا لحزب، وعدم ا ساسية  ل ا هيا ا

سياسية أيضا. ة ا مشار تخابي وا عزوف اا  بين أسباب ا

 

 
                                                           

جزائر،«، اصر جابي -1 ات ااحتجاجية في ا حر اير  ا سياسات، »2011ي أبحاث ودراسة ا عربي  ز ا مر ، ا
دوحة، فبراير   .04: ، ص2011ا
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م( -3 ف ة واستعصاء ا حا جزائر:  استثفاء ا عامة في ا ظروف ا  ا
ة  دخال في  2010تميزت س معيشي وا  مستوى ا بة برفع ا مطا ثرة ااحتجاجات ا جزائر ب ا

سياسية  لمؤسسات ا سياسي  ود ا ر ما عبرت عن ا متردية،  عمل ا إصاحات عميقة على ظروف ا
سياسية  ساحة ا سياسي في ا سداد ا ة اا ومة ومعارضة، وعبرت أيضا عن حا مختلفة، ح ا

ذي بدأ1واإعامية وقت ا ما أن ااحتجاجات ، في ا عربية،  طقة ا م عميق با تغير ا ت تظهر مامح ا
مختلفة، أهمها قطاع  قطاعات ا تي قام بها عمال وموظفو ا ت تلك ا ا ثر حضورا  تجمعات ا وا
بلديات  تحار حرقا أمام ا متقاعدين، وظهرت حاات اا ين وا بطا بلديات، ا صحة، عمال ا تربية، ا ا

دو توزيع، خصوصا ما تعلق ومؤسسات ا ة في ا عدا ظلم وغياب ا تعبير عن ا بيها ا ة، حاول مرت
جليد فإن   مرئي من جبل ا جزء ا ان هذا هو ا شغل، إن  ن وا س ها با ية  م و قا هجرة غير ا محاوات ا

ها عملية هجرة غي و عدام اإحصائيات  ظرا ا عدد بدقة،  شباب، يصعب تحديد ا ر باختيار آاف ا
متوسط  بحر ا شباب قطع ا ها ا شرعية، من خال امتطاء قوارب تقليدية وبسيطة، حاول من خا

ى أوروبا وصول إ حرقة" من أجل ا  .2"ا
لجزائر، بد سياسية  تاريخية وا خلفية ا ى ا ظر إ رهيب عن  ايةبا تراجع ا سياسي وا ود ا ر با

سياسية  تعددية ا محققة من تجربة ا تسبات ا م بثقة من دستور ا م م تدم طويا، أعقبها 1989ا تي   ا
ك تشريعية  بعد ذ تخابية ا تائج اا رئيس، تا قرار مصادرة ا ة ا ة واستقا لدو على  مجلس ا تأسيس ا

ديمقراطي في  عمل ا تي تم معها توقيف ا وى، ا تعددية ا جمهورية  1991ديسمبر  26ا قاذ ا بدعوى إ
جم ديمقراطية.من خطر سقوط ا ظام سياسي إساموي ا يعترف با ى  ها إ ديمقراطية وتحو  هورية ا

تفاضات و  تقال موجة اا حو ا متجهة  مختلفة ا بحث ا ز ا سياسية من مرا ات ا ه ت لتوقعات وا خافا 
خرى،  عربية ا دول ا ذي ظهرت عليه داخل ا حجم ا تفاضة با م تحدث أية ا جزائر،  ى ا عربية إ ما ا

جزائر عميق في ا سياسي ا تغيير ا بئة با م فرضيات ا  .3م تصدق أي من ا
عربية، خال مرحلة  دول ا لجزائر عن بقية ا سياسية وااقتصادية  ظروف ا اختاف ا

قاعدة د ا ذي يؤ اء ا جزائر، ااستث ة ا اء حا عربية، قد يمثل سبب استث تفاضات ا ا 4اا قاعدة ه ، وا
ها مفادها أن  تعددية، أو أ تي وافقت على إدخال إصاحات ا ت هي ا ا ما سواء أ تسلطية، إ ظم ا ا

                                                           
مرجع -1    .09:ص ،ففس ا

2- Dereck Muterbeck and Rachid Tlemçani, « Arab spring à l’algérienne », Norevegian Peacebuilding 
Resource Center, Policy Brief, Oslo, September 2013, P: 01. 

عراس 3- تغيير «،فتحي بو طق ا بقاء وم جزائر بين إستراتيجية ا سياسية في ا عربية، »اإصاحات ا مجلة ا لعلوم  ا
سياسية عدد ا  .09، ص:2012، بيروت، 35، ا

4- Frédéric Volpi, « Algeria versus the Arab Spring », Journal of Democracy, Volume 24, Number 3, July 
2013, PP  : 104.  
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م،  ح تضمن بقاءها في سدة ا عميقة من بعيد،  ة ا دو يات ا تعود من خال آ تداعت في مرحلة أوى 
ث يات مختلفة، سياسية واقتصادية أ يها بآ تفاضات إ جزائر عن وصول اا اء ا ر، يصب وطبيعة استث

شياء  ل ا ى أن  تفاضات، بمع تي عرفت اا لدول ا سبة  وضاع با يه ا ت إ خير في ما آ في ا
بير،  تخابات رئاسية شابها جدال  جزائر وا ت في ا مرحلة تزام ها، إا أن هذ ا ا ى م تعود إ ت  تحر

مرض بحس ه ا ه ذي أ رئيس جمهورية ا ثة  ثا عهدة ا معارضة حول ا ك من 1بهامن ا ذ رغم  ، وعلى ا
م  شبابي، احتجاجات  محلي وا طابع ا تي اتسمت با ررة، وا مت شعبية ا ك وبروز ااحتجاجات ا ذ
تفاضات  جح موجة اا م ت ية،  ي من جهة ثا مد مجتمع ا يؤطرها ا حزب سياسي وا جمعية من ا

علم أن عددها بلغ ما يقارب  جزائر، مع ا ى ا وصول إ ة  10.000من ا ، 2وحدها 2010احتجاج س
شباب في احتجاجات سميت  ى خروج ا ة، مما أدى إ بطا معيشية وا حوال ا ان جلها بسبب سوء ا
تيجة صدور قرار رفع أسعارها  زيت"، وهي مواد غذائية ذات استهاك واسع  ر وا س "باحتجاجات ا

ي  05لفت هذ ااحتجاجات وفاة  إحصاء أويجريح و  800متظاهرين وحوا معتقلين   .آاف ا
أن ظهور وحي تُ   ذات،  وقت با ة رفع أسعار مواد واسعة ااستهاك في هذا ا مسأ

تصبح ذات بعد اقتصادي  بها  ت من تحويل مسارها ومطا ثيرا إذ تم سلطة  ااحتجاجات أفاد ا
وع من  دخال  زيادات، وا  عدول عن ا م فيها بمجرد ا تح ن ا برامج احتواء محض، ومن ثم يم ا

م تؤطرها أحزاب  ب عن أي طابع سياسي خصوصا وأن ااحتجاجات  مطا بعاد هذ ا شارع، وا  ا
حداث بأعين  ى ا ت ترى إ ا تي  معارضة ا م تستثمر فيها ا خرط فيها، وهي فرصة  م ت معارضة و ا

احية أخرى، فإن احتجاجات  يات، ومن  تسعي سلطة، قوبلت بمراقبة شدي 2011تجربة ا دة من طرف ا
توبر  اريو أ رر سي تي، 1988ي ا يت ها "صراخ  وا ها خطأ بأ ظام حي علق عليها أحد رموز ا

سياسي  3فتيان" ظام ا جزائر في تجربة ديمقراطية غيرت من طبيعة ا ها أدخلت ا يتبين فيما بعد أ
مسلح ف ا ع تهت بعشرية سادها ا جزائري وا  .ا

سلطة طريق  ت ا م  سل تشريعية  تخابات ا ا في اا جزائر "ربيع ت شعار ا حذر وتب ، "2012ا
رمزي من خال و  ف ا ع ى ا مرة إ زت على وسائل أخرى اتجهت هذ ا شعبية ارت رة ا ذا إحياء ا

مجازر، حيث  تلك با ى مآسي  زاق قد يؤدي إ خوف من أي ا استعملت وسائل اإعام في بث ا
جزائر تي عاشتها ا يصبح  ا ذي تغير خطابه  ف ا ع ا يعود استعمال ا سوداء، وه عشرية ا خال ا

                                                           
1- Louisa Dris Aït Hamadouche et Cherif Dris, « De la résilience des régimes autoritaires : la complexité 
Algérienne », L’Année du Maghreb, VIII, 2012, (sans numéro de pages). 
2- Nedjib Sidi Moussa, «Algérie: entre mesures et mesure À l’écoute du changement sur une radio étatique», 
in: M’hamed Oualdi, et al (Dir), Les ondes de choc des révolutions arabes, Presses de l’IFPO, Byrouth, 
2014, PP: 175.     

ي، -3 ية «رشيد تلمسا وط حة ا مصا هلية وا ة ا فت جزائر في عهد بوتفليقة، ا سابق، »ا مرجع ا   .02، ص:ا
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ه يُ  ويا ورمزيا، أي أ ة مع تي يربطها بمعاد جماعي وا مخيال ا ية في ا وط مأساة ا ستثمر عمل ودور ا
رئيس  زة في شخص ا ية متر حا سياسية ا خبة ا ول ااستقرار مرتبطا با ائية، يضع في متغيرها ا ث
خبة  جزائريين  ل ا ه رئيس  اسية أ ظرها، مت خبة ومن وجهة  تعبير عن ا عزيز بوتفليقة،  عبد ا
من  ما ي ية، بي وط حة ا مصا ي وا مد وئام ا جاح مبادرتي ا ة، وفي  دو ه رئيس ا و ومجتمع، 

م ى ما بعد توقيف ا وضع إ ن أن يعيد ا ذي يم تغيير ا ة في ا لمعاد ي  ثا متغير ا تخابي، ا سار اا
وي  ف مع ى ع سلوك مادي إ ف  ع تقل ا معارضة، فا تغير بحزب من ا ان ا مأساة  على أن سبب ا
وقت على  فس ا وسيلة سياسية، عاملة في  ية  وط مأساة ا ير با تذ سياق ا رمزي، ويُستعمل في هذا ا

سلطة م تحريرية، تستثمرها ا ثورة ا يين وبا وط زعماء ا ير با تذ شئة ا ت ة تجسيدها في ا ن خال محاو
تربية  ظومة ا  .1تترك أثرا رمزياعبر م

عام  عربية  جزائر وأحداث الفتفاضات ا ثافي: ا مطلب ا  2011ا

ت   تفاضات شعبية طا عشرين عن بداية موجة ا واحد وا قرن ا ية من ا ثا عشرية ا ت بدية ا أعل
ن باإ م ي يسية وأخرى تسلطية،  ظمة بو شعوب أ ك فإن خروج ا ان تصورها وا توقعها، ومع ذ م

ظمة أخرى تتخبط  ما ا تزال أ ظمة، بي ى سقوط رموز هذ ا يبيا أدى إ س ومصر و عربية في تو ا
ة في  محمو افتات ا ت ا ا يمن، و يبيا، سوريا وا ية مثل  سا وارث إ ى  يفة أدت إ في مقاومة ع

ى مظاهرات تشير في أغلبها إ سياسي. ا فساد وااستبداد ا ظلم وا اة من ا معا  ا
ساح  تشار ا ي وا ما ظام ا يبيا وأخيرا سقوط ا س،  تو جغرافي  قرب ا ب آخر وبسبب ا من جا
تأمين  ماسة  حاجة ا جزائر با دول، شعرت ا رية في هذ ا عس مؤسسات ا ذي سقط من مراقبة ا ا

وقوف في مواجهة ا داخلية وا جبهة ا حدود ا دفاع وحماية ا ن من ا تفاضات، وحتى تتم تقال اا
تي جاءت  هامة، وا خطوات ا جزائر مجموعة من ا سياسية في ا سلطة ا مهددة، باشرت ا بيرة وا ا

ان اقتصادي واجتماعي.  ها ما  ها ما هو سياسي وم ل مشروع إصاحات عميقة م  على ش

ا  جزائري  سياسي ا فظام ا عربيةفأول: رؤية ا  تفاضات ا
جزائر،  ت في ا تي حصلت وازا مغرب تختلف عن تلك ا س وا حاصلة في تو تغيرات ا إن ا
دستورية  تعديات ا ه مجموعة ا ذي تعبر ع سياسية، وا قيادة ا افس على ا ت قل على مستوى ا على ا

حداث تعامل مع ا قرار في ا ع ا ها إرادة صا تي تظهر من خا ررة، وا مت ، باقتراحه مجموعة من ا
تعامل  ة في ا مرو وع من ا حو  سياسي  ظام ا ة سياسية تعبر عن تحول ا اإصاحات، وهي حر

                                                           
تربويبيير بورديو،  -1 رمزي، بحث في أصول علم الجتماع ا عفف ا عا ثقافي ا ز ا مر ظير جاهل، ا ربي، ، تر: 

 .14، ص: 1994بيروت 
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تفاضات  ع وصول مد اا حداث وم ة ااستباقية احتواء ا حر ك من خال ا حداث، ويتبين ذ مع ا
جزا سياسي ا ظام ا ما تعبر عن استجابة ا جزائر،  ى ا عربية إ سريعة من خال إعان رئيس ا ئري ا

جمهورية في  يا على أن  2011أفريل  15ا ذي يمثل د عميقة، وا حزمة من اإصاحات وصفها با
ظمة  دائرة حول تغيير طبيعة ا ية ا لحر اء  ل استث جزائر تش جزائري ا يثق في أن ا ظام ا ا

دول ا ما اعتقد قادة ا طقة )خافا  م سياسية في ا يبيا ومصر(، ا س،  ظمتها مثل تو تي سقطت أ
رد على  مفرطة في ا مادية ا قوة ا جزائر عن استعمال ا سياسي في ا ظام ا ى عدول ا ك إ ذ وتشير 
قرن  يات ا ي هاية ثما قوة في  رد با يبيا، بسبب تجربة ا س ومصر و ما جرى في تو محتجين، خافا  ا

يه من عشرية سو  ماضي وما أفضت إ رارها، ا ت مجتمع مستعدان  ظام وا ا مآسي، ا ا داء، مليئة با
ب وحق يُ ما  مطا اعه بشرعية ا سياسي من خال مخرجات اإصاحات عن اقت ظام ا عبر سلوك ا

ى أن  خلص إ هاية،  غاق، وفي ا ثر ووقف سياسة اا بة بحريات أ لمطا خروج  ين في ا مواط ا
جزائر عبرت على ثاث ماحظات أساسية وهي:اإصاحات ااستباقية وتف سلطة في ا  اعل ا

تعامل - ة في ا مرو تجاوب وا قدرة على ا  .ا
جوار - ماضي ومما يحدث في ا تعلم من ا  .ا
تغيير - مجتمعات على إحداث ا اعة بقدرة ا ق  .ا

تعامل مع ااحتجاج إن   جزائري في ا سياسي ا ظام ا تهجها ا تي ا ة ا مرو قدرة وا ات ا
ظام  تقل ا ب، وبهذا ا مطا مادية وبشرعية ا قوة ا ما تعبر عن تخوفه من استعمال ا ااجتماعية 
مجتمع  مجازفة بمواجهة ا ك عدم ا ذ ذي تعلم  مجتمع، وهو ا اورة مع ا م ى مرحلة ا سياسي إ ا

جزا سياسية في ا خرى هي أن اإصاحات ا ماحظة ا سوداء، ا عشرية ا ف من ا ع ت با ا ن  ئر، وا 
ييفها )وهو تعبير عن بداية  هاية ت ه تم في ا ها إا أ سياسية طرحت مجموعة م حزاب ا بعض ا
وحيدة  جبهة ا قسام ا سلطة، وبسبب ا ظام في ا سياسية داخل ا خبة ا تخدم بقاء ا اورة(،  م مرحلة ا

قسم تي ا تغيير" ا ية من أجل ا وط سيقية ا ت ت وهي "ا و تي ت خرطين ا م معارضة ا ت بين أحزاب ا
شبابية ظيمات ا ت سان وا ه وفي  1فيها من جهة، وبين رابطة حقوق اإ من جهة أخرى، ومن ثم يتبين أ

برمان أو  محتجين، سواء داخل قبة ا غياب جبهة معارضة موحدة وقوية، قادرة على استقطاب ا
سل سياسية تبقى من اقتراح ا سب خارجه، فإن اإصاحات ا ة  متدرج ومحاو تغيير ا طة، ومن خال ا

وضع مسار اإصاحات.  شعبي  تأييد ا  ا

                                                           
شيخ، -1 لصواب «عصام بن ا سلطة  ار ا لتغيير أم استمرار احت جزائر، مبادرة  سياسي في ا  »مشروع اإصاح ا

لسياسات ودراسة اأبحاث عربي  ز ا مر دوحة، ا   04:، ص2011، ا



جزائر  سياسية في ا 2011-1989اإصاحات ا رابع  فصل ا  ا

 

290 

 

جزائري احتواء  يبدو أن   سياسي ا ظام ا إستراتيجية من ا اقتراح اإصاحات ااستباقية 
لذان  سياسيين ا داء ا مدة وا تساؤل حول ا ل جيد، يبقي فقط ا معارضة، يعمل بش ااحتجاجات وا

ن  تحديات، ثم أيم ظام أن يجابه بهما هذ ا خرى، فإن   هل عربية ا لحاات ا سياسي  خافا  ظام ا ا
رئاسة،  تي يقوم على أسسها )مؤسسة ا سياسي، وا فوذ ا ل ز مختلفة  جزائري يحتوي بداخله على مرا ا

ه تب محافظ واإصاحي(، وأ احيه ا ي بج وط تحرير ا جيش، حزب جبهة ا ك عرف مؤسسة ا ذ عا 
ما عرف حاات  جهوية،  توازات ا ظام حفظ ا حة، حتى اتصف ب ج مراحل تجاذب وتصارع بين ا
تفاهم بين  توازات وا وقت ذاته يبحث عن ضمان ا داخل، وهو في ا تعامل مع ا ة في ا تصلب ومرو

صراع دخول في ا ة ا ثر من محاو  .1أطيافه أ

سياسية  ة موجة الفتفاضات :2011ثافيا: اإصاحات ا مواج  إصاحات استباقية 
مقترحة ، 2011مع بداية أحداث سبتمبر  سياسية ا ي من اإصاحات ا ثا جيل ا جاءت مبادرة ا

جمهورية في  مها مع خطاب رئيس ا ت معا تي تبي رئيس بوتفليقة، ا ، 2011أفريل  15في عهد ا
ه إعان واضح وصريح عن وجو  يه على أ ظر إ ذي  سلوب وا ب إدخال إصاحات عميقة على ا

فرصة إعادة  ك با تي استبشرت واعتبرت ذ معارضة وا حزاب ا وى  قراءة ا لعمل، ا سياسي  ا
ان من  قائمة أصا، و لديمقراطية ا موااة فيه عملية ترسيخ  سياسي، ورأت أحزاب ا لعمل ا توازن  ا

مفر  طوارئ ا ة ا ون أبرز مخرجاتها إعان رفع حا ه بقا تخابي، واستبدا مسار اا ذ توقيف ا وض م
معارضة  ي وأحزاب ا مد مجتمع ا مجال أمام ا سلمي، وفتح ا تظاهر ا افحة اإرهاب حتى يسمح با م
وين أحزاب سياسية جديدة، من خال  سياسية وفتح باب ت حزاب ا تضييق على ا تجمهر، ورفع ا با

جديد، قال و  حزاب ا ون ا تظر صدورصدور قا داخلية أن وزارته ت ك فإن و  .2زير ا ى ذ ضافة إ ا 
ظامه،  ب برحيل  م تطا جمهورية و م تمس رئيس ا ها  ى أ محتجين، تشير إ ب ا مطا قراءة وجيزة 
ضعيف،  ومي على أدائه ا ح لجهاز ا تقادات موجهة  ت جل اا ا مجاورة، بل  دول ا ما جرى في ا

جزا قول أن ا لذان تحققا من مما يسمح با سلم ااجتماعيين ا من وا جاز ا ظر في إ م يعيدوا ا ئريين 
ية. وط حة ا مصا متأتيان من مشروع ا ي ا م لملف ا سلمية  تسوية ا  مشاريع ا

مجابهة  ها مخرجات،  ن قراءتها على أ تي يم عملية، وا سياسية ا سلطة ا من بين قرارات ا
طقة ا م حاصلة في ا حداث ا س ومصر، وفي ا ظمة سياسية مثل تو ى حد إسقاط أ عربية وتطورها إ

اتها  قسامات، وبدت تحر مؤسسات، إذ عرفت ا سياسية  أحزاب ا سق سياسي مترهل ومتراجع  ظل 

                                                           
1- Frédéric Volpi, Op Cit, p: 109. 

شيخ،  -2 سابقعصام بن ا مرجع ا  .04، ص: ا
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تلت مع  تي ت معارضة، ا ة أحزاب ا سلطة طوقا على حر ذي فرضت ا وقت ا اسباتية، في ا م
قابية و  ظمات  متظاهرين شخصيات سياسية وم قل ا ظام، إذ ضيقت من ت ل يست تابعة  شبابية 

قوة  ن با م ت ين، علما أن شعبيتها  مواط خيرة من حشد ا ن هذ ا عاصمة، حتى ا تتم ى ا تقال إ ا
فا، ومن  رت آ سباب ذ سيقية،  ت ضوية تحت ا م معارضة وا حزبية ا قيادات ا ت تتوقعها ا ا تي  ا

قرارات   ما يلي: أهم هذ ا

سياسية حول اإصاحات: -1 لمشاورات ا ح  قادر بن  يئة بن صا جمهورية عبد ا لف رئيس ا
سياسية  شخصيات ا سياسية، وا حزاب ا عليا بإجراء اتصاات مع قيادات ا غرفة ا ح رئيس ا صا

ة ا جزائر من حا ي تخرج ا يها،  واجب تب لتشاور حول مشروع اإصاحات ا بارزة،  سداد ا ود واا ر
ساحة  ها، وتعرف ا مجاورة م عربية، وخصوصا ا دول ا تفاضات با سياسي، في مرحلة تتأجج فيها اا ا

امل من تاريخ  مدة شهر  مشاورات  ررة، وبدأت هذ ا قابية مت داخلية احتجاجات شعبية وأخرى   21ا
هاية شهر جوان  ى  ح2011ماي إ ون ا مرأة ، شملت اقتراحات خاصة بقا جمعيات، اإعام وا زاب وا

ها،  رئاسي حي ي عوض شبه ا ظام رئاسي أو برما سان، وطبيعة ا سياسية وحقوق اإ ة ا مشار وا
ون  قا توضع بين أيدي فقهاء ا جمهورية  قيح أن تصادق من طرف رئيس ا ت ها بعد ا هدف م ان ا

وضع ترتيبات تعديل دستوري يحمل ما خرج به  دستوري  تي ا مشاورات ا ة ا ج ما جرى مع  تماما 
ة  س دستور  تهت بتعديل ا تي ا ح، وا قادر بن صا  .1996ترأسها عبد ا

تيجة   حها ااعتماد أو رفضه، و جراءات م سياسية وا  حزاب ا وين ا شاء وت على مستوى إ
ون  شر  041-12لمشاورات، صدر قا يضمن تمثيا أوسع  ديباجة  ذي جاء بحسب ا مجتمع، ا ائح ا

رد  تماطلها في ا ثيرا  تقدت  تي ا ظيم عمل اإدارة ا ت ية  و خب، واضعا أطرا سياسية وقا تجديد ا
ه  وي حزب مقبوا ت ه يعتبر ا ية، إذ صرح بأ مد سياسية وا جمعيات ا حزاب وا وين ا على طلبات ت

ذي حدد بم  ي ا و قا جل ا قضاء ا داخلية، يوما من تاريخ إيد 60بعد ا دى إدارة وزارة ا ملف  اع ا
لطعن رفض وقابا  ة في أجل أقصا  2ويفرض على اإدارة تعليل ا دو ذا قبل  30أمام مجلس ا يوما، وا 

قل. يتين على ا شهار في يوميتين وط  فيتم اإعان عليه وا 
يا من خال اس  م تأخذ طابعا وط هيئة أن مقترحات اإصاح  تفتاء ما يؤخذ على هذ ا

جزائر، استبعاد  سياسية في ا لحياة ا لة  مش سياسية ا قوى ا ل ا تشاور مع  قل با شعبي أو على ا
حميد مهري  محلة، وهو ما أثار ردة فعل عبد ا قاذ ا إ جبهة اإسامية  أصوات من تبقى من ا

ما أن جزائريين فيها،  با بإدماج جميع ا مشاورات مطا ة في ا لمشار رافض  ة وضعت شروطا  ا لج ا
                                                           

ون  -1 سياسية،  04-12قا حزاب ا متعلق با عدد: ج ،ج،ر،ج ا اير  15 بتاريخ، 02، ا  .2012ي
مادة  -2 ون 20ا تخابات من قا  .04-12 اا
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بة على متابعة  مطا محققة، وا تشديد ا سياسية ا اسب ا م رجوع عن ا بة با مطا مسبقة، أهمها عدم ا
مشاورات  ك على هذ ا ذ لتحقيق فيها، ما ياحظ  مخابرات  تي هي بأيدي مديرية ا فساد ا ملفات ا

م تفرض من قبل حراك سياسي مثل ما حصل في دول عربية ها  ظام  أ ت من صلب ا ا ثيرة، بل 
قادر بن  فسه وترأسها عبد ا ظام  لت من داخل ا ها تمت مع هيئة مشاورات، تش ما أ سياسي،  ا

ح معارضة، وتلخصت 1صا موااة وأحزاب ا يها أحزاب ا ادى إ حزمة من اإصاحات،  ، باقتراحه 
للت بتقرير تم رفعه  تعبير عن آرائهم وت مشاورات في ا علم أن ا لبت فيه، مع ا جمهورية  ى رئيس ا إ

م تشارك فيها رة و ف  . 2أحزابا وشخصيات عارضت ا

ظروف واإسراع بطرح بعض اإصاحات،  ى استباق ا جزائر إ سياسي في ا ظام ا سارع ا
ل يوحي أن   مور بش ترتيب ا ة سياسية  ل  في محاو مشا حل ا سبل  ظام يبحث عن أقرب ا ا

قة، عا ان  ا ها  غرض م ترتيبية وأن ا عمل على ااستقرار، ما دفعه إدخال إصاحات وصفت با وا
عدوى ا غير تفادي ا وضاع  تين، 3تهدئة ا سريعة في رسا ، وتتلخص فحوى هذ اإصاحات ا
غربية مفادها أن   لدول ا ى موجهة  و ضمان ااستقرار وأن ا ا ازمة  جزائر تقوم باإصاحات ا  ا

محلي  عام ا رأي ا ى ا ية موجهة إ ثا جزائر، وا حها في ا دول ومصا خوف على استثمارات هذ ا
سياسية في  ومؤداها أن   سلطة ا فساد، وتعتمد مقاربة ا ظام ومحاربة ا ة ماضية في إصاح ا دو ا

مبا بدء با عربي، على ا ربيع ا شعبي خصوصا في ظل أحداث ا غضب ا مواجهة ا جزائر  م ا تح درة وا
ة معاد م في ا متح قوى وا طرف ا معارضة مشروع اإصاحات 4في مساراتها حتى تبقى ا ، وصفت ا

ها  قائم، إا أ لوضع ا ريس  ها ت م وأ ح ظام ا ه عملية تجميلية  جزائر بأ سلطة في ا ذي اقترحته ا ا
                                                           

جمهورية بتاريخ  -1 رئيس ا مشاورات ببيان  شئت هيئة ا قادر بن 2011ماي  02أ مة عبد ا ، ترأسها رئيس مجلس ا
ح وساعد مستشار رئيس  مشاورات من صا طلقت ا متقاعد محمد تواتي، ا رال ا ج جمهورية محمد علي بوغازي وا ا

ى  21 بارزة 2011جوان  30ماي إ ية ا وط شخصيات ا سياسية وا طبقة ا ، وتمثلت مهمتها في إجراء مشاورات مع ا
حزاب  تخابات واإعام، ا ين اا جل وضع مراجعة قوا سياسي،  ة ترقية حول محاور اإصاح ا واية ومسأ وا

تي  ها، وا تي يتوجب إدخا جمهورية حول اإصاحات ا ى رئيس ا سياسية، تقرير يرفع إ حياة ا مرأة في ا ة ا مشار
ة  س دستوري  تعديل ا ون محور ا  . 2012ست

قوى اا -2 ل من حزب جبهة ا مشاورات  تجمع من أجلشقاطعت هذ ا ية وا ديمقراطية ترا ثقافة وا  54عهد حزب ، و ا
ود حم سيد علي بن فليس، مو ومات سابقين مثل ا بن  دمقداد سيفي وأحم ،شرو وشخصيات مستقلة من رؤساء ح

ك  .بيتور ورضا ما
م يزبك، -3 تغيير «ادية غا تغيير با حد من ا لشرق اأوسط ،»ا ارفيغي  ز    04، ص.2018، ماي مر

جوزيبي دي  -4 فهد"  بلد ثمة جملة في رواية "ا ذ أن ظفر هذا ا لسياسة م جزائر  امبيدوزا تلخ ص بدقة مقاربة قادة ا
عام  ه من فرسا ا مور1962باستقا ها، فيتعي ن أن تتغي ر هذ ا مور على حا ا إبقاء ا  ."، تقول: "إذا ما أرد
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بقاء ظام على ا وقت، عن قدرة ا فس ا ة استباقية، في  حر موجة وعلى احتواء  تعبر  في وجه ا
ة سياسية وصفها  ية، وهي حر وط مأساة ا زمة في مرحلة ا تجربته في إدارة ا ظرا  ااحتجاجات، 

ها ا ى م شياء إ ل ا ل ااتجاهات حتى تعود  أشياء في  ها تحريك  بعض على أ  .1ا

طوارئ أفريل  -1 ة ا اء على مرسوم: 2011رفع حا طوارئ ب ة ا ت حا ذي  أعل طوارئ ا ة ا حا
ساح وبداية 1992فبراير  09صدر بتاريخ  جبال وحمل ا تحاق با ذي دفع باآاف باا مر ا ، ا

ي بتاريخ  ى إصدار مرسوم ثا عمليات اإرهابية، مما دعا إ ف وا ع افحة  1992سبتمبر  30مرحلة ا م
لجزائر  عزيز بوتفليقة رئيسا  سيد عبد ا هدف 1999في اإرهاب. ومع مجيء ا ، عمل على تحقيق ا

ة  دو ادت أن تقضي على ا تي  دم ا إرهاب وتوقيف عشرية ا ول من برامجه وهو وضع حد  ا
يين، وتعافي  وط حة ا مصا وئام وا شعب حول مشروع ا تفاف ا ى ا ظر إ مجتمع، وبا وعلى ا

دو  ان ا ظروف ااقتصادية وااجتماعية،  ي وتحسن ا وط ة ااقتصاد ا بة برفع حا مطا ر على ا
تحضير إقرار رفع  ومة با ح رئيس ا عربية، إذ أمر ا تفاضات ا طوارئ، خصوصا في مرحلة اا ا
تهج  تي ا ت معارضة ا حزاب ا لسماح  ك  افحة اإرهاب، وذ ون م يد على قا تأ طوارئ مع ا ة ا حا

بة بحقوقه لمطا سلمية و مظاهرات ا خروج في ا ف من ا ع تضييق ا تشديد أو ا غاء مظاهر ا ا، وا 
ي مد مجتمع ا سياسية وا حزاب ا مفروض على أعمال ا  .2ا

شغل  ن وا س جاح في حل ملفات معقدة مثل ا ومة دون ا ح ت تتخبط ا ا ذي  وقت ا في ا
ه إشعال فتيل  ا تظاهر بم تضييق على سلمية ا ان ا ية، و مواد ااستها وتسقيف أسعار ا

ية ااحتجا وط سيقية ا لت سلطة  م تسمح ا ك  رغم من ذ عربية. وعلى ا طقة ا م حاصلة با تلك ا جات 
تغيير  بة با لمطا عاصمة  جزائر ا ل يوم سبت با قيام بمسيرات  ت قررت ا ا تي  تغيير، ا من أجل ا

استفادة ة  سياسية، في محاو تيارات ا ل ا وين مجلس تأسيسي يجمع  لي من خال ت من موجة  ا
يست سياسية،  محتجين اجتماعية و ب ا تي ردت بأن مطا سلطة ا ضغط على ا عربية وا تفاضات ا اا
ات وزارة  ية بحسب بيا دواعي أم ين معها  متضام تحاق ا ع ا م بير  ومورس على مسيراتها تضييق 

فراديا حول حصيلة أع وزراء ا ة ا جمهورية بمساء ما قام رئيس ا داخلية.  ظرا امتعاض ا هم،  ما
اخبة في  لهيئة ا ضعيفة  ة ا مشار سبة ا ت  ا ية، و متد وزارية ا قطاعات ا تائج ا ين من  مواط ا

ة  س تشريعية  تخابات ا فيذ برامج  2007اا ومة على ت ح يا واضحا عن ضعف مصداقية وقدرة ا د
ا مواطن بصورة مباشرة من خال امت تي ترجمها ا رئيس وا ار بأن ا ن إ تصويت، ا يم عه عن ا

جزائر مع بداية  عربية وفي ا بلدان ا شبابية في ا ن 2011ااحتجاجات ا تي ا يم ية ا وط ، تتمتع با
                                                           

1  - Nedjib Sidi Moussa, Op Cit, p: 86. 
شيخ،  - 2 سابقعصام بن ا مرجع ا  .07، ص:ا
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ه  ذي يراد م خبة ا ل تقليدي  خطاب ا ف ا ي في زي جديد، يخا تغييبها، وتدخل في إطار شعور وط
سلط بقاء في ا شرعية وا ار ا تاريخية مع ظهور امتاك حق احت شرعية ا ار ا ما تازم حق احت ة، 

فساد ا مشبوهة سبوادر ا سياسية ا ممارسات ا ظر في ا ب إعادة ا تيجة مباشرة، ومطا ي  ما ياسي وا
قائمة ظمة ا ظر في شرعية ا ى إعادة ا رية، أدت إ عس قيادات ا  . 1لوزراء وبعض ا

تشريعية:وأثره على  04-12قافون اأحزاب  -3 تي  الفتخابات ا تشريعية ا تخابات ا لت اا ش
محلية بتاريخ  2012ماي  10جرت في  تخابات ا عضوي ، 2012وفمبر  29واا ون ا لقا اختبارا 

سياسية  حزاب ا متعلق با جزائري وقياس ، 04-12ا سياسي ا مشهد ا ن تحليل ا ذي على أساسه يم وا
حرية في تأسيس أحزابا ج فعلية مدى ا عودة ا سياسية من تجسيد ا حزاب ا ك قياس قدرة ا ذ ديدة، و

مؤشر  تخابات هو ا تائج اا اء على  ومة ب لح يلها  حزاب وتش افس ا ون ت ديمقراطي،  لعمل ا
يات وعوامل أخرى  ظريا، فإن آ ا  ك مم ان ذ ديمقراطي من عدمه، إن  عمل ا جاح ا صحيح على  ا

ها أن تتدخ ا يس سها توقعها.بإم تائج   ل إعطاء 
ك، فإن   اء على ذ دستور، يضع قيودا  ب صوص ا مستمد من  أحزاب ا عضوي  ون ا قا ا

ح مع جهات  ه مصا ون  عرق أو أن ت جهة أو ا موضوعية، إذ يحضر قيام أحزاب على أسس ا
ي، فمن جهة ي دي ساس ا صوصه فيما يتعلق با ه يتعارض بين  شاء حزب خارجية إا أ حضر إ

ية تلقى  تخابي، وهي مسئو مسار اا تعددية وتوقيف ا رر تجربة ا ي ا تت ي  سياسي على أساس دي
دين  مبادئ ا حزب  شاء ا د على ضرورة احترام إ مقابل يؤ محظور، وفي ا محل وا حزب ا على ا

عم ته في ا ل من ثبتت مشار سلوك، إذ يحظر على  عقيدة بل  ال اإرهابية من اإسامي ا 
ذين  عضاء ا عدد ا ون شروطا،  قا ك وضع ا دخول في عضوية أي حزب سياسي، إضافة غلى ذ ا

لحزب ) تأسيسي  مؤتمر ا مفروض أن يحضروا ا ذي مثل  16( من 500من ا قل وا واية على ا
ها اإعا ا ية بإم حزب جديد، وفي غياب وسائل إعام وط سبة  ه با ك أ ن واإشهار حاجزا، ذ

حزاب  بقاء ا ريس  ه ت أ ي يظهر و تا عدد، وبا صعب أن يجمع مؤسسو هذا ا لحزب، من ا
عا غير مباشر ن اعتبار ما ما يم جزائرية،  سياسية ا ساحة ا موجودة في ا  .2ا

ة جاءت  س تشريعية  تخابات ا تفاضات  2012اا عربية باستمرار اا طقة ا م في وقت تمر به ا
فوسق جزائر حملت  ما في ا عربية، بي ظمة ا تغيير وط بعض ا شعب في ا مرحلة آمال ا عميق س ا ا

                                                           
1  - Lahouari Addi, « Le régime algérien après les révoltes arabes », Mouvements, 2011/2, N° 66,p: 90.  

عوادي، -  2 ية قوي وهبة  جزائري «بوح حزاب ا ون ا قافون، »إصاح قا سياسة وا ي عشر، دفاتر ا ثا عدد ا ، ا
في   .177 : ، ص2015جا
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تقال  م على ا عا ذي راهن ا وقت ا ون، ففي ا قا ة ا ديمقراطي وترسيخ دو تحول ا ومرحلة مفصلية في ا
تي تستطيع من  يفية ا سلطة في حيرة من ا جزائر، وقفت ا ى ا تفاضات إ ها ضمان عدوى اا خا

ع بعمق  ي يقت دو محلي وا عام ا رأي ا تي تجعل ا ازات ا ت م، مع تقديم ا ح بقائها في سدة ا
وقت، قد 1اإصاحات هما، وظهر أن إستراتيجية ربح ا توفيق بي صعب ا ، وهما خيارين معقدين، من ا

طوارئ مع تضي ة ا بيرة، فرفع حا مرحلة دون اضطرابات  سيقية جحت في تمرير ا ت ات ا يق تحر
تخابات  ون اا صدار قا معارضة(، وا  ية  04-12)أحزاب ا مجال مرة ثا حجز وفتح ا ذي وعد برفع ا ا

سلطة(، أبرزت  تي ارتضتها ا وصفة ا ن با سياسية )وهو ما جرى فعا  حزاب ا أمام تأسيس ا
قسامات دا تخابية، في مقابل اا حرار اا ثرة قوائم ا مرحلة  معارضة.ا سياسية ا حزاب ا  خل ا

مراقبة الفتخابات: -4 مستقلة  عليا ا يئة ا ك2016مارس  06شأت يوم أ ا مادة  ، وذ بموجب ا
معدل في  فبراير  دستورا من 194 إشراف على  2016ا قضائية  ية ا وط ة ا لج ان ا في م

تخابات،  مراقبة اا سياسية  ية ا وط ة ا لج ك ا ذ تخابات و هيئة في اا متعلق بهذ ا ون ا قا صدر ا
مصادقة عليه من قبل 2016 أوت 25 ي، بعد أن تمت ا وط شعبي ا مجلس ا ون و  ا مة، وتت مجلس ا

ة من  لج جمهورية، وقد قع ااختيار على  410ا ها رئيس ا ية مستقلة يعي مراقبا تترأسهم شخصية وط
وهاب ستاذ عبد ا تشريعية  ،2دربال ا تخابات ا سهر على شفافية ومصداقية اا ى "ا وتهدف إ

مؤقتة  تائج ا ى غاية اإعان عن ا اخبة إ هيئة ا محلية وااستفتاء، بدء باستدعاء ا رئاسية وا وا
مرشحين من حيث 3اقتراع" صاف ا تخابية وضمان إ قوائم اا ك في مراجعة ا ذ ، وتتمثل مهامها 

تخابية حقوقه عمليات اا ما تهتم بمتابعة تفاصيل ا تخابية،  حمات اا م في وسائل اإعام ضمن ا
ل  حزاب في  حضور ممثلي ا ها  صوات مع ضما اديق وحين عد وفرز ا ص د ا فرز ع وعمليات ا

تخاب.  متصلة باا عمليات ا  ا

هيئة ى ا ضمام إ ا مشرع  تي وضعها ا ضرورية ا شروط ا عضو من من ا ون ا ، أن ي
ون أعضاؤها من  خارج، وي ية با وط ية ا لجا وطن وممثلة  جميع وايات ا مستقلة ممثلة  فاءات ا ا
ى حزب سياسي وا يحضر اجتماعاته أو أي من  تمي أي من أعضائها إ ي، وأن ا ي مد مجتمع ا ا

                                                           
ت - 1 تخابات ا ية، اا ير مبار جزائر، م سياسات، 2012ماي  10شريعية في ا أبحاث ودراسة ا عربي  ز ا مر ، ا

 03، ص.2012بيروت، 
رئاسي  -2 مرسوم ا صادر بتاريخ  07-17ا في  04ا عليا  2017جا لهيئة ا ة ااسمية  لج يل ا متضمن تش وا

تخابات،  مراقبة اا مستقلة  عدد  ج،ر،ج،ج،ا ة 01ا   .2017، س
مادة  -3  .2016من دستور  194ا

https://www.aljazeera.net/home/getpage/79bd6d3d-04cf-4270-bd27-02eaa9aa5f7a/d56ccb6f-10b7-4556-b5dd-6b38830798ee
https://www.aljazeera.net/home/getpage/79bd6d3d-04cf-4270-bd27-02eaa9aa5f7a/d56ccb6f-10b7-4556-b5dd-6b38830798ee
https://www.aljazeera.net/home/getpage/79bd6d3d-04cf-4270-bd27-02eaa9aa5f7a/d56ccb6f-10b7-4556-b5dd-6b38830798ee
https://www.aljazeera.net/home/getpage/79bd6d3d-04cf-4270-bd27-02eaa9aa5f7a/d56ccb6f-10b7-4556-b5dd-6b38830798ee
https://www.aljazeera.net/home/getpage/79bd6d3d-04cf-4270-bd27-02eaa9aa5f7a/d56ccb6f-10b7-4556-b5dd-6b38830798ee
https://www.aljazeera.net/home/getpage/79bd6d3d-04cf-4270-bd27-02eaa9aa5f7a/d56ccb6f-10b7-4556-b5dd-6b38830798ee
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مراقبة، و  زاهة وحيادية عمل هيئة ا لحفاظ على  ك  ياته، وذ هيئة فعا ك اقت ا رغم من ذ على ا
حقيقية  صاحيات ا م تر فيها سوى هيئة مراقبة ا تتمتع با معارضة، إذ  تقادات من طرف أحزاب ا ا
تغيير، ورأى محمد  اصرة عن جبهة ا مجيد م سان عبد ا ما ورد على  فعلية،  رقابة ا ها با تي تسمح  ا

م هيئة ا تملك ا هضة أن ا ة ا ون جهازا دويبي عن حر ها ا تعدو أن ت صاحيات، إذ أ ؤهات وا
مراقبة بحسبه ظيم وا ت اك فرق واضح بين ا ظيم وه لت  .  1لمراقبة ا 

مدفي وتر  -5 مجتمع ا سياسيةإصاحات ا مدفية وا حقوق ا  وتمثلت في:: قية ا
مدفي -أ مجتمع ا دراسات وا: تحقوق اإفسان ا سياسية أن ادفترض ا ن بيات ا ي يم مد مجتمع ا

ة،  أن يتجسد في سجام أي ثاث توجهات متباي تطابق واا ذي يمثل ا مط ا ك ا ول وهو ذ توجه ا ا
ي مجاا مستقا  مد مجتمع ا ذي يجعل من ا ي ا ثا توجه ا ة، وا دو ي وا مد مجتمع ا ه يساوي بين ا أ

ة دو ة بوص ،عن ا دو ى ا ذي يرى إ ث وهو ا ثا توجه ا عاقة مع وا وية با فها ظاهرة فرعية أو ثا
ظمه ي وت مد مجتمع ا يف ا تي ت ة هي ا دو يست ا ظرية  هذ ا ي، ووفقا  مد مجتمع ا بل هو  ،ا

ظمها ة وي دو يف ا ذي ي رغم من أن ،2ا ل وضوح وعلى ا جاء  1996 وفمبر 28دستور  ويبدو ب
تسباتايقر  محققة في دستور فبراير  م كو  1989ا سان، وهو بذ يصبح  على رأسها تثبيت حقوق اإ

ون ا دستور برامج ة وتوجهات دستور قا دو ضروري أن تتعارض توجهات ا يس من ا ي  تا ، وبا
مقابل  ية، في ا مد سياسية وا حريات ا ة تحافظ على ا دو ي، مادامت ا مد مجتمع ا ص دستور ا

مادة  1996 شاء ا“على أن ( 42)في ا تذرع حق إ ن ا سياسية معترف به مضمون وا يم حزاب ا
ية، وأمن  وط وحدة ا ية وا وط لهوية ا ساسية  ات ا و م قيم وا ساسية وا حريات ا ضرب ا حق  بهذا ا

باد ي وسامته واستقال ا وط تراب ا سياسي ”ا ظام ا تي يتميز بها ا سلطوية ا طبيعة ا ، إا أن ا
جزائري ا تسمح بأن ت ا ا ظام، ومن ه ل سياسي  توجه ا ية مستقلة عن ا ظمات مد اك م ون ه

ل.  جزائري  ظام ا ل سياسية  لثقافة ا ون  م تاريخي ا صعوبة اإرث ا هما  عاقة بي  يصعب فهم ا
تفاضات  ى حساسية مرحلة اا رجوع إ جزائربا تي مرت بها ا مجتمع ا تعاش ا ه يظهر ا ، فإ

يات تحت  ي بآ مد عروش، أو ا ة ا لة حر فرعية على شا تماءات ا تي ترتبط باا ية، أي تلك ا وط
موي  ت توازن ا مرتبطة با ة غرداية، أو بتلك ا ما جرى مع أحداث مدي فرعية  هوية ا مرتبطة با تلك ا
وب بورقلة وتقرت ومدن أخرى،  ج طقة ا رارا بم ما يجري ت عمل  ة في توزيع فرص ا عدا وترقية ا

                                                           
عضوي  -1 ون ا قا صادر بتاريخ  11-16ا تخابات، ا مراقبة اا مستقلة  عليا ا هيئة ا متعلق بمهام ا  2016أوت  28ا

عدد  ج،ر،ج،ج، ة 50ا  .  2016، س
قيب، 2-  تخلف خلدون حسن ا مة -آراء في فقه ا عو غرب في عصر ا عرب وا ساقي، طا  2002، بيروت، 1، دار ا
 .19 :ص
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ة ورقلة بتاريخ وعل ون في مدي بطا ذي قام به ا ة 2013مارس  14ى إثر ااعتصام ا لج ، تأسست ا
ين بطا لدفاع على حقوق ا ية  وط وبية، أين 1ا ج ح ا ة عين صا ي في مدي مد مجتمع ا ة ا ، أو حر

صخري غاز ا بة بوقف مشاريع استخراج ا لمطا يام  ون في مظاهرات استمرت  مواط  .احتشد ا
ه  عبريُ   ب ماسبق بيا لمطا ة في ااستجابة  لدو سياسية  مؤسسات ا عن تراجع قوة ا

ة  ب، مما أجج حر مطا ومي في مقابل تزايد حجم ا ح داء ا ااجتماعية، وهو مؤشر على ضعف ا
تجاذبات  ها بعيدة عن ا ان يعتقد أ اطق داخلية  حقوق، في م بة با مطا مميز با ي ا مد مجتمع ا ا
ي  مد مجتمع ا محصلة تبقى جمعيات ا ه وفي ا شمال، إا أ برى با مدن ا تي تعرفها ا سياسية ا ا
تمي  تي ي طابية وا ظيمات ا ت ية، فهي إما مرتبطة با ما ية ا عدام ااستقا ظام ا ة توجه ا رهي

ه وا تباشر إا باستشارة تيار سياسي أو حتى حزب معين فهي تدعم تحر تيار أو  أغلبها  دة هذا ا أج
ية، وهو  وط ب ا مطا ى ا ها ا ترقى إ بها قطاعية أي أ ية هامشية ومطا قابات عما ذاك، أو تابعة 

ل مجتمع  ية ا رقابة على حر سلطة، وبا جماهيرية في يد ا لتعبئة ا ذي يجعلها وسيلة  مر ا ، 2ا
دستوريةتعديااعدة تعديات إبتداءاً من وطرأت  ة  ت ا تعديل  آخرثم  2008مروراً بتعديل  2002س

ذي ا2016 مارس 06 ية، ا وط لغة ا ى مصاف ا ية إ وط هوية ا ات ا و  .ستهدف ترقية إحدى م
جزائر من خال إصاحات ما بعد  -ب سياسية في ا ة ا مشار مرأة وا جل إعطاء : 2011حقوق ا

ون، قا ة ا ية وصفة دو مد سياسي صورته ا ظام ا مية،  ا عا تحديث ا ما تفرضه صيرورة ا تماما 
سان وتحديدا في  مختلفة، خصوصا فيما يتعلق بترقية حقوق اإ ية ا دو معاهدات وااتفاقات ا وتطبيق ا
ترقية  محدد  عضوي ا ون ا قا مه في إصدار ا مرأة، تظهر ترجمة أبرز معا متعلق بحقوق ا شق ا ا

سيا تها ا جزائرية ومشار مرأة ا ابعا من ا ن مطلبا  م ي ن  ه وا  ه هو أ ه ع ن قو سية، وأقل ما يم
يها،  تمي إ جزائر ت تي أصبحت ا ية ا دو ظمات ا م دة ا ج ان إرضاء وتطبيقا  داخل، بقدر ما  ا
هدف  ك فإن ا ذ ية،  دو بحث ا ز ا مر بية  ج تقارير ا قطة سوداء في ا ت  ا تي  مرأة ا تحتم ترقية ا

سب أ ه  خارجية م ضغوط ا د خارجي، بهدف رفع ا داخلية بس لشرعية ا ن من تأييد  بر قدر مم
ون  قا عربية، وعليه صدر ا تفاضات ا تقال عدوى اا ية ا ا ذي يواجه إم سياسي ا ظام ا على ا

عضوي  تخبة 033-12ا م س ا مجا مرأة في ا يفيات توسيع حظوظ تمثيل ا متعلق ب  . ا
                                                           

ربوسة، -1 ي  راهن ...أي دور؟ «عمرا عربي ا حراك ا ي في ظل ا مد مجتمع ا علوم اإفسافية ، »ا مجلة ا
عدد:  والجتماعية  . 161 :، ص2014، سبتمبر 16ا

ريم،  -2 جزائر: هشام عبد ا سياسية با مية ا ت ي ودور في ا مد مجتمع ا رة ماجستير، 1999-1989ا علوم  مذ في ا
س جامعية ا ة ا س جزائر، ا ية، جامعة ا دو عاقات ا  .108، ص:2006-2005ياسية وا

عضوي رقم ا -3 ون ا مؤرخ  03-12قا موافق  1433صفر  18ا اير  12ا يفيات توسيع حظوظ 2012ي متعلق ب ، ا
تخبة،  م س ا مجا مرأة في ا اير  14بتاريخ  ،01رقم  ،ج ر ج جتمثيل ا   .46، ص: 2012ي
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رغم من تصدي يد على ا مرأة وتأ مرتبطة بترقية حقوق ا ية ا دو مواثيق ا جزائر على ا ق ا
ية وط مواثيق ا دساتير وا مسعى 1ا تيبقى أن ، هذا ا م يظهر جليا إا بعد فعلا جسيدا حقوق  هذ ا ي 

ة  مادة 2008س صت ا ة  31، حيث  س دستوري  تعديل ا رر من ا ة 2008م دو ، على أن تعمل ا
تخبةعلى ترقية  م س ا مجا لمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في ا سياسية  حقوق ا قرار ترحيبا ا قي هذا ا  ،

ة  س دستوري  تعديل ا ي، وتم إدراجه في ا مد مجتمع ا دى مؤسسات ا ، وفتح 2008بيرا وارتياحا 
ك، فيذية، وعطفا على ذ ت مؤسسات ا تواجد في ا مرأة من ا مجال أمام ا ك ا قا بذ عضوي صدر ا ون ا

في  12بتاريخ  03-12رقم  تخبةوتحديد ح يوضت 2012جا م س ا مجا مرأة في ا قد يفية تمثيل ا  ،
س  مجا مرأة في ا ة ا محافظ، حول مشار جزائري ا لمجتمع ا حسبان ااعتبارات ااجتماعية  أخذ في ا

بلدية وتعداد ى رقعة ا ظر إ وتا( با سبة )ا تخبة، وعليه حدد  م ذي حدد بأا يقل عن  ا ها ا ا س
بلديات  20.000 ك أن ا صحراوية ذ بيئة ا لمرأة في ا محافظ  طابع ا حفاظ على ا سمة، مما يسمح با

ى وجوب  حد بل يذهب إ د هذا ا تعداد، وا يقف ع ك ا ية بذ ا ثافة س ى  ادرا ما تصل إ وب  ج في ا
تخ م س ا مجا ساء في ا مقاعد على ا  . 2بة أيضاتقسيم ا

ل واضح، إذ بعد ما  تخبة بش م س ا مجا سائية في ا ة ا مشار سبة ا ون برفع  قا سمح هذا ا
سابقة  عهدة ا ي في ا وط شعبي ا مجلس ا يات في ا برما ة من طرف ا مشغو مقاعد ا سبة ا ت  ا

ى  30بمتقدر  سبة حضورهن إ تخابات ماي  146مقعدا ارتفعت  سبة ، 2012مقعدا بعد ا أي ب
فترة من ، 31.60% فس ا تخبة  م محلية ا س ا مجا سبهن في ا ة  %0.58ما ارتفعت   1997في س

سبته  ى ما  ة  %18إ شروط أي 32012س تي ا تحترم هذ ا قائمة ا يد على رفض ا تأ ما تم ا  ،
ش مقعد ا ه يستخلف ا ر، وأ ذ فة ا سا معايير ا سوية بحسب ا ة  سبة مشار فس وجود  اغر من 

                                                           
ما ش 1976 و 1963دستور  ص -1 حرفة"، بي عرق أو ا س أو ا ج غاء أي تمييز يقوم على "ا مساواة وا  ل على ا

قطيعة  1989دستور  ى ا و مواثيق ا فعلية مع ا مرأةا ص أن ، في مجال حقوق ا دما  سياسية  تمؤسسا"ع ة ا دو ا
عمومية شؤون ا ل جزائري وجزائرية في تسيير ا ة  ى بمشار حرية و  تب مساواة وضمان ا ة ااجتماعية، ا عدا تحقيق ا

يفية ممارستها تخبة و م س ا مجا سياسية في ا ة ا مشار سياسية وا ية وا مد حقوق ا حريات وا د على ا  .ل فرد"، وأ
تخابات  -2 واية وا لبلديات وا محلية  تخابات ا سوية في ا ة ا مشار ثر حول توزيع ا مجلس اتفاصيل أ شعبي ا

ي وط عضوي ا ون ا قا ص ا ى  رجوع إ ن ا ظر:12/03، يم تحليل أ لمرأة « ياسين ربوح، ، و سياسية  حقوق ا ترقية ا
ية ميدا ممارسة ا ية وا و قا صوص ا جزائر: بين ا وان ، »في ا ية بع دعامة دوة دو لمرأة  سياسية  ة ا مشار  ترقية ا

سياسي وا مسارات اإصا  ا مستدامة(،أساسية  داخلية، من  تفمية ا ظيم وزارة ا جزائر.2018مارس  18-17ت     ، ا
ية« ياسين ربوح، -3 ميدا ممارسة ا ية وا و قا صوص ا جزائر: بين ا لمرأة في ا سياسية  حقوق ا ية ، »ترقية ا دوة دو

وان  سبع مسارات اإصا  ا دعامة أساسية  لمرأة  سياسية  ة ا مشار مستدامة(، ترقية ا تفمية ا ظيم  ياسي وا ت
داخلية،  جزائر.2018مارس  18-17وزارة ا   ، ا
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تي  أحزاب ا ية  ل مساعدات ما س استبعاد أي تاعب على ااستخاف، وتحفيزات على ش ج ا
ية. وط وائية وا بلدية، ا تخابات ا اسب مع عدد مرشحاتها في اا ت ثر با  تعمل على توفير حظوظ أ

مر في حد ذاته عبريُ  فرض أن   هذا ا ساسية، و حريات ا حز  عن مساس با رغم ا اب وعلى ا
هن بروح  ثيرات م تي تتميز  خيرة وا جزائرية، هذ ا مرأة ا ديها في إشراك ا ة  حس ية ا من وجود ا
محافظ في  جزائري ا مجتمع ا ن بسبب ا سياسية،  ة ا مشار محافظة ااجتماعية مع إرادتهن في ا ا

عمل سائية في ا تجربة ا ى حداثة ا ظر إ بة وبا غا ساء سبته ا سبة ا ون  ن أن ت سياسية، أم ية ا
وح  ج اضات ا م ن أن تفضل بعض ا ك يم بيرة، ومع ذ حزاب  وتا في هذ ا بسبب شرط ا
ها خبرة  ية  فاءات رجا مجال أمام  ورة سابقا، وفسح ا مذ موضوعية ا سباب ا لمهن با فسهن  بأ

يا، وسيظهر حزب ما بر، وهذا سيؤدي بإعاقة ا ة أ سبة، على  وح وتا أو ا ا أن قرار إدراج ا من ه
لتان يتوجب أن  سياسيتين ا فاءة ا تجربة وا صر ا ه أزاح ع مرأة، إا أ رغم من إيجابياته في ترقية ا ا
قل تجربة ومن ثم إجبارية وجود  اضات ا م تي تخص ا حاات ا ترشيح وجوهر، في ا تبقيان محور ا

سائية سب ا تلك ا ظر عن  فعلي  فاءة بغض ا ن أن يحول دون صعود ا تخبة يم م س ا مجا في ا
ي مشروع  تب سائية وتحفيزهن  لذمم ا ه شراء  يه على أ ن أن يرى إ س حاملها، وهو أمر يم ج
هن سيأخذن مقاعد  ت خبراتهن قليلة، إا أ ا ن  تخبة وا  م س ا مجا هن ا ك من خال إدخا سلطة، وذ ا

مجا تخابي داخل هذ ا تمثيل اا ى ا ه إ تعيين م ى ا وتا، فيصبحن أقرب إ ون ا تخبة بقوة قا م س ا
اخبين  .1بصوت ا

صحافة وقافون اإعام: -ج عضوي  حرية ا ون ا قا ذي حمله ا جديد وا ون اإعام ا جاء قا
مستقلة )12-052 جزائر ا ول في حياة ا متعدد ا ون اإعام ا ذي فتح 07-90، بعد صدور قا (، ا

ظروف  مت فيه ا ذي تح شخصية، وا وية وا مع مؤسسات ا جمعيات وا حزاب وا مجال اإعام أمام ا
حريات اإعامية  ثير من ا ل دستور وقع حجب تام  عمل با طوارئ وتجميد ا ة ا عان حا ية وا  م ا

لسلطة بمثابة عما تحريض رسمي  توجه ا تب في غير ا ن إرهابيا، وغيرها، وبات ما ي م ي يا إن 
صحفيين واإعاميين من  ثير من ا يه  صحفي ما تعرض إ عمل اإعامي وا ومما زاد في تراجع ا
من وااستقرار مع  مسلحة، ثم وبعد عودة ا جماعات ا تضييق، وحتى تصفيات جسدية على أيدي ا

م ن من اإدارة هذ ا تجاوزات و ية، استمرت ا وط مأساة ا ين في هاية ا مسئو رة، وبتعسف بعض ا
شاء  ذين قاموا بإ صحفيون ا ها ا ى م تي عا تضييق ا ة ا صحفي، فتوجب رفع حا عمل ا تأويل ا

                                                           
عربي بعد  «طارق عاشور، -1 سياسي ا جزائرية2011اإصاح ا حال ا ه بلقزيز )محرر(،  في، »، تحليل ا عبد اإ

مستقبل مواريث وفداء ا عربي ثقل ا مغرب ا عربية، بيروت، ا وحدة ا ز دراسات ا  .41:ص ،2013، مر
متعلق باإعام  -2 عضوي ا ون ا قا عدد ، ج ج، ر، ج،، 05-12ا صادر بتاريخ: 02ا  .2012فبراير  14، ا
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جزائريين ) لصحفيين ا ية  وط قابة ا ثرSNJAا بة بحرية أ مطا ة  ت، جاء( وا س حزمة اإصاحات 
ون  2012 قا جزاءات ا05-12ا متعلق با فصل ا غاء ا صحفية عن ، إ خطاء ا مترتبة على ا

صحفي، وفتح  عمل ا ضبط ا ون سلطة  قا شأ بفضل هذا ا ما أ ح.  ج ى باب ا صحفيين وتحويلها إ ا
تي  مؤسسات ا ظمات وا م ي وا وط خاص ا قطاع ا مرئية أمام ا مسموعة وا توبة وا م صحافة ا مجال ا

جزائري، وأمر بفتح مجل تشريع ا صحافةتعمل تحت طائلة ا ة ا خاقيات مه  .    1س أعلى 
 

فة  را تحديات ا إصاحات وا سياسية  ث: تقييم اأحزاب ا ثا مطلب ا  ا
سلطة خصوا من أهم تُ   سياسية عامة وفي ا حياة ا أحزاب في ا سياسية  ة ا مشار عتبر ا

سياسية  شخصيات ا ت مواقف ا قد تباي سياسية، و عملية ا ضج ا مؤشرات على  حزاب ا بارزة وا ا
ذي اعتبر  هائي ا ل ا ش معارضة، حول ا ف أو في ا تحا متواجدة في ا سياسية، سواء تلك ا ا
ك  ى ذ طراف، إضافة إ مشاورات وبين هذ ا تي تمت بين هيئة ا لمشاورات وااقتراحات ا مخرجات 

ظورة ها ما هي م سياسية تتحدد عموما بعوامل م ة ا مشار ان قياسها  فإن طبيعة ا ظرية وباإم و
طرف اآخر سواء  تعامل مع ا حزب على ا سلطة أو ا قدرة ا وتفسيرها، وأخرى ا تظهر وتخضع 
مشاريع  توافق حول ا ف بين تيارات قليلة ا تحا تعاون ااستراتيجي، وتعبر حاات ا اورة أو با م با

تجارب،  تساب ا سياسي وا عمل ا سياسية ظرفيا عن تطور ا تي ا عوامل ا ظر عن أي ا ن وبغض ا
تجربة  هامة في ا محطات ا ك من ا قرار، فإن ذ اعة ا وجود داخل دائرة ص ى ا أوصلت حزبا ما إ

سياسي بصفة عامة. ظام ا ل لحزب و سياسية   ا
 

موالة أحزابأول: مواقف  ما بعد صاحاتاإمن  ا سياسية  تفافرو الفقسام ،  2011 ا  (ا
ف سياسي  في بداية  ون تحا عزيز بوتفليقة، ت تعددي، ومجيئ عبد ا تخابي ا مسار اا تجربة عودة ا

سلم  ة مجتمع ا ديمقراطي وحزب إسامي وهو حر ي ا وط تجمع ا ي وا وط تحرير ا بين حزب جبهة ا
ية،20032في  ى عهدة ثا مرور إ عزيز بوتفليقة في ا رئيس عبد ا جاح ا هدف رئيسي وهو ضمان   ، 

عاقة بين  واقع توازن ا ف أعاق في ا تحا مؤسساتي، إا أن هذا ا اء ا ب مال ا وهو ما يضمن است
تل  ل ين  و م ة أغلب ا مشار مجال  ون من تيارات أخرى وأغلق ا م برمان ا فيذية وا ت سلطة ا ا

ديمقرا عمل ا ال ا باحثين أول إش ثاثة، وهذا يضع أمام ا أحزاب ا ية  برما فرسية ا فلسلفة ا طي با
عقل،  طق وا م ى ا فرسي إ دساتير، حيث يخضع ا ية خصوصا في وضع ا بريطا فلسفة ا س ا ع

                                                           
زاوي، -1 طيب ا دوز ومحمد ا قادر ق جزائر« عبد ا دراسي حول ، ورقة مقدمة في »اإصاحات اإعامية في ا يوم ا ا

ية الستقرار ا ش جديدة وا  سياسية ا جزائر اإصاحات ا داخلي في ا  . 05-04، ص ص 2012، ورقلة، ا
ود«اصر جابي،  -2 تخابات استقرار أم ر جزائرية، ا تشريعية ا تخابات ا سابق، »اا مرجع ا  .07، ص:ا
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فئات  ل ا حق  ذي يضمن ا سبي ا تمثيل ا لتجربة وا ي  بريطا سياسي ا ر ا ف ما يخضع ا بي
ي،  سلم بقيادة أبو جرة سلطا ة مجتمع ا برمان. دخلت حر ة في ا مشار ف ا تحا قوة حزبية في ا

عهدة  ى ا لذهاب إ رئيس  رئاسية ودعمت ا تخابات ا رئيس في اا دت ا ومة، وسا ح رئاسي وفي ا ا
ي  ت من تو ية، وتم ثا شديدة  07ا معارضة ا رئاسي، إا أن ا ف ا تحا ومة ا حقائب وزارية في ح

ى حزب قسامها إ ى ا قيادة أدى إ فسه، وصراع ا حزب  ها بحزب داخل ا بثق م ذي ا ي ا ثا ين، سمي ا
ما بقي أبو جرة  اصرة، بي مجيد م ي عبد ا برما ي في حمس وا ثا رجل ا ي بقيادة ا وط تغيير ا جبهة ا

ما  حمس،  ي رئيسا  رة سلطا وقت  اإصاحاتطرحت حمس ف ك ا وية في ذ أو شاملة،  جذرية وا ا
ةما  جمهورية برفع حا ت قرار رئيس ا فتح باب  ثم  مستمرة،  بها ا ذي اعتبرته من مطا طوارئ، ا ا

ي،  مد مجتمع ا يات ا معارضة وفعا عمومية أمام أحزاب ا ة في وسائل اإعام ا حر ت ا شار
بت  ما طا ح حول اإصاحات،  موسعة مع هيئة بن صا مشاورات ا هائي ا تقرير ا ص ا شر  ب

يه هيئة ذي توصلت إ مشاورات ا شفافية ااء مزيد، إضفا مصداقية من ا فيلة دواتاعلى  وا فيذ ب ا ت
قاش سلطة اإصاحات وفتح  حزاب وا  .1موسع مع ا

عت بعدما   جمهورية، امت ى رئيس ا رفعه إ هائي  تقرير ا مشاورات وأعد ا هيئة من ا تهت ا ا
واب حزب جبهة  تي أدخلها  تعديات ا تصويت بسبب ا ة عن ا حر ي في تلة ا وط تحرير ا ا

برمان ية ، وحمَلتهم ا مشاوراتمسؤو بت بتعيين ، تحريف حصيلة ا ومة تسيير أعمال وطا ح
مزيد من اي  ،وقراطيةت تخابات ا شفافية، تعطي اا سياسية زاهة وا سلطة ا ي ا ب أبوجرة سلطا طا

ها ب ظيم استفتاءحي د مرورها بأفرغت من محتوابعدما احظ أن اإصاحات  ،ت برمانها ع ، ا
شهر أفريلوأصبحت ا ت جمهورية  ما جاء في خطاب رئيس ا رة و  ،ستجيب  ة حمس ا بهذا ترمي حر

غلبية، و  حرافات ا وقف ا ى ضرورة تدخله  رئيس بوتفليقة، وتدعو إ ة في مرمى ا عادة س ا 
ى طريقها،  واب باإصاحات إ تي أدخلها  تعديات ا تحفظ على ا يجا وط تحرير ا على  بهة ا

وابمسودة اصوص  تي صادق عليها ا ة وقعت في فخ إصاحات ا حر خير أن ا ، وتبين في ا
شرعية على مشروع اإصاحات برؤية  ن سوى إضفاء ا م ي ها  هدف م أن ا تي و سياسية ا عملية ا ا

سلطة بحزبيها  عمل ا ان تجميليا  برمان  سلطة، وأن عملها في ا تحرير ا قويين حزب جبهة ا ا
ديمقراطي،  ي ا وط تجمع ا ي وحزب ا وط خروجها ا ازي  ت عد ا ة وبداية ا حر فظهر أن تغير موقع ا

ف تحا   .2من ا

                                                           
شر من صاحياته،  -1 رئيس وتعتبر  ى ا د تسليم تقريرها إ مشاورات تؤ خبرهيئة ا   .22/07/2011، جريدة ا
باد:أبوجرة سلطا -2  تدى ا مجا ي في ضيافة م وضع ا يحتمل ا جزائرا لمغامرة با ، فت .حمس، مات وا مجال 
7// ، 
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أحزاب  مواقع  جزائرية، وسرعة تغير ا أحزاب ا سياسية  خارطة ا سريع في ا تغير ا إن ا
طلقات م ى ضبابية في فهم ا سياسية، يشير إ حزبي، سواء من خال  ا سلوك ا ة وراء ا ام فعلية ا ا

تي تلت  تشريعية ا تخابات ا تائج اا تات وتفسخها من جهة، أو من جهة تغير معطيات  ت قيام ا
ون  تخابي من خال قا ظام اا حزاب وخصوصا ا ون ا ذي ستعبر  04-12إصاحات قا وا

تخابات  زاهة وشفافية  عن عمق وطبيعة اإصاحات في 2012ا تعامل ب سلطة في ا واقع وصدق ا ا
ل  تخابي على تطبيق  ظام اا متعلق با ون ا قا تي شدد ا ديمقراطي، وا عمل ا يات ا في تطبيق آ
حرار،  مترشحين ا حزاب ومراقبي ا شفافية، سواء بحضور ممثلي ا سماح بتحقيق ا فيلة با يات ا اآ

اديق ص اات،  أو من خال استعمال ا و ان اإمضاء، وتحديد ا بصمة في م شفافة وا زجاجية ا ا
تخابي  ون اا قا تي فرضها ا قيود ا اهم وغيرها من ا ية بمقرات س م ساك ا وتصويت أعوان ا

تخابية. عمليات اا زاهة ا  ضمان 
 

ديمقراطية   ثافيا: لتغيير وا وطفية  تفسيقية ا معارضة وفشأة ا  (CNCDأحزاب ا
عاشر من ماي  تي جرت في ا تشريعية ا تخابات ا دى  2012أفضت اا ة  ى ردود أفعال متباي إ

رغم من  تخابات وعلى ا تائج اا عمال أن  حزب ا عامة  ة ا مي ذي رأت فيه ا وقت ا معارضة، ففي ا ا
لوضع ا ريس  ما هو ت ل ما يحمله، إ تخابي ب ظام اا ون ا مقدمة وقا ات ا ضما قائم، وهو في حد ا

اء  سياسية على تحقيقه باستث فواعل ا ل ا ذي تبحث  سياسية، وا حزاب ا ب ا ذاته يمثل صلب مطا
جديدة رئاسي ا ف ا تحا سلطة تريد 1تلة ا ة داخل ا داخلية، على أن جهة معي مؤامرة ا ، ووصفتها با

ة دو لقيام بثورة ضد ا شعب  يب ا تخابات تأ  .2بفضل هذ اا
معارضة ااستع ة أحزاب ا رغم من محاو عربيةلى ا تفاضات ا ك  ،فادة من موجة اا وذ

مسمى بم تل ا لت شائها  تي تأسست بتاريخ بإ ديمقراطية" ا لتغيير وا ية  وط سيقية ا ت اير  26"ا ، 2011ي
قابات وشخصيات بارزة، وجمعيات شبابية قام ية،  معارضة وجمعيات مد تي ضمت أحزاب ا ت وا

جزائرية، ابتداء من فبراير  عاصمة ا سبت في ا ظيم مسيرات أيام ا سلطات 2011بت عتها ا تي م ، وا
سيقية، برفع  ت ب ا زت مطا داخلية، وتر ح وزارة ا ية بحسب تصريحات مصا دواعي أم من إجرائها 

شاطها عل ن من بسط  م تتم ت محدودة إذ  ا ها  ظام،  طوارئ وبتغيير ا ة ا تراب حا امل ا ى 
ين وشرائح  مواط رة أن احتجاج ا تثبيت ف سلطة  تي قامت بها ا لحملة اإعامية ا ظرا  ي،  وط ا

                                                           
ل من  -1 جديد أصبح يضم  رئاسي ا ف ا تحا ديمقراطي، تجمع أمل ا ي ا وط تجمع ا ي، ا وط تحرير ا حزب جبهة ا

جزائرية شعبية ا ة ا حر جزائر وا ة مجتمع ا ه.، بعد خروج حر سلم م  ا
ية،  -2 ير مبار سابقم مرجع ا  .27: ، صا
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يست سياسية شباب اجتماعية و ين معها، حتى 1ا متضام اف من ا ن من جمع عدد  م تتم ك  ، وبذ
تغيير وقبول مقترحاتها، ويبد ى ا ظام تدفعه إ ن من فرض ضغط على ا تي تتم سياسة ا و أن ا

يب  سا ثير من ا لتغيير بغير مقاسه، اعتمد فيها على ا سيقية وأي دعوة  ت مواجهة ا ظام  تهجها ا ا
مصغرة، مع  قروض ا تشغيل وا ثيف برامج ا لشباب عبر ت فرص  ثروة وا يات مثل إعادة توزيع ا واآ

لحفاظ على ا ة  مشروعة بمرو مادية ا قوة ا ية استعمال ا زبائ ما أن ا عام،   Le)من ا

clientélisme)  وعد باإصاحات ريع، وا ظام من خال استخدام توزيع ا فه ا أسلوب تعامل أ
ة سطيف،  جمهورية بعد أشهر فقط من بداية ااحتجاجات من مدي ها رئيس ا تي أعلن ع عميقة ا ا

سيقية  ت ت من إضعاف مبادرة ا قرارات م يات وا ها.هذ اآ تفاف حو مجتمع من اا بعاد ا  وا 
مور في  يه ا ت إ ل ما آ ف،  تحا خرى فقد حمًلت أحزاب ا معارضة ا أما عن أطياف ا
سياسية في  إصاحات ا جديدة  ين ا قوا تصويت على مشاريع ا عت عن ا باد، رغم أن حمس امت ا

م  ك  ما سبقت اإشارة، إا أن ذ برمان وعبرت عن رفضها  اذعة ا تقادات ا عها من تلقي اا يم
ان  ظر عن موقعها، أ حزاب بغض ا افة ا ي  وط قصها اإجماع ا تي ي حول طبيعة اإصاحات ا

معارضة. موااة أو في ا تل ما  في ا يل ت ى تش معارضة إ ي أحزاب ا وط تغيير ا دعا حزب جبهة ا
معارضة اإ رئاسي،  ف ا لتحا ف مضاد  ي وتحا سلطة، وأطلق وط تي باشرتها ا سياسية ا صاحات ا

ظر في هذ اإصاحات رئيس بوتفليقة بإعادة ا ب ا جمع مليون توقيع تطا   .2مبادرة شعبية 
مجيد  عبد  حم ل اصر   ا شق عن حمس( ة )م م يةا سياسية  اإصاحات فشل  مسؤو  حزاب  ا

ف  تحا رئاسي  ا اء  رافضا  مجتمعة،  ا ةح  استث سلم،  مجتمع  ر ها  مجرد  ا تصويت  رفضت  أ   على  ا
ين قوا مشرعة  ا ف معتبرا أن  ، إصاحات  ا تحا ل ما حدث مجرد توزيع أدوار بين أحزاب ا

برمان،  ومة وعلى ا ح ها تسيطر على ا رئاسي،  تغيير من خال و ا لمساهمة في ا جزائريين  دعا ا
ك بمع اديق ااقتراع، وذ فص تحا ى أحزاب ا  .اقبة من تور ط في إفشال اإصاحات، في إشارة إ

يها  تي دعا إ سياسية ا رئاسي بتمييع اإصاحات ا ف ا تحا هضة أحزاب ا ة ا اتهمت حر
جمهورية،  ارهاتأسفعن بيان وعبرت في رئيس ا ين  ها واست وى من قوا حزمة ا إفراغ ا

باد على ما هو عليه اإصاحات من محتواها إبقاء وضع ف ، معتبرة ا تحا ما صدر عن أحزاب ا
رئاسي "وق شعبية".و ا قاذ  ف في وجه اإرادة ا تدخل إ ى ا جمهورية إ ة رئيس ا حر ودعت ا

تخاب مجلس  ى غاية ا ين إ قوا إصاحاته من "أغلبية مزعومة"، وشددت على ضرورة تجميد هذ ا
ه مهمة ا ل  ي حقيقي، تو إصاحاتشعبي وط فاءات تسهر على ، و تشريع  ومة  يل ح ى "تش ا 

                                                           
1
 Frédéric VOLPI, Op Cit, P: 03. 

تشريعيات -2 تخابية قبل تحديد موعد ا حملة اا خبر، تدشين ا  .19/12/2011 ،جريدة ا
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زيهة تخابات حرة و ظيم ا ت ازمة  شروط ا افة ا افئة بما يعيد  ،توفير  مت افسة ا م في ظل أجواء ا
تخابي قيمته لمواطن حقه في اختيار ممثليه" ،لفعل اا ت حمس حيث  .1و ها في بيان آخر استث و

ف ا اتهمت  تحا فان" رئاسي،حزبا ا سياسي ا ملف اإصاح ا ة حقيقية  " و"ااردي" بقرص
سفل غرفة ا دة استحقاقية، واعتبرت رفض ا ج تعديل تقدم به  120لبرمان ما يقارب  ىوتوظيفه 

رداءة ريس ثقافة اإقصاء على حساب ا جزائري بت لشعب ا ة واضحة  طق  وابها، رسا م حادي  وا  ا
رس  م حزب زمن  من  ا واحد  ا  .2ا

 

جزائر واقع في ا سياسية وتحديات ا رابع: فتائج اإصاحات ا مطلب ا  ا

مستقلة، وخصوصا تلك  إن   جزائرية ا ة ا دو اء ا ذ ب تي بدأت م سياسية ا جملة اإصاحات ا
سياسي من خال دستور فبراير  فتاح ا تي حدثت بعد تجربة اا ياة ، تفتح صفحة جديدة في ح1989ا

ها  مجتمع، إا أ طبع بها ااقتصاد وا تي ا سلبية واآثار ا مظاهر ا ل ا رغم من  جزائر، إذ وعلى ا ا
لخطاب  محققة من تغير  تائج ا بيرة، تتبين مامحها من ا ية  ظرة عن حياة سياسية في حر تعطي 

سل لسلطة على مستوى هرم ا سلمي  تقال ا ى اا ف إ ع ي واستعمال ا م طة، ثم تطور خطاب ا
طراف  ان هدف ا ديمقراطي، فإذا  عمل ا ى مراجعات عميقة حول ا ذي يحتاج إ سياسية ا حزاب ا ا
سياسية في إيجاد  حزاب ا مقابل على ا ية تقع في ا مسئو سلطة، فإن ا مة بقاءها وديمومتها في ا حا ا

إيمان ببرامجها وتحقيق  مواطن  ة ا فيلة باستما سبل ا سياسية ا وات ا ق سياسي من خال ا تغيير ا ا
حياة  سياسية على مجريات ا تائج اإصاحات ا ظرة على أهم  ك تتبين  اء على ذ مشروعة، وب ا
سياسي  تفاعل ا مؤشرات على مدى ا تخابية  حزبية واا ة ا مشار خص من خا ا سياسية وبا ا

سياسية.  فواعل ا ساق وا موجود بين جميع ا      ا

سياسي صعيد ا   أول: على ا
سياسية   أحزاب ا دائها  سياسية، و سلطة ا تي اقترحتها ا سياسية ا تظهر حزمة اإصاحات ا
فاعلون  تي تقدم بها ا ب ا مطا ييف ا يف تم ت ة فيها، ثم  لمشار بارزة  سياسية ا لشخصيات ا و

تح ة في ا مشار سلم ا ة مجتمع ا سياسيون بشهادة حر برمان ا م سابقا، وتحميل ا ح ف وفي ا ا
داات  ها من ا جمهورية، على أ ى رئيس ا مرفوع إ تقرير ا ية تغيير محتوى ااقتراحات في ا مسئو

                                                           

رئاسي، 1- ف ا تحا ى حماية إصاحاته من ا عزيز بوتفليقة إ رئيس عبد ا هضة تدعو ا شروقا ، جريدة ا
19/11/2011. 

ومة جديدة،  -2 يل ح ين اإصاحات وتش ب بوتفليقة بتجميد قوا هضة تطا شروقا  .05/10/2011، جريدة ا
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سلطة  ها ا ت من خا اورة سياسية، تم خير إا م ن في ا م ت ظام  تي قدمها ا ازات ا ت على أن ا
شعب من جهة وتقزيم  تعبئة من احتواء غضب ا سياسية، وتضييعها فرصة ا حزاب ا اورة ا قدرة م

خير  ي، وظهر في ا ومة وفاق وط ية، أو بح تقا مرحلة اا متعلق با بها وخاصة ا شعبية حول مطا ا
ازات من دون تغيير جوهري ت ه فن تقديم ا  .1على أ

سياسي هو رفض أي حوار  مشهد ا ن أن تؤثر في صفاء ا تي يم تحديات ا مع اإساميين ا
ظر  قاذ، وهذا في  إ جبهة اإسامية  واء ا وا تحت  ا هم  سلطة أ ذين تقول ا خصوصا أوائك ا
دخول في مشاورات هيئة بن  ان قد رفض ا ذي  حميد مهري، ا فسهم مثل عبد ا سياسيين أ بعض ا

جمهورية معتبرا أن ااستقال وحد ج اتب رئيس ا ح، ثم عدل عن قرار، و ن صا جزائريين،  ميع ا
ون على أن أي حوار  جزائريين، وهذا ما ا يجب أن ي جميع ا ن يحتاج  م ي جزائرية  ة ا دو اء ا ب
سياسية ظل ثابتا على رفض أي  سلطة ا ن موقف ا مختلفة،  شعب ا ابد أن يضم جميع أطياف ا

صيبهم ية، ممن تابوا تلقوا  وط مأساة ا وا وراء ا ا من  ة  تج عن  مشار ذي  عفو ا من خال ا
رغم من أهميتها،  تائج اإصاحات وعلى ا ل حال، فإن  ي، وعلى  مد وئام ا ية وا وط حة ا مصا ا
مرأة وغيرها، إا أن  جمعيات وحقوق ا حزاب، اإعام وا تخابية، ا عملية اا ها مست ا خصوصا أ

ذي  ل ا ش ى ا م يرق إ رسمية  مؤسسات ا هيئة عمل وأداء ا فور ا ذا إصاحات، ف ان يرتجى من ه
وضاع  ى تردي ا داخلية إ جبهة ا ما يشير تذمر ا اخبة من ااستحقاقات ازال مستمرا،  ا

قطاعات مختلفةااجتماعية،  مستمرة  ظر في  ،2وبروز موجة من ااحتجاجات ا ت ا تعيد ا ا ن  وا 
ها تظل ساخطة على  جمهورية، إا أ ز رئيس ا تساؤل حول مر وزارية، ويبقى ا قطاعات ا أداء ا

تسلطية  تعتيم وعودة ا سياسية، أو بسبب ا ية وا و قا ثقافة ا ين وبسبب ا قوا وضعية، أهي بسبب ا ا
ظل  قاط ا ن تلخيص  سياسة، وعموما يم م ا ى عا مال إ فقية اآن وما صاحبها من دخول رجال ا ا

 من هذ اإصاحات في ما يلي:  

برمانتر  -  3.دي مستوى أداء ا
سياسي - دال على ااستقرار ا ومي ا ح مؤشر على ااستقرار ا ومات  ح  .تعاقب ا
دستورية - تعديات ا   .ثرة ا

                                                           
م يزبك،  -1 سابقادية غا مرجع ا  .01، ص:ا
جزائر بعد «عربي بومدين، -2 سياسي في ا ة ااستقرار ا عربي ومسأ حراك ا سداد  :2011ا مجهول وا حو ا حراف  ا

سلطة، »فقفي ا مجتمع وا قافون، ا عدد مجلة ا  .13، ص:2016، 05، ا
سابقعادل عباسي،  -3 مرجع ا  .33، ص:ا



جزائر  سياسية في ا 2011-1989اإصاحات ا رابع  فصل ا  ا

 

306 

 

مبادرة باإصاحات أو في محتوياتها تلعب  فيذية دورا أساسيا ومحوريا، سواء في ا ت سلطة ا ا
اسب برامج تي ت دستوري منو ها، ا تعديل ا ( يتبين حجم 81-80-79-77وخصوصا ) مواد ا

جديد،  دستور ا ومة أصبح وزيرا أوا في ا ح جمهورية، وأن رئيس ا ى رئيس ا لة إ مو صاحيات ا ا
توجيهات رئيس  فذ  ول م وزير ا ما أصبح ا رئيس بي ى يد ا فيذية إ ت صاحيات ا ى عودة ا بمع

طاق فيذية ومرافقة ا ت سلطة ا جمهورية ورئيس ا وميا ح باد، أي 1م ا ول في ا قاضي ا ذي هو ا ، ا
ذي هو  ي ا وط شعبي ا مجلس ا تشريعية، ا سلطة ا قضائية، أما ا ومة وا لح فيذية  ت سلطتين ا جمع ا

ذي يضم  مة، ا شاء مجلس ا سلطة بإضعاف صاحياته بإ برمان، فسوف تقوم ا مقعدا  144غرفة ا
لرئي ية عليا،  ل غرفة ثا حق في تعيين ثلثها أي ما يقارب على ش ى  .2مقعدا 48س ا ير إ تذ يجب ا

مجتمعية بتحويلها  ب ا مطا لرد على ا سياسي  ظام ا سياسية جاءت بمبادرات من ا أن اإصاحات ا
مقابل وضع  سياسية قوبلت بحذر وتم با حزاب ا ب ذات طابع اقتصادي، وأن مبادرات ا ى مطا إ

ت من إ يزمات م ا ها في مي تلة، سواء من خال دخو فاعلة  معارضة ا ضعاف أبرز أحزاب ا
حاصلة على مستوى  داخلية ا قسامات ا لة )حمس( مثا، أو من خال اا رئاسي على شا ف ا تحا ا

حزبية قيادات ا  .3ا
عدام دورة  داخلية وضعف أو ا لها ا داخلي ومن خال سير هيا سياسية ا حزاب ا وضع ا

خب في م، فقيادات ا ح ى ا لحزب قبل أن يصل إ حديث عن ديمقراطية  ذي ا يسمح با مر ا ها، ا
ذات وفي أغلب  سبب با هذا ا فسها، و قسمت على  قيادة، إا من ا ت في ا وى ا زا حزاب ا ا
سياسية جافة إذ ا سياسي وبقاء برامجها ا ثيرا في ضعف تحيين خطابها ا حيان، وهو أمر أثر   ا

                                                           
دستور«،موسى بودهان -1 شروق ،»ماحظات ومقترحات، مراجعة ا جوان  04، بتاريخ 3992عدد ا، جريدة ا

 .03:، ص2013
مادة  -2 مة بموجب ا شاء مجلس ا دستور  98تم إ تعديل ا ص على ما يلي:1996ي من ا تي ت سلطة  ، وا "يمارس ا

ون  قا سيادة في إعداد ا ه ا مة و ي ومجلس ا وط شعبي ا مجلس ا ون من غرفتين: وهما ا تشريعية برمان يت ا
س  مجا تخبين في ا م مباشر من طرف ومن بين ا سري وغير ا تخب ثلثا عن طريق ااقتراع ا تصويت عليه"، ي وا

بلدية وا عهدة سداسية، ا محلية،  وات، وائية ا ل ثاث س يلته  صف تش رابطتجدد      https://bit.ly/2QrZMzM:ا
قسامات -3 فاعلة سياسيا جملة من اا جزائرية ا سياسية ا حزاب ا ت مع  قرب  ،شهدت بعض ا تي تزام وا

ة تخابية، فحر سلم ) مجتمع ااستحقاقات اا جزائر )تاج( بقيادة عمار حمسا ى حزب تجمع أمل ا قسمت قياداتها إ ( ا
ة  حر بة بجر ا مطا ي في ا سابق أبو جرة سلطا رئيس ا اصرة، وبقاء ا مجيد م تغيير بقيادة عبد ا غول، وحزب جبهة ا

ية ا وط جبهة ا ى ا ضمامها إ هضة ا ة ا ت حر سلطة، فيما أعل ى أحضان ا سلطة من إ مسعى ا دة  مسا قوية ا
م تستثن ما  ذي أسسه،  وسطية" ا تدى ا ة اإصاح خال "م ك، إذ حر ذ قسامات  قساما  من اا عرفت هي أيضا ا
ة في  مشار توافق بين قياداتها على ا ة بعد عدم ا س تشريعية  تخابات ا قسام في جبهة  2007اا جاح اا وعدم 

ي( وط تحرير ا  .ا

https://bit.ly/2QrZMzM


جزائر  سياسية في ا 2011-1989اإصاحات ا رابع  فصل ا  ا

 

307 

 

تي أصبح  سياسية ا تهازية ا ى اا م تتغير بعدم تغير قياداتها، إضافة إ شأتها و ذ  فسها م تزال هي 
قائمة. سلطة ا حة من ا م اصب  لظفر بم اسبات  م  تتمتع بها أحزاب سياسية ا تظهر إا في ا

وضع عموما ىأد   ى  هذا ا عمليةارتفاع إ حزاب وبا عزوف عن ااهتمام با سياسية  سبة ا ا
ة فيها  مشار سوبا ع ل عام، ا ك بش تماء  روحيس فقط على  ذ شباب من اا دى ا عام  اإحباط ا

حزبي ى حدا وع من  ، بل تجاوزها إ ل، فظهر  سياسية  ة ا مشار فائدة من ا تساؤل حول ا ا
تخو  ى ا وضع يدفع إ ن هذا ا سياسي وا مبااة بما يدور سياسيا،  ف من طبيعة ردود ااغتراب ا

وات  ى ضيق ق ظر إ شعب، با بيرة من ا سبة ا ون ا ذي ي شباب ا يها ا ن أن يلجا إ تي يم فعل ا ا
ود ااقتصادي وزيادة  ر ها، وفي ظل ا سياسية جزءا م ة ا مشار حزاب وا تي تعد ا سياسية وا تعبير ا ا

سلب مظاهر ااجتماعية ا وسة وغيرها من ا ع ة وا بطا ل خطرا على مستقبل ا ن أن تش تي يم ية، وا
مجتمع.   ا

حزاب  على صعيد آخر فإن   ون ا سلطة اإدارة من خال صاحيات  04-12قا أعطى 
ى طلبه مجلس  جديدة، إضافة إ سياسية ا حزاب ا داخلية في قبول أو رفض ملفات ا وزير ا واسعة 

رب م يقدم مثا مرشحين  ذي  حزب ا ة بحل ا دو ية، أو عدم ا تخابات تشريعية ومحلية متتا عة ا
موجودة  فاعلة وا حزاب ا ذي تتمتع فيه ا وقت ا ية في ا ية أو جمعية مد قابة عما اارتباط بجمعية أو 
زاهة  ى ا سياسية تحتاج إ عملية ا ي فإن ا تا مزايا وهي ا تخف على أحد، وبا ساحة بهذ ا في ا

تي يجب أن ون ا قا جميع.   وسلطة ا  تضفى على ا

مستوى الجتماعي  ثافيا: على ا
طموحة، إا أن  عاش ااقتصادي ا برامج اإ تي خصصت  ضخمة ا غ ا مبا رغم من ا على ا

ت تبلغ  ا تي  ة ا بطا ة  %21.5سبة ا ة ، 20131س بطا سبة  تشغيل، فتصبح  سبة ا  %12.3ترتفع 
ة  لذين تتراوح أعماره  20172س سبة  ة على  24و 15م بين با بطا سباب وراء تفشي ا ة، تبقى ا س

توظيف فيها  تي يعتبر ا طرقات ا جاز ا اء وا  ب ة ا ها ترتبط بشب بيرة، إا أ مشاريع ا رغم من ا ا
قاعدة ااقتصادية  ي وبين ا مه علمي وا وين ا ت سيق بين ا ت ب آخر فإن غياب ا موسميا، ومن جا

فاءات، ي ل اسب مستقبلة  تي ت عمل ا طلبة دون توفر فرص ا لعب دورا سلبيا في تخريج آاف ا
مقدرات  قطاعات، ومع ا ها جل ا ي م تي تعا رؤية اإستراتيجية ا قص في ا فس ا تخصصاتهم، وهو 
ذي تزامن  غاز ا فط وا تي حققتها من  صادرات ا مداخيل ا ى ا ك إ ذ جزائر و تي تزخر بها ا هائلة ا ا

                                                           
عاشي، ح -1 جازات«سن ا موارد واا فجوة بين ا جزائر وا لشرق اأوسط » اقتصاد ا ارفيجي  ز  وفمبر  12 ،مر

 .01:ص، 2013
2- Benyahia Salima, « Le chômage en Algérie : Caractéristiques, Causes et Conséquences », Revue de 
l’Ijtihad D’études Juridiques et Économiques, Volume: 08, Numéro: 01, Année 2019, P :14. 
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طف ول تظهر هزيلة وا ترقى وا خماسي ا مخطط ا تائج ا فط، إا أن  ل مي  عا سوق ا تي عرفها ا رة ا
قدرة  ى مستوياتها، ا تشغيل تتد قل وا صحية وا خدمات ا وعية ا ها، إذ  تي وضعت  هداف ا ى ا إ

ى  فا إ ورة آ مذ سباب ا ى ا سبب باإضافة إ شرائية في تقهقر مستمر، ويعود ا ذي استشرى ا فساد ا ا
مرتبة  جزائر في ا فت ا ية، إذ ص ما بحبوحة ا بت ا تي وا خيرة ا ين ا س ة   176من بين  105في ا دو

عام  فساد  فساد، 2012في مؤشر ا افحة ا م ممية  جزائر على ااتفاقية ا رغم من مصادقة ا ، على ا
فس ا فساد في  افحة ا لوقاية وم ية  ة وط ج شاء  ةوا   . 1س

ظام استطاع م يدخل في صراع  ا ومية و ح حقوقية وغير ا ظمات ا م يا مع ا تفاوض ضم ا
ما أن   ظمة  مفتوح،  هذ ا ون مداهمتها  ظمة  عمل مع ا ية تفضل ا دو حقوقية ا ظمات ا م ا

ظمة تواصل مع ا ي تحافظ على ا تا داخلي، وبا تأثير ا تها وقدرتها على ا أما فيما  ،2يضعف حر
ي فقد مد مجتمع ا ظمات ا ى  يخص م ذي فرض تبعيتها تعر ضت إ مر ا تضييق مصادر تمويلها، ا

ريع مرة أخرى دورا حاسما  يتها ومن ثم يلعب ا تائجه عدم استقا ت من  ا ة ف لدو زي  مر لتمويل ا
ظيمه بم ي وت مد مجتمع ا م في فواعل ا تح ها با سلطة، إذ يسمح  حها،في يد ا ما  ا يخدم مصا

ن هُمِشَت  بير إذ تم ظام بقدر  لها  من استثمار واستغالا داخلية وهيا لها ا تي تعوزهامشا  ا
ديمقراطية،  ى ا هاية إ سياسية في ا فشلهأمر أدى في ا ة ا مشار متمثلة في ا ساسية ا تأدية وظيفتها ا

حلقة  مباشرة من جهة، وفي وظيفتها  قائمةا وصل بينغير ا سياسية ا مجتمعو  سلطة ا  .3باقي ا

ها  تي يبدو أ ية ا وط ثقافة ااجتماعية وقيم ا مط ا حديث عن تغير أو تطور  ا ا ا يم
ظر  تي وضعت فيها، وبا رغم من اآمال ا تائج على ا تذمر من ضعف ا تيجة ا ثر  ثر فأ ل أ تتآ

تحقيق تي صرفت  ية ا ما غ ا مبا ى ا ان أن تقضي على  أيضا إ ان باإم مية اجتماعية محلية  ت
تي زادت  شرعية ا هجرة غير ا مستقبل ا تذمر من ا يل ا ية، د وط قيم ا لحمة وا قائص وتقوي من ا ا
في  واعها، وي جرائم بمختلف أ مخدرات وا تشار تعاطي ا ى ا خيرة، إضافة إ ين ا س وتيرتها في ا

و  يوميات ا جرائد وا تي يتخبط فيها تصفح ا ارثية ا وضاع ا لوقوف على ا درك  ية وتقارير ا ط
مجتمع.  ا

  

                                                           

عاشي،  1- مرجع ففسهحسن ا  .02، ص:ا
2
- Jean Noël Ferrié, « Les limites d’une démocratisation par la société civile en Afrique du nord », CEDEJ  

MAE/CNRS, Le Caire, 2013, P: 09. 
م يزبك -1 ية غا سابق، دا مرجع ا  .01ص:، ا
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وضع القتصادي ثا: ا  ثا
مشاريع تسوية  ملة  ت ي،  مد وئام ا جمهورية عن تدابير مشروع ا ى إعان رئيس ا باإضافة إ

وضع ا تسوية ا إجراءات  مأساة(،  رحمة( و)ضحايا ا سابقة )تدابير ا زمة ا ران ا تدى ) داخلي في م
اسبة  ما يمثل م متطورة،  م ذات ااقتصاديات ا عا بر وأقوى دول ا ي، وهو اجتماع  دو ا( ا تا مو
بيرة  يات ااستثمار ا ا جديدة، مبرزا قوة إم جزائر ا ها تمرير صورة ا رئيس من خا وفرصة حاول ا

ة إغراء أ محاو جزائر، وجاءت هذ ا متوفرة في ا لمجيء وااستثماروا مية  عا ات ا شر  1صحاب ا
جزائر  ين ا سياسي، وتم سير في تحقيق ااستقرار ااجتماعي وا ما أعلن عن عزمه ا جزائر،  في ا
فيلة بأن  ها تزخر بموارد وطاقات مادية وبشرية  و متطورة،  مية ا عا فتاح على ااقتصاديات ا من اا

مية  فعلي في ت طاق ا تدابير تسمح باا اقتصادية تليق بقدراتها، وتبعت هذا اإعان مجموعة من ا
وضع ااقتصادي. تصحيح ا ية  و قا  ا

م  تي جاوزت ا فط ا تعاش أسعار ا عاش ااقتصادي با رغم من إطاق برامج اإ   100وعلى ا
جزائر تستخرج ما يقارب  لبرميل، وأن ا م تظهر في مليون برميل يوميا، فإن عائدات  1.2دوار  فط  ا

ذي  فشل ا ثر من أي وقت مضى عمق ا شرائية، وأظهر أ م تحسن من قدرته ا مواطن و حياة ا
جزائري  ية ااقتصاد ا م يغير من ب ذي  ك وا اتج عن ذ ي ا ما فساد ا عام وا شأن ا يصيب تسيير ا

سبة  غاز ب فط وا ذي بقي معتمدا على عائدات تصدير ا من إيرادات  %07ل وبما يعاد  %89ا
عامة ية ا ميزا خماسي  .2ا برامج ا ه مشاريع  2014-2010تميز ا أ بغياب إستراتيجية واضحة، وبدا و

ويات.  و وضع ا ية من خبراء   قطاعية جمعت في موازة واحدة دون دراسة متأ
مشاريع ا ة، فإن اإعان عن ا بطا تي أحدثتها وتحدثها ا ضرار ا ى ا ظر إ موية وبداية با ت

تائج  جدر أن تعلن ا ون ا ما ي تي ستحققها، بي شغل ا اصب ا با ما يعلن معها عن م مشاريع غا ا
اء مستشفى يحوي عددا  ما يعلن عن ب مشروع،  تي سيحققها ا ها واإضافة ااقتصادية ا مرجوة م ا

اص م مقدمة، عن عدد ا خدمات ا طبيعة ا سرة وا يأبه  د افتتاح معهد هائا من ا بيداغوجية ع ب ا
تجه من براءات إختراع أو ما شابه، ويظهر  ذي سي قيمة ا ير جديا عن فائض ا تف أو جامعة دون ا

جازات. تضخم في  اإ رقام وا مجتمع با ظام تعود على إبهار ا  أن ا
لمؤسس ي  تسيير ااشترا ى بفشل مشروع ا و ررة، تمت ا تجارب إخفاق مت ية تيجة  ثا ات، وا

ذي  ة ا دو ي، وموقع ا رأسما عمل ا يب ا سا حر دون دراسة متفحصة  فتاح على ااقتصاد ا في ا

                                                           
جزائر«،أحمد فاضل-1 مأساة :ا رحمة وضحايا ا ي تدابير ا و قا ي صياغة جديدة  مد وئام ا حياة، ،»مشروع ا  جريدة ا

 .1999 جوان 28
عاشي، -2 تفاضة جزائرية؟ «حسن ا ع ا م فط  في إيرادات ا سابق،مر ا،  »هل ت  .01:ص جع ا
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ي واضح،  ر رأسما مجال أما بروز طبقة رأسمال ورجال مال دون ف ا ا ل شبه مباشر، تار تراجع بش
م دو  عا ية في ا ثر رأسما دول ا ة في ا دو ذي تلعب فيه ا وقت ا ة وضامن في ا حر اظم ا ر 

تي  وسطى، وا طبقة ا خروج من ا مجتمع من ا ذي دفع بقطاعات عريضة من ا مر ا توازات، وهو ا ا
شأ قطاع رأس  ك هو أن م سبب في ذ احية ااستهاك،  وا يب دوران ااقتصاد من  تعتبر أهم دوا

ع قطاع ا شأ مؤسسات ا بير م ى حد  فسه إ جزائر، هو  مال في ا ن ا ي ا يم تا ريع، وبا ام، أي ا
ان من  جزائر  خاص في ا قطاع ا ية، فا رأسما عملية ا ذي هو غاية ا ثروة ا حديث عن خلق ا ا

جزائر قرار في ا ز ا  .صيب محظوظين بقربهم من مرا
قرب ىأد    ية  هذا ا رأسما مؤسسة ا ذي يدفع ا حرة، ا افسة ا م تخوف من ا شعور با عدام ا ى ا إ

لفوز إ ويع واإغراء  ت يب ا عمل فيه على إيجاد أسا ذي يعمل ويجتهد أرباب ا تجديد واإبداع، وا ى ا
مت في ااقتصاد  تي تح يزمات ا ا مي فس ا ة  وضع يجعل ااقتصاد رهي افسة، وهذا ا م في هذ ا

صادرات خارج ق سبة تطور ا ى  رجوع إ في ا ماضي، وي قرن ا يات من ا سبعي محروقات، في ا طاع ا
ة  عشرين س جاهزة، في مرحلة ا صف ا جاهزة و مواد ا سلع وا لفة استيراد ا مضطردة في  زيادة ا أو ا
يف  تص تراجع في ا ى ا مؤشرات إ رقام وا ظومة ااقتصادية، إذ تشير ا م لقول بفشل ا خيرة  ا

افسة جاء  م تخوف من ا عدام ا واردات، ا ي وزيادة حجم ا دو ار ا سوق واحت غلق ا تيجة  ك  ذ
ك زاد  ثر من ذ ود ااقتصادي بل ا ر ى ا خير إ ة، أدى في ا قطاعات معي طراف فيها  بعض ا
اصب  بحث عن م سياسة، وا م ا دخول في عا حو ا دفع أصحابه  ذي ا ي ا ما فساد ا سبة ا في 

م تي توفرها هذ ا تحفيزات ا مزايا وا لظفر با ية   اصب.برما
ظومة  م ود ا تي تساعد في فهم تطور أو ر مؤشرات ا عمال، من ا اخ ا مؤشر بيئة أو م
ى  شير إ في أن  تائج اإصاحات ااقتصادية، وفي هذا اإطار ي م على جدوى و ااقتصادية ويح

ة  مي س عا ك ا ب يف ا مرتبة  2011تص س 188من بين  136لجزائر في ا مغرب وتو ة، بعد ا  دو
ة  تقل س ي وسط،  شرق ا مرتبة  2019ودوا أخرى من ا ى ا ه تدهور  190من بين  157إ ة، أي أ دو

ثر من  وراء 19بأ ى ا اخ 1مرتبة إ م مائمة  شروط ا ى غياب ا تراجع إ سبب في هذا ا ، ويعود ا
عمال ) مة في طبيعة ،The doing business)2ا وجو ااقتصاد  والذ يقو ع بعض المقاييس المتح

ع أو ، والمنافسة والقيا باأعما مص ى ا هاتف إ مشاريع، توصيل خطوط ا قياس تفاعل اإدارة مع ا
                                                           

ي، -1 دو ك ا ب جزائر في ا ع ترتيب ا عمال ا اخ ا مي )م رابط: ،2019عام  (doing Businessا  على ا
http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/a/algeria/DZA.pdf 

ة  -2 ليو شروط بممدى سرعة وا مشروعتحدد ا تعامل مع: بدء ا اء -في ا ب حصول على وثائق ا حصول على  -ا ا
هرباء عقار -ا قروض -تسجيل ا حصول على ا صغار -ا مستثمرين ا ضرائب -حماية ا قل عبر  -دفع ا ت تجارة وا ا
حدود عقود -ا فيذ ا خافات-ت عمل-حل ا متعلقة با ظيمات ا ت ين وا قوا   .ا

http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/a/algeria/DZA.pdf
http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/a/algeria/DZA.pdf


جزائر  سياسية في ا 2011-1989اإصاحات ا رابع  فصل ا  ا

 

311 

 

قدرة على  تصدير وااستيراد، ا ة وا سيو تداول في ا خرى، سرعة ا خدمات ا تزود با ع وا مص إدارة ا
ضرائب ودفعها، وتطبق هذ ا سرعة في حساب ا خافات وا ي حل ا تا دول وبا معايير على جميع ا

سياسي ظام ا ظر عن طبيعة ا  .فهي عمليات إدارية موضوعية بغض ا
ون  جزائر فإن فرض قا ى ا رجوع إ جزائر  51/49با ما ترى فيه ا ب، فبي جا مستثمرين ا أبعد ا

ذ وقت ا رباحها، في ا قاصا  ب إ جا ي، يرى فيه ا وط اقتصاد ا ا وحماية  ي تطرح دول في ضما
غرض حماية  ان ا تساؤل قائما، إذا  يف، ويبقى ا ا ت استثمار وبأقل ا ها  تسهيات  ل ا جوار  ا
بدء بثورة حقيقية  تصدير وااستيراد وا ى مؤشرات ا رجوع إ في ا مو، ي ى ا ي ودفعه إ وط ااقتصاد ا

صادرات  ويع ا قطاع بما يسمح بت يزمات هذا ا ا يب في تغيير مي ظومة بأسا م دفع بتطوير ا وا
قروض  خيرة من ااستفادة من ا ية هذ ا ا م لمؤسسات، وا  ي  ما دعم ا ه عدا مشاريع ا حديثة، إا أ
خارج، تبقى في  مؤسسات في ا جزائر ويرافق ا امل يبدأ من داخل ا ية، دون برامج متابعة مت ب ا

موضو  مرتبطة بهذا ا سلطة ا واقع تصريحات ا ل ا عامية، بعيدا عن  اسبات سياسية وا  ع حديث م
قل مستمرة  . 1إرادة فعلية وعلى ا

قطاع  را على ا ية ا يزاان ح ما سوق ا وك وا ب ي يظهر أن وضع ا ما تسيير ا على مستوى ا
صعوبة  م، ومن ا عا وك في ا ب ة ا حا حديثة  يب ا سا ذي يسير بخطى ثقيلة، وبعيدا عن ا عام وا ا

م بم سرعة، إذ  تي تسير بوتيرة فائقة ا ية ا دو ية ا ما تحويات ا تجارية وا عمليات ا ان مسايرة ا
خاص إا بما يعادل  لقطاع ا مقدمة  مصرفية ا ات ا سبة اإئتما ة  %24تتجاوز   . 20112س

 
 
 
  

  

                                                           
موارد يبقى أن ااعتماد  -1 ى أن ا ظر إ بيرة با طريقة ااجتماعية يحمل مخاطر  ية با ما موارد ا على توزيع ا

ية،  سا قيمة اجتماعية وا  عمل  ضوب من جهة، ومن جهة أخرى تقضي على متغير ا ل طبيعية تأتي من موارد قابلة  ا
ساج" بم مصغرة في إطار "أو قروض ا مستفيدين من ا بة ا ك من مطا ما تمسح ديون ويظهر ذ هم،  سح ديو

ي  ا دول اإفريقية، خصوصا مع تزايد س ت على بعض ا ا تي  ديون ا فاحين، وحتى ا عمومية وديون ا مؤسسات ا ا
م  ة  55سيقارب ا سمة مع س  . 2050مليون 

عاشي، -2 تفاضة جزائرية؟ «حسن ا ع ا م فط  في إيرادات ا لشرق اأوسط،  »هل ت ارفيجي  ز  فبراير  20، مر
 .01:، ص2011
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فصل رابع خاصة ا  ا
ت  وضاع تم سياسية من مجاراة ا سلطة ا تقال موجة  ظرفي، إذ جاحبا ت من تفادي ا م

تي عاشها  ية ا وط مآسي ا ير با تذ جزائر، مستعملة تارة اإعام في ا ى ا عربية إ تفاضات ا اا
مصغرة  قروض ا فتح ا ية  ية في مشاريع استعجا غ ما سوداء، وبضخ مبا عشرية ا وات ا شعب س ا

فط تارة أخرى،  تيجة ارتفاع أسعار ا شباب،  شعب، فائدة ا ت من احتواء غضب ا وهي حلول م
بيرة، سواء بفتح مؤسسات  بدء في مشاريع اقتصادية  ت من ا ما م بطال،  شباب ا خصوصا ا
عاملة  حديدة ا ك ا س خطوط ا طرق، تجديد  اء وتهيئة ا خاصة، ب فعية وا سيارات ا يب ا تر

طرامواي في ة ا حضري بشب قل ا مية وسائل ا هرباء، ت ميترو على مستوى  با مدن عديدة وخط ا
ت من  مختلفة، وتم ن بصيغه ا س ملف ا مية من إعطاء دفعة قوية  ت ت برامج ا ما تم عاصمة،  ا
اسيها،  ن ت بيرة ا يم جازات  ذ ااستقال، وهي إ جزائر م ها ا ت م تي عا ن ا س تخفيف حدة أزمة ا

فساد  جدل عن ا ثير من ا ه شابها ا ذي صاحبها.إا أ ي ا ما  ا
رغم من أهميتها، إذ  إن   جمهورية، وعلى ا تي اقترحها رئيس ا سياسية ا إصاحات ا فتح ورشة 

ة هيئة  تي وضعت على طاو لمقترحات ا سياسية بتجسيد فعلي  حياة ا ها إعادة ا ان يرجى م
ت فيها أطياف ا تي شار شعبي، وا مجلس ا تي قادها رئيس ا مشاورات ا مجتمع، أحزاب وشخصيات ا

ت دون  ودا سياسيا تميز بوضع عوائق حا رست ر ت هزيلة، و ا تائج  ية، إا أن ا سياسية ووط
سياسي على  داء ا ي ا ون أحزاب سياسية جديدة، وخلقت جوا سياسيا تميز باإحباط ساهم فيه تد ت

ذي  سياسي ا فساد ا تشار ا ة، وتميز أيضا با دو ي.مستوى مؤسسات ا ما فساد ا  توازى وا
جل تفعيل برامج  ول،  وزير ا سلطات تعيين ا جمهورية  يز رئيس ا من جهة أخرى وبتر
ي،  وط شعبي ا مجلس ا ومي من اختصاص ا ح داء ا رقابة على ا م تعد ا عاش ااقتصادي،  اإ

لجه ذي أصبح رئيسا  جمهورية، ا ون أمام رئيس ا وزراء مسئو فيذي بحسب هذا بقدر ما أصبح ا ت از ا
فيذية ملزمة  ت سلطة ا ومة، وا ا ح وين ا أحزاب من وزن سياسي في ت م يعد  اإجراء، ومن ثم 
وصول  بيرا في ا مال دورا  تي أصبح يلعب ا تشريعية ا سلطة ا جاح برامجها من فشله أمام ا بتوضيح 

ى مقاعدها. جزائر بمو  إ سياسية في ا سلطة ا ررة، من خال رد ا مت ب ا مطا شاريع اقتصادية على ا
معارضة، أحزاب ضعفت حدة خطاباتها  موجودة في ا سياسية ا حزاب ا ها وبين ا تجاوب بي وضعف ا
سلطة،  تها ا تي قدمتها وتب خير فهم مخرجات اإصاحات ا ا في ا ة، أم عوامل عديدة ومتشاب

ب وااح مطا ن قراءته من زاوية أن ا ذي يم مجال وا تجاجات تبقى اجتماعية وا يجب ربطها با
سلم  جاز ا م با ح تي أصبحت تربط شرعية ا مة، وا حا خبة ا ذي يبقى من اختصاص ا سياسي ا ا

ثر من أي شيء آخر.  مجتمع أ مادي، وهو ما يطلبه ا وي وا مع من ا  وا
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 خاتمة:
بعد الاستقلال تحديات كبيرة، تمثل جزء كبير منها في بناء الدولة  واجهت دول المنطقة العربية 

على النموذج اليعقوبيني، الذي يسمح ببث السيادة الوطنية المسترجعة على كامل التراب  الوطنية
وتنظيم الأقاليم، إرساء الوطني،  واستوجب ذلك إعادة تنظيم وهيكلة القطاعات المختلفة، بدء بالإدارية 

مشاريع اجتماعية كالتوظيف، والتعليم والصحة، وتنظيم القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية،  
والأهم من كل ذلك إرساء سلطة سياسية، اختلف رؤى أفراد نخبها السياسية الجدد، والآتين من تجارب  

الوطنية، كانت هذه المشاريع الأولى بمثابة   سياسية مختلفة، والذين وحدهم العامل الوطني إبان الحركة
 المشاريع الكبرى للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الموروث عن الحقبة الاستعمارية. 

ما إن تم الاستقرار على مستويات عدة داخل الدولة، وتآكلت فرحة التحرر، حتى بدأت معالم 
قتصادية، والتي سببت قلاقل على المستوى  التشنج الاجتماعي تظهر، بسبب إخفاق السياسات الا 

الاجتماعي وظهرت مشاكل ارتبطت بالحقل الاجتماعي، فبينما كان الغضب من المشاكل الاجتماعية  
يتفاقم، كانت الاختلافات السياسية داخل العصب السياسية أكبر، ولقد زاد من حدتها التغير الكبير  

هنا وهناك مطالب اجتماعية وسياسية أكثر إلحاحا،  الحاصل على المستوى الدولي، حيث بدأت تبرز 
حاولت السلطة السياسية إما قمعها كما تم في أغلب الأحيان، أو تغيير مسارها وتفسيرها على أنها  
مطالب اجتماعية لا غير، وتعنتت في التفاوض إلا مجبرة، بسبب تفاقم الأوضاع الاقتصادية،  

كل مرة كان الجدل قائما بين صراع ووفاق بين السلطة  الاجتماعية أو السياسية والأمنية. وفي 
والمجتمع، فكلما ظهر الغضب الشعبي سارعت السلطة بالرد بمشاريع اقتصادية واجتماعية جزئية  
لتطفئه، ولكن هذا التجاوب السريع الذي لا يحدث إلا بعد ظهور أشكال الصدع لإخماده، يظهر إرادة 

الأخطاء التي بعد فترة تعيد الأوضاع إلى حالها، ذلك أنه لا النخب في البقاء في السلطة ويحمل 
ينطلق من دراسات متأنية ومحسوبة النتائج وبخطط تتناغم ومطالب جميع طبقات المجتمع، لكن  
وبصفة عامة فإن تجاوب السلطة من خلال مشاريع الإصلاحات السياسية يعبر في جزء على انتهاء 

الشعوب، كما يعبر عن عودة المجتمعات بوسائط جديدة وأكثر   حقبة تفرد السلطة بالقرارات وقمع
تنظيما، من خلال الاحتجاجات كون القنوات التنظيمية والرسمية الأخرى من نقابات وأحزاب ومجتمع  

 مدني تتحكم فيه السلطة، قد أفرغت من محتواها وقدراتها.
م أكثر في جدلية العلاقة من هذا المنطلق تبحث هذه الدراسة في محاولة فهم أي الأطر تتحك 

بين السلطة السياسية والمجتمع في ما يتعلق بصيرورة الإصلاحات السياسية، في دول المغرب وتونس 
 والجزائر التي كانت موضوع الحالة، 
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فرضيتين رئيسيتين، للبحث عن أي الآليات السياسية أم الاجتماعية   تضمنت هذه الإشكالية
صلاحات السياسية وتوجيهها، في المنطقة المغاربية، فبينما ركزت كانت أكثر تأثيرا في ظهور الإ

)التجارب ، لمنطقة المغاربيةلسياسية جتماعية والخصوصية البنية الاالفرضية الأولى على أثر 
التاريخية الاجتماعية والسياسية(، للمجتمعات في المنطقة المغاربية، وكيف أثرت في تشكل ثقافة  

على تصور وتوجيه مشاريع الإصلاح  و جسدت السلطة السياسية من خلالها، النخب السياسية التي ت
عملية  ، ذهبت الفرضية الثانية إلى اعتبار أن السياسيآليات الإصلاح ولوية محدد لأكالسياسية، ثم 

بين الدولة  القائمة الإصلاح السياسي في المنطقة المغاربية محكومة بالطبيعة الجدلية للعلاقة 
قوة السلطة السياسية على المجتمع من   نظر إلى تنامي دور وتطور نمط الدولة وتأثير، بالوالمجتمع

 خلال رسم وتوجيه الإصلاحات السياسية. 
على الرغم من تأكيد الدراسة على عدم نفي الفرضية الأولى كليا، وأنها أثرت بشكل كبير في  

ما يتبين من خلال المعطى تشكل ثقافة النخب السياسية وفي تصورها للسلطة السياسية، وذلك 
التاريخي المشترك لدول المنطقة المغاربية، إلا أنها خلصت على تأكيد الفرضية الثانية، أي على أن  

 تجاهل السلطة للمجتمع في تصور الإصلاحات هو الذي حكم عليها بالفشل والإخفاق المتكرر.
 ا: وبناء على ذلك خلصت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات من بينه

أن أولى معالم الإصلاح التي ظهرت بالمنطقة المغاربية، كانت إصلاحات اجتماعية، فالوجود  -1
الاستعماري الذي عمل على خلق القطيعة بين مجتمعات المنطقة وبين تاريخها المرتبط بمقوماتها  

دفعت هذه في غياب الدولة، وفشل الثورات والانتفاضات الشعبية المسلحة، و التاريخية والحضارية، 
الظروف إلى بروز قوة المجتمع في المحافظة على قيمه ورموزه وخلق جيلا استطاع إعادة بناء ذاته  
المستقلة. نشأت بعد عقود من الاستعمار حركات إصلاح اجتماعية احتضنها مثقفون ومفكرون قاموا  

وكان لهذه الحركة دورا بحركة توعوية تأسست على إثرها الصحافة والكتابة، ونشأت النوادي والمدارس، 
حاسما في تعبئة والتفاف الشعوب المغاربية حول هويتها وقيمها الحضارية وقضاياها، فتكونت أحزاب  

 سياسية بدأت بالمطالبة بحقوق الشعوب إلى أن حققت استقلالها. 
قامت الحركة التحريرية على نفس نمط العنف الذي واجهت به القوة الاستعمارية المطالب  -2
شروعة، وبنجاح عمليات التحرير وتحقق الاستقلال عن المستعمر واستعادة الشعوب لحريتها، الم

وبمرور الوقت بدا للسلطة السياسية أن دور المجتمع قد انتهى، وجاء دور القيادة السياسية، خصوصا  
ور البناء  مع نشأة الشرعية الثورية والتي كان من ملامحها الأساسية أولوية القيادة السياسية في تص

 السياسي للدولة، دونما الرجوع إلى المجتمع، وتواجه الدول المغاربية مجموعة من الإشكالات أهمها: 
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على مستوى الأهلية السياسية التي تحدد نمط الوصول إلى السلطة، ففي الجزائر   الشرعية: -أ
رمزي( والذي لا تقوم الشرعية على الثورة وهي مرحلة تاريخية لا يمكن التنافس عليها )الريع ال

يمكن إعادة إنتاجه، فإما أن يكون لديك وإما ألا يكون، عكس القدرات والكفاءات، ويحمل 
بطبيعة الحال هذا النوع من الشرعية الرمزية مشكلة الإقصاء واستئثار جيل دون آخر بالحق  

  في السلطة والقيادة السياسية.
نسية، ففي دولة المغرب، ترتكز السلطة السياسية  الريع الرمزي موجود في الحالات المغربية والتو  -3

الممثلة في المؤسسة الملكية على شرعية النسب العلوي الشريف )الذي يمتد إلى الرسول حسب 
يعتبر الانتساب إلى العائلة الشريفة مرجعية   الخطاب الملكي(، والذي يجسد في إمارة المؤمنين، و 

ا بدولة الأدارسة، وهي مرجعية اكتسبت قدسية في الفكر وأساس الملك في المغرب، إذ ترتبط تاريخي 
 والتاريخ السياسي للمغرب.

يحافظ الملك بكل الأشكال والأساليب في الالتفاف وحصر السلطة السياسية في يده، وعلى  
الرغم من الثورات الشعبية المتتالية من أجل تحرير المغرب من الانتداب، ثم محاولات الأحزاب 

اوض لتأسيس الملكية الدستورية، تستميت المؤسسة الملكية في تحييد هذا الطرح عن كل  السياسية التف
 المفاوضات وتحاول تغيير طبيعة المطالب السياسية إلى مطالب اجتماعية لا غير.

استئثار الرئيس الحبيب السياسية ممثلة في  صورة أخرى للأبوية تقدم الحالة التونسية بالمقابل، 
  ثم حاول أن يستمد الشرعية من الحركة الوطنية التونسية،  والذينيو دستور بالحكم، ال هبورقيبة وحزب

لدولة التونسية  نموذج ا من خلال، في العاصمة إلى إصلاح سياسي تمثل في تركيز السلطة والدولة
 .المركزية المدنية

صناعة القرار  أدت الشرعية الريعية في النهاية إلى ظهور فكر الأبوية السياسية، والاستئثار ب
 السياسي، والتي أنتجت بدورها نظم تسلطية بالمنطقة المغاربية. 

من سبل التفرقة والتمييز والإقصاء والتهميش   وهي الإقصاءو  العنفأدت إلى  الأبوية السياسية -4
التي مارسها الاستعمار في مواجهة الشعوب بمجرد مطالبتها ببعض حقوقها المشروعة المسلوبة، لقد 

ا العنف في بروز الروح الراديكالية، إذ تبين لأعضاء الحركة الوطنية أن المستعمر لا يحسن إلا أثر هذ 
خطاب العنف ولا يسمع إلا لعنف مماثل، فاتجهت الحركات الوطنية إلى استعمال العنف بمستويات  

 مختلفة جزئيا بين الأقطار المغاربية.  
أت أولى ملامح العنف تبرز في الأيام  استمر نمط العنف والإقصاء بعد الاستقلال إذ بد 

الأولى للاستقلال بين الإخوة، فظهرت تصدعات على جبهة الحرير الوطنية في الجزائر حول طبيعة  
النهج السياسي الواجب إتباعه، وتميز نمط انتقال السلطة فيها بالعنف، كان الصراع في المغرب قائما 
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ية الدستورية، وإصرار المؤسسة الملكية في أحقيتها  على طبيعة السلطة بين مطلب المعارضة بالملك
المطلقة في السلطة، وتميز أسلوبها بالعنف والسجن والإقصاء، وهو نفس المعطى الذي تبنته السلطة  

 السياسية التونسية من استئثار بورقيبة بالسلطة، وإقصاء المعارضة.
اسية، داخل منظومة الفكر السياسي  تظهر الجدلية القائمة بين الدولة مجسدة في السلطة السي -5

ة، والمجتمع الذي يعتبر مخزن القيم الوطنية والدينية والتاريخية، وهذا ما يفسر السائد بالمنطقة المغاربي
ظهور موجة الاحتجاجات المتكررة، بدءا بما حدث في الجزائر في نهاية الثمانينيات، وانتهاء إلى  
الانتفاضات العربية في تونس وانتقالها إلى المغرب، وتشكل حركات اجتماعية منظمة خارج الأطر  

  بية التقليدية، للمطالبة بتغيير الأوضاع بمستويات تختلف من دولة إلى أخرى.الحز 
قامت المشاريع الأولى على تحويل المطالب السياسية وتغيير محتواها نحو التحديث والتنمية  
التي استأثرت برسم معالمها السلطة السياسية، بمساعدة الحزب الذي تميز أفراده بانتمائهم للريع  

تاريخي، دون الرجوع إلى الكفاءات الوطنية الشابة، ظهر في الجزائر تنافر بين القوى  الرمزي ال
السياسية داخل السلطة، وفي عصب داخل إدارة الحزب ودواليب الرئاسة ومؤسسة الجيش، وانفردت 
السلطة بالقرار السياسي، وبدأ يبرز صراع خفي لم تتمكن المؤسسة السياسية من تجاوزه، أمر حكم  

مشاريعها بالفشل، خصوصا أن النخب السياسية بقيت مرتبطة بالتاريخ في حين كان الشباب  على 
 يتفتح على المستقبل. 

قامت ثقافة النظام السياسي والسلطة السياسية في الجزائر، في تصوراتها للتنمية على مقاربات   -6
طلح عليه بالمعادلة  كمية وعلى رؤية كلانية للاقتصاد، وأهملت التفسير الاجتماعي، أو ما يص

الاجتماعية، وأن استيراد نموذج الدولة الوطنية الناجح في دول أوروبا وأمريكا، أتى بمحتواه الاجتماعي  
والثقافي الغريب والدخيل على المجتمع الجزائري، وبذلك تنكر لمركباته الثقافية والاجتماعية المحلية،  

 تمع. ولم يبحث في تكييف هذا النموذج مع حيثيات المج
تبعية الفكر للمادة عند النخب، إذ لا يكاد يصاغ مشروع إلا بالعودة لحساب عائدات تصدير   -7

النفط، وإذا تراجعت الأسعار في الأسواق العالمية، توقفت نسبيا المشاريع محليا، واختلت عملية إعادة  
الاحتقان الاجتماعي مم  التوزيع على المجتمع، والتي مع تراجعها تبدأ الجبهة الشعبية في الغليان و 

  يؤجج القلاقل ويؤثر على حالة الاستقرار. 
تعود معضلة استيراد النظم السياسية دون تكييف في كل مرة، وتسارع نخب السلطة السياسية   -8

لاستباق الأحداث، من أجل الحفاظ على مواقعها داخل النظام السياسي، أيا كانت طبيعته، ومرة أخرى  
لعنف، بعد بروز نتائج الانتخابات لغير التوجه السياسي للنخبة الحاكمة، ويتم  ينزح الخطاب إلى ا

التراجع عن المكسب الديمقراطي إلى حين، ويوقف مساره، مما أدخل الجزائر في دوامة العنف المادي 
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المعمم بينها وبين أجزاء من المجتمع، في هذا الوقت، يلاحظ المغرب  وتونس ما يجري بحذر، محذرة  
معاتها من مغبة السير في طريق مماثل، مما أدى إلى ركود الأوضاع في هذه الدول مخافة أن مجت

تصاب بعدوى العمليات الإرهابية، التي لم تكن فقط في الجزائر، بل وفي باقي أنحاء العالم خصوصا  
 وقيام الحروب في منطقة الشرق الأوسط في العراق وأفغانستان.   2001بعد أحداث سبتمبر  

واء أكان بضغط من الدول الأوروبية لاحتواء الهجرة غير الشرعية، والمساعدة على بقاء النظام  س -9
الجزائري قائما لإضعاف قدرات الجماعات الإرهابية ومنعها من بلوغ الأراضي الأوروبية، أو بتخوف 

  المادي  لريعلتوزيع النخب السياسية نفسها من عدوى الانتفاضات، قامت السلطة السياسية الجزائرية ب
في قطاع  أفرغ الورشات والمؤسسات  لأمر الذيالشباب من خلال برامج غير مدروسة، افئة على 

تدريجيا على فكرة   اءقضساعدت في ال والأبعد من ذلك أن هذه المشاريع، البناء، وفي قطاع الزراعة
راء السلم أكثر من كونها  وعلى الجهد. ظهرت البرامج المقترحة من السلطة، كآلية لش الإبداع والإنتاج

مشاريع اقتصادية ذلك أنها لم تراع جوانب الفاعلية الاقتصادية، كما أن تمويل هذه البرامج والمشاريع  
 يأتي دائما من عائدات النفط.

للرد  إصلاحات سياسيةإلى المسار الانتخابي، تجاوبت السلطة باقتراح عودة البعد و في الجزائر  -10
السياسية، برفع حالة الطوارئ، لكن التحالف الذي سمي بالتحالف الرئاسي بين   على مطالب المعارضة

أدى إلى إفراغ العملية الانتخابية من محتواها، كما أصبحت  أحزاب الموالاة وأخرى من المعارضة
أحزاب المعارضة شريكا في الحكومة التي التفت حول شخص الرئيس وأخفقت في تحقيق الإقلاع  

جتماعي المنشود، وازداد وزن الرئيس على حساب المؤسسات وعلى حساب ما تمليه  الاقتصادي والا
هذا و منظومة العمل الديمقراطي، كل ذلك أثر سلبا على الأداء والصورة السياسية لمنظومة الحكم، 

    يطرح إشكاليين اثنين:

كل شيء بالمعطى  أن النظام السياسي الجزائري، وبالنظر إلى التراكمية التاريخية، انطبع فيه  *
التاريخي فالقيم الوطنية والاجتماعية محورها الرمزي هو التاريخ، وهذا الربط الوثيق بين السلطة  
والشرعية التاريخية أدى إلى تصور الإصلاحات سواء السياسية، الاجتماعية والاقتصادية، من منطلق  

بأنه أقرب إلى منظور قابريال  أن النظام يؤدي وظائف تحمي الثوابت وتضمن الاستقرار، وهنا نرى 
ألموند، من ذلك الذي يرى بضرورة المشاركة السياسية الفعالة واستقلالية المؤسسات، فعلى الرغم من  
الترسانة القانونية والتعديلات الدستورية بعد الانفتاح على التعددية السياسية، إلا أن المجتمع المدني  

نية من حيث تأدية وظائفه، إذ يلاحظ بقاء الجمعيات الجزائري لم يرق إلى مصف المجتمعات المد 
المختلفة المكونة للمشهد المدني للمجتمع مرتبطة بجهاز الدولة في تمويلها، لا يجعلها مستقلة لدرجة  
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المساهمة الحقيقية، بل تظهر وكأنها جمعيات تحضر لما يطلب منها ذلك، ولا يقتصر الأمر على  
الأحزاب السياسية وسير الحملات الانتخابية الممولة من طرف  جمعيات المجتمع المدني، بل حتى

الدولة، حتى أن أحزابا سياسية لا تظهر ولا تناقش ولا تدلي بأي بيان طوال الخمس سنوات عدا أيام  
قليلة عند قري الاستحقاقات السياسية، فيترشح رؤِساؤها لخوض المنافسة السياسية فقط لأجل ديكور  

 سياسي.   
نظام السياسي الجزائري على التكيف مع الظروف الداخلية والخارجية في احتوائه للأحداث، قدرة ال* 

واستباقها بطرح مشروع إصلاحات، تبين فيما بعد بأنها لم تكن سوى مسألة ربح للوقت وتمرير  
ح  للعاصفة، وكانت تفويتا للفرصة بالنسبة لأحزاب المعارضة، فالاستشارات التي باشرتها هيئة بن صال 

وحزمة الاقتراحات التي انتهت إليها، لم يكن منها سوى ما طرحته السلطة، وزاد التضييق على  
المعارضة وعلى حريات التعبير، من ملاحقات للمدونين ولأشكال الانتقاد الموجهة للسلطة على أنها  
تشهير في حق الأشخاص، ولعل ما يدل على ذلك باختصار مقتضب، تراجع استقلالية القضاء  
وافتقاده لروح المبادرة في التحقيق في قضايا الفساد المالي، وكثرة الحديث عن دور لمال في الوصول 
إلى المقاعد داخل المجالس المنتخبة وخاصة التشريعية منها، ولقاء المال مع السلطة، وهو وجه من  

تكوين السياسي، أدى  وجوه الفساد الخطيرة، فإذا كان سلك القضاء يعاني والسلطة التشريعية ضعيفة ال
   ذلك بالضرورة إلى هيمنة السلطة التنفيذية، وهذا عكس ما تذهب إليه الديمقراطية.

لا يمكنني في النهاية إلا أن أنوه بأن المنطقة المغاربية وبفعل ما تمتلكه من قواسم مشتركة 
ستقرار  الا حققنها أن تاكمبإن والتركيبة الهوياتية( وإمكانات اقتصادية هامة، يتاريخية، اجتماعية )الد 

سياسي، لو أن النخب السياسية تمكنت من تجاوز عقبة الحاجز النفسي  الجتماعي و الاقتصادي و الا
لو يتحقق لها الانفلات من قبضة التبعية النفسية والثقافية  من فقدانها لامتيازاتها، والخوف المتأتي 

 قتصادي.وتحققت لديها الإرادة الفعلية لبناء فضاء للتكامل الا

  بتجاوز أن ينجح كان  ي مشروع إصلاح اقتصادي، اجتماعي أو سياسي لا يمكن لأ ه أنكما 
كما يعتبر عامل تكييف وملائمة المشاريع أي كان نوعها بموافقة وتزكية  المعطى الاجتماعي،  وأالقيم 

و من  الفاعل الاجتماعي من العوامل الفاصلة في نجاح أو فشل هذه المشاريع، كون المجتمع ه
والذي الاستعمار كان بمبادرة المجتمع،  ما بعد  دولة أن قيام كماو سيجسد هذه المشاريع في الواقع،  

  وأعاد بعث الروح الوطنية التي تكللت بالانعتاق من قيود الاستعمار  مخزون القوة القيميةحافظ على 
معات في العملية السياسية،  المجتهذه نجح إلا بإشراك تفإن نجاح مشاريع الإصلاح اليوم لا يمكن أن 

التي اعتمدتها النخب   والطوابير الاحتياطية بعيدة عن منطق الزبائنية السياسية حقيقية مشاركة سياسية
أن الخطاب الناجح لأي مشروع  و ، مرتكزة على فكر السلطة والدولة قبل كل شيء الاستقلال بعد 
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ته  ا ركب بمالاعتراف الموضوعي ندا إلى مستهو ذلك الذي يتخاطب ويتصالح مع نفسه، سياسي إصلاح 
تضمن الحقوق  يتم من خلال وضع أطر دستورية يجب أن الذي و الاجتماعية والسياسية،  ،الثقافية

 لا على الولاء.   النزيه بين المشاريع والأفكار على التنافسمشاريع تقوم  ، خيارات الشعوب  حترمتو 

  من شأنه تهديد ، وأن ذلك كردود أفعالءً ن فكر العنف والإقصاء لا يولدان إلا عنفا وإقصاإ
، خصوصا في ظل التغيرات العالمية والإقليمية الخطيرة التي يشهدها العالم  ذاتها الدولةوحدة ووجود 

 ككل والمنطقة العربية على وجه الخصوص.
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لى الجهاز  ثانيا: عادة هيكلة حزب جبهة التحرير الوطن، من الهيئة ا   206 ا 

 208 تحديات الوضع الداخل وضرورات ال صلاح المطلب الثالث:  

ستراتيجيةمشروع ال صلاحات  أأول:  209 التخطيط المركزي للاقتصاد  با 

 210 مشروع التنمية الشاملة وأ ثاره على تكون التصور الاجتماعي للدولة ثانيا: 

 214 الريع يرادات ل  الاقتصاد الجزائري  تبعية ثالثا: 

لى المغامرة الس ياس ية، الدولة في مواجهة المجتمع رابع:  المطلب ال   217 من المطالب الاجتماعية ا 

 217 صعوبة الظروف الاقتصادية وبروز الصدع الاجتماعيأأول: 

 219 الاس تدانة من المؤسسات المالية العالمية  ستراتيجيةبا  ال صلاح ثانيا: 

 222 أ ثار برامج التصحيح الاقتصادي على الس ياسة والمجتمعثالثا: 
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 226 العالقةومشروع الانفتاح لحل المسائل الس ياس ية  1989أأحداث أأكتوبر رابعا: 

 228 خلاصة الفصل الثالث 

 231 2011-1989ال صلاحات الس ياس ية في الجزائر   : رابع الفصل ال 

 231 ومشروع ال صلاحات   1989دس تور فبراير  المبحث الأول:  

 232 نفتاح نحو المجهول والا  1989ال صلاحات الس ياس ية لدس تور  المطلب الأول:  

 232 1988أأكتوبر الظروف العامة لأحداث أأول: 

 234 1988أأحداث أأكتوبر ثانيا: 

 237 1989مخرجات الانفتاح الس ياس لـ  المطلب الثان:  

 237 الأحزاب الس ياس ية وبداية المعارضة المقننة أأول: 

صلاحات النظام الانتخاب والعمل الحزب في الجزائرثانيا:   239 ا 

 243 1989 ل صلاحات دس تورالمعالم الاجتماعية  المطلب الثالث:  

 243 1989ومسار ال صلاحات بعد دس تور الجزائري المجتمع أأول: 

صلاحات دس تور ثانيا:   248 1989بداية المجتمع المدن مع ا 

 249 ال علام وحرية التعبير وحقوق ال نسان ثالثا: 

 250 في مرحلة الانفتاح الس ياس  الوضع الاقتصاديرابعا: 

 251 الانتخابات الرئاس ية: التعددية ومشروع ال صلاحات :  الثان   المبحث 

لى المرحلة الانتقالية ) :  الأول   المطلب   251 ( 1998-1991من مرحلة الانسداد الس ياس ا 

 252 صعوبات الانتقال الديمقراطي في الجزائرأأول: 

علان حالة الطوارئ ة التعددي تالانتخابا مسار توقيف ثانيا:   254 وا 

 257 عودة الانتخابات التعددية )الرئاس ية( ونهاية أأنماط العنف المطلب الثان:  

 258 انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والانتقال السلمي للسلطة أأول:

رساء ثانيا:  صلاحات الس ياس ية )التهدئة وا   260 الدولة المدنية( المرحلة الأولى للا 

 265 تنظيم المؤسسات الس ياس ية بعد المصالحة الوطنية المطلب الثالث:  

 266 نتائج ال صلاحات من زاوية المشاركة الس ياس ية أأول: 

 269 ظاهرة الامتناع الانتخاب ثانيا: 

 271 برامج ال صلاحات وأ ثارها على الاقتصاد والمجتمع   : رابع المطلب ال 

 271 برنامج ال صلاح الاقتصادي: أأول

 274 نتائج ال صلاحات الاقتصادية الأولى ثانيا:

صلاحات ثالثا:   277 النتائج الاجتماعية للا 
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 280 2011أأحداث  لمرحلة ما بعد  صلاحات الس ياس ية  ال  المبحث الثالث:  

 281 2011 الس ياق العام لأحداث الانتفاضات العربية المطلب الأول:  

 281 الأنظمة الس ياس ية في المنطقة العربية وموجة الانتفاضات أأول: 

 283 في الجزائر 2011نتائج وأ ثار ال صلاحات الس ياس ية لما قبل انتفاضات  ثانيا: 

 288 2011الجزائر وأأحداث الانتفاضات العربية لعام    المطلب الثان:  

 288 العربية رؤية النظام الس ياس الجزائري للانتفاضات : أأول

صلاحات استباقية لمواجهة موجة الانتفاضات 2011ال صلاحات الس ياس ية   ا:ثاني  290 : ا 

صلاحات والتحديات الراهنة المطلب الثالث:    300 تقييم الأحزاب الس ياس ية للا 

، )الانقسام  2011مواقف أأحزاب الموالاة من ال صلاحات الس ياس ية لما بعد : أأول

 والتنافر( 

300 

 302 ( CNCDأأحزاب المعارضة ونشأأة التنس يقية الوطنية للتغيير والديمقراطية ) ثانيا: 

 304 نتائج ال صلاحات الس ياس ية وتحديات الواقع في الجزائر   : رابع المطلب ال 

 305 أأول: على الصعيد الس ياس 

 307 على المس توى الاجتماعيثانيا: 

 309 الوضع الاقتصاديثالثا: 

 312 الفصل الرابع خلاصة  

 314 الخاتمة  

 322 قائمة المصادر والمراجع  

 347 فهرس الجداول 

 349 فهرس المحتويات 

 


